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لكل حب للعلم من حيث هو عل لايكرم الانسان إلا 





إن رأيت أنه لايكتب انسان كتاءا فى يومه الا قال فى 
غده : لو غير هذا اكان احسن ., ولو زيد كذا لكان يستحسن, 
ولو قدم هذا لكان أفضل ؛ ولو ترك هذا لكان اجمل. وهذا من 
اعظم العبر » وهو دايل على استيلاء الننقص على جملة البشر . 
الماد الاصفبهان 
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التركمن :عرف وتألف نحن المصريين مئذةالزمان الأطول » 

ققد عبد ناهمغزأة فاتدين وولاة وشافاء وسلاطين ؛ وعاشوا بين 
ظبرانينا فكان للخلطة أثرها , وللعشرة أحكامبا . وأصمرنا 
الهم فانجبت أنا جواريهم وحرائرم , وأصبح من بيدنا متكام 
باسانهم ومتسم بصفاتهم ومتميز علا حم » ولا تمر بنا ساعة 
مصبدين ولاعسين من غير ألفاظ تركية كثيرة أو قليلة تملا 
أفواهنا وأسماعنا . ولئن عرفت مصر الترك ء لقد عرفتهم الثشام 
وبلاد المغربوارتبطهم الحجاز والعراق . ونا. خبممن الاهمية 
بمكان عظيم » وهو موصول بعهد طويل من تاريخ الشرق العراى 
فعجب أى عجب أن تفتقر المكتبة العربية إلى كتاب فى تاريخ 
الآدب النرى . وان النفس لتذهب ف تعليل ذلك مذاهبشى . 
وأول إحتمال يمن انا أن ال تأدبين العرب لم يأخذوا من أدب 
الترك بطرف ء أوانهم نظروا فيه نظرة عجلى ومروا عليه م 


“اا 


النسيم وإذا ص هذا على جمر رهم فإنه لايصح عل إعضوم كن 
توفر عب دراسة التركية حتى حذقها “لى الحذق بءد أن اسلست 
له من قيادهأ وملكته ناصيتها وعرف منها صعوبة قد تفوق 
صمو بة العربية 7" . أما الاحتهال الثانى نلو التركية من أدب 
يستحق النظر ويستلزم التأريخ ‏ وهذا رأى شائع لا يشعر 
الاخصاقنجاهه إلا بألبم الاسف لانظلصراح وباطل زفزق» 
وإن كان الباعث عليه واضحا بينا ء فقراءة ااتركية فى أدما 
القد.م بخاصة ستو جبالماما كافيا بالفارسية » وماذاك إلا لورود 
ألفاظها وترا كيها فى املة التركية , وقد تبلغ من الكثرة م لغا 
يحمدل بعض امل كلاما فارسيا فى افظه تركيا فى موه . وغنى 
عن البيان أن العم ماتين اللغتين فى آن يعز منالا إلا على القلال . 
ومن ثم فنرت الحم عن قراءة أدب الترك غففيت روائمه يا 
تخنى الدرارى إلا على غواصما . ويفسر البعض فالتهم بأن 


(0) هكدذا يقول الاستاذ براون , وهذا القول يعوزه التحديد؛ 
وتفسيره أن اجملة التركية صعية التركيب شد بدة الطول حتّى قد يفصل 
الفملعنفاعله أ كثرمنعشرة أسطر , وهذا معزو إلى كثرة الروابط 
وقلة أدوات العاف فيعسر الفبم تبءا لذلك وتنقطع الصلة بين 
أطراف الكلام » وليس كذلك فى العربية على صموبة تحرها . 


- 


الترك فأدهم إنما كانوا متيمين لا مبتدعن » فقد قلدوا أدب 
الفرس وأحكموا النقليد » حنى جعلوا الآدب الترى فى واقع 
الآمر تمة الدب الفارسى» وهذا كلام لا يخلو من الشطط 
ولا يثبث على الةقء لآن الفرق واضح بين التقليد والتسأثر 
العديد , وقد تأر الترك بالفرستأئرا توجيبيا فطرقوا معانهم 
واستعاروا من اخيلتهم وأقروا لم بالاجادة وفضل السبق 
وعلى حذومم احتذوا ومن بحرم استفواء والآمئلة على ذلك 
لا تدخل هت حصر ء فد ترجم شريق شاهنامة الفردومى 
انفاستها واصااتها ؛ وترجم نحيفى مشنوى جلال الدين الروى 
وهو كنز لاشعر الصوفى؛ أما من عالجوا الشعر القصصىء .1 
الترك فكان ماهم نظامى شاعر القص..ة فىايران. وكل هذا 
لا يغض فى شىء من أدب الترك ولا جناح عايهم ان سبقهم من 
الفرس بعض شعراء كانوا أحسن شعرا منهم »5لا ينسيئا أن 
من الثرك من تميز بالاصالة والعبقرية ٠‏ وليس يصح فى الفهم 
أن نن الشاعرية عن شاعر لا حق 5 شري آ ظلك 
عن شاعر سابق » وليس الآدرب هو صاحب الادب الجيد 
فحسب ولسكن الآديب من يعرض الآدب وان كان متوسط 
الجودة وأدبه يستحق النظر والدرس أس-وه ,أدب صاحبه 
الجيد العبقرى . 
> ل - 


وما يذكرأن جوته وهاينه وغيرهمامن شعراء الآلمان:أ ثروا 
بشعر الفرس فأحسئوأ 'أيما احسان وكان هذا الصنيعمنهم موضع 
اعجاب ؛ وتتلمذ الرومانلليونان حتى قيل أن الرومان الآوائل/ 
يكو نوا علوههم وآداءهم سوى ببغاوات اليو نان»وضر ب الشعراء 
الاسلام.ون على وت رالشعراء الجاهليين ىأ كثر من مو ضع وحافظ 
الكثير منهم على عمود الشعر كا يولون؛ فا عيب عليهم ماعيب 
على الترك ومن اللمأثورعن النرك فرط الولوع بالعلوم والآداب 
فقد أسس السلطانحمد الفاتحجامعتين عظيمتين وهماايا صوفيا 
والمحمدية وم بحر على عادة الغراة الفاين من افناء الكتب 
تمزيقا وتحريقا » فاعئز مخزائنها وابقى على نفائسها وأمر فزينت 
أبواب المكاتب بقول سيد المرسلين صل الله عليه ول (طاب 
العلى فريض-ة على كل مؤمن ) ونقلت كشيثته كتب اليونان 
والرومان الى التركدة ٠‏ ومتبا كتاب بلوتارك فى التاريخ » ”ا 
تداول الناس شروح قيصر فى عبد ولده السلطانسلمانالقانون 
وقرأوا ف الزكة أردظر:واقلدسن- وروز الثرك فى كثابة 
التاريخ ولم يكونوا رواة وحسب . بل ثقاة مفكرين , فخلقوا 
من مصادره علءا وخيرا كثيرا , ومادة وفيرة هىمعوانللباحثين 


على تأديخ عصور نامها وق طلبعة مؤرخيبم دعل الدين 


المتوفى سنة ١+..‏ هجرية وهو صاحب تاج التواريخ » وهذا 
المكتاب عمدة فى بابه» و يعتبر حمق من أروع تمادج النثرالتركى . 
وكان المؤرخ سعد الدين ؤدبا اراد الثالث ومن أهل المتزلة 
عنده ؛ حتّى ان الياصابات مل-كة الانجليز طلبت اليه أن يقنع 
الساطان بضرورة مدها باسطول تستعين به على فيليب ملك 
أسبائيا . وقد صحب ولاه فى <رب الجر ؛ واليه يعزى فضل 
النصر فى احدى المواقع لآنه أشار عليه بالثبات؛ بعدأن أجمع 
الرأى على التعلق بالفرار » فعمل بمشورته واداله الله من 
عدوه . ويتاوه فى المرتبة مؤرخ آخر يقال له نعيها ٠‏ وفى 
تأر ضخه تبصرة لنا بشئون أوريا وتبيان لما كان ير بطها بتركيا من 
صلات ٠‏ وهو يعرض عليئا وجبة النظر التركية عرضا واضحا 
كنا ينطوى على خبر طويل للترك وفتحهم جزيرة كريت . وقد 
فطن علياء الغرب الى نفاس-ة تواريخ الترك فترجموا منها 
شيئا كثيرا . 

وفى تاريخ الادب الترقى ما نعدمه فى غيره من الآأداب 
قديمبا وحديئها » فد كان من ااسلاطين والامراءشهراء يباغون 
العشمرين عدا ؛ ولبعضهم دواوين كبيرة وللآخرين أشعار جياد 


فشر بواالعلماءوالادباءورفعوامناز لهم واجرواعليربمرزةا حسئأ . 


1س 


وقال شاعر تر ثى فى تصيدة له ان نكل جر ووطرقات 
استا نبول مثوى لشاعر . وهذاكلام مول على الاغراق وان 
كان له مغزاه . ومسا بحرى بجراه قول مؤرخ قد.ممن مؤرخى 
الآدب التركى وهو لطيفى المتوف عام ١٠8+‏ ميلادية ( كل من 
جم له نظم بيت ردىء الصئعة مسروق المءى » ظرد1. نفسمه 
شاعر العصر وسامان الزمان ؛ فلو أوردت بيتا ؤاحدا لكل 
شعرور واتخذت من الأآشجار أفلاما ومن الماه مداداء لما 
أبقيت فى الغابات شجرة ولا فى البحارقطرة )وفى هذا كثير من 
التبسط غير أنه واضمالدلالة على تعلق النرك بالشعر ومعالجتهم 
لهءيا يسفه افتراء فواتير الذى كان يستحةرمم لآنه لا يعرف 
لهم شاعرا )١(‏ وقد الف المستشرق الس رى ( فون هامر ) كتابا 
فى تاريخ الشعر التركى «نذ نحو من مالة عام ذكر فيه أ كثر هن 
الفى شاعر مع ايراد شواهد من أشعارثم . وفى هذا ما يبدحض 
حجة من يول انااترك أهل بطش وقتاللا اهلعل ووجدان. 
ولقد اتتنا مذمة الترك منذ قدم , لآن الآوربيين ظلوا حينا 
من الدهر كارهين لبم مشفةين من فتو<رم الى وصلت بم الى 
أبواب فيناء فوصؤوثم بالبمجية والبربرية وضربوا الآمثال 
)١(‏ .7بط ,(1936 وزموط ) .معاغوط 5موألنك وعآ ,ةرد لولم 


- ١ع‎ 


بغلظتهم وصعوبة هراسم حى قال أحد الكتاب سنة .1م8١‏ 
منفسا عن حقدهعليوم ( انه لأمرعجبفى هذا القرنة.نالتسامح 
المعتدى ٠‏ ان تعود الى الظبور أفىى التعصباللح.دى فنشاهدها 
وهى رفع رأسا مشجوجا وان كان غير حطم و:-كثف عن 
ناب سام بهدد بالموت الزؤام . وف يقينى ان نارا ستبدو خلل 
الرهاد القديم لتلفح نصف إلشرق ؛ مالم يتدا ركبا الفرسيون 
والانجايز بوطلا أقدامهم . فأى درس نستفيده تحن المسيحيين 
وحفدة الصليبيين من تلك المذا بح إلا انه من عظم العار علينا 
تركنا استانبول هذا الزمان الطويل حمى نستبيحه كلاب التتار 
وتعءسث فيه بالتنجيشس والتدئيس ) 00 ومقت الترك والتعصب 
عليهم م| ندركه فى يسر ووضوح من قول نولدكهفىجلةالاسلام 
عام 4؟ة أن ظبوثم فى الحضارة الاسلامية يدتير :-كبة قل 
نظيرها ف التار بخ منذ مسةوط دولة الساسائيين بايران”) 
ولا حاجة بنا الى تبيان مافىكل هذا اكلام من باطل 
وتخرص » ولسكئنا أريد لنةقول ان قوما بحاءلون على اانترك 
مثل هذا التحا لى لا يمكن الا أن بمحدوا حمناتمهم ٠‏ ويتكروا 
علييم أن يكواوا أهل عم وأدب وحضارة . 
() ...آلا ععاعة3طن لمقعأنا طذتءعاءن1 الإبط عوط 
( اا .عععم .31 عملمههما) 12 


(9) يط يبعامعامعء عأعف ل وععن1 كعل عرزو نوز ,لامطاعدظ8 
(1045 ؤأعوط) 112 


هذاء ولبه' أدب حديث بتناسون فيه الآدب الفارسى 
ويسةوحون الآدب الآوربى والفرنسى مئه خاصة فييلغورن 
من السمو شأوا بعيداء وكان ذلك ثتيجة لامناص منها لتقدم 
الزمن وتغير الثقافة وتبدل الاحوال ٠‏ كان جميلا أزن 
يكون أد.هم الحديث ترجمان الواقع وتعبيرا صادقا عما مختلج 
فى نفوسهم وتارخا صحيدا دقيا لمناحى حراتهم . وهو اوضح 
مثال لخطتبم النى اختطوها للنبضة والاصلاح ففيه أعراض 
شديد عن القديم وإقبال مشوق إلى الجديد 5 وأديهم جديد فى 
معناه وهبئأه وخياله وأحاسيسه » وقوميتهم ظاهرة فى نحاولتهم 
تخليص لغتهم من الالفاظ العربية والفارسية ؛ وطرعناية بتطويع 
اللفظ اللعنى » وليس من الاغراق فى شىء قوكا ان أدهم 
الحديث أدب رفيع يسار المدنية فى تطورها ويوائم النفوس 
فق تتنامها: 

وجدر بنا بعدما أسلفنا , أن نرى ازاما على الاخصائيين 
فى هذا الآدب الترى أنيدفعوا اللبس ويجاوا الات ويضعوا 
الأمور فى نصابها » فن وفاء الذمم أن يشسيروا إلى الثرك ولو 
بلبحة » وتخصوهم منعلهم ولو بكلمة . ويثيروا الاهتهام بأدهم 
ويضعوه فى مكانه بين آداب الأممء وانها لآمانة فى عنقبم 


سس 


عليهم أن يؤدوها كرامة لمر ولا مال لريب فى أن الفناء 
والضياع أخوف ما يخاف عل العم ان ظل حبيسا فى ص-دؤر 
العلماء » وفى الح ق أن العالل بما يكتب لا بما يقرأ وبما يعل> لابما 
بعل 2( ومامات رجل ترك عليا ينفع الناس . 

ولذلك رك عزرى إلى كما بةتار ين الدب التر قو توخيت 
عدا وقصدا أن يكون واضح المعالم » وجبدت ما وسعبى الجبد 
أن أحسن التبويب والتقسير مع ارادة الافهام والتفسير . لا'ن 
ذلك فيا أرى أبق فى الاطر واعلق بالحفظ . والماحوظ 
افى ل أعمد إلى ترجمة كتاب من تلك السكتب الى تكدست لدى 
فى تاريخ الاأدب الترى ٠‏ بالتركية وغيرها من اللغات الا وربية 
على مافى ذلك من تسريل للصءب وتيسير للجبد وتو فير للوقت» 
وآثرت أن أضيف جديدا على أن أردد قدماء فاستقرت نيى 
على جمع مادق د دالت الكتب واختيار ما ارتضيه ءنها 
لاضعه فى القالب الذى يوافق منبج تفكيرى . لست تركيا 
فاتعصب لاترك وأ كرميم ذوق مقدارمم . ولكنى أخذت من 
أدهم بطرف فوجدته جيد إس:<ق منا أن نرويه و :فأوضه . 
مانن أذ ون 6ق اها ونا مناه ورا تدون؟ | ربعت 


واجب على أن أقوم هذا الباطل باسان ولوعبى » لا عم بعض 


ا لك 


المتعليين مالم يعلدوا » وأنيه المستفردين إلىمالايس عهم أنجباوه ٠‏ 

وبعد فقد أردت لنفسى أن أكون ع#تهدا ما أمكنت الطاقة 
واسعفت المراجع ؛ وقد كر ينهدا مخطنا وا-كى بجتهد على 
كل حال ولا ألم عل هد أى جدبد كان .وما أمل م نكل هذأ 
إلا أن يستجيب الله ديالى . فأسمع صدى لدعو , إنف الحال 
القاهرة ق١٠‏ يثارسئة ١هؤوا‏ 


العد ةك 


جميل بنا إذ نتصدى للتعريف بالترك توطة لتأريخ أديهم » 
أن ندر الحديث على أقرامبم وبياتم ومدنياتهم المضعهم فى 
مكانهم بين الشعوب » ونزرسم هم صورة موضح<ة لمددى ها 
ونتفبم على أساس مها . والرأى عندنا أن نصطنع الاجمال 
وأؤيره عل التفصيل قعئد نا ف خبرثم شىء كثير 2 وال_ديث 
عنهم يطول ؛ ولا جدوى من طوله فىهذا المقام » لآنه قدضخرج 
بئا عما نحن بسدله , خصوصا أن الترك الذن «نعرض تاريخ 
أدهم ثم العثمانيون » و نسبة العثهانيين إلى الترك نسبة البعض إلى 
الكل والفرع الواحد إلى متعدد الفروع . 

فالترك من تلك الاقوام التورانية التى تسمى علءيا ( أورال 
التاى ) وم من جنس المغول وانجر والفالديين "١١‏ , والدلالة 
عل ذلك واضحة من تشابه لغاتهم المعروفة غامد علباء اللغة 
)0( كذيه ان خلدون إل ذلك قٌْ القرن الرابع عشر قزر أزنب 
الفنلنديين من الثرك . 


باللذات الالتصاقية © وموطن الترك قل القارة الأسيوية , 
فى تلك المنطقة التى يط ها بحر قزوين وجبال التاى وأورال 
والتبت . فبيئتهم جب ة تتخللبا الودبان وتكتنف.ا الاحراش , 
وطبيعتهم شحيحة قاية فى الاعمالأغلب , تدفههم إلى التجوال 
والترحال طاءا للخير وانتجاعا للرزق . وإن التاريخ ليذكر هم 
هجرتهم فى الالف الخامس قبل الملاد إلمحوض دجلة والفرات 
وهى هجرة ااترك الشومريين الذين سكئوا هذا الأقلم وشادوا 
فيه حضارة زاهرة من أولى حضارات الدنيا ويؤخذ همسن 
تصاور الشدوميين وعاثيلهم اجم يش ون الترك فى ملاحهم 7 
أن نحوا من مائتى أصل من أصول الكلات فى لغتهم مازالت فى 
التركة الحديء . ويقال ان الحثيين فرع من تلك الشعوب التركية 
الى نزحت و الغرب منذ عبود سحيةة قبل التاريخ منيرارى 
التركستان , ثم استقرت ف الاناضول ٠‏ وأسستلهاهناك مدنية 
عظيمة ؛ والمعروف أنهم أول من سكن بلادالاناضولءوسموا 
غاصمتهم حاتوساس سنة ..م, قبل الملاد . وقد أثيت أحد 





() إذا أردت أن تقول بالتركة فى مصر ومن مصر مثلا 
قأت مصيرده ومصردن . فكأ ناك العقت حر فين للتع.ير عن هذين 
المعنيين . ومن هنا معت التركة لغة التصاقية , 


ساس 


العليا. الااتراك المودثين وجود كثير من وجوه الشميه سس لغة 
العيلاميين ولغة التراك 2 مشيرا ذلك الىارتياط اللغدين والقومين 
بصلة القرابة ا وإذا تاوزن وؤلاء الشومر بين والحيثيين 
الا 'قدمين 2( وطوينا ذكر أسواء الشعوب التركيةا!كثيرة 0 أمكييا 
أن نقسم التركتقسيا واضحا قسمين» كوك ترك والاويغور 9" 

وكان سكوك رك كد وامسعة الارجاءق القرن الأسادس 
الملادى تناظم منغوليا وتركستان وثم شر قيون وغر بيون ٠‏ وقد 
غلب الشرقيون على أمرمم فضاع استقلا هم عام .5 م ودانوا 
لاصين بالطاعة وداموا على هذه الومال حدية من الزمان حدى 
قام فم من بدعى قر تلوغ قاغان ا 0 فع عن قومة ثبر الصمئيين 

(١)‏ نذك هذا مع دىء من التحرفظط ف اأعلياء من تحمله عل 
وطنية المؤرخين الانراء الذن قد يتعسفون و,تحكرون ليأبتوا لقوهبم 
مجدا تليدا وقد باغت العصدية بأحدهم إلى أن يقول أن الترك الاقدمين 
نثروا بور الحضارة فى مصرحين هاجروا إاما من أواسط آسيا 
وسكانوا وادىالنيل. أنظر قبطي برع امن 1101135ناأملاع 5 ,أممعوع 

0( يظن أن وعم باعمدنه!] أو وزمعع هنآ يمعى الجر “رله 
أريغور . م يقال كذلك ان منهم وعرنج0 لثم شعب عرفء فى 
العصور لوس _طى يا لفظاظلة والفسوة دى ادةق من أمعه كلمة 
0 ومي في الفر نسية ععى الغول . 


> الاجم 


واسترد منهم كل حَقَ مس_لوب ؛ وعاش البرك سادة فى بلادمم 
إلى أن ذهبت رحبم وانقطع ذكرمم سئة ع يبام . أما الغر بيون 
فكانوا على صلة بالصين وفارس وببزنطة » فارتبطاى هذه البلاد 
بعضبا ببعض من جبة ٠‏ وباللرك من جبة أخرى ٠‏ ولنا أن 
نقول ان الهم مرجع الفض فى نوثيق العرى بين شرق أسيا 
وغرما مدة مديدة تيدأ بالقرن الخامس وتنتهى بالخامسعشر . 
فقدابجروا فى حرر الصين وورقها ومضوا به إلىفارسو بيزنطة 
ك) جلبوا إلى الصين حاجتبا مر سلعالفرس والبيز نطيين ٠‏ ويقال 
ان كسرى غضب مرة عل ارك فأمر با راق قافلة 
لهم تحمل الى الغرب حربرا » وساءثم ذلك كثيرا فا كان منوم 
إلا أن اشترطوا -لى البيزنطيين ألا بمروا إللهم على فارس . 
ورروى أن أحد أباطرة الصين فى سنة وه م . أوفد على ااترك 
رسولا يرحب بمقدمهم فكان من كلامه أن قال ( جاءنا اليوم 
أهلملكة عظمى فبشرى لنا ! سيعم الخصب لادناء وشتغمرنا 
أفا نين الخيرات والبركات) ؛ وفى سنة 3ه م . تزوجالامبراطور 
الصينى ( وو ) إحدى الأميرات التزكيات » واعل ذلك كان 
لاشتهارهن ببراعة الحسن. ففى الشعر الفارمىالحديثذكر كثير 
لمدن فى التركستان يضرب المثل بحسن نسائما . وبروىأنرسولا 


ملك الروم عاد إلى بلاده من بلاد الترك فأطتب قودصف خيام 
الحرير و.دث حدث ا عجيا عن عرش للخاقان من الذهب 
الابريز » وهذا قاطع بأجم كانوا أهل حضارة وعمران ١‏ وم 
يكونوا جميعا من البدو الر<ل الذن لايعرفون من الحياة إلا 
شظفما وخشوتما . وتاريخ الصين فى القّرن السابعوالةرن الثامن 
لاخلاو من أخبار <روب متطاولة متلاحقة بين الترك والصين » 
يا أن قدرا كبيرا من تاربخ الفرس فى شاهنامة الفردومى يقوم 
على الحروب بين إيران وتوران أى بين الفرس والثرك . 
ولعكوك ترك لغة عثر العداء على نصوص منبا فى منغوليا 
وأهمها السكتابات المدروفة بكتانات أورخو ن "© وقدكشف 
العالمان ادر نيف وطوهسن عام و84١1‏ عن نصبين نحه_لان 
كتابة تركية قدعة , أقير الأول باءم كول تكين المتوفى سئة 
١#مامء‏ وأقم الثانى إحاء لذكرى أخيه بلكه قاغان . ( دم7) 
ونشر هذه النصوص وفسرها وترجبها ااعالم الرومى رادلوف 
سئة 144 . وتعتبر هذه السكتابات أقدم ماتملك هن وثائق لاخة 


الترك الاقدمين , وهى تصف انا الترك فى أيام عصية عسفهم 


(1) أودخون امم جر فى منغوايا . 


سن ##الم 


فها الخوافين عسفا شديدا! . وساءت ف الئاس س-يرة الوزراء 
فاختلت أداة الحكم واضطر ب حبل الامن » وافترص الصينيون 
ذلك منهم فاستولوا على بلادهُ غير أن الترك وفقوا بعد مدة فى 
طر د الصينيين وان كان كثير من الترك قد فر إلى الصينمنوجه 
الظم . وظبر كول :حكين فرأى أن لاصلاح للحال إلا بقتل 
الخاقان فدس إليه من قتله » وارئق العرش بلكهقاغان وكان أغا 
لكول :كين » خخةّق الاخوان الآمل . واستعاد النرك مجدا 
قبا . وقد وردت فى هذه الكتابات نبذة مزقول بلسكدقاغان 
وهو مخطب قومه قائْلا ( ان للصين ذهيا ونضةوخمراوحررا » 
وق الالوحاسي شوق اللا القع نه اللا :ولك اعدو 
يقينا أن الرغاء مفسدة لاثرى ومجلبة للشر عليه ؛ لآنه يورثه 
خورافى نفسه حبب إلِه الكاسل ولا بزعه عن السفامة 
والفشل ) . 

أما الاويغور فسكنوا شرق التركستان وحوض تمر تاريم , 
وهم يختلفون عن كوك ترك فى اللبجة والسكتابة , وفى أجم غير 
رحل وأهل حضر ويستدل على ذلك من لنظ ( اويغور ) فإنه 
مع مشتقاته بمعنى الاقامة والتجمع والعيش فىوثام ؛ولم مدائن 
أشبرها تورفان وقره خوجو ء والعلماء يعثروندواماعل جديد 


من آثارم وال تأثرا عم جأورهم ل مد نيات رن لذلك 
حسن استعداد 3 فأخذوا عن الصين والمندوفارس ل وأصبحوا 
بذلك أعرق الشمعوب التركة فى الحض ارة واستبعدار العمران 
عظىم المياكل , وحذقوا 'اكتابة على الآوراق والرقوق وزيئوا 
ماكتبوا بتصاوير تأنقوا فى تنسيةها واختيار البديع المنسق من 
ألوانها . وقد عثر المنقبون عن الآثار التركيه على <ر وف نقشت 
فى الخشب ٠‏ فجعلوا من ذلك برهانا سافوه على أى. الآتراك 
الاقدمين كشفوا فن الطباعة كي كشفه الصيئيون قبل الآور بيين 
بزهن مديك . ويلغوا أوج عظ.. نهم قَّ القَرن الثأمن الملادى م 
وخطبم جيل فيه أثر الصنعة وهو مشدق من الخط المغولى , أما 
اثالث لجدكيزخان "١‏ .م عرف خطبم عند الممانيين مخط 


)١ )‏ ازدهر فى الجغتائية ادب ترى اسلاى على عمد السلطان 
حوسين يقرأ ) م.هة| ) فى ماورام ألبر فقد كان لهذا السلظان وزس 
كاتب شاعر يقال له علىشير نوانى ( ٠٠6١‏ ) عاش فى هراة وله 


ص © ل 


الكافزن . ولدينا فى الاويغورية أثر فريد وهو حكتاب 
) قودائغو بيليك ( الذى الفه من يدعى بوسف خاص اج بفى 
مدينة كاشغر سنة ١٠١+‏ مملادية . وقد عاش المؤاف فى عمد 
بوغر! خان واستحق من مولاه لقب خاص حاجب وهو يشبه 
الوزير على هذا الكتاب ٠‏ ومعنى عنوانه عل السعادة أوالملم 
المسعد والكتاب منظوم وهو فى الاخلاق وسياسة الملك؛ ففيه 
تبيان لق الرعية على راعيها » وواجب المحكوم نمو الحا م , 
وتحدث الكاتب عن الفضيلة والرذيلة , وصف أر كل منبما فى 
حياةالجاعة .كم أرشدالى كدير من امور الدين و الدنياءوالروحالتركية 
البحدة تتجلى .فىه من مقدمته الى خا به .والنزعة اللقيةمن أخص 


سديوان من أدوع.الشعر تأثر نه الشمعراء المما نيون مدة تبلغ مالة 
وخمسين عاما . 5 كتب كتابا جامءا عن شعراء الفرس فى القرن 
التاسع الحجرى سماه مجااس النفائئس . وللسلطان بابر (800() فاتح 
المند ومؤسس دولة المغول فها دروان من ااشعر +ذه الاغة وكاب 
يقص فيه قصة حياته . و نكةنى بذكر هذين المؤلفين فى هذا اهامش 
لاما ليسا من العما نيين ٠‏ 


هذا الكتاب أعجوبة الأعاجيب » فقد ازدان بأقوال ل4كاء 
الصين وعلائم! ؛ وطونى لكل من تفهم شعره وتدير معانيه ؛ 
لآنه بذلك لاشك مرتفع درجات . نقد أجمع أهل الذكر فى 
الصين والتركستان وكل بلاد المشرق على أنهذا الكتاب وحيد 
نسجه فريد فى بابه » وان أقلام بلغاء الترك لتكيو دونه ويءز 
عليها أن تأق بشىء مثله »وقد سماه أهل الصين أدب الملوك » 
وعرف عند أعيان البيان فى المشرق بزيئة الآمراء ؛ أما الفرس 
فقالوا انه شاهنامه تركية , وقال غيرم انه نصائح الملوك ) 

وما جرى به قلم بوسف خاص حاجب قوله ( العدل 
والقانون متمنى عاقل الحكام » واعا حا جعل العدالة رائده 
ققد أرمى أساس ملك واسعد انامه . ياحاما بريدا ير لبلاده؛ 
علِك أن تسوس الرعية مخلوص نية » وإلا هوى عنك ملسكك 
وهان شأنك ؛ ذطبر قلبك تملك رتاب من يعاديك وعش فى 
سلام وانعم بالوثام . الحا 1 هدم ملك أن حاد عن الصراط 
السوى وركب الطريقعلىغير قصد . إذا شت الغلبة على عدوك 
فنكن حديدالبصرمرهف السمع , واعل انالعمل يبى والمكسل 
مودم » فخن من الكسل حذرك, وإذا تراخيتفنذا الذى لدفع 
عنك عداك ) 


وما زال تالاو بغورية أولغة <ئتاىاغة حية الشعوب التركبة 
الى تسكن حوض نهر تارجم وعلاء اللخة الحدئونمن الآتراك » 
ينوطون ما أهمة عظمى ويستقون منها مايءينهم على تحر بد 
التركية مما بشو.ها من الاآالفاظ العربية والفارسية ؛ وهذا مشروع 
ترى إلى التجديد ى كل شىء . 

وقد تأافت الشعوب التركية من عشائر تسمى أصغرها 
( سميا) 2١‏ وأكيرها ( ايل ) وا.كل عشيرة رئيسها ويسمى 
( أغا ) ”'" ويجتمع هؤلاء الرؤساء تحت رئاسة ( القغان ) ”؟) 
ويعتبرحا م الشعب العام .ولسهى جكتمعيم ) قورولتاى ( وهو 
أشيه ثىء بدار الندوة عند العرب » لانم كانوا يدرون فيه 
أمورم ويتشاررون فى شئونهم من اعلان حرب أو اتمام صلح 

وللخاقان علم تزينه تنسع خصلات من شعر ذنب الخبل 


. «زصع5 ف الروسية عمى اسرة‎ )١( 
اطلق العمانيون هذا اللقب فيا بعد على طائفة من الضباط.‎ )9( 
٠ وأصلهاق الصينية وموط باط‎ ٠ (م)القاغانو القاآن والخافان معى‎ 


وتس ص كل منبا ( توغ ) (') . وبتولى قيادة الجيش امير يقال 
له (: كين) )١(‏ ويعرف عن كوك تركانهم كان وابحلون أعلامهم 
حلية من الذهب على هيئة رأس الذئب . وللترك قوانين تسمى 
تموعتها ( توره ) و»سكن اعتبارهاقوانينهمالمدنية» أما قوانيهم 
الجنائية فتسمى ( ياسا ) . وللمرأة فى الاسرة التركية القدبمةمئزلة 
لانساى . فالقرابة من ناحية الآمب الخال كبر رأ سف الآسرةء 
وكانت زوجة الخاقان تشركه فى التوقبع علىما يصدرهمن أوامر 
ومنشورات . ول يعرف الترق تعدد الزوجات الا من غيرهمن 
الشموب الجاورة » ومهما كان من ثىء فقّد كان للزوجة الآ ولى 
من اازلة مالم يكن للثانية . ومن عاداتهم نحر الرابين على قبور 
موتامم , وتخطيط وجوهبم بنصول المدىاحياء لذ كراهر. ولايد 
من احراق خيول المت ؛ واذا مات أحدهم ف الر بيع فلا يدفن 
الا بعد ذبول أوراق الشجر وسةوطبا ؛ اماانكان موته شتاء 


(1) اتخذ العممانيون هذا الشعار الى وقت متأخر حتى انه ايقال 
ان ء طوخ , ومى بلدة ٠هرية‏ بمديرية القليوبية ١‏ |6 سميت بهذا 
الاسم فسبة الى ذلك » وند جرت العادة بأن تتصب هذه الخحصلات 
الوزير فى المىكان الذى زوده تكرن ابذانا مقديه . 

(؟) كلبة فارسية معنى الشجاع أو البطل . 


0 


فدته عند خضراراازروع .وكانوا اهلحرب وجلاد فلا تأخذم 
بالضعيف رحمة ؛ والموت فى الحرب عندمم شرف ونقار ء أما 
المت :ف الفراش فين الغاز كل المان 00 وكاثوا سمون 
الأعوام باسماء الحيوانات فيةولون مثلا : ولد فلانفعامالشاة 
ومات فى عام الغر . وخمرم من بن الفرس واسمبا ( قيميز) '') 
و لم كرات اخ يتخذونهمنالذرةوهو المعروف ,اسم (ترسون) 
وأطلقوا على الجبات الاصلة اسماء الآلوان فالشمان اسود 


والجنوب احمر والثرق ازرق والغرب ابيض ”*) 


)١(‏ ترجع الى ذلك تلك الاوصاف الع.يفة التى وصفوم ما 
اعداؤم كالفرس فى الءصورالمتقدمة والاوربيين فى العصور المتأخرة 
فق الفارسية والفر نسية أمثال تنسب الىالترك الغياء والقسوة والجفاء 
وهذا لاذلو مز تيز وشطط . وهو ان صدة على فريق منهم لايصدق 
علهم جميعا . 

(5) ودداسم هذا الشراب فى شعر ندم وهو شاعر عمانى ٠ن‏ 
اهل القرن الثامن عشر . 

() بقيت هذه الاحماء الى يومنا هذا ممزة للي<ار : فالبحر 
الأسرذا قالغال الاح 3 انوت والاتتض ل الغزين::. 


-_- مه 


واعتئق الترك | كثر من دين على مر العصور , فد كان 
كرك ترك شامان.ن 0 وللشامان اله للسماء واله الارضء 
ويعتقد أن باأسماء سبع عشرة طيقة من الجئات 'وانبالارض 
مضع طبقات من الجحيم 1 وق اعلى السوهوات اله خالق . وإذا 
مات ا ممت وكانت روحه خيرة . صعدت الى السماء على هئة 
طائر جميل » اما الروح الشريرة فأسيخ ف الارض 2 وق الميأه 
جنات تسكنها وعلى المؤمن أن يقدم القرابين الها . وعرف 
الترك اليوذية الى أسر نت الييم من الط:د 0 والمسيحية النسطورية 
لتى حملها اليه المبشرون ٠‏ كاعبدوا اله الخير والشراسوة يحيرائهم 
الفرس ؛ ومذهيوا ذهب الفناء الذى دعا اليه مان الث الفارسى : 
م دخل عليهم الا-لام فى القرن الثالث الحجرى فدخلوا ففدين 
الله افواجا ١‏ وايلحظ الهم تقباوه عن ر ضاوطواعية 0 ولميقسروا 
عليه ببطش اام »ما انهم لم يناقشواتعالءهو يكثروامن تناولها 
بالتفسير والتأويل . فم أهل تسن يطيءون الله والرسول ( 
ولا بميلون كثيرا الى ذلك الاجتهاد الذى قديسوق الى البدعة, 
فامجتبدون من الترك قليل . وهم وقافون عند الحدود ولا أدل 
على ذلك من منزلة شيخ الاسلام عندم فقدكانوا على مر أياههم 


-صم- 


الحروب وغيرها منالخطوب . وظبر الترك فيالتار ين الاسلانى 
يوم استقدمهم الخليفة المعتصم من التر ستان ليستظهر بهم على 
الفرس والعرب ٠‏ فة-كانالفرس يطمعونفىا الك لانهم أصجاب 
الدولة العباسية » فهم الذين أقاموها , وكان للعرب عصيرات قبلية 
فرقت كلهم وقلات من صلاحيتهم (:دبير شئون الدولة . 

وكان الجند الترى قرما »فسدين فقّد استعلوا على الخلفاء 
وغضدوا منهم وأذاوهم ما وسعوم الاذلال ؛ فسكثيرا ماخلعومم 
وسملوا عيونهم وقتلومم . وقويت شوكة الترك حتى استقل احمد 
انطولون ععمصر عام وام م . وفى مناصف القرن العاثر منح 
الخليفة الراضى أحدالاتراكمتصياعظهاهومئص ب أمير الآمراء 
فكانت اليه قيادة الجبوش والاشراف على مالية الدولة ٠‏ وزاد 
ذلك فى الطنبور نغمة فاستكبر الترك واءتلات أعطافهم زهوا 
وحكنواحكاظل ,ول يحدوا امامهم احدا مناهلالحولوالقوة ٠‏ 
وضاق الءاس حبر وم فاستعدى اهل بغداد البوسين علييم 
فقد موا اليم من فارس و بددوا شمل الترك , وورثوا عنهم اقب 
أمير الآمراء واحتفظوا به فيبم قرنا من الزمان» ُمظيرالترك 
الغزنوبون فاستولوا على ملك السامانيين والبوجيين واتخذوا من 
غزنة عاصمة لحم واتسع ملسكبم حتى شمل ايران والمغسد . 


ال 


فأدخلوا فى الحند الثقافة الاسلاميةو 'للغةالفارسية (© . وخلفيغ 
السلاجقة ومم من الترك المعروفين بالغر . وعظم شأن طوغرل 
بك حفيد ساجوق امير التركستان وثل عرش الغزنوبين ثم 
استولى عل اقيم خراسان الذى كان للبوميين » ودخل بغ داد 
ونال من الليفة العبامى لقب سلطان واخر جه من وصاية 
البوجيين ليصبح فى رعايته »ونال طوغرل بك لقب أممير 
الآمراء واحت سلطة الخلفاء نهائنا واصبحت مقاليد الامور 


() كانت الفارسية لغنهم الرسمية وطم على الادبالفارسى أضل 
كبير فقد أمر السلطان ود الغزنوى شاعر الفرس ااقردوسى بنظم 
الشاهنامه وهو كتاب فى تاريخ اران منذ اول العصور الى الفتح 
العرلى . والشاهنامه أثر أدنى :فيس يعتز به الفرس كثيرا . هذافضلا 
عن ان هذ! الساطان كان نصيرا للعل والعلماء فقد احاط نفسه بجاعة 
من الشعر امو الادباء واغدقعلهم من عطاياه ؛ وسار اعقابهبسيرته. 
ولما دخلت جدوشه الند امتزجت أغة الفاتحين بلغة اهل البلادفنشأت 
من ذلك لغة جديدة هى لغة الاوددو . والاوددو ف التركية ممنى 
المعسكر او الجيش . و,ذلك نسبت هذه اللفة الى الجيش المت . 
واصيحت أغة الهند الاسلامية واحدى لغات الآدب الاسلاى . 


مم ست 


فى يد السلاجقة , وفى القرن الحادى عش ركان لهم ملك عر يض 
ف امنيا [امتشر.: 

وفى اوائل القرن الثالك عه هاجرتاحدى القبائل التركية 
فرارا من وجه المغول ويممت وجهها شطر ارمينية نحت لواء 
رئيسها سامان شاه» ولما مات خلفه ابنه ارطفرل ٠»‏ واتفق يوما 
إن كان ارطغرل هذا يتجول مع فريقمن فرسانه فرأى جيشين 
يقتتلان فوقف مششاهدا » واثا. حميته ان يصرع الضعيف باش 
القوى ؛ فبذل معوتته للفئة الضعيفة دى غلبت من كاد يغلبا 
شم عرف جلية الامر وهى ان نه من المغول اغارت على ارض 
لغلاء الذين الماجوق ماظان قولة ناسا ال غرى: . فأجاذه 
الساطان على معونته ومروءته بمقاطعة من مدنها اسكى شبر كا 
انعم على ابنه بلقب بك . وفى سئة ..1 تمزق ملك السلاجقة 
ففتح عثهان وولده اورخان شمال غرب أسيا الصغرى ٠»‏ ومن 
هذا الوقت نبه ذكر عثمان الى الترك المهانيين . 

ولقكان ذا قله اروم لمكا ملز زا لك ةق 
شبابه انه كان حبا لمن تدعى (مالخاتون) فطلب يدها فردهابوها 
وظل عَثهان يعاوده و'سكن من غير طائل » فاستيأس العاشق 
وأوى الى فراشه محزونا »كر وبا » ولما غابته عينه رأى فها برى 


ست ع7 ب 


النائم كأن الحلال يطلع من بطن مال غاتون فيماٌ الدنيأ عليه 
نورا ثم يلبث برهة ويغيب فى صدره . وحانت مه لفتة فاذا 
دوحة عظيمة تمد أغصانمها من ظبره فتلقعلى الار ض ظلا وارفا 
لاتأخذ العين اطرافه ؛ بمتد على الامار ٠‏ الجبال ومنها جبالالتاى 
والقوفاز وطوروس , ونظر فوجد النيل ودجلة والفرات تلبع 
من أصلبا وعلىش واطتها جئان خضر ومدان عظيمة. “م عصفت 
الريح واشتد عصفما » فاستحالت اوراق الدوحة سيوفا مشرعة 
الى المدائن ومنها مديئة القسطبطنية 7 

وهب عمان من نومه متعجبا من هذه الرؤياء وما كان 
بأسرع من ان انطاق الى دار مال خاتون» وهئاك وجد اباها 
وكان شيخا من اهل الذكر فقص عليه رؤياه » فيش له وبش 
وارتضاه زوجا لابلته . 


(1) ماأشبه هذه الرؤيا ريا استياج ملك ميديا . وقد كان لهذا 
الملك ابئة تسمى ماندان تزو جما يز للك الفرس . و يقال اناستياج 
رأى فى منامه كأن كرمة نخرج من بطن ابنته حّىتمتد ظلاها الوارفة 
على كل ارجاء آسيا . ولما استفسر عن ذلك قال له علماء المجهوس بأن 
ابنته ماندان ستنجب , و سيتسع ملك ابنها فى أسيا بقدر اتساع ظل 


تلك الكرمة الى خر جت من بطنها . 


لهم اس 


وقد حققت الابام مارأى عثمان فى المنام » فبسط العثانيون 
سيادتهم على الاناضول فى اوائل القرن الرابع عشر » واتسعت 
فتوحهم فشملت بلغاريا والصرب فى القرن الخامس عشر . 
ونالل لوووك بوةرمان وازهقة والتوضة والحرسك اانا 
والقرم فى اوائل القرن السادس عشر ٠‏ ملسكوا فى اواسطه 
تونس ومصصر والجزائر والشام وبغداد والجر . ومم جد ورين 
بعثانيهم ١‏ وينعتون غيرمم من الترك بة-لة الادراك والتخلف 
عن مسارتهم فيا بلغوه من عزة ورفعة شأن . 

واذا كان ادب الامة دليلا علدها وتعبيرا عنها ومعيارا لرقما 
الروحى ونضجبا العقلى » فلنجبد ان نقف على خبير هذا الادب 


العمانى لسر د قصته )2 لنعرف العما نمين على حقيةهم من ثم َ 


هم سس 


نشا: الآدب الترى 





م بنا كيف استوثق الامى للعثهانيين ١‏ بعد ان بنوا دو لتهم 
على اطلال دولة السلاجقة فى الاناضولء تخلفرها فى ما-كبا 
وورثوا عنها سلطانها . غير ان تراث السلاجقة لم يكن ساسا 
وحسب ء بل ادبا كذلك , فهم وإن كانوا من الترك الا ان 
الفارسية كانت لتتهم الرسمية . وقد بلغت الفارسية على عبدثم 
شأوا بعيدا المدى » فكانالشعرق الذروة من دقة المعنى وفصاحة 
الى » واستفاضت شبرة الشعراءالكثيرن وااشعراءالمتصوفين. 
ون عرف كان بعس التقرين شنط نالا لشن الفا رمق 
فى القر نين السادس والسابع على الخصوص ؛ وامتلات ارجاء 
الاناضو ل,الزو انا والتكاباحيث يتبتل المتبتلون و يتع,بدالزاهدون, 
ولتي آهل المقول والقارير'ان عاجوا ,أرواحيو من هذه 
الدنيا العبوس الى ذهبت ببشاشتم! غارات للءغول يشيب من 
هوا الوليد ٠‏ فل يمد ف الناسمن يأمن على نفس ولا على مال» 


وازعج الضعفاء عن اوطانهم فراموا على وجوهمم ؛ واضطربوا 
فى الارض لايلوون على ثىء . 

ودرج العثهانيون فى بيئة روحية تميل الى رفض الديا 
والتأمل فى ذات الله وصفاتها » ومنيتها الفئاء فيه والوقوف على 
الحقائق العلوية الى لايلة_اها الا ذو حظ عظيم ٠‏ وكان ذلك 
جدددا على الترى خواض الغمرات؛ وفارس اليجاء ااذىصعرف 
الحياة جبادا وجلادا وهدما وتشبيدا . كا احاطت ,العهانبين 
يده أدبية شعرها الفارسى شعر صوف كأعلى مايكون الشعر 
الصوف ؛ فتأز وا ابلغ التأر بالادب الفارسى ونظروا اليه نظرتهم 
الى مثال حتذى . 

وانه ليقف بنا التأمل رهة فتتساءل اذا أخذ العثانيونعن 
الفرس ولم ,أخذوا عنالءرب . فنحن لانعرف من شعراء 
العئمانيين من <ذا حذوشعراء العرب فى عصر من عصورالادب 
العثانى . ومرد ذلك الى الهم كانوا بالفرس اعل مئهم بالعرب » 
فقدجاورومم وخالطومم منذ الزمان الطويل ؛ ول نكن بين الترك 
عامةوالعرب صلة نذك رالا بعد دخول الاسلام عليهم فى القرن 
اثالث الحجرى .ثم أن السلا جقةالذين عاش العثانيون فى كنفهم 
ثم ورثوا ملسكهم ,كانوا تركا فى جنسهم فرسا فى اديهم وظلت 


6ه 


الفارسية لغة العئانيين الرسعية فى مكاتباتهم ودواوينهم الى عبد 
ماد الاول ؛ فا بالهم يتدولون عن ابئاء جنسهم وبيثتهم الى 
غيرهم ٠‏ وكيف يصح فى الافهام ذلك على قلة خبرتهم بالعرب 
ولغة العرب خصوصا فى أول أمرم وخرابضتهم "2 . 


(١)رى‏ الاستاذحيدر ,امات أن هذا لاخلو من شطط ؛ ويقول 
أن انكار اثر العرب أمر لا يسوغ , لآن ااترك أ+ذوا عن الفرن 
المتأثرين بالعرب ؛ ويذهب مع من يذهب إلى أن التصوف الفارسى 
ثنيجة لالتقاء الدين الاسلامى بدن الفرس القدم . ونحن نرىفى هذا 
التؤل كا وأوسن أن جا عقفلا لاعوق وتنا عم أن عيراء 
الفرس أخذوا عن شعراء العرب ؛ و لكن ااشعر اافارسى الذى عرفة 
الترك غير الشعر العرى . ول يكن بين العرب والئرك مون الصلة 
ماكان بين العرب والفرس . وح الالفاظ العريية فى الترككة [تما 
تسر بت إلها لامتزاجها بالفارسية , ولم يتاثر الترك خطى العرب إلا 
فى التشريع والفقه وعلوم الدبن وجدر بالذكر أمم لم يظهروا من 
الميل إلى العر بية والحذق فى تعلما ما أظهر اافرس مثلا . أما اأعنصر 
المرنى فى التصوف الفارمى فلا محل لذكره هنا ؛ وايذكر فى تاريخ 
المذاهبءوإناختلف العلماءفى أصل النتصوف كاختلافيم فى معى كللة 
صوق . راجع 5 .تنو أة!'! عل 5عع دذاألا ,ع2 استحفظ ع3ل121] 


وكانت مديئة قوذ ة عاصمة السلاجقة ببلاد الاناضول» 
وفها جماعات الصوفية وحلقاتمم » وماتق ٠شاضخهم‏ ومريديهم » 
وقد عرفت هذه المدينة شيخا يقال له م,اءالدين ويلقب بساطان 
العلباء » رحل اليها من ابران ومعه ولده جلال الدين ٠‏ فتعلم 
الصىوتأدب وشب عن الطوق وكانموضما لحب ابيه واعزازه 
لغزارة عليه واشتم_ار فضله . وخاف اناه فى مشيخته وأصبح 
من يدعى جلال الدن الروى » نسبة الى بلاد الروم وهى 
الاناضول » الى استوطنها . وهو اشبرمن انيعرف لانه اعظم 
شعراء الصوفية غير منازع , وله فى الفارسية حكداب المثنوى. 
والمثبوى هذا منظومة صوفة فى نحو من ثلاثين الف بيت وهى 
موضع نظر الصوفيسة من سور الصين شرقا الى شاطىء البحر 
الايبض غرباء ومرجع لكل من اراد الماما بعقائد الصوفية 
ومبادتهم وعقائدم "٠‏ ان لجللال الدين الروىديوانا كبيراجيدا 
من الشعر » وكان اللثذوى وهذا الديوان ابعد الاثر فى بلادء 


وزن الشعر النرى 


أخذ الترك شرم عن الفرس بأوزائه ومصطلحات عروضه , 


والعروض الفارسى عروضص عرق تذاوله الغفر س بثىء من ااتغيير حت 


ت مغ ب- 





سو التدوير » قتصرفوا فى الزحافات والعلل . واصطاءوا حورا ل 
فها شمر العرب كانجتث والمضارع والمقتضب »ءا زادوا فى الشعر 
احرا واجزاء خاصة مم ؛ وعلى ذلك تمد عند ارك الاوزانالعربية 
القدعة المألوفة إلى جانب تلك الاوزان الفارسية الحديئة المبتكرة , 
وبءض اوزان واتماط من النظم لا عبد لأءعرب عا ولا لافرس . 
وإذا طلبنا تفصيلا اذلك قانا ان الترك عرفوا عن الفرس ذلك النظظم 
المعروف المثنوى نسية إلى كلدة , مثنى » وشرطه أن يكون الششطران 
من دوى واحد لا يلتزم فى بقية المنظومة ؛ وقد نظ اافرس فى هذه 
الملئوياتشعرم القصصى وملاحمهم المطولة , لآن هذا النوع رن 
المنظومات أطوع مابكرن للشداعر وأعون على [متداد اانفسواتساع 
الآفق . ومن هذه المنظومات ااشاهنامه للفردوس والثنوى لال 
الدن الروهمى والقصص الذس لاظامى , أما عند الثرك فها ترجمة 
العسد اهذافه" لقوق روعي اندر لكين و لطن لخن 
ليحى بك . 

والغزليات من أحب المنظومات إلى شعراء الفرس واائرك 
وأوفقبا لطبعبم » والغزل منظومة ذات روى واحد لا تقل أنياتها 
عن سبعة ولا تزيد على خمسة عشر ؛ والاصل فى موضوعبا الغزل 
وقد تتناول أحلام الصوفية من خمر وغناء لليلبل بين الزهر ٠‏ وما 


ياتزمهشاعر هذا الغزل أنيذكر اسمه الشعرى فى البيت الاخير أوس 


قبل الآخير وهو ما يعرف عند الفرسرالاثرك «ال:خاصاو الخاص 
وسميهالآوديون عنام عل وولح وتختار الشاعر تخلصه مناه 
كالشاعر التركى المتخاص بباق واسمه تحمود عبد الباق . أو من اسم 
مولاه وممدو حه كا اشاعر الذارءى المتخاص بسعدى نسية إلى الآمير 
.عد بن زتكى واسمه مشرف الدن مصلح . أو من امم حرفته أو 
حرفة أبيه و بلده وما يحرى هذا الجرى . وشءراء الفرس والترك 
معروفرن بلعانهم الششعرية ومس”.ون عابها فى كتب سيرم المعروفة 
ااتذ كرة . ومنهذهالغزليات غزليات حاؤ2 الفارسىو فضولىالترق . 

وما أخذه الترك عن الفرس الرباعى وهو يَأ لف. نأربعة أشطر 
فقط يتفق فبا الأول وااثافى والرابع فى الروى ويختاف الثااث . 
وهو عن بحر ازج . وهذا الضرب من النظم موافق للشساعر على 
عرض فكرة بعيئبا لآنه وحدة مستقلة » فالرباعية لا ترئيط بغيرها . 
ومن هذه الرباعيات رباعيات الخيام الفارمى والقاضى برهان الدين 
النرى . ويقال ان الراعى وزن فامى أصيل . 

وكثيرا مانصادف عند الترك نوعا من النضم يسعى القطعةوالفرق 
بينها ودين القصيدة والغزل أن روى الششطر الآول من نينا الاول 
مختلف عن روى الآ بيات التالية وقد تقصر القطمة فلا تزيد على يتين 
دزا ماحذفنا البيت الآول من القصيدة أو الغزل , فالك.قهو القطعة 


أما المسمطففيه تو الى أر لعة أو خمسة أوستة أشطر محققة 1 رو ماحد 


م ختص شطر بروى تشاركه فيه نظائره . 

و ترجيع بند وهو منظرمة يسمى ك8 قسم ماما خانه ععنى بوت 
فى الفارسية وحرى كل من هذه الافسام أبياتا متفقّة فىالروى يتلوها 
بيت مستقل يكرر بعد كل قسم ومثاله ما مدح به الشاعر واصدف من 
يدعى سين باشا . 

وتختلف تركيب بند عنه فى هذا البيت المستقل الذى لا يكرر 
الارويه ومثاله مرئية باقى النى رلى ها السلطان سامان القاوقى . 

والمستراد غزل تزاد بضع ججمل أو ألفاظ على كل شطر فيه 
ولا بد أن تتكون فى وزما وروم كااشط الذى سبقها . 

وما أواع للثرك به التاريخ » وهو بيت أو أ يات يذاكر يم 
تادعم ثىء أو تار يخ وفاة فى الييت الوحيد أو الاخيروذلك حساب 
الحروف كتو اريخ الشماعرة ايلى هام ؟ أكثر وا من نظ مايعرف 
بالنظائر وذلك أن ينظى شاعر قصيدة يعارضن مما قصيدة اشاعر آخر 
على أن تكون القصيدنان من نفس البحر والروى . ولاشاعر اطينى 
نظيرة ارردها فى تذكرته معارضا ءا قصيدة لزينب هام , ولاحد 
ياشا نظار قلدفما نيازى . 

ولانرك منظومات تركية أصيلة تسمى توبوغ , وهىشديدة الشبه 
بال باعياتالفارسية غير أنما من حور أخرى ولا ينظمما إلا شعراء 


الشعءب انف كن يدها عمك أسيعى والقاضى برهان ألدن حدم 
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سوم ما يعرف بتركو ممنى أغنية أو نشيد وهى من الثسعر الششعى 
كذلك وثتأ اف من أربمة أشطر ثلاثة متفقة الروى والرابع مختاف 
وها بدل على تركيتها أن الآرائل من شعراء الثرك نظموها فى بدو 
ظبور الشعر الترى ٠‏ و لنادق كل بك نشيد وطنى يسمى ( وءان 
تودكرسى ) 

وللترركو ما يش.هبا وتسمى ( شرق ) ومعناها اغزية كذلكغير 
أما أوفر من التوركو حظا من امال الآدنى أو أنمها الصيغة الآدية 
للقرد ير المارف عل عرق اامروض كلت عر التائن 
والغرليات ببساطئ! وقلة العناية بالصنعة فبها وذلك الجو الرح الذى 
هوج فيه فيجءابا أوفق ما يكون للغنام والتنغم » وقد اشتم با 
الشماعر واصف الاددرون . ومن المنظومات الشعبية ماسمى (مان) 
وتألف الاعدة من أزهية أشطز لاج ولا تفن . وكفنة 
لاما لا مخلو من طرافة » فإذا كانت ثلة من اافتيان فى قارب مثلا 
ومروا بقارب فيه فتياتءألق الفتيان هذه المنظومة » فردت 
الفتيات. بأخرى » وقد تدوم هذه المطارحة بعض الوقت . 

ولاتئرك وزن قدم خاص مم يسعى الوزن لمجا أو حساب 
الينان وهم لا ظمون فيه على اصول الءروض الفارسى وتفميلاته 
وانما بزنون الشعر عل حركات الاصابع ؛ وقد بعدوا هذا الوزن 


القدم وأصطاءوه قَ أواخر القرن السابع عكسر حدين ادت.وظ قم حت 
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قد عقر أرق النثاق أن بطر فاك :تشب إل جلذلالدين 
أبيات:ركة فى أول باكورة للشمر الترى » يدول فيها ( أنا 
اصطفيك من دون الانام حبيباكا قد تعل » والكدلاشك قائلى 
ان ل تجد بوصال منك بحيينى . لله ما أسعدها لحظة تلكالىاراك 
فيبا الى جانى , سأتعلم لغة الترك , وأكب على الشراب أرشفه 
رشفا ( 

وليست هذه الابيات من الآاهمية بمكان عظيىم , واتما 
الأهمية لصاحبها الذى نر طريقته الصوفبة فى الأناضول ثم 
مات سئة 14 هجرية , بعد ان اعقب ولدا لقنه تعاعه واهدله 
لينشر دعوته من بعده . ؤيدعى سلطان ولد . وقد اديه أبوه 
فأحنين تأدية وقال لانت ناشه الثآمنن كلقا وعلقا ».وما 
ذاك الا لتكونه اما بتعاليي ابيه ومراميه » قادرا على تقسير 


ح.الوعى القوهى , و نظم فيه بعضبم حتى عام وباج( ثم ظبر عبد 
اعطاق حامد لك وادخل على ااشعر التركى انواءا من النظم الاورفى . 
وفىهذا الوزن منظومة بعنوان االفرسان لانيس ميج. 

اما الوزن العربى الاصيلوهو القصيدة فقد نظ الثرك فيدكذلك 
ونصادما كثيرا عند فطاحل شعر اهم كتفعى و باق . 
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المبهم من معائيه ويذلك اصبح ااتوشي حلت وال عن 
جدارة متصب جلال الدين الروحى » فانسع على يديه انتشار 
طريقته المعروفة بالطريقة المولوية وعمر تبه القلوب بعد شرم 
غوامضبا وحل رموزها . وقد اقام فى خلافته الصوفية ثلاثين 
عاما . 

وله شعر فارمى لايعنينا بقدر ما يعني: | شعره التركى ؛ فله 
منظوعة تركية سماها (ر باب نامه) اى ؟2اب الربات » وتعتّبر اول 
حاولة جدية للنظم بالتركية العثهابية » وأقدم اثر شعرى كارك هذه 
اللغه وهو فى شعره هذا لا.ورد من الالفاظ العر بة والفارسية 
الا قليلا الى جانب الفاظه التركية التى تق علينا معانىاغلها لانها 
غريبة مبجورة بالق.اس الى لغة العصور التالية . واسلوبه ظاهر 
السبولة عار عن الويئة خال من الهسئات اللفظبة » وعثايته بالمععى 
قبل عنايته بالأفظ , وقد ترتب على ذلك عدم استكافه من 
:كرار يشوه امال الآدى ويصف شعره بالركاكة فى بعض 
المواضع .وهذا ممرل ! انه اخذ نفسه بأ لتزام منبج تعايعى 
لارتعنى عنه دولا . ومن قوله فى ( رباب نامه ) 0 ( اعم ان 
«ولانا جلال الدين الروى'قطب الآواراء » فألقالسمعالىقوله» 
والزم نفسك ان تعمل به ؛ فا كلءاته الغر السان إلا ر حماتمن 
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رب العالمين 2 وفيبا للعين العمياء نور رى 4 معالمطر يقبا ( واف 
لاستليم الله قدرة لى عل أن أوفيه حقههن مد حو نمجيد . اتاغال 
الوفاض من نشب ولا املك من حطام هذه الدنيا شيئاء فكيفٌ 
اجود بم ليسعندى ! وما غناى الا بتلك الكلات الى تبصر من 
ععى وتهدى من ضلال وروهى النفانس الى لارضى العاقل بديلة 
عا قد الذنا ررع وتا اكز اننا الكلات اداه واللذكل 
اجقى ابدا . أمأ المالفيذ هب ,ددا بددأ ٠‏ فامساك على نفس كمايق » 
واقطعبا عما يفى . الا فلتدع ربك ثى صلاة باكردةء ولتضرع 
اليه ان يمد عليك جناحا من رحمته » وقل له : : اللبم ه فح ع. وى 
لرؤ بتك واجءانى كالقطرة تسقط فالبحر اللجىوتميزج بأمواجه 
وامواهه ؛ وتخلد لود البحر الى آخر الدهر ) وهو هنا كر 
اباه بالحسى عتدحا تعائعه داعنا الها 0 و #رى على عادةالمتصدوقة 
من ذم الدنا والزراية على مفات نباو طباتها 6 فَعْى المالفقر ومتاع 
الحماة غرور 03 واأسعيد من “عت روه فطليت الفئاء ف الذات 
الالحية ظ واميزجت بالوجود الذى هو ف الواقع مظبر لو جود 
فاطر السموات والارض »؛ ومجال لقدرته تأقفيهمن الاعاجيب 
مالا تدركه الاوهام 0 ولسامية الموجودات بالموجودات تسمية 
رمزية ججازية ٠‏ وذلاك لانها مظهر للتجلى وهىهوجودة بوجود 


ل يلاعم اسه 


الخااق سبحانه » اما من حيث ذاتم| فعدومة . 

وله #قطرعنة وموة رط زوف سلاف ع اتشمان م 
فيرمز لله بالنور ويشيه قلبه بالدار . ونفسه الانسانية الأآمارة 
بالسوء يمن يتلصص ء فيةول ( ان نورا يضىء الللة دارك, 
فكاأن البدر يسكنبا بضيائه . ول تعرف الظ-لام بعد اليوم , 
فلا ظلام مع هذا البدر . اما ذلك المالصص الذى يعيث فى تر 
فسوف يتكشف مس ه فالنور ). 

ومات سلطان ولد سنة ؟/ هجرية بعد ان عاش فى عبد 
الذلطان عاق فاص ن ادس الفولة افا عق سينا 
ادبيا 0 . 

ولدينا شاعر آخر نذكره ولا ننساه لانه يعبر اضدق تعبير 
عن الروح التركية فى عبد نشأة الشعر الترى وهو بونس امره 


وممقى اخمه ونس العاشق وهن عجبيب' أهر هذا الرجل أنه 


)١(‏ من مؤرخى الادب من ينسب شعرا الى السلطان عمّان 
بااتركية الدارجة , ما تنسب ابيات الى ولده ارطغرل ء وهذا الشعر 
منحول وان نظرة اليه لتك فى رفض نسيته الى قائله » لان لغته 
لغة العدور المتأخرة : ولذلك علوينا ذكره وقطعنا النظر عنه . 


كان أمياما تقول كتب التراجم ' فلم يكن جز يل الحظ ولاضئيله 
من تلك الء_لوم الى يفنى فيها البلغاء اعمارهم » ويجعلون على 
| نفسهم ان حيطوا بشىء منها ؛ لتسكون ذخرا هم تعدون 
منه ونورأ يستضيئون به . فقال الك ءر منطلهًا على سجيته ٠‏ وقد 
اعانه على ذلك طبع مداد وملكة اصيلة . فكان ملبما فها يقول 
بأجمع معان الكلمة . وشعره زاخير بالتعاليم الصوفية بلا تكلف 
ولا تعسف ولا شحذ لقربحة » والملحوظ عليه انه يخلو من زيئة 
اللفظ خلوا يكاد يكون :اما . ويؤخذ من هذا ان يونس امرهلم 
يكن من علياء الصضوفية , فلا وجه أشمبه مطلقا بيئه وبين سلطان 
ولد مثلا » وأنما كان عارفا » والعارف عند اهز,التصوف .» ملبم 
يلقى اليه . وكل قوله وعلسه وحى بوحى . وثم يفسرون ذلك 
بأن العم علدان : عل الظاهر ويتوصل اليه بالتعلم وكد الذهن» 
وعم الباطن » وشرط الاحاطة به صفاء النفس وخاوص القلب» 
والاقلال من الكلام والععام والاعتزالعن الانام » حى تتطبر 
الروح وترتفع عنها حجبها ٠‏ وبذلك زىمالا تراءعينان وتسوع 
مالا تسمع الاذنان . فعلم,م لاسةازمعندم امعانالنظر وإعمال 
الفسكر » وانما يستقى من منبع الالهام . وهذا لايئق مطلقا ان 


يكون بونس أهره قد وعى كل ماءعرف قومه عن التصوف » 


د التييو نظا , لانه مطبوع عل الشعر 2 ض ع حاجئة 
الى استتهام اداة هذا الشعر يا ينبض دليلا على رواجالتصوف 
وانتشار تعالهه فى الاناضول . ق.ل وقد اظبر يونس أمره 
الكرامات ووعظ وازقد وهز قلوب من جتان مله تجلين 
المسترشد المسةفيد . وكان تأثير ه على سواد الناس بلغ كا لبن 
سلطان ولد جلال الدينالروى » وذلك لوضوحمعانيهوسبولة 
مراميه . ونظم الدعوة الى الصير والقناعة يا زهدف محبة الدنيا 
وقبح التبالك على حطامم| . غير ان هذه المنظومات لاتعد شيئا 
بالقياس الى شعره الصوفى الحض كقوله ( تعال وامض ينا 
الى الحبيب وا:_كن شر يكين . تعال ول-كن منك دليى.ووجه 
الحبيب قبلتنا . تعال واطرح هموم قلبك ؛ فبمنا لقيا الحبيب 
وزايل معى هذه الدنا فانها الى زوال . لا لاتفارقنىوالى الحبيب 
سر فى . لادوام للدنيا على حال فاصح من سباتك واثل..ه من 
غفلتك . والى الحبيب هيا بنا ولنسكن صفيدين ) ويلوح أنه 
بهذا الشعر يدعو الى طريقته ويريد بغير الصوفى أن يكون 
مثله صوفيا . 

وقال من مناجاة لربه يبوح فيها بذات نفسه ٠‏ ويفصح عا 
حول فى قلبه ( ان سألتنى يا المى فمأنذا اجيبك » انإان كسبت 


حبك +0 سس 


خطيئة فا ظلدت إلا نفسى , ولا قصدت بشىء ذاتكالعلية يأرن. 
الذنوب ارجاس » واهلبا جيف دنسة . فبلا نزهت موازيئنك 
عن ان تزن ادناسا وارجاساء فلو سترتها بفضل من رحمتك .. 
وإن كان الشرك انما كبيرا فنى يدك انقاص الشرء وزيادة الخيرء 
وانقاص الذير فى يدك وزيادة الشر , واذا أردتلى النار فانظر 
الى كيف احترق ! وحاشا لله ان يكون ذلك منك يارب الانام . 
وإذا ما امتتى فصرت ترابا ء وامتللات عيى ترابا » فائت عابم 
بنى مرك لانك عليم بذات الصدور ولايخنى علدك ماظهر وما 
بطن ؛ ولسكن هل يستحق إنسان مثلى وهو حفنة من ترابكل 

هذا"القيل والقال» يا كربا ذا الجلال , انا لا املك سوى ذلك 
من جواب » وهذا كلاى وألله اعم الصواب) 

وهذا مثال جد للشعر الصوق الشعى ؛ ففيه نشوة اهية , 
وقد ادى اداء صوفيا فيه اخبات وتوكل »؛ واظبار لضعف 
الانسان امام عزة الرحمن »يأ ان فبه ذكرا للرأى القائل بان 
للهلاي ريد بأحدشرا » وان ااناسهمالذين#تارون”شر ل فسبم , 
ويذهب البعض الى ان يون سامره كانهن اام,-كتاشية ويوردون 
قصة أواها ان يونس هذا كان يعيش فى قرية من صغار القرى 


يقال لها صارى كوى , واتفق فى احدىالسئين ان١<تب‏ المطر» 
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ناب زرعه وساءت حاله . وكان بونس قد سمع بان حاجى 
بكتاش كرحم معطاء لابرد سائلا فرأى ان ينتجع كرمه . ومضى 
اليه ؤهو حمل هدية من الفاكية . ثم لبث اياما فى ضيافته » ولما 
ثم ان ينصرف : خيره حاجى بكتاش ين ان يعطيه حا وان 
ينفخ فيه من .ركته |نماسا على جارى عادة الصالحين الذ نكانوا 
منحون البركات مريديهم هذا الصنييع . فاختار يونس القمح 
ومنى . وما مضى بعيدا حتى ادركه الندم وعاد الى الشيخ , فدفع 
اليه القمح وسأله ان بمبه:البركة . وقال الشيخ ما الى هذا سبيل 
لان رمفتاح رحلته) قد ارسل الىمن يدعىطايدقامره .!وانطلق 
يونساليه. وتخدمه طابدق خادما فكان يونس>ةطب له كلبوم. 
وبعد ان عين يوما عاد الى شيخه الذى استقبله فى حفل عظيم . 
واستندى شاعريته لآن ( طربق الءودة ) قد فتحت له . فانطلق 
يونس أمره على سجيتهو قال شمر | لاعبد لأسامعين مثله حسنا 37 

وله اسعة أبياترمزيةفى الساوكيتبركدراويش ال-كتاشية 
يحلها فحز مهم . وقدالغزها فعمىمراده واف بهمشيها واضمره 
على خلاف ما اظهره . وقال فى البي-ين الآولين ( طلعت على 


)١(‏ 53 .8 .وعطؤوزلاروء6 05 ععل07) أطقهاكاء8 عط] ,ععرزط 
(1947 لممشاموك ) 


بالإموسه 


شجرة البرقوق واكات منبا العنب ؛ ونمرفى صاحب البستان 
قائلا م تأ كل من جوزى ؛ وضعت آبئة ف القدرو أغليتها بالشما'ل 
وائتدمت بايها وقدمته لمن سأ لنىإماهذا ؟ ) 

وقد شرحما مد نيازى المشبور بالمصرى فى القررنف 
الحادى عشر الطجرى . ) 

ولا يعرف تاريخ وفاته على وجه النحقيق ٠‏ والمشهور أنه 
توفى عام عم ه 

هذا وقد انم الشعر الترى دور نشأته بفضل جلال الدين 
اأروى وسلطان ولدويونس أمره ؛ فجلالالدين صاحب الفسكرة 
واول من نظم ابياتا بالتركية . وسلطان ولد شارح الفكرة » 
وناظم شعر ترى الى جانب شعره الفارسى . اما يونس أمره 
فعبر عن الفسكرة بشعر ترى غالص . وقد تأثر شعراء الترك 
بهم أجبالا طوالا ما سنرى فى مقبل الفصول . 


(1) انظر هذا الشرح وترجءته فى ( التصوف الشعى فى الآادب 
الترى ) للاستاذ حمزة طاهر بفصلةمن مجلة كلية الأداب , الجلد الثانى 
عر 6 الجزء الى - دلسور |806٠‏ 


عصور الآادب الترى 





إذا شئنا ان نقسم الآدب الترى عصورا أسوة بغيره من 
الأداب ٠»‏ الفينا ذلك امرا ليس بيسير » وراعنا ان مؤرخى هذا 
الادب من علاء الترك وعلءاء الفريحة مختافون اختلافا لاعبد 
لنا به لدىمرخى الاداب الاخرىكأدب الف رسو العرب مثلا . 
وهم حتى إذا اتفقوا على عصر أو عصرين , لايتفقون على بقية 
العصور . وان المؤرخ المتأخر الذى يرى ذلك شأن من سبقوه 
لواقع ذما بشبه الحيرة . خصوصا إذا ذكرنا ان اتبساع المنبج 
ااعلى الاقوم حت عليه ان يبدأ منحيث اتتهىسلفه ؛ ويستدرك 
علهم أراءم متم بذلكمام يتموا ومضيفا الى قديمهم جديدا . 
وهؤٌلاء المؤرخون إذا راعوا الترتيب الزمى وهو أمر بدهى 
لاخيص عنه . فإن منيم من مع حشودا من الشعراء صعب 
ان دم يعصرم او كيد عسرم جم : 

وإذا تتعنا التاريخ الادى عند الترك ,» وج_-دنا ان اقدم 


آثاره تلك الكتب المعروفة ( بالتذكرة ) ( وما هى فى واقع 
الام الا معاجم للشعراء تضم اسماءهم وشذرات عن حيواتهم 
وبعض الآمثلة من شع رم » ومن التحكم ان نعتيزها تواريخ ادب 
بالمعنى السابق الى الذهن . اما السكتب التركة الاعدث عدا 
كسكتاب خرابات لضيا بأما م وهو ختاراتمن الشعر العرن 
والفارمى والترقى فإن فيه مقدمة منظأومة عن شعراءالترك تعتبر 
أول حاولة ل أريخ شع رمم . والشمعراء فيباثلاث طبقات فالاوائل 
الى عبد الشاعر باقى والاواسط الى عبد ثاى » وبأ بعدهم 
الاواخر والشاعر فيبمنادر . ولو امتّد الزمانبضيا باشا لتحدث 
عن شغراء المدرسة الحديئة ( لك المدرم-ة الى كان درل 
اوائل رو ادها . 

ولدينا بعد ذلك فانق رشادصاحبتاريخالادب العثماف 9 
الذى قسم هذا الآدب اثنى عشر عصرا وسمى كل عصر' باسم 
شاعره ؛ و تلك العصور هى عصر عاشق باشا وشيخى واحمدباشا 

)١(‏ مثل تذكرة اطيق وهو شاعر ترك من اهل القرن العاشر 
البجرى ؛ وكدابه من أقدم ماألف فى هذا الموضوع 

(؟) ضما باشا ‏ خرابات م ج ( استانبول لؤالره) 


9( فاق رشاد ب تارجم أدبيات عثما نيه (/ نقف اطبعته على تارعم) 


وم ب 


ونتجسانى وذان وباق وتقعى ونان ونديم وراغب .اشأ وشيخ 
غالب وشنامى . 

ويّلو :لوه عيد الم مدوح فى التقسيم الشعراء فيعقد فى 
كتابه © فصولا ثلاثة يتحدث فى اوها عن مبزات الآادب شم 
بجعل للفصاين التاليين عنئوانين همامن سئان باشا المعاحكف 
بأشا ومن عاكف ناشا الى العصر الحاضر . 

وعتدى أن تدور الاد مقسما على حسب الشعراء تدور 
ناقص » لآن الذهن يتجه اول مايتجه الى تحديد زمان الشاعر 
وتعرف مكانه دن بيئة اديية لما ماعيزها عن غيرها . ولاريب 
فى ان فائق رشاد قد ركب الشطط فى #7سيمه. فليت الفوارق 
بين شعرائه الاثى عشر من السعة ميث نتصور معبا اثى عشر 
عصراأء وسترى لعد رهانا قاطما على ذلك . 

اما شباب الدن سامان فد جعل لللأدب الما عصرا اولا 
وعصرا ثانيا ثم عبدا حدبثا فى كتابه تاريخ الأداب العثهانية 29 , 
عل حين تراه فى كتاب أخر ااد-فه مع كو ريل زادهجمدنذؤاد 9©» 

)1( عبد الام مدوح- تاريخ أدنيات عنما نيه ( استانبول م.م وه) 

(١)شهاب‏ الدينسلمان - تار بخ أد بيات عنما نيه (استا نبول.م م (ه) 

(م) كور يلىزاده حمد فؤاد . شباب الدين سامان ‏ يكى عمّمانلى 
تاريخ ادبياى ( استانبول ١89‏ زه) 


ل نواه 


يسمى التاريخ الحديث للآداب العثهائية » يطلعنا من مو لفه هذا 
على مدخل ودور للادب بدعى الدور الصوفى ثم دور السراى 
وبعده دور الال ثم دور انفسكر . وااؤافان موفقارن فى 
اختيار الأسماء على مسمياتها . ومن كتاب ( دروس ف تاريخ 
الادب ) لآأكاه سرى 2١‏ نرى هذا التاريخ مقسما على حسب 
القرون وللأدب الشعى ذكر فيه . ونلحظ على هذا الكتاب انه 
غير مترابط الفصول والاءواب . وعصور الادب الترى عند 
اوزون ”© ثلاثة, عصر ماقبل الاسلام وعصر التأر بالاسلام 
“م عدر التاثر ضارة الغرب . وان يتصور القارىء العربىهذا 
التقسيم الأدب الترى الا إذا تصور مثله الادبالعرنى وهههات . 

هذا ما لدى” من الكتب التركة التى ارت الأد ب الترى» 
اما الكتب الافرنيجية فاقدمبا كتاب هامر الفسوى المعروف 
بتاريخ الششعر العئمانى (؟) وهو فى اربعة اجزاء وعصور الادب 


)١(‏ الاطهواذ! ) أرعاومء نطامج1 اوبلإزطعلظ ,سنك طدوم 
.3 (1939 

(؟) الأولاأطعلط عانرنآ” عزوم م50 ,مه02) أقطعل8 1051813 
( 1945 اناطمةاذ! ) تطمة1 

(؟) ععل عاطعنطعوء) ,الهاوعنن2 - معء سقط صملا 
( 1836طاوعط ) أكومناءااطء01] معطاءذ زه 5ه 


جح نام حل 


عند هذا المؤلف خمسة كمصور التاريخ السيانى فى كتابه ( تاريخ 
الامبراطورية المثمانية ) ومما يؤخه-ذ عليه الاطالة وقلة ااعناية 
بتمحيص الآراء . وهذا العام ظاهر التأثر يالكتب التركية المعروفة 
التذكرة . واشهر واوسط ما اخرج للئاس عن الادب الترى ؛ 
تاريخ الشعر العثهانى للاستشرق الانجليزى جب ١‏ وهو كتاب 
جامع فى ستّة اجزاء » وصاحبه كثير التفصيل مستفيض الدراسة 
يتحدث عن العلوم الاسلامية ثم بجع الشعراء المتميزين بطابع 
مشترك وبحدد بالقرون وحم السلاطين . 

وف فصل قصير بكتاب ( تركيا ) ”© ذكر لين بول أن 
لآدبالترك عصرين ‏ القد والحديث واشار الى بعض الكتاب 
والشعراء ؛ ميزاكلا” منهم بعبد السلطان الام . وقد نص على 
ان عبد سلمان القانونى هو العصر الذهى للادب الترى .وعصر 
مود الثانى عصر التحول و بداية التجديد باط ا حتقليدالفرس» 
والنهج منهج الفر نسيين . غير ان المؤلف يغفل ذكر كشير من 
الششعراء ما كان ينبغى لذ كرمم ان يغفل . 


)١(‏ (21910هلهمنا) ماعو موررمكاه أو بورماوالاق ,رططن© 
)0( (1908 عملدم.ا ) بإععاءن 1 بواموط 13:16 


وو - 


وللكانب الارمنى باصماجيانتار يخ الدب العثمانى (١)يقسمه‏ 
فيه الى عصر قديم ووسيط وحديث » وبذكر نحاتعن ااشعراء 
دون اراد امثلة من شعر مم .كا ينحو باللائمة على من سبقه من 
المؤرخين الذذن لم خصوا النثر الفنى بقسط وافر من عنايتهم . 

وعرض مئنتزل تارضخا للادب الترى ضمن جموعة تعرف 
بالأداب الشرقية ('؟ وهر عرض سريع ف ه كلام عن الآادب 
القدم والحديث والشعى 

وى كناب ( اللغة التركة دراستها وتدريسها) (؟) جل 
هاختهان للا'دب الترقى عصورا اربعة . الأول عصر نشأة اللغة 
فى الرئين الرابع عشر والخامس عشر ء والثانى العصر القسديم 
الذى حذا فيه الترك <ذو الفرسوذلكفالقر نالسادس عشرء» 
والثالك عصر التحول فى القرن. السابع عشر والثامن عشر 
والنصف الآاول من التاسع عشر . ثم قال ان الترك جبدؤا ان 


)١(‏ 111212105[ 13 عل عئزه:ونط'! علد أووو2 ,منرؤأز835:120 
( 1910ون2وط ) 011013836 
(؟) تعلك !نامع نءه عنمآ) لاقع ]ا عطءد5ل نا عزنا رأعجمء لا 


(1925 متاءعظ ) ( معن نامرع 1ءآ 
(*) 0هنا أمععاقء 65 نقد عت رطعو كاين ,لسمقمططعوط 


لأموواانن؟ ) أرطء|ل 


-ه 8404 


يتخذوا لهم ادب قوميا فاخفةوا ء اما العصر الرابع فمصر التأثر 
الآدب الغر نسى وذلك منذ التصف الثانى للقرن التاسع عشر . 
وقد وصف كتيبه هذا بانه نظرة عارة . وت.يزه اعصور الادب 
جيد لاباأس به غير انه لمبوفن فىقوله ان الترك اخفةوا فى اتخاذ 
ادب شعي خاص بم . ومن اسف أنهذهل عن ذحكر تاريخ 
لطبع كتا به ؛ وان غلب على الظن انه الف فى عام من الاعوام 
العشرن الاولى من الرن العشرين . 

وقسمت الكاتبة التركية خالده اديب ادب العثانيين الى عدة 
اقسام فى كتاما ( الصراع بين الشر قوالغرب فتركيا ) فتحدنت 
عن فن ؟تابة التاريخ عند الترك وذكرت المدرسة الصوفيه ثم 
المدرسة الواقعية التوعر فت فى نهاية الفرن الثامن عشرثم المدرسة 
الحديئة () 

وقد خص افريئول هذا الادب بفصل مقتضب فى كتاب 
(تركيا الثائرة ) (؟) فقسمه الى ادب الشعب وادب القصور أو 
الادب الدوانى ثم الادب الدينى او ادب التكايا . وان وجازته 


() هذ اأوع/لآ 0صة أموع 5ه إن ن[أصم© ,طنوظ علزلولر 
(935] عنرمطعا) تنزعكاءن"1” 
(؟) (1936 معقعاصق) تزإععاءن! لانقموأساميع؟ ,أممعميع 


سسا - 


الخلة لتقال من قيمته العلمية فهو لايعتبر تاريخا بالمعنى الصحيح وان 
كان يطلعنا على رأى ترك هن ابناء الجيلالحديث فى آداب لغته. 

وقدتحدث نافاريان عن الادب الترى فى هامش من كتابه 
(السلاطين الشعراء ) )١(‏ فقال أنلهذا الادبمدرستين؛ مدرسة 
اسيوية تدأ من سنة 1٠١‏ ميلادية وتنتهى بموت السلطان سلم 
الثالشسئةم.م١‏ . ومدرسةحديئة او اوربية اسسها شنامىوهى 
تيدأ بعود عبد المجيد الاول عام م1 . وهذا تقس صحيحوان 
كنت أرى أن يلحق هائين المدرستين غيرهما . 

وتصدى رومى فى كتاب (تركيا الحديثة ) () لحياة الثرك 
الثقافية لعل لها ثلاثة عصورءعصرماقبل الاسلام وءصرمابعد 
الاسلام والعصرالحديث ٠‏ وميز كل عصر بسمانه . وهذا لاعخلو 
من مو ضع للنجر يح . فالعصر الذى يسميه عصر ماقبل الاسلام» 
لاملاك من أخباره الا النزر اليسيرء وهو لايكاد يذكر الا فى 
مة-دمات السكتب الى تؤرخ الادب العثهانى» ومن الاقحام ان 
تعتبره عصرا اولا ؛ خصوصا اذاجعانا له عصرا ثانا يمتد أ كثر 


)0( (1936 ؤنموط ) 5م2061 5مقأأآن5 5عآ ,31/3130 


90( ( 1939 عممعءز© ) ق[طء 1 هلامناه 3[ ,تؤوودك][ 


من غثيرةٌ رون . ولا بصم فى ألفوم ان أضععصرا اد.اواحدا 
فى هذا الزمن الطوبل دون ان تقسمه اقاما ٠‏ الابم إلا اذا 
اكتفينا باللبحات والاشارات . 

وللادب الترك تاريخ فى فصل قصير بكتاب مظاهر الاسلام 
لحدر امات )١(‏ . وهذا الكاتب يلحق كل شاعر بالقرن الذى 
عاش فنه.. 

هذاكل ما تحصل لى من كتب نؤ رخ الآدبالتركى؛ووسيلق 
منقطمة الى غيرها ما ليس فى حوزن . وهذه الامثلة النى قبستها 
منها ندل دلالة واضحة على اختلاف اصحاما فى تعيين عصور 
هذا الآدب . والذى اراه سبا لذلك : هو ان اسرة واحدة من 
السلاطينقد حكت لعن نيينواقامت فى حكمها من عام ..2, الى 
عام ١97‏ فترتب على ذلك أن استحال تنيز المصور الادبية 
بأسماءالاسر أو الدول الحاكةي هى الومال فى الآادب الفارسى 
والءرى مثلا .كاكان لتأثر شعراء الترك بالتصوف تأثرا شديدا 
وتمالكبم على تقليد الفرس ., باعثا قويا لبعض المؤرخين على 
اغتبار الشعراء المتصوفين والةلدين للفرس من «درسة واحدة 


)١(‏ 226ةكناهاآ ) نصضق[ذل'! عل كع وؤزلا علق مصحط عول131آ 
( 1946 


الوا 


وعصر أدنى واحد هو العصر القدي الذى تلاه عصر حديك 
طرح شعراؤه التصوف والتأدب بأدب الفرس وتطلعوا الى 
الآدب الفرنسى ,تر همون 1 ثاره وحتذونه مثالا . 

فعلى اى نبج نسير » وأى تقسيم نختار 0 واين يبلغ جبسد 
اجتبد بعد الذىكان من اختلاف الجبابذة الاعلام ؟ 

الواقع من الال اننا إذا نظرنا حق النظر فى اقوالهم , 
رأيئاها متكاملة غير متناقضة فالوس فيبم من يضعشاعرا قديماق 
العصر الحديث:و لاشاعرا حديثافى المصرالقدممثلاء واختلافهم 
اعتيارى للآن مرده الى اختلاف وجبات نظرمم ٠‏ والى ميل 
بعضهم الى الاجمال و بعضهم الآخر الى التفصيل . وتحن ترى 
اجمالا محلا فى تقسيم الآدب التركى الى عصرين فحسب » قديم 
وحديث »5 نجحد نفصيلا مملا يضال القارىء فى اعتباركل قرن 
من الزمان عصرا ادبا قاتما بذاته . والجدير بنا ان نتخذ لنا رأيا 
وسطا يتألف من آراء من سبقنا بعد تدرها والنظر فيها مع 
التحرز من اللبى والشطط , والعئاية يضم النظير الى النظير 
وجعل الجزئيات تحت الكليات وتقدم الاصول على الفروع : 
وإذكان التاربخ الآدن جزءا هن التاريخ العام ؛ حسن بنا ان 
نحدده تحديدا زمئيا ما استطعنا الى ذلك سبيلا . فمصور الادب 


1 اه 


التركى (0 فى نظرنا بعد دور النشأة لآ 

المعصر القديم :وله دوران . دور بد فى عبد اأعملطان 
عثهان الآول ويذتهى قبيل عبد الساطان سلمان القائوق. فزمانه 
هن القرن الثالث عشر الى النصف الثانى من القرن الخامس عشر 








أو نحو ذلك . 

ودور بدايته عبد الساطا ن سلاءان القانول ونهايته فى آخر 
عبد السلطان مود الثانى . فيمتد زما نه من القرن السادس عدر 
الى متتصف التاسع عشر أو ما يقرب . 

العصر الحديث : وفاتحئه عرد الساطان عبد المجيد ولا خائمة 
له لآن زمنه بمتد من القرن التاسع عشر 'لى يومنا هذا . 

الآادب الشعى : ولا يكن تحديده بعصر منالعصور .ا 
لاتمنحه من عنايتنا الا قدرا فىهذا التاريخالآدى » لآن الآداب 
الشعبية تنفرد بكتب خاصة بها فى الاغلب . 





)١(‏ كان الرك العمانيون قدما يسمون |نفسهم العمانيين فقط, 
و رهون أنيتسموا بااترك لآن/ الترك فى نظرهم اقوام همجة 5 

إواسطالقارةالاسيوية. فكانت كلةترقّء راطا وه عمنى 
فدم أو غى .يا دعوا ترك آسيا ( اتر اكىادراك) أى اتراك لاحظ 
لحم من ادراك . اما الرومفقد انعكسع الاية وط ب للءمانبي انيتسءوا 
بالتركرغية من,م ف التفاخر عجدقدم كان لاسلافهم قبل ان يكو ن اخيرم. 


الدورالاول : من عبد السلطان عثهان الاول الى عبد 
اللطان سلمان القانوف 





مس بنا كيف شاع التصوف وذاع فى ارجاء الاناضول» 
ورأينا ان الشعرالترى مدين بنشأته ل+ؤلاء الصوفيةالذن جعلوه 
أداةتعبير لهم واتخذوه و سيلتهم الى نشر افكار غ وتعمم تعاليموم : 
وقد بلغوا بنفوذمم وسمومازاتهم | كثرمن هذا ء لاجم لياونوا 
غرياء عن الاسرة الحاكة ٠‏ فالسلطان: ءئان الاول صبر شيخ 
من مشيختهم بقال لهالشيخ ادهبالى(1) , وحاجى بكتاش كان يدعو 
الله للسلطان اورخان الذى سعى اليه يوم الف فرقة جديدة من 
الجند ؛ ملتمسامئه ان يباركها فباركهو باركها , وسماها (يكى جرى) 
معنى الفرقة الجديدة (" واذا مافبمنا الادب على انه تعيير عن 


)١(‏ داجع ماذ كر ناه عن زواجهذا السلطان فى ص وم 
(؟) حاجى بكتاش من اعظم الاولياء ممزلة عند النرك . وقد 


حده؟ ب 


الحياة وتفسير فنى لها . فليس لنا ان نلق بالغرابة ان يكون اول 
افيا هذا المطر كاعر اسو فا اف موقا ماغر ا 

والاجماع منعقد على ان هذا الشماعر الاول هو عاشق 
الذى عاش فى مديئة قيرشهر بالاناضول على عبد السلطان عنمان 
واؤرخان . وولد سنة .1د ه( ١57١‏ م ) وقطى سنة 7ه 
( ,+مإم ) . وهو سليل اسرة رقيعة النسب عريقةفى الحسب» 
عظيمة الجاه عريض.ة الثراء ؛ ولذلك خلع عليه السلطان عثمان 


ب رحل عن خر اسان الى الاءاضول فى القرن الثامنالهجرى ؛ فكان 
السلطان تختلف اليه املا فى بركاته ودعواته » وعاش حاجى بكتاش 
الى عهد السلطانمماد الاول . وقبره مزار .رحل أليه اهل التقوى . 
واتباعه مم المعروفون بالبسكتاشية :“وما قمده الساظان اوغان ى 
كبفه وطلب اليه ان يسارك فرقة من جن ده ؛ مسح بكنه 
رأس جندى فى الطليعة قائلا ( ليكن اسم هؤلاء الضيفان الجدد يى 
جرى ؛ جعلرم الله بيض الوجوه شداد السواعد؛ ووههم سيفابتارا 
وسبما مصيما ونصرا مينا ) وهذا هو ااسيب فى ان الااححكشارية 
يابسون قلنسوة «يضاه هى قلنسوة الدرؤزيش يت:دلى منها مايشبه ك 
حاجى بكتاش . 


لقب ١‏ راشا ( لا لانه وذر أو أمير ١‏ . وصرت طفواته كا 5 
طفولة ارابه فى عصره ؛ فأخذ عن علياء الصوفية ٠‏ وجلس الى 
الدراوش ظ وتعلم الفارسة والعرسمة ؛اجتى إذا ماحصكحبر عن 
الصبا عرف فضله وسار ذكره 2 وكان جم التواضع معروقا 
بالرهادة والعيادة 2 <تّقيل انه كان صاحبءز وسلطان ؛وصولة 
دونها صولة الملوك ؛ فل يستعل ولمبفخرء بلسار سيرةدرويش 
لاعلكمن عرض الدنءا شيئا وحى حمأة اهل التقوى الاشمين 


)01 اصل اشا بادشاه عم الملك فى الفارسية او باشقاق بمعى 
القائد فى الخوارزمية , وقد اطلق هذا اللقب اول ما اطلق علىعلاء 
الدبن وزر اورغان ؛» ونادى سلطان ولد ريه قائلا ( ياءاشا ) وهذا 
اللقب خاص بالامراء والوزراء ناليا ‏ اما اطلاقه غلى هذا الرجل 
الصوفى فى اكبر الظن فن قبيل اضافة لفظ ختكار مممنى ملك الى 
جلال الدن الروى وسلطان الى ابنه ولد . اما عاثق فاسمه الشعرى 
او مخلصه ؛ وغى عن البيان انه يقصد عسق الذات الالحية . والترك 
إسمون المنشد المتسول ( عاشق ) ومن يجب ان يسمى الارمن هذا 
الشاعر المغنىجن بزو فى لغتهم وقد تكون النذمة الموسيةيةالمسماةعشاق 
نسية الهم . كا يقال للدرويش عاشق على المعنى الصوفى . 


الصوف عن الفقر او مسدحه ؛ فائما يعنى قناعة النفس بالقليل , 
فالفقر على ذلك فقر النفس لافقر المال . 

وله جموعة من الشعر أومنظومة تعرف بغر يينامهأىكةاب 
الغريب ؛ ويس مها حاجى خليفة معارفنامه اى كتاب المعارف » 
وقد جانب البعض الصواب والدقة فيسمونها ديوان عاشق . 

وقد كتب لغريبنامه ديباجة بالفارسية , ثم اورد فى خعائمته 
ابيانا يذكر فيها ماحداه على النظم بالتركية » مستشبد! بةوله تعالى 
فى سورة اراهم ( وما ارسائا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم ) . فكانه يذلك يوجه الخطاب الى الترك الذين لايءرفون 
العربية والفارسية : وطذا مغزاه ودلالته من عاشق باشاء لآنه 
مظبر لرغبته فى اطلاح قومه على مايفبمون , ومشير الىبا كورة 
اذك اق خاص بالترك دون سوام . واناان نفيم من ذلك 
أوضح معنى للقومية فى الآادب . 

وهذه المنظومة من بحر الرمل كالمثنوى لجلال الدينالروى 
ورابنامه لسلطان ولد , وتمطها الشعرى هو المثتوى » وكان 
فراغه من ذظمبا قبل موته بثلاث سئوات » وقد رتها علىعشرة 
ابواب كل باب من عشرة فصول ؛ وفى مقدمة كل فصل عرض 
لفسكرة الموضوع » ثم تذبيل على ذلك بالتفسير والتأويل ؛ 


ها ست 


واستشباد بآيات من القرآن السكرم ؛ والأحاديث الشريفة . 
ويتلو ذلك مخثارات من كلام المتصوفة . والمنظومة من أافبا 
الى اثها فى احكام التصوف وفاسفته واركانه . 

وهذه المنظومة تكاد تخاو خلوا ناما من الخال الشءعرى؛ 
فعاشق باشا غواص على المعانى مولع بتوليدها غير انه لايعرف 
[للاسلوب حقا . وكان سكن هذا الككتاب ان يكون ٠نثورأ‏ 
لو وجد فى عصر متأخر , غير ان صاحبه جع_ل .على نفسه ان 
يتأئز خط جلال الدين الروى وسلطان و لدفنظم انظ|. وقيمته 
العلبية ١كير‏ من قيمته الفندة » فقدكان كل همه ارشاد قومه الى 
طريق الحق . ومن قوله فى الفصل الآول من الباب الرابع . 
رالا فانظر الى أ ثار مأصشع الرحمن وما ا بدعته يد القدرة ‏ لقد 
شاء لذاته العلية ان تعرف ولملكه العريض ان عتلىءخلقه.فتأمل 
فى صنعه وخلقه وابداعه لآنك بذلك تعرفه <ق المعرفة . لقد 
جمل لكل شىء سبيا » فاتصلت بذلك الأسباب بين اللاشياء . ولم 
يخلق شيئا عبئا من غير جدوى » فلكل شىء اصل يتفرع عنه 
فرع . فنذا الذى لا أول له ولا آخر ؛ هوربالعالمين» فاستمع 
الى" احدثك عن قدرته . العقل اول ماخلق ٠»‏ فجعل له اربعة من 
العبيد مم للدنيا اربءة عد ٠»‏ ومنها كان الجر والنصب والرفع 


والسكون . وسماها الماء والنار والريح والتراب فكانت اس 
هذا العالم ) : 
فبو فى كلامه هذا متحدث عن اق الكائناتؤواصف ذلك 
وصفا صوفيا رمزياء تؤدى فيه الآلفاظ معنىقر يباغير مقصودء 
ومعنى بعيدا هو المقصود . وجرى هذا اليجرى ذكره مايسميه 
اهل التصوف وجودا مطلقا » فبذا العالم عندهم خيال وومكاذب 
وسراب خادع ٠‏ والوجود المق فى نظرمم هو الوجود المطاق 
الذى يقول فيه ( إذا بدأنا فليكن البدء باسم ربنا , نه الابتداء 
ومئه الانتباء .وهو لاشك اول الآول وآخر الآخر الى ابد 
الآبدين . فقدكان جل وعلا , ذا وجود يوم لم يكين لهذا العام 
وجود ء وفى ذلك الزمان الذى لم يكن فيه زمان » كان تبسارك 
وتعالى من غير زمان ولا مكان . كان العالمان فى العدم غريقين 
وكان العدم فى اصل الم غريةا . والملك ذو الجلال والاكرام؛ 
على قدير اينما كان ) 

والملحوظ على شعره انه ليس كم النسج , ولاجيدالعبارة» 
كا ان لغته لم تسم من هنات تشهي:با ٠‏ وذلكمعزو الىتقدم عصره ء 
هذا العصر الذى لم تسكتمل فيه التركية وتتجاوز دور النشأة . 
فتسلس للشاعر من قبادها . 


مها سه 


ويذاك ناوسا ان على الأرلوه عدب روسن عر عند 
التلطان اروغاق الدى ميدن قله للد لة حاضية لك 
وظلت عاصمة لاثرك حى فت<وا القسطنطينية سنة مه4وم . 
وليس لديئا مناخباره الا الأزر اليسير » فبومنمشايخااصوفية, 
روس كروزن او بنط امو ولا 18 ركان انق 


مسعول السلطان يزيد . ولساما ع جلى 0 منزلة در موقة ف 


)١(‏ الخلوتية فرقة من الدراويش ينتسمون الى اللوة وهى عند 
الصوفية المكان الذى *ةل فيه المريد بنفسه متهيدا ريه بعيداعنالناس 
حتى تصفوروحه . يقول الفشيرى ( الخاوة صفة اهل الصفوةه العزلة 
من امارات الوصلة » ولا بد المريد فى ابتداء حاله من العزلة عن بناء 
جنسه ثم فى نهايته من الخلوة اتحققه بأنسه ) والخلوتية يقضون ائى 
عشر يوما على الماء والخنز ١‏ كراما لذكرى الائمة وعددهم ائنى عشر 
اماما ؛ ويقال ان ذلك ايضا يسمى الخلوة وان عمروالخلوق هو اول 
من وضع ذلك . ويروى أنه خرج يوما من خلوته فسمعهاتفايقول 
( ياعمرو الخلوق مالك مجرتنا ) فعول على الدكفير عن ذنيه بالزهد 
والحرمان وتأليف فرقة الخلونية . 

(0) جلى كلمة نصادفها كثيرا فى الاسماء التركنية . واصلبا جلب 
ا وجلاب هر ل يقي اكامة وورره كذ اهل الشرراية تماقا 


تاريخ الادب التركى لمنظومة له تسمى (مواد) (" او ( وسات 
اللتجأت ) وهى متُذوى فى سثمائة بيت الها مدحا فى الى صل الله 
عليه وسل . والباعث له على نظءما انه كان يستمع 7 لاحد 
الوعاظ ؛ فقال الواعظ فيما قال انه لابفضل عمدا صل الله عليه 
وس على غيره من الأا:بياء والرسل وهو على حجةمن قوله تعالى 


رجل الله أو العايد . ويقال انها ريف لكامة صايب العربية 
فيكون معناها المسيحى . وقد اطلقها الثرك فى آسيا الوسطى على 
النصارى ورهران النساطرة وذلك ف العصرالوسيط . ولماكان هؤلاء 
الرهبان اهل عل وحككة ؛ اطلقوها على علماء النصارى خصوصا 
وعلى العللاء عموما . ثم تطور معناها فاطلقت على ال أدب والكاتب 
ورجل الشرع والسيد الميذب ومن اطلقت علهم جلى سلطان حمد 
وكانب جلى وعاشق جلى . 1 

» المولد من مبتدعات الصوفية وهو نوع من المداتح النيوية‎ )١( 
وقد استعملت كلبة مر لد بمعى تاريخ منذ عبد بعيد »و للواقدىكتاب‎ 
اسمه مو لد الله دن والهحسين . ويقال ان النى صف الله عليه وس ارصى‎ 
فى حياته بأن حتفل الم لون بم ولده بعد ماته ء وقد احتف ل الفاطميون‎ 
. في مصر المولد النبوى‎ 


( لانفرق دين احد من رسله ) 2١‏ واتفق ان كان بين الحاضرين 
عرلى من الشام فرد ذلك وصاح على الواعظ قائلا راما الجاهل 
لاعم اك بالتفسير » وقد ذهات عن الناسخ والمنسوخوالمتشابه 
فإن المعنى المقصود انما هو عدم التفرفة بينالرسل فامر الرسالة 
والنبوة : لا فى مراتب الفضل . واذا ماصم هذا "تفسير فامعى 
قوله تعالى ( تلك الرسل فضله-ا إعضبم على بعض ) (') ورجع 
العرى ال بلده واستفتى فى قة ل الواعظ ثم رحل اليه وقتله . 
فتأثر لذلك سليمان جلى ابلغالتأثر وجاشت نفسه بتلكالمنظومة . 
وهذه ا'قصة من نسجج الخيالي يلوح . ويعتبر الشاعر مو لدههذا 
اول شاعر ترى عثمانى قال شعرا اصيلا فاض من قلبه ٠‏ فلم 
يتخذه اداة تعبير يردد بها ماقال غيره . ومن قوله ( هذا القادم 
للعلوم اللدنية ساطان ؛ هذا القادم كنز توحيد وعرفان ٠‏ هذا 
القادم تدور الافلاك بمحبته » ويشتاقالملانةوالانام ال طلعته 
وتقول آمنة لما حان الوقت لمقدم خير البرية الى هذا الوجود؛ 
مسنى حر اأظمأ فاسقونى قدحا مترعا ببرود يفوق الثلجفى نصاعة 
البياض ؛ زالسكر فى حلاوة المذاق ‏ فالوداع ياروح الروح 


() بشرة: و١ )0١(‏ بقرة :4م انظر فى ااتفاسير . 


حالي و 


الوداع : الوداع يابدر الثم الوداع , الوداع يابلبل روض امال 
الوداع بأحبوب ذى الجلال , مهما اء:_د عمر الانسان فالموت 
لاك مدركه . آه من الموت ثم آه من الموت ؛ الامير والحقير 
عنده عنزلة سواء . لد رحبت مقدمك ذرات هذا العالم قأثلة : 
رحبا بك ايتما الشمس المشرقة مرحبا » مرحبا بك ياروح 
الارواح مرحباء مرحبا بك ياشمس العاشقين رحبا ء رحبا 
بك يابدر الصادقين مرحياء مرحبا بك أمبا الروحالباىمحبا, 
ترعيابك اما الحت الفاق روا عريها بلك بإركرة الماليك 
مرحباء مرحبا بك ياشفيع المذنبين مرحبا »رحبا بك يادليل 
الانبياء م حبا . رحبا بك باس.دالاصفياء رحبا » انث الدواء 
لداء القلوب , والاخذ بيد كل عاجز مكروب ) 

وواض حكل الوضوح ان سايان جلى منطلق على سجيته 
معبر عن عاطفة «تقدة وحس مرهف ؛ء ذجاء شعره سبلا شديد 
السبولة ؛ انيما رقيق النسج » والبون بعيد بينه فى مولده وبين 
افق كا فى زهو ةو 'المنلقة ولاق ولن فق “تقالهه اموي 
والأزعسة الصصموفية لا:ظور فى شعره الا بءعض الظبور لتضق 
الروحانية والشاعرية على حبه لللصطف » اما تسكرار المقاطعفإنه 
لاريب يكسبه الصلا<ية لارام والتغنى . 


جح ع/ا ل 


ولهذا المولد سبرورة عظيمة عند ااترك » فقد جرت عادة 
المتقين منهم أن يجحتمعوا فى المساجد والمنازل فى شهرى ر بسع 
الاول والثانى للاستماع الى من ينش-ده ٠‏ فيستخةهم الطرب ٠»‏ 
ويشع الخشوع فى قلوجم , ويترحمون على صاحبه قارئين الفانحة 
لروحه فى عليين .وثم يداومون على ذلك منذ ومن ست ثةسئة . 
وقد ذكر لطيق هذا المواد فى تذكرته فقال ( لقدرأيتمن ‏ 
الموالد مائة . وامعئنت النظر فى كل مها 0 أجدماو جد تفىمولد 
سلبهان حلى من جمال اللفظ ورقة المنى واتقاد العاطفة؛ فو لده 
غل الموالك وق وأردهرا قور م زهدادلدل عل ان 'السسرناء 
جبدوا ان يأتوا بمثله فكلت عن ذلك قراتحهم » واتخطوا عن 
رتيته فى البلاغة وجمال الصاغة . 

ولديئا شاعر آخر يعرف بشيخى ومعنى شينى شيخ الشعراء 
وقدادرك عبد اأساطان مراد الاول وبا بزيدوجلىسلطان ممد. 
وفى مديئنة كو تاهيه كان مولده ووفاته . وزغل الى بروسه وفيا 
اشتغل بتحصيل العلوم غير انه طلب منها المز يد والجديد ؛ فولى 
وجبه شطر ايران ؛ وهناك جالس شيوخ لعل ودارسهم واظهر 
ميلا للطب فتوفرعليهحىاتقنه احسن اتقَان . واشتغل بالكحالة 


جه © ها 


على الخصوص ولذاك عرف كيم سئارن. ‏ الى جانب لقبه 
الشعرى )١١‏ وقد وصف عاشق حسمن وهو مناصحابالتذكرة 
حذقه فى السكحالة فقال ( لقد بلغ فى ذلك شأوا بعيد المدى حى 
كان فى قدرته ان يمدو الدفرة من عين القَمر والمرة من عين 
الشمس ١‏ ) ومع ذلك كان اععش . فحاله مصداق للثل القائل 
( من عجب الحال عمش |!-كحال ) و مماير وى على سبيل التندرء 
انه كان يوما بيع مسحوقا للشفاء من الرمد فال رجل ضحاك 
ان شيخى يذر الرماد فى العيون . واشترى منه بفاسين “م اعطاه 
فلسا وقال اشتر لنفسك فتقطع الطبيب الشاعر ضحكا » وكان 
دائم الذكر لهذه النادرة وألضحك منبا . 

اما ااتصوف برموزه وأسراره فقد تلبذ فيه لمن يدعى حاجى 
بايرام الانقروى 9 . وبدأت حاته الادية يوم عرف فضله 

() ذكر فون هام فى تارضخه للشعر الءمانى سستة عشر شاعرا 
اسم شيخى ولا ريب أنهم من الشعراء المغمورين ولدينا امثلة من 
تشابه الاسماء عند شعراء القرس والئرك فالفرس فردومى وغاقاق 
ونظاى م للترك . 

(؟) حاجى بايرام من اولياء البرك , وشيخ أرقة نح فرق 


ا 


الامير سأءان وهو ابن باريد الاول فاقبلت عليةالدناوازدلف 
الى الملوك . ولا مرض اساطان يمد غاوهما لانكسار عسكره 
فى بعض المواقع , امر باشخاصه اليه . فوقع على معرفة دائه 
وقال لادواء له الا السرور ء وشاء الله لشسينى أن يصدق نظره» 
فدخل البشيز على السلطان يزف بشرى انتصار الجند وفتحهم 
لحصن من منيع الحصون . فطرب السلطان لذلك وسرعان ما 
تماثل من علته ومسح الله مابه » واراد السلطان ان يكافئه يحائرة 
سنية فأقطعه ضيعة . وظبر من بعد ان لتلك الضيعة صاحباء 
فساء ذلك صاحبها ووقف من شيخى موقف من يدفع عن 
نفسه وماله شر المغير المغتصب فتعد له بالمرصد ٠‏ ونهب متاعه 
وذيح رجاله ونجا من فتك خصمه وان اتخنته الجراحات.وقد 
نظم شيخى فى هذا الحادث منظومة سماها ( خر نامه ) اى كتاب 


الدراويش المعروفين,البابرامية . ولد فى قربة مناعمال انقرة.وقى 
انقرة قضى الشطر الاكير مى حراته » وكان يتصدق بكل ماهدى اليه 
فلا #تجر لنفسه شيا منه » رغبة عن دنيا اقل قليلبا يكفيه منبا . 
قيل ومثى الوشاة بدنه وبين السلطان ماد الثانى , فاستقدمه اليه فى 
ادرنه » ولما رآه وجد منه مابعثه على حيته واجلاله واكياره حتى 
سأله دعواته وبركانه ٠.ومات‏ بانقره سئة 06م ( 1417٠١‏ م). 


الجار » وفيها هجر مقذع الاعدائه وسخرية مريرة منهم . ويقأل 
انه احتشم من ان يقدم كتابا .ذا الاسم الى الساطان فاضاف 
دالا الى عنوانه وجعله ( خردنامه ) اى كتاب الحسكمة ‏ كايقال 
ان اضافة الدال كانت منومالقراء أوجبلالنساخ (© . ويروى 
ان السلطان اطلع عنى هذه المنظومة فاعجب با الاعجاب كله 
وادركته الرقة لاشاعر فموضه عنكل مافقد . 

وفى هذه المنظومة يسمى اعداءه بأسماء الحيوان ويتمم بم 
ويتبزأ ووسيلته الى غرضه اشارات وكنايات لاتخلومن طرافة 
فن قوله (كان حمار نحل هز بل انقض الخل ظبره فأصبسح 
<طاما حطما . وقد <ملوه الخطبتارة والماء اخرىصتى ناءبما 
“مل وعلتهالقروح »وم مل موضع منجسمه منج راحو ندوب؛ 
وحرم عليه ان ينعم فى حظيرته بطرب الراحة ولذاذة القرار . 

وهو الذى لم ينصب اذنيه يوما ازمجرة ليوث الغابء 
واستخ ف كل الاستخفاف بالذئاب فكان رعب الاسدمتئه اذنان 


() ععل علطعتطءوء0 ,الفأنوعنظ - معصصوط وملا 
١‏ 5 8,1-5 ,أدضناءاأاء انا قعاء05111315 


ورهب الذئب بما يشبه الصو لجان ... ! غير ان الجوع ما لبث 
ان اضواه ٠‏ وعدم العلف ذفل مه ورق عظمهسه . فادركت 
صاحبه الرحمة عليه ؛ وساقه الى المرعى لينعم ,الطيبات . وما 
وصل المسكين الى المرع ٠‏ حتى رأى بقرات ترعى منها ماقرونها 
كالاهلة ولغيرها قرون كالقسى ٠»‏ ورأى الحا رذلك فقال ياعجبا 
لهذا الزمان فقد وضع على رءوس البقر التيجان ؛ وابتلانا نحن 
بالفقر والحرمان) (0 

واقرب مايستدل عليه من هذا 'هوقدرة شيخى عل التأليف 
والابتداع الى جانب قدرته على النظم , لآنه صور اعسمداءه 
تصويرا كثيليا فى سياق قصصى ولم يقتصر على وصفبم ووصف 
ماناله من اذامم فى قصيدة عادية . 

وجرى القضاء بآن يكون هذا الرجل محسدا «حكيدد له 


(1)لم برد مثال من خر امه فى تار بخ الشعر الءئانى لفون هاصء» 
ولالجب ؛ وقدصرح جب بأنه لم يقرأ المنظومة ؛ اما نحن فاعتمدنا 
على ماورد منها فى كتا بالتاريخ الحديث الآداب للمئانية لكوريل 
زاده جمد فؤاد وشباب الدين سلمان . وفى هذا دليل على وجوب. 
تقدم علاء الخاف خطوة ئضَ علماء الساف . 


سؤويلات 


الخصوم ويكدرون عليه صفاء العيش . فقد كان من اللطان 
مراد الاول ان | كرمه وادنى مجلسهوعزمعلى رفع رتبته وجعله 
وزيرا له ٠‏ وعم عداته بنية السلطان فكانت شجى فى حاوقهم 
وقذى ى عيونهم فتربصوا به الدوار ؛ واسروا الى السلطان 
ان ينوط به القيام بعمل ادنى عظيم يشبد الناس على عاو كعبه 
وانساع باعه ويبرر استحقاقه لرتبة الوزارة » والواقع م نالا 
انهم لم رغبو الاى تعجيزه والتهوين من شأنه والثماتة بهء 
فطلبوا ان يترجم المنظومات انس للشاعر الفارسى نظاى الى 
التركية "١‏ فترجم منها قصة خسرو ول يرن الا انه مات قبل 


)١(‏ نظاى كنجوى شاعر فارسى من اهل القرن السابع المجرى 
وهو اعظم شعراء القصص ف ابران ؛ وله خمس منظومات تعمرف 
الخنسة أو الحك:وز الخسة . وعنوان الاولى مخزن الاسرار وهى 
0 من القصص |الر مز بة ::ضمن حكم و مبادىء اخلاقية »وتعرف 
المنظومة الثانية مخسرو وثشيرين ؛ وموضوعبا قصة الملك خسرو 
بروءز الساسانى مع جاربته الارمنية شيرين » وهواها ان هذا الملك 
كان تحبا لهذه الجارية , كاكان ممواها حفار أو نقاش يقال لهفرهاد 
وعم الملك ما بينها وبين النقاش لزن لذلك <زناشديدا وحارفى ‏ 


ديه 


اتمامها وذلاك فى سنة .عم ه (5؟ ؤم ) فأنجز الترجمة بعده ان 
أخته جالى زاده ١١‏ ْ . وقد أجاد * شخى ف الترجمة اجات روحه 


ح الام . واستدعى العاشق وقال له (إذا مااستطعت عمفردك ان 
تحفر مجرى نهر فى جدل بمستون وتلحت على جانبيه تماثيل فى الصخر » 
فشير بن لك ء فابحز فرهاد هذا العمل كاملا غير منقوص . وطاد 
لخر إلى املك فكاد الهم يقمله » واس من مخلصه من مكاقفه . 
فتقدمت عجوز ؛ وغدت إلى فرهاد . وهناكوجدته مكيا علىصورة 
ينقشبا (شير ينف الصخر فةالت له ريا هذا ماذا أنت فاعل +1 لقد 
مانت شيرين منذ ثلاث ليال . فآثر فرهاد الموت على الحياة وأاق 
بنفسه من. حالق . والمنظومة الثالثة مى ايل وايجذون تلك القصة 
العربية الممروفة إلا ان نظاى اضى علما لونا فارس_يا . والرابعة 
تسمى الود السبع , ومى سبع قصض عن الملك عرام كور 
وزوجاته السبع » وفها بعض شيه من «جنذون ليلى . والمنظومة 
الاخيرة هى كتاب الاسكندر , وفها نزعة صوفية ظاهرة وتصوير 
لهذا الملك كفاتح ونى ٠‏ (() كان هذا الشاعر من اتباع امام 
كرناهية وندمائهم وقد انم ترجمة منظومة خسرو وشسيرين وبدأ 
شعره هذا البيت ( هلدوا لشرب الراح فى الأقداح , واستمعوا للقول 
الحكبراطر بوا ) وله منظومة 'بعنوان ر خورشي د وفرخشاد ) 
قدمبا لبايزيد فأحسن جائزته . 


الشدرية أجمل التجلى فاضق علها الكثير من سبحات خياله 
وبنات أفكاره » 0 يدخى, لنفسه أن يكون مترجا وحسب . 
وهو فها ظاهر التأئر .الدّافةالفارسية وآخذعن شعراء الفرصس 
ونزعته الصوفية واضحة ؛ ويءتبر شيخى بجددا فها لآنه 0 من 
نظ المنتوى فى بحر المرجء فرج بذلك عن عادة من سبقه من 
شعراء الترك الذن نظموا فى حر الرمل كسلطان و لدف ربابنامه 
وعاشق باشا فى غريبنامه وسلمان حلى فى المولد . وه.ذا هو 
البحر الذى نظ قا كله متظطريقة .© ادال خيس القوالنات 
فها وأجراها ٍِ لسان أبطال القصة . وه_ذامئه تنو بع يدفع 
السأم والملالة عن القارى م يلاثم جو القصة ويعلبا أقرب 
إلى الواقع لآنه كسب افرادها حيوية وبيميزم بالقدرة على 
|المس وااتعبير . 

وهن قوله فما كان من أم العجوز التى مضت إلى فرهاد 
تفترى السكذب لينطل الزور عايه ( فرهاد يافرهاد . أمالك علم 
بأنشيرءن قدمضت ؟! وا رحمتالةوامالسروةالميا سابن مقره؛ بعد 
ان ذرى وعصف به الردى . ان تلك الهورية ذات الحسن؟ 
بؤسا لك يادهر ؛ ياسوء ماجرت بهالأقدار لقد غسلوا الجثان 
بالدمع الحمتون ؛ واتذذوا الحنوط من عثير وعبير ؛ ثم اودعوا 


الاؤاؤة جوف الثرى . وش_ةوا'علها التفوس لا الجبوب ! 
وأبلست ورفءت صوتها بالآنين والرنين بعد أذمج ذوهامثل سم 
الثمابين ؛ فيا عجبا لها كيف م ترق ولم تذرها الرياح رمادا 
وفى تفوه بمثل هذا الكلام'! وما للسانمها لا بخرس ؛ ولوجهبا لم 
تعله الغبرة وهى تحكى ذلك عن ذات الخال والشعر الغر بيب 1. 
وماس هذا القول بسمع فرهاد حتى أحس فى قلبه بمسرى 
السمام »وانطلق كأنما انقبط منعقال » فألق بنفسه من قة الجبال) 

ويعزو كوبريلى زاده عمد فؤاد تبريز شيخى إلى توفيقه 
فى أن يفيد من ثقافته الفارس-ية أولا وحرصه على أن يضيف 
جديدا إلى قديم الشعر الترى ثانيا . وقضى الشماعر بقية أيامه فى 
دكان له يتجر فى العقاقير ويشتغل بالكحالة > م مات ف مديئة 
كوتاهية بعد أن ادرك عامين من حك الساطان ماد الثانى. و أشيخى 
بيت مشبور وهو (لا قدرة لعقل على :صورالعظمةالالهيةءولا 
خبرعنقافلمه! , ولنيصل إلىسمم الروح منها إلارنيناجراسما 1) 

ويقال ان من يدعى الشيخ آق هنين الد.ن () كان جااسا 


)١‏ الشيخ آق مس الدس رجل صوف دفيع المزلة وهو الذى 
اكتشف قر أفى أيوب الانصارى ذلك الصحاىن الذى خرج ف 
تلك املة 1 فى أداد مها معاوية فتح القسطتطيفيه سنه مه دنى اله 
دبالل الل مة عند الزك . 


-مم- 


فى جاعة من أصحا به ٠‏ وذلك بعد فتم القسطتطينية بزمن غير 
مديذ » فظبر عليه الوجد والطرب وغاص ف التأمل والتفكير 
كم قال ( يا كرميان يا كرميان ! ) فاستفسر عن ذلك أمتتعاره 
فقال انه ذكر هذا البيت اشيخى شاعر كرميان وهى( كوتاهية ) 

وإذا ماذكرنا شيخى وعزونا اليه الفضل فى إدغال فن 
القصص على الشعر الترى ء فلا مندوحة لنا عنذكر احمدى» 
فقّد عاش هذان الشاعران فى عصر واحد وكانت بينهما «ودةء 
وكلاهما من كرميان يا يقول فائق رشاد بك ٠‏ وان ذهب 
لطيفى فى تذكرته إلى أن أحمدى من سيواس . واحمدى هو 
مترجم اسكندر نامه أو قصة الاسكندر للشاعر الفارمى نظا » 
فانتحف الشعر التركى بقصة منظومة أخرى إعد قصة 
خسرو وشيرن لشيخى . وقد ر<ل احمدى فى صدر شبابه إلى 
القاهرة وذنها حصل العلوم » ولما قضى من ذلك مأربا عاد إلى 
وظنه وهتاك امتغل بتأديت د الأغراء.. وعرف شق 
فتتليذ له فى فنه واغترف من ره , واشتهر بالسكياسة والظرف 
والصلاحية للمنادمة . وما ترج قصة الاسكندر وقدمها إلى 
الآمير سليان بن بايزيد» لم تمع من نفس الأمير موقعا حسنا 
وةيل لهان قصيدة جيدة كانت أولى بالتقديم من هذه القصة 


الطويلة , لزن واذكسر وانطاق إلى شيخى وهو إشكو هر 
الشكوى. فنظم شيخى هن أياته قصماءة طئانة ذيلم باسم أحمدى 
“م دفعها اليه لتقديا للأمير . وما قرأ الآمير بضعة ابيات منها 
حى أدرك الفرق بين حظها من الجودة وحظ شعر احمدى , 
فانكشفت له الحيلة وقال للشاعر بأ“ما ( ان كانت هذه القصيدة 
لك , فكتاب الاسكندر ايس للك . وإن كنت صاحب كتاب 
الاسكندر فا انت بصاحب هذه القصيدة ! ) 

ولا أغار تيمور لنك على الآناضول» تلك الآغارة الى 
كاد ينهار لها مللك الءثمانيين , كان التعارف بين ادمدىوتمورء 
لان :يمور ب الأآادب مكرم لآهله . واحمدىصاحبكتاب 
الاسكندر » وسيرة عاهل الروم ما يتم به عاهل التتار . وهنا 
تأنى قصة الشاعر مع الطاغية فى الحام . فيروى أرن. تيمور 
استدعاه يوما فى الخام وهو حاط بطائفة من خ_دامه الغليان 
المردء وقال له متبسطا مداعبا ( بكم يقوم هؤلاء الغلمان فى 
نظرك ؟ ) لجعل الشاعر قيمة بعضرم ملء الدنيا ذهبا وفضةء 
وقيمة إعضبم الآخر خراج عضر ٠‏ على أن خراجمصر هضرب 
المثل فى الكثرة والنفاسة , فقال تيمور متعجها ( ان كان هذا 
نهم فى حسبانك فا يكون ثمنى انا ؟! ) فاترده الشاعر فى أن 


يقول ( تمان ناقجه ( )0 دده 0 الرجل ورد عليه متهم 
بشوله )0 واكن ماشق ىن تساوى هذا لفن !( وبلغ من جسارة 
احمدى ان يقول ( نعم ؛الأن من المشفة ٠‏ فأنت عندى 


لاتعدل قمتك إلى ش لآن نفسك الامارة بالسوء لاتسارى 


)١(‏ فى سنة ومموم . امس الساطان اورغان بسك عملة فضية 
صغيرة عرفت بأفجةءئمانى . ثم سميت (علانى) الى ا واخرعبدالسلطان 
سلم الاول اى فى الربع الاول من القرن السادس عشر الميلادى . 
وعرفت بعد هذا الزمان (بأقجه) وه مايعرف عند الاجلرروووم 
واشتقاق اللفظ الترى من آق عممى اليض واقجه بمعى مائل الى 
البياض . ولعل الغرض من هذه التسمية هوتمييز تلك العملة البيضاء 
الفضية من العملة الصفراء الذه.ية ؛ كا فد بون ( القرش الابيض ) 
مأخرذا عن الأفجة . وقد تطلق فى التركية على النقود بالمغتى العام 
وعلى راتب الجندى ععنى غاص . والاراء متضارية فى نحديد قيممها 
فن قائل انها تساوى قرشا وقائل انما لاتساوى الا و على .7 زعنه 
وممد هذا الاختلاف فى تقديرها الى عدم ثيات قيممها . فقد كانت 
قيمها على عبد الساطان يد الثاق مثلا سنة ١مع‏ وم غيرها على عبد 
شمود الثاتى سنة م141 . 


-لم- 


شيئا! ) . والعجب ألا يغضب عليه تيمور ولا يفتك بهء ثم 
به المال الجزيل . 

ويذهب مؤرخو الادب إلى أن شعر احمدى لم يكن انيقا 
ولاطليا بالاضافة إلى غير همن الجيدين كشيخى ملا . فلم يعن 
الشاعر بالصداعة ونزابين الكلام ‏ وإنكانت ترجمته لقصة 
الاسكندر حدثا له أهميته فى تاريخ الآدب التركى . ولاحمدى 
ديوان من الغزليات والقصائد . 
أما قصة الاسكندر فقدغير فيها وبدلوقدم وأخر, فاهى بترجمة 
دقيقة ولاأميئة, وكان فراغه منانيجازها سئة, دنه ( .84م ) 
وعد اناما وان ١‏ لك ونانان وتسسرن يفا وق قزلةق 
بئاء الاسكندر 1ا يسمى سد يأجوج وهأجوج ٠‏ وءضى املك 
فى سييله حتى إذا بلغ جبلين سامةين رأسبما عند بدر السماء ثم 
اقترب » وجدقوما رجاللم كالنساء ضعفا ؛ وثم عراة أهل لة 
وذلة » الجوع أجبدم فساءت حال وسأطر مابالحم فقالوا » 
اطال الله ايام الملك , وابقاه مادار الفلك ايد الله ملكتك 
وشد ازركء لاجعل الله الزؤال لمالك من كال . لقد محوت 
الفتنة من الآرض بر أيك . وجعلت الدنيا جئةخضراءبءدلك ؛ 
وما دمت سألتنا عن قحطنا فاستمع لقولنا ؛ علك أرني تجا 


- لاخ سس 


الدواء لدائنا والحل لعقدتنا . لقد غلب يأجوج ومأجوج على 
أطرافهذه الجبال والتلال؛ وكلءا حرثنا أرضا وعمرنا خرابا 
أفسد يأجوج ومأجوج ما أصلحنا وجعلوا أرضنا يبابا . فهم. 
أهل الظل وأهل العسف وكل مايعملون شر وخسر » جسومهم 
قدر أتضاف جسوم اليشير + والواحد منهم له الف واد ؛ وعلى 
أبدانهم شعر كشعر النزير ٠‏ وأظفارم قاطعة نافذة ‏ لا خلق 
لم ولا خلق , وإن تعد حبات الرمال لا تعدثم. ومن 
بين هذبن الجبلين ياملك الزمان طريقبم الى بخرجونهنها عليئا 
ولا طرق هم سواها . وانا نستعديك علهم ذأعدنا . واتكن 
سعادة الناس فى عبدك ء وليذكر بالخير م ا 
مظاهر تك, فبلا جءات بيئنا وبينهم سدا ) 


ومات احهدى فى كوتاهية سئه 3م هجرية (١111١م)‏ - 


( ولامدى اخ بدعى حمزة جمع تاريخ سيف نأ حمزة عم النى 
صل الله عليه وسلم فى اثنى عشر مجلدا واذلك سمى حمزوى » ولهذا 
التادريخ سيرورة فى طبقات الشعب الترى وهر حق جانب هام من 
الادب ااشعى فان المتسر لين المعروفين بالمداحين أو القوالينيقصون 
كشير امن قصص هذا التاريخ على الجتمعين فى الممتديات مناغينس 


فيج ب 


وفىاواخر القَرن الراببع عشر الملادى ‏ كانت قبائل من 
التركان تآتاحر فى <روب لاضخمد اوارها . فتغير على ماجاورها 
مل اقوام ؛ ويتنازع شيوخما الرياسة , وكانت مواطنبا بين 
انقرة وأذر بيجان »وقد ادت هذه الال الىظبرور اربع قبائل 
انشأت لها اربع دويلات وهى قره قويونلو اى الشاة السوداء 
فى ارضروم؛ وآق قوبونلو اى الشاة البيضاء فى دبار بكر؛ء وذو 
القدر فى معش ٠‏ وبنو رمضان فى أدرنه , (0 

وقد تحدثنا عن هذه الدويللات ووصفغنا حاها وييتماتوطة 
للكلام عن شاعر اتصلت اسرا به بأسباما هو القاضى برهارنى. 
الددن المولود فى مدينة ارزنجان » والذى رحل الى حلب الى 
كانت تحت حم الماليك , وفنها درس علوم الدين واحاط علءا 


كلامم بالحان قيثارتهم وهذا التاريخ معروفحمزهنامهأىكةاب 
حمزه وهو منثور يتخلله منظوم ومات خمزوى سنةه [همهر؟41١م‏ ) 


. ااشاة السوداء والشاة البيضاء نسية الى شعارطهاءل علما‎ )١( 
ودام حم الشاة السوداء سبعين عاما ثم غلبتبا الشماهالبيضاءعلى امرها.‎ 
وف اوائل القرن السادس عش المولادى قضىالشاة اسماعيل الصفوى‎ 
على الشاة البيضاء . اما دويلة ذى القدرفط لت اياءها الىعبدالسلطان‎ 
سايم الاول ؛ وامتد عبد بى رمضان الى حم السلطان سلمان الاول.‎ 


الشريعة ثم عاد الى مسقط رأسه ليقضى للناس أو على الناس 
بالعدل والتسطاس » فتال بذلك مكانة دونها كل مكانة . غير ان 
ادن ' يكن لينسى الرجل نصيبه من دناه » فكان طموحابعيد 
مناط الأمال تنازعه نفسه الى السلطان وتفتئه من املك امته 
وصواته . فانخذ الوسائل , واختلس كل ثهزةتصل به المرغائبه. 
فصادق امير ارزنحان وارتبط معه بأو اصر الود والحبة<تى جعله 
الامير نسبا وصهرا ء بيد ان هذا الصفاء بينهما لم يدم على حال 
لاسباب سكت المؤرخون عن ذكرها ؛ فاصبح الحبيب بغرضا 
والصديق عدواء وهاج الشر بينبما <دى قتل برهان الدبن جاه 
الامير . ونصب نفسه اميرا على ارزنجان ؛ فئال بذلك ماكان 
يصبو اليه ثم غلب على سيو اس وقيسارية و اظلهما بلوائه.واقام 
فى حكمه نحوا هن ثلاثين عاما قضاها حار با لجير انهمغيرا عليهم . 
وفى سئة وهاه جبزت اليه مصر جيشا عظما فافتتل الفريقان 
ودارت الدائرةعلبرهان الدرنةطاب الصلم» ووبعدعشر سنوات 
انتشب القتال بيئه وبين بعض قبائل التركان , ولما رأى نفسه 
مغلويا على امره » استعدى سلطان الماليك فأعداه ٠‏ ويقال ان 
السلطان بايزيد انفذ اليه جيشا لاسترداد سيواس فوقع الرعب 


قَ قاب برهان الدين وارى الى جبل لقصمةه ورأي ذاك عدو 


حاءة س- 


قدم له يدعى قره عثهان ( فشد عليه وقتله أسئة .لم هجرية 
زمومام) 

والقاضى رهان الدين وان كاركتف غير عثماف الاصل 0 
بذكره 6 لانه مدتميز بشخصيته اولا وشعءره ثاننأ ظ تشخصيته 
عر سة على شعرام عصره ومعظمبم من اهل التصوف الراغيين 
عن زخرف الدنا , والقائءين مارتزو دونه منها لأخرتهم ٠‏ فلا 
امل هم ف ملك ولا صدارة 2 وشعرثم ترجمان تنمس هادئة دالمة 
دفتون بتعيههأ 2 يناضل وايساجل ( ويطغى وتعدى 0 ولا ربأ 
اسه عن ان مدع وابرر وسيلته بما يأشد من غاية .وهواول 
مووظراع عن تلك انمد الإسوقة الل رادها بلفه من لتر اد 
فأطالوا ترديدها» فهو واقعى فى شعره لايتغنى به الا إذا فاضت 
القن اناما وا عللاما ٠‏ القن قبن ننه وين كافى راغا القن 
الفقير والشاعر المع ؛ وسليهان جلى التق النق والرقيق الحنون 


)1غ( قره عهان هو حفيد اول رئدس للشاة البيضاء ٠‏ وكان فغلا 


وه 


اقرب الى الله يحب الى , ولاوجه للثميه يدنه مردل شيخى 
واحمدى المترجمين المتبعين المبتدعين اللذين ل مدل شعرهما من 
نغمات التصوف وانها لتسكر الآرواح . وابرهان الدين 
الاولوية فى الاستيقاظ من احلام الحب الالمى . ك اله 
اول ناظم للرباعيات ؛ واول شاعر ترى غرنى نقرأ لهتيوغات. 

وله شعر بالعربية والفارسية وااتركية ؛ ومن غز ليائهالنركية 
قوله ( شفة من العقيق فى وعاء من السكر تامت فؤادى فانطلق 
طائره ينوح . لقد طر<ت القلب عند موطىء القدم » فلايد 
للزجاجة من ان تتحطم » وأى جدوى من ان تصان ؛ بعد 
اذ القيتها على الصوان ؟ فقطبت حاجبيها ورمتنى بسبم لحظهاء 
وكا نجاتراى فى النرك فى ميدانها» ان روحى من غدائرها 
وطرتها , كالصندل فيه اللبيب , ولتحك كا تشاء.ولتةلماتقول؛ 
فأنا لها سميع مطيع , الاايا ايها الساق ؛ ناولا من كثوسك , 
ياما احيلل الراح فى يدها واطيها ! ) 

وهذا الشعر مصداق لا قبل عنه من أنه أول شعراء الحب 
فى الاناضول » وانه كان برشف الصبباء على الملاهى . وهو 
القائل ( انظروا ياقوم ماصع الحبيب إنا ؛ لقد طلت وجبها 
بالخرة ابجرى دمعنا دما » لقد رأيت ثغرها الدقيق فشكت 
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فى وجودى . وشاهدت خصرها الرقيق لسبتنى طف الخال )١١‏ 
لود مات عينها على روحى واسر جبينبا قلى » اما حديثها 
العذب المعسول فسليى عقلل . أواه لاطاقة لى يف راقبا ولا سبيل 
الى وصاا . هى دميةٌ » بدر التمام هلال إزاء طلعتها . الله حرم 
حسنها علينا فسكيف حل لها سفك دماء عشاقها . لقدهام النسيم 
وطاف حوطامنذ تلعب بشعرها. وليس هراء كل ماقيل »واذا 
ماكوت القثوب بمحبتها ٠‏ فلبا برد الندى من ريقتها ) 

فبل ينسب هذا الشدعر وهو صارخ الالوان رفاف البهاء إلا 
إلى شاعر إستلهم ملكة اصيلة خصبة وطبعا مواتيامداداءوييرهن 
بالدليل القاطع على ان صاحبه متفنن من اهل الدنا لامتكلف 
من اهل الدين ؟ ومن رباعياته( عاود القاب شوقه فهو لليلى 
بجنونها , راذرت إلعين دمعبا » فبذا الدمع جيحونما , وكأنى 
بشفتيها قد فتكتا بفؤادى , وإلا فا تلك الدماء فيبا!؟ ) 

فبذه الرباعية تتضمن صورة«سية عديفةتذكر بعدف'ارجل 


هةاسست٠‎ 





)١(‏ بريد ان تناهى ثغرها فى الدقة قد خيل اليه أنه لامتدى 
اليه مع شوقه له فكاد الحزن يقتله » ونفس الفكرة فى قوله ان خصرها 
مله طيف خيال فى الضعف والحزال . 


و 


وجل ال لقتعي وكا نا وف انه لاعن تر وكات رقرالء 
( الله يعلكل ماقدمت يدانا » لقب كسبنا حلالا وكسينا حراما ؛ 
فيا ساقى الراح ادر على كأسا دهاقا تجاو عن القلب الصدأ ) 

وبالمتحف البريطانى نسخة من ديوانهلاوجودلغيرها ؛وقد 
طبسع ديوانه وقدم له المستشرق الرومى 0:2056خ8/161 سئة 
وم . ومن عجب أن يغفل ذ كره كل منفون هامس ف تار يخه 
الجامع وشباب الدينسليهانفى قار مخه اللمفصل . على حين اعتبره 
جب او لشاعرغنانى منالثرك الغر بيين ومنحه من ااتقدير ماهو 
اهل له فاحسن بذلك صئعا 

وبعد مقتل القاضى برهان الدن استولى السلطان بازيد 
الاول على #تلكاته وهى ارزنجان وسيواس'وقيسارية وتوقات» 
وضمها الى ماسبق له ضمه لتنسع رقعة ملكه. ولما اجتاحتيمور 
لنك الاناضول واسربايزدفى موقعة انقره سنةم .ه(:.16م) 
هز بذلك ملكة العثمانيين هزا غير انه لم جورهاء ثم زايلبا الى 
غير رجعة . وكل مااعةب ذلك هرضياع ءضالمناطق وفوضى 
ضربت اطناما فى البلاد ونزاع قام بين اولاد بايزيد ومم ساءان 


وعيسى وموسى وتمد فلث احد عشر عاما ثم اعتلى العرش مد 
باسم ال لطان عمد الاول . والذى يعنينا هنا مخاصة هو ماعسى 
ان يكون لغزوة تيمور من اثر فى الادب الترى . والمسلم بهان 
شعراء الترك بعد هذه الغزوة تأثروا بالشعر الفارمى وجعلوا 
يقلدون شعراء الفرس» وذلك انتيموركان نصير | للعل والعلماء 
تحبا للشعر والشعراء ,فاتخذمنهم حاشية عظيمة ولميفارةهم فسفر 
ولا فى <ذر ؛ وكان ندماؤه شعراء من الفرس دق مهم شعراء 
من الترك , فتأثر القرك بالفرسوحذوا حذوثم فى شعرهم .واول 
من عمد الى تقليدم الشاعر الترى نيازى فكان مثالا احتذاه بثو 
جذسه الى عصير النبضة الادبية التركية . و نيازى»منشعراء باإزيد 
وهو اول من ادخل ( التخلص ) على ااشعرالترى فذكر الشعراء 
امهم الشعرى فى غزلياتهم وعرف التكثير منهااسمائهم الشعرية . 
ويقال ان الاتجاه الىتقليد الفرس ظبر قبل غز وتيمورلنك 
بدليل وجود هذه الظاهرة بشعرهذا الشاعر فى زمان متقدمعلى 
الغرو ؛ ويذلك كون مقدم المغذول حدثا عرضيا لاصلة'له مما 
يذهب اليهبعض الم رخين ؛ وليس مقدمة هذه النيجة )1١١‏ 


)١(‏ 1.لا 253 .8 لماعو لنقسمكاه 1ه تزرزمأوالة ,ط015 
8 ,5 ,اناأةنعانا عتاأعدنامعن1 علط ,اعدمعال 


46م 


وهن الشعراء الذن تأزوا الفرس وظهر ذلك جليا في شع رثم 
حمد داعى وهو من كرميان وعاصر شخى واحمدى 3 ورحل 
إلى مديدة ادرنة حدث انضم الى بطانة الامير سلءان 0 ولعمره 
كوبريلى زاده وشهاب الدين سامان , فى كتامه] رالتار يخ الحديث 
الفصل الذى خ#دثا فيه عن ذلك العصر الادى الذى إسميانه 
) دور السراى ( . وكأآن حذق العر بمة والفارسية وله منظومات 
فهما .كا قدم الى الامير سامان منظومة بعنوان( جدك نامه ) 
اى كتاب الحرب وعى تأر د بخ لانزاع والتخادص م إن الآمير وس 
اخوته 0 3 والف كنا لغويا عن د اسان 
( عدود الجواهر) وله ترجمة شعر بة عن الفار سية لرسالة ف التحو 
من تأ ليف رفيع الدين الوطواط وعدد ابياتها ستهائة وخصون » 


)00( يسعىكل من لطيق فى تذكرته » وفون هام فى تارخه هذا 
الكتاب ( جنك نامه ) بممنىكتاب القيشارة » وتابعبها على ذلك 
كوريل زاده وشباب الدين سلمان فى تار نخهبا لللأدب العهانى ؛ اما 
جب فلا يحمل لاجبم الا نقطة واحدة ؛ ونحن اميل الى رأيه ليسكون 
على مسعى . 


واس 


را 52 
التزى » ويقول قدماء مؤرخى الترك ان ديوانه كان معروفا 
متداولا فى الاناضول والرومايل . ومن أشبر غزلياته قوله 
( الشمس طلءئ-ك والبدر قوامك ؛ وجمال المشترى جمالك ؛ 
فأى منظر هذا المنظر الطالع ؟ وأى طالع؟ إنه طالع أنور . 
الدنا بستان حسن من حستك ؛ وروطة ورد من شفتك , 
فأية روضة تلك الروضة ؟ إنها روضة الجنة ٠‏ وأى جنة ؟ إنها 
جتة الكونر . من وجبك أية رحمة » ومن روحك مظبر قدرة 
فأية قدرة هذه القدرة » إنها قدرة الصائع . وأى صانع ؟ إنه 
الصانع الآ حكير . سيرة سامان سيرتك وصورة الاسكندر 
صورتك . فصورة من هذه الصورة ؟إما صورة يوسف . 
ومن بوسف ؟ إنه يبوسف الصديق . الفلك غليته وملك السعد 
نلته, وأى ملك ملكك ؟ إنه ملك الدولة » وأية دولة ؟ إنمادولة 
قصر . على بابك عبد لا حعصون 'وأذلهم عبدك أحد . فن 
احمد ؟ إنه أحمد داعى . ومن داعى ؟ إنه داعى خادمك ) . 
فبذا الشعر جميل الإيقاع سلس متسلسل وإن عددمنا فيسه 
كل أثر للذاتية التى عبدناها عند القاضى برهان الدين ؛ وعرقنا 


الساار هذا البيت ( الا باءين ويك اصدقينى بحق سورةٌ طهء 
أرأيت فتنة كحبيى » وجنونا مفتوناكقلى ١‏ ) 

وإذا مافسرناه وجدنا جمالا وقبحا ء فق ( فتئة) تورية جميلة 
لآن فتنة اسم جارية كان الامير الفارمىبهرام كور كافا بها .وقد 
تكو نالتورية قببحة إذا ماذكر نا ان لفظ فتئة كان يطلق فى هذا 
الزمان على جنذس من الحلاب » فاطلةبا الشعراء على الرقدب 
والمزول 27 وكانت وفاة احمد داعي عام و مه( 17ام). 

وفى عبد السلطان مراد الاول ظبر من بدعى فضل الله ابن 


() يذهب فون هام الى أن صاحية عرام كور كانت تسمى 
دلارام لافتنة ١‏ أنظر عاط نناعوءع 0 ,القأدعساظ -معتمسقط رملا 
2 ,5 .1 ,8 أوممااطعلط معطعوموووه عمل رين نعم أناسمبا 
دلارام وانوجدنا ها ذلك الاسم الذى ييكره نون هامر . تقدساها 
فتنة كل من براون فى كتاءه عأع0[0طامق سنتوعءط هك علنترورظ8 
(149,م) وفيله فى(132 ر1) عمنالق معألا مجتووعط ,ل]ء 11 ٠و/‏ نعثر 
على فتنة »>مى كلب فى المعاجم التركية , وما يتخذ برهانا على هذا 
المعى ذلك البيت ( لقد اظورت الصدر لارقيب وقلت له انبح هذه 
الفتئة . انا كلب عند بابك لااعتبار لى فوا أسى ) . 


لاير4 -- 


ول التبريزى الممروف المروق وكان من اهل البدع فد 
اسس له مذهبا يسمى المذهب المروق ؛ ودعا اليه تيمورلنك , 
فلا عزم تيمورلاك على تله لحكفره ؛ لجأ الى ابن لتيمور 
لاون آمئا فى حماه . غير ان حاميه هذا ضرب عثقه بيده .ولما 
عرف ذلك :.ه-ور امم برأسه وجسده فاحرقا عام ». م ه 
(1101م) . ولدكن مذهبه بق بعده الى منتصف القرن السابع 


كر الملادى ل وقد ذهب به4 شاعران هما سيق ورفعى(١)‏ 


() افضل الله مؤلفات بالفارسية وهى جاويدان نامه أى 
الكتابالخالد ومحبت نامه أى كتاب انحبة واستوا نامهعمنى كتاب 
الاستواء » وقصيدة عنوانها عرش نامه . ومنهبا يمكن فهم مذهيه 
الحروفى ء وهو يتاخص ف أن هناك عدا خفيا لا حرط به إلا كل 
ذى حظ عظيم . وبه يفسر كل موجود ف الآرض والمماء وتشرح 
الروا بط التى تجمع هذه الموجودات . وهذا العلم فى القرآن الكريم 
غير أن مفتاح خزائنه فى يد فضل الله ثمفىيدمن خلفه » وقد خلق الله 
الإنسان على صورته وهو معبود الملاكة إلا إبايس الذى أنى أن 
يسجد له؛ وللقرآن معان مامية ؛ وكذلك لأركان الإسلام ؛ غيرآن 
برد الوقوف عند المعتى الرفى للقرآن , والقناعة عظبر أركانت 


ولسيمى أوسع شهراء ا أروفة شبرة وهو من ناحية من 
نواحى بغداد يقال 4 أسدير 2 وقد لق شيخى فق روسه على عبد 
مراد الاول» وتتلبذ لفضل الله فى مذهبه فاعتئقه سئة ١م‏ ه 
(1401 م ) وم يقنع أن يكون مريداء فالزم نفسه بأنيكون 
مبشرأ مهدأ المذهب وهاديا اليه ( ذاق:ه صاحيه رقيعى ( م بلغ 
من “مأسته وصدق عن 44 انإستعدب العذاب من أجله والهلاك 
دوله » فنظر الى الحلاج كثال حتذى وجعل أنفسه احسناسوة 


فيه'2. وما رهب نسيمى ان جاهر القوم بعقيدته ويعاللهمرأيه, 


بالإسلام»لاجدى نفعا . وم تشبهاتغر ببة كأنيشهوا الانسان 
بالقرآن فيقولون إن رأسه سورة الفائة .كأ يذهيون إلى أن بعض 
أعضائه معبودات . إلى غير ذلك من أضا ليل وأباطيل . 

() هوأبو منصور الحلاج الذى قتل فى بغداد عام ١1م‏ ه 
( وم ) يوم قال ( أنا الحق ) وشعراء الصو فية يعترونهشبيدهم . 
ولفضل الله الحروف رباعية بالفارسسية هذا نصها ( فى مطبخ العشق 
لابذء#ون إلا حسما طيما 0 ولا ي#تلون دقء طبع ولا هزيل مروءة 
وإذا كنت عاشْعَا صادةا فلا تنج نفسك من القتل » وكل مالا يقتل 
فبو جيفة من الجيف ) وفى هذا دعوة الى الاستشباد فى يل 
الرأى والعقيدة . 


مث[ ده 


فكان يطوف وهو ردد قول الجلاج ( انا المقى ) : وجبد اخله 
ان يثنيه عن ذلك ؤ.كتب اليه هذا البدت ( اخف السر واحذر 
فشوه' لانطعم العوام من خوان الواص ) 

فردعليه نسيمى بقوله (تدفقت امواهالبحر ا نيط .وللكون 
والمكان زفيروهدر » رح الخفاء واتكشف سرالازل,فكيف 
للحاشق ان يتستر بستر ١‏ ) 

ولق لقعي عننة قن نوين عله لق كانه بق هذا الزنان 
تابعة لسلاطين الماليك , فاجتمع العذاء واعلنو كفره » وافق 
المفى بقدله . وقد قتل شر قتلة لانه سل حيا . ومونه قصة تستحق 
الذكر ‏ فقيل ان مفتى حلب كان من شرود قتله ؛ وما شبدالكافر 
وهو يلق الجزاء على كفره حتى صاح عليه غاضبا وهو يقول 
( أنه نجس موت ميتة نبجسة ؛ ولو وقعت نقطة من دمه على 
جارحة من جوارحى لقطعتها ! ) وكان من عجيب الاتفاق ان 
يكشط جلد نسيمىقفيصيب المفتى رشاش من الدم وتسقط نقطة 
على اصبعه , وتنيه الى ذلاك صو كان حاضرا ء فالتفت الى 
المفتّى وقال ( لقد سقطت نقطة من دمه على اصبعك فا قطمها يا 
وعدت بذلك امهاالمفتى ) فذعر المفتى وقال (كلا ١‏ اما #لتذلك 
حينها كنت أمثل وليس فى الأثيل من حرج ) ٠‏ وثار نسيعي 


كه اد 


اتكذب المفتى وخساسته » فا مئعه هول التعذيب عن ان يول 
هذن البيتين على البدءة وما( لايدمن قطع اصبع'هذا الزاهد 
الذى زاغ عن الحق وراغ ١٠نظرالى‏ ذلك العاشقالكين الذى 
بمزق اهابه من قّة رأسه الى اخمص قدمه فا بى ولاشى )١‏ 

ويقول لطيق ان نسيمى لم يتل الا لهذا البيترقالالمنصور 
انا الى .ها قال الا حا ولا نطق الا صدقا ٠»‏ وما كان محرنا 
ان ينصبه على الاعواد جبلاء غرباء ١‏ ) 

فكأنه يذلك لم يقتل على انه <روف ؛ وفى هذا نظر . وقد 
يصدق هذا الرأى على نسيمى فىهذهالحال ٠‏ غيرانه حمل بناان 
نتحفظ من اطالاق حّ واحد على ار وفية جميعا . )١(‏ 


(1)التركاهل 'سننو رسوخ فالعقيدة . فقد تقيلوا تعا لم الإسلام 
إصدر رحب يوم أسليوا .وم فى ذلك يغايرون الفرس كل اللمغابرة 
فالفرس مجتبدون ععى الكلءة » يقلو نالرأى و يطيلو ن النظر » وهم 
أميل الناس إلى ابتداع المذاهب . فار ان أكثر بلاد الله مللا ونلا . 

ويؤخذ من هذا أن الترك متزمتون متشددون . تقوم ساطة 
سلاطيهم على الدين وحار بون نحت راية الجهاد . فقدحاربوا الفرس 
اذهب,م الشيعى اتخالف المذهب الى . م قتلوا من الشيمةمقتلة 


ص لآم ا 


عظيمة . وفوم هذا شأمم لا بمحكن أن يكر نا متساعين مع 
الزنادقة والملاحدة . 

نقرر هذا لما يذهب إليه جب من أن الترك أهل تسامح . فهم 
لم يضطبدوا قط طائفة من أجل عقيدتها . ثم يقول إن قتل نسيمى 
كان فى بلد عرق لانرىء إلىأن يعلل عار نهم للشيءة بانماستر لمأريهم 
السياسية . وإذا ما قبلنا تعلل اد بهم للشيءة ؛ فنحن لا نقبل ان 
تسكت دولة إسلامية عن مارق من الدين يفتن الئاس عن دينهم . 
وليس مدحا لاترك ولا لغيرهم أن يتساعوا هذا التسامح الذى 
يعكسن الأوضاع ويد العقائد وقد أهلك إعض الحروفية ضريا 
بالسيف واحراقا بالنار فى زمان بابزيد . يا اضطبد الترك الحروفية 
1 عبد عمد الفاتح , ذلك السلطان انحب للحكاء والادناء الذى 
قرب إليه بعض الحرؤفية وهو فى قصره بادرنة ايقف على حقيقة 
مذههم . فا كرمهم ليسمع منهم تعالءيم . وعلم بذلك #ود باثا 
الصدر الاعظم فكرهه وتخوف على ااساطان م نأباطيلوم . وأحب 
أن يأنس برأى الششيخ فخر الدين المفيى الشانى للدولة ويستشيره 
فى امم ؛ فاتفق الصدر الاعظم معالمةي على دعوة الحروفية المأدية 
مختىء فما المفى خا ف ستار ليسمهبم من حيث لا يشعر ونبو جودهو اقيمت 
الولمة وحضر الحروفية وغعاض متحد نهم فى حديث ذى يون وهو 
أمن: حت جاء ذكر الحلولالذى يذهب الخروفية فيه الىان الله حلب 


(١7‏ د 


ولنسيمى ددوان ترى وآخر فارمى الى جانب منظومات 
عربية » ويتميز شعره بأن التعاليم الصوفية والحروفية تلتقىفيه . 
وهو يطرق المعان الصوفية الى يتداوها شعراءعصره. فالانسان 
عنده هو المرآة الى يتجلى فيها امال الالمى » وهذا مغاير لرأيه 
الحروفى فهو برى ان محجبوبه الله لآن الله حل فيه فيقول 


حسف اجميلات . فعباد من فرض على الذاس! ومع المفى ذلك فل يستطع 
صراعليه : وورز من خلف الستار غاضيا مزمجرا يلمن الحروفى . 
فيرب الى قصر الساطان , غير ان المفتى لحق به وتعاق بتلابييه فى 
حضرة عمد الفاتح , “مم مضى به الى احد الساجد , وهناكامالمؤذن 
دعوة النذاس ولا أجتمعت <شودهم . صعد امثير فتحدث عن 
الحروفية وكفرمم وقال باستئصال شأفتهم .ا قال ان كل من اعان 
على ذلك اثيب عند الله . فسيق الحروفية الىمصلى . وهنا كاضرمت 
فوم التيران » ويةال ان المفى الغاضب المبتاج وقف ينفخ فنا حى 

ذهل عن نفسه وأمتّد اللببب الى ليته الطويلة ! 
يقول جب مبررا رأيه ٠‏ ان هذا المفتى كان فارسيا , فبل معى 
ذلك انه كان يرتضى هذا الكفر لو انه ترك # هذه دعوى لاتميل 
الما وان حكذا لازيد وصف الترك بالتعصب . راجع له ,ط016 
آرلا .1,381,380 بلإاعمط امقامماأه أه تإرماوزا] 


علدت 


( منذا الذى يقول لك انك لست المق؟ منقالانك لست الحق 
فهو منأى عنه !| ) 

ولا ينفك نسيمى عن صيحته هذه رددها من اول الدبوان 
المأخره . وف عقيدته ان من لايعبد الحبوب فبوشيطان» لآن 
ابليس الى السجود لآدم ! وهو كثير الذكر إذلك . فيوردقوله 
تعالى فى سورة البقرة ( وإذقلنا للللانكة| سجدوا لادم فسجدوا 
الا ابليس الى واستكير وكان من الكافر بن ) وبجعلها حجءة له 
عل إن الانسان زصتكن الساذة روم شرل أن عن أنكن :الت 
كفر 5م كفر ابليس من قبل . ويستشهد كذلك بقوله تعالى فى 
سورة القصص ( ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هوكلثىء 
هالك الا وجبمه له الحم واليه رجعون ) ويقول ان هذا دايل 
على سر مدية الوجه الا نساق !. وهويقول فى بعضغزايانه ( كل 
لفظ من حديثئك المعول درة يتيمة . وحصاك شمعة ٠»‏ الشنمس 
والبدر فراشتان عليها تتهافتان » ووجبك ذلك القمرا نير وهن 
أنواره يقبس الشامس والبدرشعاتين لاتنطةفئان . اطرح مسبحتك 
وسجادتك اها ال مدعى » وتأمل تلك الذوائب وذلك الخال 
ما أعجبهما حبة منثورة وحبالة منصوبة ! الوق حييب الحبين 


فوب للحق روحك ومن لاحبيب له لاروحله فل البقاء من غير 


هم ا 


روح ؟ اسجد لهذه الصورة انها صورةالرحمن , فا ردقط ساجد 
ها . ان نسيمى مصفود فى قيود من شعرك اما اميل » ومن 
لايع ف حيالة شعرك غر جموول ( 

وهذه رباعي-ة يذكر فيها الآركان التّى يقوم عايها المذهب 
اروف (بامن جمالك قل هو أللّه |<-د » ونقش صورتك الله 
الصمد ؛ غدائرك لحاطرف ف الازل وآخر فى الابد. وشيطان 
كل من : لسجد لحسنك مع الساجدن (١‏ 

وشعر ذسيمى تمط وحده فى الادب الثرى لمعانيه العجيبة 
ورموزه الفية . ويعتبر أصدق شعراء عصره القَديم لانه إنما 
عبر عن ذات نفسه وصور ما خلج بن جوانحه : وهو يفضل 
معاصر يه كثيرا فى تساوق العبارة ونصاعة الديباجة . غير أنه 
لم بحظ من مؤرخى الآدب بما هو أهله من عناية علىكل ما رأينا 
له من أهمية تارضية وأدبية وكان مقتله سنة .م ه(1417ام) 

وإذا ذكرنا الشيخ ؛ فدرى بنا أن نذكر المريدء فكلاهما 

م هو رفيعىالذىلانءرف 
شيئا مدونا عن سيرته : لآن مؤرخى الترك وأاب سير الشهراء 
يغفلون ذكره إغفالا ناما . وفى مة_دورنا أن لم اما 


ضعيفا بطرف ضثيل من سير نه نس تخاصه بعك جهدك دن راله 


-1 | ب 


الأدق١©)‏ فيو صاحب منظومة تسهى بشارت نامه أى كتاب 
شرع ق يقول: فق أراعرها :أنه عبات الزواج قل أن 
يتتلمذ لنسيمى ٠‏ لا موتدى الى مذهب يتمذهب به ولا قدرة له 
على اختار مبدأ يعتذقه ؛ وهو مع ضر به بسبمفى كثير من العلوم 
عاجز كل العجز عن تميز صالم من طالح . وكان فى هذه 
الحيرة الروحية الشاردة سئرا تارة وفيلسوفا أخرى . وقائلا 
بالتناسيخ ٠‏ ودهر ياحينامن الزمن » حتى أصبح صوفيا يرفض 
الدنيا وزهدها . وكان إذا تمع بعالم من العلياء » بدر ليه فسير 
غوره وأفاد منعليه , وما زالت هذهحاله حتّى شاء الله أن جمعه 
بنسيمى . فبدد الذورالظلام » واهتدى السارى بالنجم . فعرف 
من الع مالم يكن له عارفا . وفهم من القرآن مالم يكن فاهما. 
وكلفه شيخه نسيمى بالرحيل إلى بلاد الترك لينشر مذهي-ه على 


)١(‏ اعتمدنا اعتّادا كليا فما ذكر ناه عن رفيعىي على ما اورده 
جب فى تاريخ الشعر للممانى , و ليس بين يدينا كتاب غيره وى 
شيا عنهذا الشاعر . وقد ذكر باصماجيان شاعرا يدعى رفيعى عاش 
فى عمد السلطان سيم الاول غير انه ليس الشاعر الذى لعنيه هناء 
انظر عتناأة1!)6]] 13 عل عرلماواط' أ أناذ 25591 ,283515180[138 


01502, 1١. 4 


- ١٠١ال‎ 


الناس وجدهم من الضلال . فنظم رفيعى ( بشارت تأمه ) ممدة 
المه(1و.6ام). 

وبشارت نامه قصيرة إذا قسئاها بغيرها . وأس_لوم-ا 
سيم مسف . فلاحظ لما من الخال الفنى اطلافا ء وهى رسالة 
منظومة فى المذهب الحروفى وأركانه . اما تكلف رفيعى مالا 
حسن من الششعر ؛ فرده الى أن الشمر كان اداة التعبير فى هذا 
العصر . ومن المءلوم أن الشعر أسبق الى الوجود من النثر 
خصوصا اذا عنينا الثثر الفنى أوالعلى الذى لاينبغى أن تكتب 
مدل هذه الرسالة إلا فى أحدهها . 

وهو فى بشارت نامه يشرح مذهيبه شرحا تعليميا , 
ولا يعبرعئه تعبيرا شعر يا كتسيمى ء فيبدأ الحديثعن الاسماء 
وحروفبا؛ ويقول ان الهروف وعددها اثئان وثلاثون حرفا 
هى أصول كل الموجودات . والاروف كذلك هى أصول 
الكلام . وما الكلام إلا الفكر الماطوقةبى خالدة خاود الله . 
ولافرق بين ( الفكرة ) والله .م لا رق بين الكلام. وبين 
المتكلم .وفى الانسان كل الأسماء ويستشبدعلى ذلك بقوله تعالى 
فى سورة البقرة ( وعل آدم الاسماء كلبا ثم عرضبم على الملا15 
فقَال انونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ) . فالان ان للجالم 
07 م١٠‏ - 


ل وبأثيه وس يدة 1 


5 يتحدث عن وجه الانسان فيرى فيه معان الصلاةوالحج 
ويقول (افتح عينك وتأمل ذلك الوجه وجه الانسان » لامكن 
من الحق المظيم بعيدا | ) 

فللانسان أربعة صفوف من الآاه داب وحاجبان وفروة 
رأس ؛ وعددكل هذا سبعةفبو [ذن أم الكتاب(السبع المثنى ) 
اما الانف . فللآنف أربعة جوانب » والشفتان وملتة-اه) 
إذا انطيةناء وعدد هذا سبعة كذلك . فلديئا فى وجه الانسان 
أربعة عشر شيئا » وضعف هذا ااعدد ثمانية وعشرون » وهو 
عدد حروف الجاء 5 أن فى القرآن السكريم حروفا ففواتح 
السورء وهىأربعة عشرحرفا . ومن قوله فووصفمن:ظومته . 
( هذا الكتاب ينطوى على كلمات قبستها من عرش نامه وار جتها 
لتبقى تذكارا ونظمت بالتركية مقطوعات فلا :ظان الى حدت 
عن الجادة » فيشارت نامه معظوه مسدّقى من جاو يدان نامهومن 
فهبمه وذهئه كان عظيم هذه الدنيا , واستمدد تكذلك من محيت 
نامه » ذ-كتابى هذا كتب ثلاثة فى كتاب واحد ) 

فا ابد البون بين نسيمى ااشيخ الشاعر ؛ ورفيعى همريده 


الناظم. : 


١6 -‏ صس 


ويشول باصماجيان ؛ ان المذهب الحروفى مذهبادى | كثر 
مئه مذهبا دينا . فاثار بذلك نقطة للبحث »ء غير انه تر كبا ميومة 
يعوزها طويل شرح يضيق عنه كتابه الموجز ١١‏ 

وهناكاسرة تتألفمن والد وولديه » ادركتهم جميعا حرفة 
الادب ؛ فالآب يدعى صلاح الدينالكا: ب وو لدادما المعروفان 
بازع اوغل 197 عن واوبار عي اوقل اعد ء 

والششيخ صلاح الدين من أهل انقرة ‏ عاش فى عبد بازيد 
الأول وتلك الفترة التى تنازع الامراء فنها عرش آل عثهان , 
وكل مالديئا من أخباره أنه كان عالما واسع العم بالفلك » قنظم 
منظومة من خمسة آلاف بيت #ماها ( ثمسية ) نسبة إلى 


الشسمس» وامبا نظ سئة ١‏ ام 14م ( . ونسمى هذه المنظومة 


)١(‏ عانق 6 اا ها عل ععزلمأوتط'! كناد أدقوقط رصدأز20 فوط 

0110111386, 2, 0 

(؟) يازبحىاوغلى ععى ابن الكاتب وما اشيه هذه الاسرةباسرة 

من عرب الشام هى أسرة الشيخ ناصيف اليازجى وولديه الشيخ 
أبر اهم و شيخ خليل . 


- ا .,إلوس 


كذلك ( المليمة ) . وقد تناول الشمسية شاعر يقال له جورى 
بالاصلاح والتبديل , فأعاد انشاءها وصياغتها وكان ذلك فى 
زمان متأخرعدبا هوسئة.:. لاه( ه506م) . ويشول جورى 
فى المقدمة ان هذه ( الملبمة ) منظومة ترجمها عن الفارسية الشيخ 
صلاح الدين الكاتب » غير انها لاتسلم من مأخذ » كا أنهامهمة 
مغلقة فأعاد نظمها نزولا على رغبة أحد الصحاب . ولا عام لنا 
بشىء عن جورىهذا . 

والمنظومة علية كا يفهم من عنوانها للوهلة الآولى . ل يعن 
فها صاحبها بذوق فى ولا جمال شعرى فهو يتحدث عن النجوم 
فى مسالكبا ويشرح أحكامها .كا يذكر الأرصاد الجوبةويمزرج 
الفلك بالنجامة مز جالا يمكن أن نستبعده من علياء زمانه . وإليه 
يعزى فضل السبق » فقّد قيل ان ( الش.مسية )كانت الآولى من 
غطبا .يا يقال ان لها أهمية علمية تقويمية لما ذكره عن السنة 
الشمسية السريانية » وهن قوله فى شبر تشرين الثاى ( إذا هبت 
رياح الجنوب فخذ حذركء فى الخامس من هذا الشبر تدخل 
الحوام بطنالأرض ٠‏ وهذا اليوم يوم نحس . أما اليومالسادس 
من أيام السعد فى السابع منه » >تنى زيتون الشام » وفالثامن 
منه يضطرب موج البحر ويتلاطم ؛ وفى الثالث عشر منه بحسن 


- ١١١ > 


نج رالحشب لآن شجراتهفى ذلك اليوم تود أخشاما . وفاليوم 
الخاس عشر من هذا الشهر يطول المم-ار إلى عشر ساعات ' 
ويبلغ الليل أربع عثمرة ساعة . وف اليوم العشرين من.ه يهلك 
الذياب مع العنا كب . أما برد الليل فيشتد فى الثانى والعشرينمن 
تشرين الثانى ) 0 

أما ولدا.صلاح الدين فجمعت بينبما اخوة العل والادب 


كا جمعت أخوة النسب , فقد تلقيا أصول التصوف على حاجى 


(1) خص فون هامس الشيخ صلاح الدن الكانب بست عشرة 
صفحة من كتاءه وتحدث تفصيلا عن الشمسية ثم اورد الكثير 
من نصوصبا , على حين لم يفرد له جب أ كثر من صحيفتين واغفل 
ذكر الامثلة , اما مؤرخو الثرك فسكتوا عنه سكوما ناما . ون 
لانكاد نين سما الكل هذه المغايرة » ولا ندرى وجه اههام فون 
هامى مذه المنظومة الفلكية الىترجم الكثير من نصوصبا نثرا ماعدا 
نضا و ادا "وهو الذي خررت ثياذته: لوعن كما و اليا ال 
تعليلهذا الحلاف بين العالم الانجليزى والعالم النسوى بأنالانجليزى 
لم بحدالها قيمة ادبية تذك , ورأى الأسوى نفاستها الملرة الى 
تستحق الا كر داجع عاطءتاءوع0 ,المادع سطع ستسول] دملا 

3 ,8.5 ,1 بأوصناءعاخطء01آ معاءدتامقوروه ععل 
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رام وسكنا [إحدى ضواحى استائيول ؛ وأقاما معا شهار 
الدين كا اشتركا فى التأليف ؛ وعرف كل مثهما إصاحبه . 

وكان مد أكبرهما وأشبرهما . فلما تلقى العلم فى استانبول 
رحل, إلى إيران مستزيدآ «نه » وهناك التق بالعلماء وأخذ عنهم 
ثم عاد إلى وطنه ليحياحياة هادئة يتوزعبا الدين والعلم والآادب 
فابتىله مصلى يطل على هدوء البحر واعتتكف . والنا سيتحدثون 
عن زهده بالاعاجيب فيقولون انه ظل سبع سئوات لايذوق 
طعاما مطبوخاء وكان >تزىء بأكل الفا كبة .ومن كرمهو إيئاره 
على نفسه وهو الفقيرالوقير » ان زوجته خرجت إلى الام ذات 
يوم مع أطفال لها , فطلبت إليه أن برفع قدر الطعام ع نالثار 
عند نضجه » واتفق لاحد العفاة أن مى ,الدار فرأى القدر من 
خال الباب , ثم د يده إلى عد يازيجى أوغلى سائلا , ارده 
الشيخ خائبا وجاد عليه بالقدر وما فيبا . وعادت الزوجة من 
الام وعرفت الام فسخطت وغدبت وقالت له ( أخزراك 
الله ياشيخ السوء , ماذا أردت لأطفال يبيتون على الطوى ؟ هبنا 
قادرين على الإمساك عن الطعام » فبل بهم منقدرة ! ؟ ) فساءه 
ذلك كثيراً من امرأنه وخرج مغاضبا لها واعتكف فى مصلاه 
وهناك دعا الله أن رزق أطفاله مايقيم الآود و ويا هن فى 


ا 


دعائه إذ طرق الباب طارق ولا أخبرته زوجته بذلك قال لما 
( لقد جاءنا رزق من الله وهو ماتطليين . وقد خزبت لطلبه ) 
وفتح الباب فإذا بغلام للقاضى حمل عشرة ألوان من أشهى 
المطاعم . وذلك أن عينا من الاعيان كان فى زيارة للقاضى » 
وكان للشيخ ياذيجى أوغلى جمد تحبا وبه معجبا . فجاء ذكره ( وم 
أمام الضيف , فاغضب ذلك الضيف كثيرا وأقسم لايمس طعاماً 
فى بدت القاضى إلا إذا شاركه مه الشيخ . وم يكن ف الإمكان 
دعوة الشيخ إلى نت مضيقه أ فبعث إليه لبه ق داره.وهذه 
الاقصوصة على سذاجتها تدل دلالة| كيدة على تقوى الرجل 
وجوده ومنزلته فى قومه 

رفوم العم وكشف غواهضه والياس حدى انه ععى مسجدا له مقام 
الخضر والياس » وقال فى ذلك هذه الرباعية (هو ذا مقام 
الخضر والياس فادع ربك وسلم وبارك ٠‏ لقد رآها فيه يازيجى 
أرغلى . ومن أجل ذلك ابتنىهذا المقام العالى ) ومن المستطرف 


( ذفرة ) زفر زفرة حرىهن حبه لله فاحترق هامش الرطاس! 
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أما أخوه أحمد فلقبه ( بيجان ) بمعنى من لا روح له أى 
أن زهدهوحبه لله قدأنحلاجسمه وأضوياه فكأنه أشبه مايكون 
الموق. 

وقد خلف الاخوان تراثا أدبيا يتألف من رسالة منظومة 
بعنوان مغارب الزمان نظمها مد بالعر بية ثم ترجمها أحمد تثرا 
إلى ااتركية وسماها أنوار العاشةين 2١7‏ واستمد كل مهما 
ما انطوت عليه مغارب الؤمان من معلومات ؛ ذآاف احمد 
(الدر المكنون ) . ونظم اخوه حمد ( احمدية ) وكان فراغه 
من نظمماسنة وم ه (49؛ ١م‏ ) . واناحمدليشرحلنا البواعث 
على هذه المؤلفات فى مقدمة تابه ( أنوار العاشقين ) فيقول 


(1) ل تمد ذكراهنذين الاخوين فما بين يديئا من تواريخ الادب 
ارق الى الفبا علماء هن الترك ٠‏ اما مؤرخو الاوربيين الذين 
ذكروها فلم يقل منهم عنها اما منظومة الا العالم الارمى ناصماجيان؛ 
اما جب فاشار الى انها منظومة من طرف خى ء لانه قال ان احمد 
ترجمبا الى التركية نثرا . وصرف المؤر ون كل عنايتهم الى المنظوءة 
المعروفة بالحمدية » ويرجع السبب فى اهمالها هذا الاهمال الى كونما 
بالعربية فلا بجال لذكرها فى تاريخ للادب الترى ؛ 


- ١١ه‎ - 


(كان لى أخ يدعى تدا ء وهو من أهل العلل والمعرفة ٠‏ كأمل 
هن عاد الله الصالحين وس.د الواصلين . ومريد لقطب الزمان 
<اجى هارام ‏ وأنا الفقير أحمد كنت أقول له يا أخى لابقاء 
هذه الدنيا . ولادوام اطيبها »فلوكتبت مايصبح تذكار! للورى. 
فأجاب طابتى وأاف هذا السكتاب المعروف بمغاربالزمان وقد 
جمعهمن/ماسير القر أ نادكر 07 الحديث الشر يف و كتةبالصوفية 
وأفواه العلياء فتحصات فيه زبدة اثنى عشر علءا . وقال هأنذا 
يا أحمدقضيت للك سو للك فضممت المبادىء ومختلف الموجودات 
فى كتاب واحد , والنوبة ذوبتك فدونك الكتاب ترجمه إلى 
التركية ليفرمه سواد الناس حى أهل القرى وينالوا قبسا من 
نورالعل فأتممت هذا الكتاب المسمى أنوار العاشقين . فأنوار 
العاشةين وقصيدة 2 ( المحمدية ) تفرعا عن ( المغارب ). 
فا حمدية منظومة والانوار متدور . فالحد لله دق حمده على أن 
وفنا إلى إخراج هذن اللسكتابين للناس . وقد كابدنا الجبد 
فى هذا السبيل ليترحموا على ولدى الكاتب ) . 

أما المنظومة الحمدية فيو لمدفى سبب نظمبا انه كان بوما 
ممتكفاً فى عر لته فإذا جماءة من صحابه بدخاون عليه ويسألونه 
لماذا لامخرج عن الرسول السكريم ماحيطهم علما بشمائله الغر 
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وسيرته العطرة فأجاهم بأنه مسبوق إلىذلك , والسكتب المدونة 
شىءكثير . غير أنهم رغبو! إليه أن يؤلف لهم فى الشروح 
والتفاسير فوعدمم خيرا . ولا أظله الليل ؛ رأى فيما يرى النائم 
كأن النى صلى الله عليه وسل جالس وصحابته جاوس من <وله 
وأمامهم أقداح من ماء صاف وعلى وجوههم الثقب . فسال 
الشينخ أحد الحاضرين عن جلستهم وهيئئّمفقال له ( انيرفعون 
النقب ؟ ومن يفتنون حسنهم ؟ ومن ذا الذى سيدعل مخمر ممق 
مجلس انسهم* ) فبى الشبخ وشق ُو به , بيد أن النى طيب نفسه 
وقالله (ار فع الحجاب عن قابك واىث عن جمالى فيرو حك م 
أمره بتعلي الناس السكمة واذاعة كلامه فيوم فتوفر يازيحىا وغل 

وهى منظومة فى تسعة آلاف ومائة بدت ولسعة . وليست 
من حر واحد بل من حور متعددة تبلغ السبعة . وجماها الفنى 
لااوصف االبراعة على سيرورتها وشبرتها » فبى مءروفة متداولة 
ففطبقات الشعب على اختلافها » ومن المشاهد أن تمع بجالس 
لانساء لترتيلم! . فيصغين إلىمن تلقى عليون أبيانا منم! فى ترجيع 
وتنغم طلبا لليثوبة والبركة . وشاعرها يتحدث فيها عن اق 
اللسكو نوالبعثة الحمدية تمعن نهاية العالم .وهو معنى على | لخصوص 


د بارلا- 


يخلق العرش والدكرمى والجتة وااثار؛ وان هذا الكورنف. 
لوق من نور مهد . ومنقواه فى خلق الجنة ( هل واطالبالحق 
إن كنت طااب أنس وهجة . ولكن فى هذه الطريق درجانك 
لتنعم بالسرور وبالحبور ء الى سممك وتامل ماخلق الرحمن من 
العدم ‏ لقد خلق الجئة روضة وجعل الآنوار مصباحا لها . فى 
جنة عأ ليه قصورها شم منيفة . وكل جوسق فيها من سبعين ياقونة 
سكائها آمئنون وادعون قريرو العين » وقد.اتكأت على كل 
أريكة حورية فى الحسن آية . جبينها بدر وطلعتها صبح . ولما 
لم خاق الجنة فقَد كل الكال فلا نقص ولا إصلاح ولا حاجة 
إليه . جعل الله لعباده الصالمين مالا عين رأت ولا أذن سممت 
ولا خطر على قاب بشر , ثم رفع قعمرا سماه ( الوسيلة ) ليسكنه 
حبيبه ؛ وكان من أجله غ_س طون »ء وهئاك يثال كل نصيبه 
دن بد اق القام ) ْ 
ومات يازيجى اوغلى سئة ووم ه( ١ه)١|‏ م ) ولم تطل بعده 
أيام أخيه أحمد إلا عامين لآنه مات سنة بام ه ( 1488م ). 
ومه 
ومن مشخصات الادب الترقى ظاهرة مختصة به لانجدلها 


شبيبا فى غيره من الآداب ؛ فال.كثير من سلاطين آل عثهان 


عدعهالا- 


وأمرالهم , فضلاءن ولوعبم بالادب و[ كرامبم لآهله »كانوا 
يقرضون الشدر ؛ وشعرثم متفاوت ف الجودة متفاوت ف الوفرة 
فمنيم صاب الددوان ومنهم صاحب الأابيات المعدودات . 
وأول هؤلاء الشعراء السلاطين ؛ السلطان مراد الثانى المتوى 
شد هوم ه (9ه؟١‏ م( فتحن لانعر ف ساطانا سيقّه قال 0 5 
وندر من السلاطين الذن خلفوه من لم يقل قم 11م يوون 
عرض طؤلاء السلاطين والامراء الشعراء كل من عطا فى الجزء 
الرابع من تار خه , ومد توفيق فى تذكرته المعر و فة بَافلةالشعراء 
وكذلك على نور الدين فىكتاب كلام الملوك ملوك الكلام » وإن 


كان لم يتحدث عن الآمراء 7 . 


() نسبعطا فى تارخه شرا الى مراد الاول وبايزيد الاول» 
ويذهب توبريلى زاده مد فؤاد الى ان هذا الشمر مندول . انظر 
كويريلى زاده عمد فؤاد وشباب الدين سلمان - يكى عمانلى تار بخ 
ادبيائى ص م١‏ . 

)١(‏ تاريخ عطا ( استانبول مووم ره) عمد توفيق » قافله' شعر| 
( استانبول ١٠9.‏ ه) على نور الدين ؛ كلام الملوك ملوك الكلام 
( استانبول ١مره)‏ 


2 ١١64 - 


ومراد الثانى وإن كان مقلا ٠‏ أو كان مالدينا من شعره 
قليلا ‏ لصاحب فضل على الادب والشعر لامحد ٠‏ لآن نعمه 
جات على الشعراء الذين كان يدعوم إلى مجلسه يومين من كل 
أسبوع » ليقولوا ما عندمم . ويأخذوا بأطراف الاحاديث 
والأسمار بينهم وبين السلطان » فيستحسن أو يستهجن » ويختار 
أو يطرح , وكثيرا ما كان يد عوز المعوزين منهم بنائله الغمر 
وبابحاد حرفة لهم تدر الرزق عام » حى يفرغوا من هموم 
العيش » ويتوفروا على قول الشعر »وقد انبحب عصره كثير امن 
الشعراء١١)ومنشعره‏ تلك الر باعية الجميلة (هاتها هاتها من شراب 
الآمس يا -اق .ثم سل هذا القاب عن سرفيه خفيه » وإلى 
بالرباب وبالعود وما دمت حيا فحق لى هذا الانس وهذا 
الطرب ٠‏ واسوف بحل ذلك اليوم الذى يضيع فوهسه أثرى 
فى التراب ) . 

)١(‏ ينوط باصماجيان بذلك كل الامية . ويقرد اف فضل 
السلطان مراد الثانى على الشعر والشعراء ١٠١‏ كير من فضله كشاعر 
أنظر عمسؤه4 نان 16 م0 عرزماواط'! به تدوع ,8251301 


(27 .ط) عمسم 1ه 


امهم - 


فبذا الشهر نغمة جديدة على هذا العص ر جديرة أن تسترعى 

النظر . وما أشبه هذء الرباعية فى روحها برباعيات عه الخيام . 
ش هج هه 

وفى هذا الزمان زمان الساطان مراد الثانى » دون كتاب 
له عند الترك شهرة مستفيضة » يعرف ( >كايت قرق وزير ) 
سكا رة الوقراء! لا زيفين إن يدعى شيخ زاده وقد ضاعت 
أخبار هذا السكاتب مام الضياع فا يعرف له تاريخ مولد ولا 
تاريخ وفاة, وخفءت شخصيتهخفاء جعل بءض العلءاء فى ريب 
من حقيقة أمره , فقيل أنه كانتب مصرى لاتركر » أما كتابه 
فقصة غريبة بعنوان ( أربعين صباح ومسا ) ترجمت إلى التركية. 
شيخ زاده فن قائل انه رجل مصرى كتب القصة وأهداها 
إلى سلطان مدر م ترجمما عن العرية كاتب رى بول 0 
وقائل ان شيخ زاده كاتب ترق ترجم هذه القصة وقدهها إلى 
السلطان مراد ١”‏ .وبين يدى نسخةمنهذا الكتاب جيدةالطبع 
وإنكانت لانحمل اسم ناشرها ولا تاريخ طبعها . وفى مقدمتها 


)01( رأجع ما كثيه رمع عن شيخ زاده فى دائرة المعارف 
الاسلامية . 


5١ >‏ -ه 


يتحدث صاحب الكاتاب عن سبب تأليفه له ؛ فيمدح السلطان 
ويقول ( انه من المتم على أهل التقوى من رعيته أن يدعوا 
الله له » وعلى غيرمم أن يتقدموا إليه بالهدايا من علومهم ولذلك 
ينض شيخ زاده ( حكاية أربعين صباح ومسا ) ١١‏ الذى أاف 
اساطان مصر ء وهذا الكتا ب كان فى العربة عاريا عن الزيئة 
لامستطرف فيه ولا مستظرف , فأضفناإليه فى كل مناسية آيات 
وأحاديث واطائف وبدائع » حتى أصبح كالعروس الجاوة 
تروق فى عين أهل الظاهر وأهل الباطن وإذا ما قرأه السلطان 
عرف أفاصيص الملوك الاقدمين الذن عصف الدهر هم) . 
ويؤخذمن هذا أن شيخ زاده صاحب الترجمة التركية 
لاصاحب الاصل العرى وإن كنا لانستطيع الجرم بذلك 
لغموض عبارة شيخ زاده ولا نعم شيئا عن مؤلفه ولاءر:. ‏ 
سلطان مصر الذى قدم إليه السكتاب . وأ كبر الظن أن قصص 
الكتاب من قبيل قصص أأاف أيلة ول لة فبى هئدية وفارسية 
رويت وجمعت من غير أن يعرف لامو لف ولا مصئف . 


وقد رجمه برمهاور الى الالمانيه سلذة ١6م‏ » وذكر ان دن 


)١(‏ كذا 


- 55( سه 


بدعى احمد المصرى قله الى التركية كا ترجه جس الى الا نايز ية 
سنة 1م ' ' وقدمه مقدمة 0 عند فا الى مؤلفه ولامتر جه )'١‏ 

ولامكتاب أهمية ومنزلة عندالترك والاوربيين”"وإن كنام 
نجد له ولا لصاحبه ذ كرا فيا بين يدينا من تواريخ الادب الترق 
بالتركية و اللغات الاجنبية » فبل يعزى ذلك إلى خفاء شخصية 
شبخ زاده ؟ وإنا لنذكر مايال من أن التاريخ العام أحداث 
وشخصيات: , ولا سبيل إلى فصل الحدث عن محدثه» ورى 
ماموغ تطبيق هذا المبدأ على التارريخ الادى ومادمئا ملك ابر 
شيخ زاده ونعرف الكثير عنه ؛ فلا وجه لتناسى هذا الآار من 
أجل صاحيه المغمور ون إنما ندرس المؤلفين والمؤلفات . 

وتبدأ حكابة قرق وزير ء بأن ملكا من الملوك كان له ولد 
يعزه وزوجة حها » وشكات الروجة إلى زوجبا من أن ولده 


بريدها على السوء » فاشتد ذلك على الملك واستدعى ولده , ثم 


(1) (21886ه0ل0مما) .ورزدء لا بإاروط عط آه نارم أونلا عط[ رطط0) 


من الفر نسيين فطبع على نفدَة حذأوومة تأبايون عام ؟الما' وظل 
الكتاب الوحيد المطالعة النزكية فى اورءا الى اليوم أنظر ,وزاء/17 
( 18901 مملصما ) 107 .2 رككارن 1 عطا أن ع تالو عاناآ عط 
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أهاب بالجلادونوى أن يطيح رأسه , وكان لهذا الملك أربعون 
وذرا. فتادى أوهم وشاوره فى الآمرء فأشار عليه بالروية 
وكليه بكلام لين أسكت عنه الغضب م قص عليه من أحسن 
القصصماتلبى به فتلبىعنقتل ولده . وا اختاط الظلامودخل 
المللكءعلزوجته . أكثرت له من أراجيفها وأفاويلبا وأوغرت 
صدره على ولده . فعاوده الغضب »٠‏ وأا كان من الغد اس_تدعى 
ولده وجلاده ووزره الشان ؛ فصاع هذا الوزر مع المللك 
ماصنع الوزير الآول بالامس وانثنى الملك عن عزمه ؛ م دخل 
غدغه فاستقالئه جه عا 'الدتقيلته به البارحة وروت للامن 
الأناسيمن نانقييه لزه ب ومارالت هدو ال املك معاد ونه 
ووزرائه وولده حتى مضت أربعون لللة لم عرف أن زوجته 
تفترى عل ابه الآمير كذبا لخجاء الحقوزهق الباطل . والءكتاب 
يضم قصص الوزراء فى الأصابيح وقصص الزوجة فى الاماسس , 
ويعرف كذلك بتاريخ قرق وزير . وهو سمل العبارة طلى 
الأسلوب . مصور للنفس الإنسانة فى خيرها وشرها . كا أنه 
مثال طيب للنثر الترى فى ذاك العبد . ومن قصصه آصة عيسى 
والمرأة الميتة وهى ( مما بروى » أنه كان فى زمان عيسى عليه 
السلام ؛رجل حائك حب زوجته حبا ملكعليه فؤاده ٠‏ وتبادله 


- ماس 


ال ية والوداد . فتعاهدا ذات يوم على أن لا يتذوج أخدامنينا 
بعد مات صاحبه . ويقضى بقية أيامه مكبا على قبر فده 
يبلل ثراه بالدمع من الصباح إلى المساء . وجرى قضاء الله بأن 
نموتالزوجة ؛ فبكاها زوجها وأظبر التفنجع عليها ؛ ووف بالعبد 
فكان بخرج فى كل صباح إلى قبرها للبكاء والرثاء . واتفق أن 
مى به عيسى عليه السلام ذات يوم » ولما رأى ذلك من حاله 
عرج عليه وقال له فى ذلك » وقص عليه الرجل قصته , فدعا 
عيدى ديه ؛ واحا المرأة بءد موتها . نفرجت من الحدها متاففة 
يكفنها » ثم مضى عايه السلام لسبيله . وقال الرجل لام أنه ( لن 

تسيرى معى وعليك هذا الكفن فتلي هنا برهة ريا أمضى 
إلى الدار وآنيك بثوب ) وانطلق الحائك إلى داره بحث خطاه ؛ 
ومر بالمرأة ابن الملك , فعجب لحسناء فى كفن » ووقع حسنها 
من قلبدموقع الايجاب . فأها ما الها , فقالت انها غربية ههناء 
وقد خرج عليها لص سلبها ثياءا . وامر الآمير خدامه خملوها 
إلى القصر » وهناك كسيت ثيابا قشباء وعاد الحائلك من داره 
فل يقفاروجتةعلى أثر ' فرفع الصوت جازعا مستغيئًا » وهانفعه 
ان يسأل المارة عنها » ولق خدام القصر » فاستفسروه عن حاله 
وسبب أساه » فقال ان عيسى عليه الس لام أحيا له زوجته بعد 
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موتهاء ثم زككبا لحضر ثريا لها رعاد فا وجدهاء: 
وقال له الخدام أن هذه المرأة حمات اليوم إلى قصر الآمير . 
ومثل الحائك بين يدى الآمير » وقال ان هذه المرأة حليلته . 
وسئلت المرأة فانكرت ذلك وقاات انه اللص الذى سلما ثياما 
وطلبت قتله على ان فى قتله ثوابا عند الله عظما . فأمى الآمير 
بقل المائك ؛ وقيدت يداه خلف ظوره وهو يرك ويشكوء 
ووضع الحبل فى عنقه , ثم سيق الى <رث يعلق فى الأعواد . 
وبا هو فى الطريق مع جلاديه ٠‏ لقييم عيسى عليه السلام 
فتوقفوا عن سيرم ويقينهم اندسيسأ همع نامر الرجل . فسأهم 
وأجابوه . ومنعهم من متابعة سيرم بالرجل ٠‏ و توجهالىالآمير , 
وطلب المرأة ؛ واستوضحها أمرها ثم قال ( هذه المرأة زوجة 
هذا الرجل ؛ وقد دعوت ربى واحميتها بعد موتها ) ولما رأت 
القزرو ييل لظم الى الاكار سياف قالع احفا ...وكيا 
عيسى ربه » وماتت المرأة .كا جا الحائك من الهلكة و ندم على 
ذلك الدمع الهتون الذى اراقه على قبرها ) 

وهذه القصة مثال ج.د لتاريخ قرق وزير لآنها تشير الى 
اتجاهه , وتظبر اسلو به الاتميز بالوساطة والعارى عن الزيئة: على 


غير ما ان يشوم من قول شيخ زادهف المقدمة ٠أما‏ تاريخرتدوون 


- (1 


هذا التكتاب فلا يعلم بصفة قاطمة وان كان الرأى انه دورن 
سلة .وم ه 145١م‏ 6ن 

وبعد ان ارخنا الادب الترى فى قرن ونصف من الزمان » 
حمل بنا ان نعيد النظر للالمام بما قرر ناه » فقد رأينا كيف بدأ 
الشعر التق تعليميا موضوعيا «تخذه عاشق باشا أداة تعمير عن 
تعاليم الصوفية ؛ وكف كان البون بعيدا بين عاشق باشا وسلمان 
جلى فى مولده الذى .فيض رقة وعذوية ومثن ننغما ونطريبا 2 
فينفسح بذلك امجال للعاطفة فى الشعر الصوف . ثم عرفنا شيخى 
ذلك الصوق الذى لم ينس نصيبه من الدنيا فلم يصسبر على أذى 
أعدائه وجازامم ( مخرنامه ) مجازاة الصاع بالصاع . وترجم 
) خسرو وشيرين ) وى اشهر قصص الب :ند اافرس واضاف 
الى الترجمة من عنده , فدلل بذلك على اهمية امحاكاة كخطوة 
اولى تتلوها من الابتكار خطوات . واخذ احمدىمأ خذه فترجم 
قمة الاسكندر ؛ وان لم يكن الا مترجما محاكا 5 وهيط وحى 

)1( هكذا قال بعونرعم . راجع ما كتيه رمعم عن شيخ زاده 
فى دائرة المعارف الاسلامية . 


-*«؟١ظا‏ ب 


الشعر على القاضى برهان الدين ذلك اللأمير المظفر الذى ل يتأنم 
من أن جور ويعنف , فخلا شعره خلوا تامامن تلك التزعة 
الحالمة الى يتميز به شعر غيره ول يعبر الا تعبيرا صادقاصرحا . 
ولا تغنى نسيمى مذهبه الحروف كان شاعرا غنائيا مبدعاءوليس 
كذلك مريده رفيعى الذى كان شعرهتعليميا كشعر عاق باشا . 
ونظم الشيخ صلاح الدين م:ظو مته الفا-كية فعبر بشعره عر:. 
العلم البحت ٠‏ وينظم ابنه عمد ( ا#مدية ) فى غرض تارى ديى 
لاعت الى الشعر بصلة . اما( مغارب الزمان ) فلا ندرى مابعثه 
على أظمبا بالعربية فبعدت عن ادراك ا!ترك » واضطر اخوه 
امد الى ترجهتها ترجمة نثرية نضمها الى تأروخ قرق وزير لشيخ 
زاده » فتجد ان النثر التركى بدأ ترجمة لاتأايفا . وهو ثثرلاعناية . 
فيه بالرخرف وامحسنات اللفظية , شأناانثر فى نشأته , فالاشاهد 
ان الصئاعة لاتدخل عل النثر الافى عصور متأخرة وماحطة"") 


)١(‏ هذا يشيهما عند الفرس: فول .ؤاف نثرى طم هو تاريخ 
الطرى الذى ترجه الللعمى وزير الامير منه.ور بن نوح الساماق 
الى الفارسية فى القرن الرابع المجرى . كا أمى هذا الامير تخة من 
علياء ماوراء الور يبر جمة تفسير الرى فترجمة تار بخ الطرى وتفسيره 


ب كودة النثر فى الفارسية المتمين با نسلاسة والخاومنالحسنات اللفظية 
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وقد رأيناكيف أثرت الثقافة الفارسية على شعراء الترك 
فترجموا ع نالفرس ورددوا فى شعرثم معظم معانيهم .5 يلحظ 
أن الترجمة النثرية كانت عن العربية لا عن الفارسية . 

وفى هذا الزمان كان السلطان مراد اا أول الشعراء 
السلاطين الذين س:صادفهم فى مقبل العصور . وكان شع راءهذه 
الفترةمن الزمن ينظمون ف لحجاتهم انحلية الى تغارر اللبجة العمانية 
بعض المغايرة , وهذا مالانصادفه إلانادرا بعد فنح القسط:طينية 
سئة .14 . إذ أصبحت ه.ذه اللبجة هى الجارية على السن 
الشعراء . ولا يسعنا أن ننسى فتم القسطنطينية لا لأآنه فاتحة 
عصر أدنى يخالف عصرا سبقه » وإثما لكونه فانحة عصر 
استقرار للبلك وارتقاء للحضارة ونهضة أدبية سار بها الشعراء 
قدماحتى بلغت ذروتها فى عصرها الذهى عصر السلطان سلمان 
الثااؤق : يقلع موت الدعراء الفقياء واسيم العمن تمل 
المعنى الرمزى والمعنى الحمى ءكا اتصات أسباب أهل الآادب 
بالسلاطين وخرجوا من عزاتهم » فأةهلوا على الدنيا بمد 
أعر اضهم عنبا. 

#* مهاه 
وعلى ذكر فتئح القسطنطينية لانجد معدى عن ذكر فاتحهبا 
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يمد الثانى كراع لنوضة أدبية وشاعر يجيد »وقد 3 ثلاثين عأما 
كانت أعوام خصب ورغاء وركة ونا ؛ وعرف بأنى الفتح 
لانه غلب على امبراطور يتين . وفتح سبع مالك واستولى على 
مات مديئة . وشاد دور العلم ودور العبادة فمرف كذلك بأى 
الخيرات . كان بحيد اللغة العربية ويداوم على المطااعة فى كتييا 
حتّى قبل ان ججمبرة الكتب فى مكتبته الخاصة كانت عربية » 
وبروى أنه كان يعرف اللائيئية واليونانية والعبرية » وان شك 
بعض العلباء فى صحة هذه الرواية 99" . 

وقد أغرم بمصاحبة الشعراء والعلماء . واصطق بعض 
دراه منيم كأ حمد باشا وتحمود باشا وجزرى قاسم باشا وكلبم 
شاعر ”" ووظف الارزاق لثلاثين شاعرا » وكان .رسل مالا 
جزيلا فى كل عام إلى الشاعر الهن.دى خواجه جبان والشاعر 
الفارسىجاى”" ويقول لطيؤفى تذكر ته( كان إذاسعع بعالم متجر 


)1١١‏ تملا أتنقسقع عن أوعنززاان»! طلنة"1 ,ععلامنا الإرعطنك 

( 1946 اناطمةاة!) 159 .5 132311[ 

)) هو الشاعر الفارمى جافى المتوق سئةم وه والمعشير من أعظم 
شعراء الفرس و آخر فطاحلبم فلم يظبر مثله من بعد . وله عند ست 


لام( حم 


متفرد فى فن من الفئون . فى الحند كان أو فى السند ؛ استهاله 
بالا كرام ونفحه بالمال ‏ ومناه من المراتب والمناصب بكلعزيز 
المنال . فحبب إلى العاماء أن نزايلوا أو طانهم ويدوا عليه » 
ومن المتعارف المشرور أنه استقدم العالم السكبير على قوشجى17) 
من ديار العجم وقدر له ألف (اقجة) على كل مر حلة من ماحل 
سفره » وأ كرمه اكراما ووقره توقير| 9" , 

وكان بود الفرس كثي رأ ء وذلك كرامة لعلمهم وأدوقيل 
ان شاعراً نركا واسيع العلم بالفارسية يسمى لالى ‏ عى الزاى !ليه 
وادعى انه فارسى فتال منه ميتغاه » غير أن حساده وشوابه 
وفضحوا أمره فأغضبوا السلطان عليه . وفى ذلك يول هذا 
الشاعر متأسفا ( إذا ماصبت نفسك إلى درك الى » فكن عر بي 


#الئرك منزلة وتأثر به كثيرمن شعرائهم. وقد خابرهوراسله كذلك 
السلطان بابزيد الثاى ولد الساظان محمد الفاح ويقال ان جاى مدح 
الفائح غير أن لم أوفق بمد الى الإطلاع على مدحته . 
ا فو شجىالمتوفى سنة .ولام ه ( 0 ام )كان فيلم وفا 
يا من سمر ند , وله عدة كاب فى الفلك وى علوم أخرى ٠‏ 
١‏ أنظر ٠‏ كر بريلى زاده حمود فؤاد وشباب الدبن سلمان 5 
بى عثمانلى تاريخ أدبياتق سس ١6‏ 


تورات 


أو فارسيا. لانفاسة للجواهر فى معادنهاولا للآلى'؛فى قاعبحرهاء 
وإذا خرججوهرهن حجرفكذا الفضلمن أى رجل .لايزحف 
الفرس إلينا ء لايتسلطوا علينا ١‏ كل قادم من فارس يامل أن 
تكون له الامارة أو الوزارة ) 

وهذاكاف حق الكفاية فى الاءانة عن مدى اعجاب الترك 
بالفرس . ولما دخل الفاتح القسطنطينية ظافراً وقف بقصر من 
قصورها و_أى الدمار والخراب فَتَمدل ذا البيت من الشعر 
الفارسى ( البوم تنعق على قباب الآ كاسر , واامتكبوت تضرب 
نسيجبا على قصور القياصر ) . 

فكانت قولة مشهورة لها مغز اهما التاريخى والادى 
وللسلطان عمد الفاح شعر رائق : وهو أول سلطان ذحكر 
( تخلصه ) فى غزلياته فسمى نفسه ( عونى ) . وديواته اطيف 
الحجريتألف من“ما نين صؤدة ١‏ وهو القائل (أنا عبد لسلطان 

)١(‏ اقد شك جب فى وجود ديوان محمد الفائح , ورجحضياعه 
إنكانقدو جد.2./ا, 5,31 ماعو مقسمكأه 5ه بمماو 11 له رططز0 
هذا ماظن منذ خمسين --نة وبين بدى الان سخة من ديوانه فى 


طبعة حديثة (1944 ابطصةادا) تصدنازم طنتوط رأعاازة 1164و5 


1م 


من عبيده سلاطين هذه الدنيا ؛ ونور شمسه هر الضحاء وإذا 
ماقتلنى بالسهم أو أهدابالءيون ؛ فسواء على القتيل فتكةالحسام 
أم قتلة السهام » لك فرع هو لللة القدرء وحاجبك هلال العيد» 
وما وصالك إلا فرحة العباد بحلول الاعياد . أما فراقك , آه 
من فراقك ٠‏ فإنه شبر الصيام ١‏ ) . 

وقال وهو جالس على الشراب , وقلبسه يم فى الاحلام 
وعتز مع الانغام ( أدر علينا الخر ياساق فبذا البستان إلى ذوى 
وذبول. وإذا ماواف الخريف فلا ربيع ولا رياض . انا إن 
شاهدت هذا ام.ل ضاع الزمام من يدى فغليت على تقواى 
وزهدى .الا لايغرنك هذا الحسن يا من ثنيه عليئا بالحسن 
ومتّى دام للجميل جمال ؟ فالوفاء لنا الوفاء ) . 

ذف هذا الشعر جمال لاحتمل الراء لآن معناه يسبق لفظه , 
وإن صلحلآن يكو ن كلاماللناسك ولافاتك شأ نكل شعر صوفى 
عاط جميل ٠‏ واننا لنستبعد كثيراً أن يكون الغز ل الأول شعراً 
صوفيا أما الغزل الثانى فنغمة سوف :طرق سمعنا طرةا رفيقًا 
رتيبا عند الجم الغفير من الشعراء . وكانت وفاة السلطان محمد 
الفاتح مشة مم ه(٠+1ام.)‏ 


عراس 


ومن شعراء السلطان تمدالفائح وندمائه ؛ أحمد باشا . أصله 
من هديئة روسه على المشبور » وهو سليل أسرة كر بمة تنتدب 
إلى النى السكريمء لانه منحفدة الحسن عليه السلام 90 , أبوه 
ولى الددن بن ال..اس كان قاضى عسكر فى زمان السلطان مراد 
الثالى 9" . فعر ف احمد باشا بولىالدين اوغلى , أى ان ولىالدين 
وبدأ حياته العليةكلدرس بالمدرسة المرادية فبروسه , ثم تقلبت 
به الاحوال فاصبح قاضى ادرنة . واشتهر بالعلم والادب حى 
تكنى بانى العرفان . وعر ف السلطان حمدالفاتح أخباره فاصطفاه 
مؤديا وندبما. وما بنهض دايلا على قدرته وحضور ندببته أن 
السلظان كارن يترثم ذات يوم بول اأشاعر الفارسى حافظ 


)١(‏ قال احمد باشا بيئين بالعر بية فى رسالة من رس_ائله موضحا 
لسيه , وهما: 
سلام كاتقامى إذا كنت ناطما مدح رسول الله جدى وسيدى 
على خير ابرار البرية سيرة صديق حميمىمشفق ومؤيدى 
معل ناجى » عنما نلى شاعر لرى صا +* ( استانبول /ا. ١8‏ ) 
(؟) لقاضى العسكر منصب دي رفيع . لايسمو عنه إلا منصب 
شيخ الاسلام » وللدولة الممهانية قاضيا عسكر . 
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الشيرازى "١‏ ( أولئك الذين بجعلون التراب كيميا (9) بنظرة 
عين : هلا ؤجبوا إلينا نظرة من جانب العين 1 ) فرد أحمدباشا 
بدت نظمه على الفور بالفارسية وهو (أن الذين يح هاون التراب 
كيميا بنظرة عين اقادرون على جه ل تراب الجواهر تحت 
قدمك نوتيا 0 ). 

وكان احمد باشا من خاصة الساطان أيام فتهم القسطنطينية , 
فارسله إلى الولى المعر وف الشييخ آقى شمس الدين ليسأله انكانت 
هزعة الاعداء أمراً متيسراً أم لا . وغرض السلطان من ذلك 
أن يتعرف مافى الغيب . فاشارالشيخ بالحجوم من موضع خاص 
وعاد أحمد باشا إلى عمد الفائح برأى ااشيخ , فعمل به ٠‏ وما 


() هو حافظ الشيرازى أشعر شعراء ايران وأبعدهم صيتا , 
وغزلياتة اجمل غزليات فى السمر الفارمى وقد مات بشسيراز 
سلة وم ه. 

(م) الكيميا دنا حجر الفلاسفة وهر حجر كان الاقدمون 
يعتقدون انه إذا مس شيئا تحول إلى ذهب . 

(م) التونيا دواء >لو البصر .والترك يسءونالسياسة والاقدام 


الحكي توتيا الدولة 
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أصبح الصبح حتّكان الآذان تتردد اصداؤه فى حصن ظفر به 
المسلمون من الروم . 

غير ان السلطان نقم من أحقد باشا اما فغضب عليه وثم 
بقتله . والا مواحد فىنفسه وان اختلفت فيهالروايات .فيقال 
انه كان بوىغلاما منغلبان السلطان ٠‏ وحدث اناذنب الغلام 
فأمى السلطان بان تقيد رجلاه بالحديد . ورأى ذلك احمد باشا 
فرق له وارتجل هذين البيتين وهما ( لتحترق هذه الدنيا ! لحذه 
الشمعة المعسولة البسمة ء فانها تبى وفى ساقها قيد الحديد . ولو 
انه باع حلوى من شفته ٠‏ لكان تمنها مصر وسم رقند ويخارا )60 

وى الخبر الى السلطان فاضطفنا على احمد باشا وأميزجه 


(1) يشبه الشاعر الغلام اجميل الشمعة ؛ ويشسه شفته بنوع من 
الحلوى يعرف حلوى شيراز . وفى هذا الشعراشارة الى قول حافظ 
الشيرازى فى مطلع غزله المعروف ر لو ان هذا الترى الشيرازى 
رق لقاينا . لوهيت سمرقئد وخارا ثمنا لخاله الاسود ) ومن طريف 
ماروى ان تيمورلاك استدعى الشاعر ولامه على تهوينه من هائين 
المدينتين العظي.:ين , فكان من فطنة الشاعران قال انهمسر ف متلاف 


وهذا سبب فدّره وخلو وفاضه . فضححك ثيءور وعفا عنه . 
0 


ااه 


فى سجن البروج السبعة 20 ؛ وبينها كان الشاعر فى سجنه نظم 
قصيدته المعروفة بقصيدة الكرم وانفذها الىااسلطان ومنها””) 
( القطرة من بحر كرمك بحر لل.كرم » وروضة الجود يروما 
فيض منغمام يدك . وإذا ماأذنب العبد فاضران يعفو الملك؟ 
واذا مالوثت بدىبالدم من بعد ء فليكن الدم بديلامن المكرم! 
اىكرم هذا الذى تمحوهالجريرة » وأىجربرة تلك ااتىلاعحوها 
هذا الكرم ء الماء إن بغرق غرسه , فاافى يغر ةن صركرمك!)1؟؛ 

وفى دواية اخرىان الساطانءرف مله الىالغلام .واحب 
ان يستوثق من الام , فامى بالغلام فق صشعره ٠‏ او اخفيت 
خصلاته نحت قلنسوته لبدو مقصوص الشعرء وانافهذ الىالباشا 


(1) يعرف هذا السجرن بيدى قله . وهو قامة بيزنطية قديمة 
بالقرب من محر مرهرة . وكان الترك قدبما يعتّةلون فيه سفراءالدول 
الى تارب الدولة العثمانية 

(0) الكرم هذا تعى العفو لاءعى السخاء . وهذهالقصيدةطائرة 
الشبرة والعجب أن ينفل ذكرها اكاه سرى فى حديئه عن احمدباشاء 
ولا يورد كوبريلى زاده جمد فؤاد مثالا منها . 

(م) قال الشاعر الفارسى سعدى ١‏ النبر لن يغرق العصا , فاي 
حكمةفى ذلك8 انه ليحتثم انيقتل مارى وأحيا ) وقد اخذ شاعرنات: 


بلاس 


ف حمامه حاملا قدحا من الشراب . ولا رآه تحرك.-, شاعر ينه 
قال ( قص هذا الصنم اجملشعره فا اقلع عن كفره ! وقطعوا 
زناره فا دخل فى دين الاسلام )١‏ 
واحاط ااسلطان بذلك علما فقطع الشك باليقين , وقام فى 
نفسه أن باص بذحه الا انه استيددل بالذيم سجئه ١‏ فسجن فى 
( حجرة الحجاب ) 2١‏ ثم كان ما كان من نظم قصيدة ال-كرم . 
وفى رواية ثالثة ان احد <ساده وثى به الى السلطان وأسر اليه 
ان الشاعر مستهام بالغلام , فاامى الغلام باخفاء شعره نحت 
قلنسوته ولمارآه الباشا قال ( اطلق خصاتك الفائة من حبس 
قلنسوتك . فلكم على العث ق جارت وك فتئة اثارت ١!‏ ) 
٠‏ ما قبل حكذاك ان السلطان خرج متصيدا وصحبالياشا 





ئرق هذا المعنى عن الشاعر الفارمى . وسعدى هوالشيخ سمدى 
الشيرازى صاحب كتاب كلستان ومنظومة وستان وله شعر نضيد 
معظمه صوفى وتعليمى . وسعدى اعظم اخلاق فى الشرق وقد مات 
سنة وه . 

)1( حجرة الحجاب او ( ةو جيلر اوطه سى ) م جناح فىقصر 
يمد الفاتح 5 
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والغلام » وبيثما كان جواد السلطان مخبا , اثار حافره قطعة من 
طين اصابت غد الغلام ٠‏ ورأى الباشا ذلك فقّرأ قوله تعالى فى 
سورة النبأ ( انا انذرنام عذابا قريبايوم بنظر المرء ماقدمت 
يداه ويقول السكافر ياليتنى كنت ترابا ) . 

وأيا ماكان فمّد أحسن السلطان العفو عن الباشالما قرأ 
قصيدة السكرم وقال ( ان أم_د لفصيح اللسان عذب البيان 
فلن بمسه وول أذى من سلطان ) غير أنه طرده من خدمته 
5 أسئد إلبه منصيا صغيراً فى مدينة روسه . 

والرأى عب أن احمد باشا أو ل!لفطاحل من الشعراءالغنائيين 
العمانيين . وشعره قصائد وغزليات . وقد تأثر بالشعر الفارسى 
تأثرا شديدا جعل بءض المؤرخين يقول ان شعره فى واقع 
الآمر تحاكاة للشعر الفارسى ليس إلاء وليزد على أن كسا عر وس 
شعر الفرس ُو با من ثاب الترك "١‏ وفى بدو أمرهكان له من 
كاله وفضلهما يعر به عاانا بين العلداء , إلا أن شعره كان ءن 
لاط الرى القديم لا ملاحة فى ألفاظه ولا رقة فى أسلويهء 

(1) دقع ذلك عن احد باشا معلل ناجبى وكان دفعه شديداءفرأم 
من هذا . انظر معلم ناجسى -عمانلى شاعر لرى ص ١١‏ 
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حتّى أرسل إليه على شير نوافى ثلاثة وثلاثين غزلا من غزلياته » 
ولا اءتذاها حوسن شعره تلاق والمعروف أنه 2 بغز ليات 
عل شرنوان الشاعر الترى الشرق زفق 2 وغزايات حافظ 
الشيرازى ااشاعر الفارسى . وقد أسلفنا أنه كان متضلعا من 
الفارسية كثير النظر فى آداا وبلغ من اتقانه لا أن يستطيع 
النظم ما . ومن قوله فى قصيدة تعرف بقصيدة الشنمس (الشمس 
كسرى على عر شه 6 طاق الفاك ؛ وعامه قباوه النارنيجى . وهذه 
الأنوارمنعرشهتفرض. لقّد اتخذساطا نالصبحلههسند امن سرير 
السماء ‏ ثم نثرالذهب والجوهرمن أطباق الفيروز . أما الشمس 
فجهزت فلكا نوانى الشراع لتغرق زوارق الفضة فى الظلمات©) 
والشمس طاوس ذهى الريش ينشر الجناح وول كل سحر 
فى بدر القمر(؛)فيلةط النجوم حبا . وكأن الشم سأنوشيروان 





)01( جمد توفيق قافله” شعرا ص بام ( استانيول.و؟١١)‏ 

(0) داجع ماذكر ناه عنه فى ص وم ولا يفوتنا اننة_د ان على 
شير نوا آخذ عن حافظ متأ به . 

(م) بريد بزوارق أأفضة تجوم السماء 

(؛) فى هذا اللفظ تورية لآن كلمة (خرمن) الفارسية ععنىالبيدر 
و هالة القمر 


07 ١ع‎ 


الصبح المادل يدلى سلساته الذهبية منالقية اللازوردية(') وعلى 
عرش الفلك سلطان يوسفى امسن أوزليخا فى يدها نارنتها 
المسجدية . أما حقيقة الآمر فبى أن الق.مس فتحت لهاكوة 
من ياقوت لتطل منها وتشاهد ديوان الملك ١‏ ) . 
فبذا الشعر خياله لا يعاب ؛ غير أن صا حبه مكلف متعسف 
إلى أبعد مدى , ثها قصيدته إلا صورة تزاحمت فبها الاصباغ 
وفشوه ذلك من جمالما . والناظر فيها لا يحد إلا ما يبر بصره 
فينصرف عنها أما تأثر أحمد باشا بالشعر الفارسى فواضم بين . 
شعره تموزه الرقة والعاطفة فهو براق اللفظ إلا أنه عسير 
الفيم (0) . وكانت وفاته عام ه(491م). 
وعلى ذكر أحمد باشا , يذكر من يدعى ستانباشا لا سنتقف 


() هو كسرى انو شيروان المءروف بالملك المادل » وكان 
من عدله يتخذ فى قصره ناقوسا تتدلى منه ساسلة الى الخارج ٠‏ فاذا 
اراد مظلوم ان ي«دخل عايه متظلءا جذب السلسملة فدق الناقر سو تليه 
الملك لذلك فاذن له بالمثول بين يديه . والشاعر هنا يشبه شاع 
الشمس با اساسلة الذهبية . 

(؟) انظر كو بريلى زاده جمد فؤاد وشباب الدين سليان - يى 
عهانلى تاريخ ادبياق ص و١‏ 
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علداون وجو شه ووعة فلاف دترا “تدان قا كانت 
شاعر عالم حكيم ؛ نشأ فى بيت علم وفضل واعمة »فقدكان أبوه 
قاضيا مرهوق المكانة غزير المعرفة . ولاحت على سئان مخايل 
النجابة وهو صى حدث فكان بايغا ق,.ل بلوغه مبلغ الرجال 
يصعد المثير وبعظ الناس آمرا بالمعروف اهيا عن المتكر )١(‏ 
وأظبر ملا شديدا إلى الفلسفة والنظر ارد واتذذ الشمك مذهيا 
له فكان يشك فى كل شىء حى ,تحقق مله ...وقد أو قع ذلك 
الجفوة بينه و.ين أبيه . وحدث ذات مرة أنكان الوالد يوا كل 
ولده فقال له ( ياسئان لقد وصلت بك المال إلى أن ترئاب 
فى كون هذا الصحن من الاحاس ! ) فرد عليه سئان بقوله 
( صدقت يا أبت ف الحق أنه لايحور الح بأنه من التحاس 
قبل التحةّق والتحليل: والشك ذلك أهون وأسبل منالتصديق) 

فضت أررة ضرت الصدن زاسة: 

وقد ولاه السلطان عمد الفاتح قضاء استانبول ٠‏ وأعجب 
بعليه وأديه الاعجاب كله ٠‏ فاذذه ندما وجعله مؤدبا له يتلق 


(1) تذكره” لطبي ص ١90‏ 
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عنه العلم فعرف ( عفوجه بأشا ) (© ثم رفعه الى رئية الوزارة ؛ 
وبعد عام غضب عاءه لاس لايقول المؤرخون الا انهتافه دون 
تفصيل لهء فعزله عن الوزارة وحدسه . وقضى فى الحدس مدة 
حتى شفع له بعض العلماء عند السلطان فاطاق سبيلهالا انها بعده 
عن استانبول والحقه ماصب دون المنصب الذى كان يشغ-له 
دوعن وملالة : 

وازمه هذا الممدأ الذى اعتنئقه وهو مبدأ الشدك الى اخربات 
انامه , فلءا تصوف ورق لازهد قابه » لم تكنروحهروح صوق 
بل روح متفكر متأمل ين ويثدت . وكان مود الخبر لامطعن 
فى عرضه ولا مغمز فى سديرته » وهو فى ذلك *الف الشاعر 
احمد باشا . 

وسنان باشاكاتب بليغ بل هو رائد النثر ف الآدب الترى» 
فل بو جدقيله من كان كتيبا مثله » والسلاسةوالتجاففعنالافراط 
فى تزيين الكلام طابع كتابته "ا يتميز اساوبه بقصر الل , 
والتوفيق فى اختيار اللفظ من غير تك ولا اقحام . وانروحا 


(1) خوجه فى الصيغة العامية ل+واجه معنى السيد او المعلم فى 
الفارسية . 
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شعر بأ .هيمن على ثثره فيكسبه رونا وطلاوة» وان عيب عليه 
احيانا عدم الربط بين الل ٠‏ والوثوب من معنى الى آخر . 

وله رسائل فى الشريعة والراضيات ؛ وتذكرة الأولياء 
وكتاب التضرعات ؛ ومن قوله فى تذكرة الاوايا ( ومن يدرى 
شيا عن تلك البقية المتبقية لنا من عمر نا » فإذاكانت بضعة أيام 
فلنفرض ان اليوم الاول منها هو آخر بوم فيبا ! ولما رأيت 
ذلك من احوال الدنيا . عرفت ان انسياق لها لاجمل » فاتباع 
الهوى لايءقب الا حسرة وندما . وعقدت عزى علىطى مابيى 
وبين اهل الدنيا . والاثتئاس بالوحدة فى ركن بعيد . بيد اننى 
رأيتوفرة الأسباب وكثرة الوشائج فذكرت انقطعها امرغير 
ميسورء وأنى يكو ن لى ان اصرم حبل اهل العلم » ذلك العلم الذى 
الفته نفسى اعواما متطاولة ) فهذا مثال من نثره . وهو كا يلوح 
عار عن كل زينة ‏ يسيطر عليه عمّل كيم بردالنتائج الىمقدماتها 
و>ول فيه رأى سديد ونظر مصيب . وان هذا المثال ليصور 
أنا من الرجل جانبه العقلى لض . اما جانبه الفنى » فبو يتجل 
فى كتاب التضرعات ٠‏ فقّد قال يصف الدننا ) الدنيا عجوز شعطاء 
فى ثوب كاعب حسناء , ودار للخراب وان بدت دار عمران ؛ 
لما من الوفاء والصفاءما للنساء ! فوفاؤٌها وصفاؤٌهاسحابة صيف 
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اما نوما ولو انو راق أشع اوه شونا ادر 
تحت حصر . الها هرة تأ كل صغارها . وكلبا يعض بعدأرن 
يتلطف ويتماق . إن وعدت تكثت عبدها . وإن عاهدت فلا 
إلا لما ولا ذمة . كل من عليها لام صلاحه من فسادء 
ولارواجه من كساد . فصعوده إلى هبوط رأمله إلى قنوط ؛ 
وبجحانب أوجه حضيض 'أزل ٠‏ وفى شبده سم قائل . منذا الذى 
سلبه من غير درب ولا جدال . ودواته بلا تغير ولا زوال. 
وأى طلوع من غير أفول . وأى نزول من غير قفول وقدوم 
لايتلوه ارتحال » بعد الفرح ترح وبلاء ؛ و بعد انحبة محنةوابتلاء. 
الفناء بعد البقاء والغمة بعد النعم واللذة ثم الآلم) . 

هكذا يصف ستان باشا الدنا وص كاره لحا ضائق ما . 
وإن هذه الاضداد الاتتااية والاسجاع ااتلاحقة لتسدل دلالة 
واضحة على علو ععبه فى الكتابة وتأنقه فى الانشاء والترسل . 
وهو القائل فى تضرعاته ( العشق جو هر ليس كثله ثىء . ولا 
سبيل الى تشبيبه لآصابة صفته » العشدق سر خف لايتوصل الى 
تصويره بضرب الأهثال » وتحت السن العشاق كلام على ثفاههم 
حرم حرام ٠‏ وبين جوانحهم انفاس هى غير مافى افواههم من 
انفاس . ان للعشق مرأة لاتصدأ . والعشقهو الذىيضعاعناق 


الأحرار فى ربقة العبودية » ويطاطىء الهام المرفوعة . ليس 
العشق سحرا ولا حديث خرافة ؛ وماكل مدع من العاشةّين » 
وما اقل من تحدث عن الحبة فكان من الصادقين ) فكلامه عن 
العمشق الال الذى تنم به شعراء ااترك فىلوعةوحنين»و!-كن 
قلما جرت به أقلام كتاهم ٠‏ وهذا ماتحملنا على القول بأن هذا 
النثر شعر منثور لايصدر الا عن كاتبلهروحشاعر . وما اجمل 
قوله وهو يضرع الى الله فيقول ( باعلم| ليس لعلدهغاية » وقادرا 
ليس (قدرته من نراية . أنت القديم . وعن قدمك ترتد عقول 
المتقدمين والمتأخرين عجزا وقصورا , وانتالحكيم » وحكاء 
الاوائل والآو اخر لايملسكون شيا من حكمتك . اما القاهر 
الذى قبر بسطوته كل موجود , ايها الرحمن الذى تمرحسئه كل 
ذرة بالمسرة . اا الس.يع ولا آ لة لسمعه » والبصيرالذى لا آفة 
لبصره . انت الخااق ولا نهاية لخلقك . وكل موجود ينال من 
كيك ) 

ولسئان اشا شعر ء الا ان شعره قليلوهو شاعر نحيل.ومما 
يستدل به على عدم تعلقه بالشعر , انه لم يتخذ له ( مخلصا) اسوة 
بغيره من الشعراء . ومنظومه يشبهمئُورهفىراعة الاداء وقصر 
الفقرات . ونحنهنا لانورد الفاذجمن شعره رغبةمنا فى اعتباره 
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كاتبا لاشاعرا . وتوفى عام ١وم‏ ه1445 م) . 

ونعود الى الحدرث عن شعراء الاسرة السلطانية , فتتحدث 
عن الامير جم بن مد الفاتح » ولحياة هذا الامير قصة حزينة 
هىالشمّوةفي | عجب صورهاوالانسانية ىكل عو اطفماواحاسيسباء 
وليس من الاغراق فى شىء ان نعتيرها اروع مأساة فى التاريخ 
العئمانى » وللسكتاب والشعراء انيستمدوا منباعام المعااىوسابح 
الآخلة . فسيرة جم ادخل فى التاريخ القصصى منها فى التاريخ 
الادن وان كنا نجد هئا مس الماجة الى روايتها علىا ختصارء 
القدر الذى يعينتا على فبم حياة جم من شعره ٠‏ وشعره من 
حاته (0) , 


فقد ولى اقلم قرمان لابيه قبل بلوغ العشرين » واستقر فى 
مديئة قونيه عاصمة اللاجقة القدعة . وهناك هوت افئدة من 
الناس اليه » يا خالل الشعراء فكان من خاصته شاعر ان هما 
سعدى وحيدر ء وكاذت ححماته حر-أة ابناء الملوك امثاله , خمر 


(1) الممنا بقصة الامير جم الماما «فصلا فى كما بنا ر فارسياث 


وتركيات ) تحت عنوان (الامير التمس) » فللستزيد أنيطلبمايريه 
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وندمان والحان . وظهرت ميوله الادبية فاتقن الفارسية ونظم 
ااشعر ,التركة . ويقال انه تزجم منظومة فارسية اهداها الى ابيه 
الفاتم )0 وام تدوين ديوانه فى قونيه . ومات السلطان خمد 
الفاتم فتغير لدلك مجحرى حيأة جم ؛ لوقوعالنزاع والتخادم بيئه 
وبين اخيه بايزيد واختلافهما امما برث عرش ايه . ثارت 
الحرب بين الاخوين وال المعان عند روسه وكتب النصر 
لجم فاعلن نفسه ساط نا وامى بالدعاء له على الثار وسك العملة 
باسمه . واوفد الى اخره من يعرض عليه اقتسام الملك فيحم جم 
ولايات آسيا وبايزيد ب لايات:اوريا . فرفضاخوهوحار به فغلبه. 
وهرب جم الى مصر ونزل فيها ضيفا على ا لطانةايقباىثم رحل 
لقضاء مناسك الح مع الشاعر سعدى ” ولما عاد الى القاهرة 
نصمم له اصفياوه عمعاودةقتال اخيه ؛ فشدرخاله الى | نقره وهئاك 


)١(‏ فى منظومة بعذوان +ورشيد وفرخشاد . ولا ينسما اليه 
الاسرمى وسعد الدينمن دون بقية الرواة ما بجمل ذلك امر امشكوكا 
فيه أنظر (72./,2,م) ماع20 موصسماأه أه بوزماو الى ,ططزة 
5 قيل انه نظمبا فى الماشرة من عمره ؛ وهذأ|. لعيد الاحهال . 

)( هو شاعر ترق يدعى سعد الله وليس الشاعر الفارمى 
سفدى العيرازى 1 


انفد اليه بيد ابياتا من نظمه يقول له فيبا ( قد حججت بيت 
الله فيلغت بذلك منزلة لا امل بعدهاء فيالله ماشوقك هذا احا 
الامير الى عرش من حطام الدنيا !؟ ان هذا الملك منفضلرى 
ذكيف تتسخط قضاءه ولا ترضى لى عمشيثته ) 

ورد عليه جم ب. وله ( تنخطر فى الحرير وتتقاب على ماد 
الراحة » وتعيش اتنعم بطيبات الحياة » فسكيف يظل جم بحروما 
من كل ثىء ويذوق الشداء الوانا . ويقض مضجعه شوك 
القتاد ! ) 

وينشب القتال وندور الدارة على جم فينوى الرحيل الى 
الغرب حيث يؤلب الولاءات الاوربية على نا.زيد ايئال رغائيه. 
واقلع المجزبرة رودس ملتمسا العونمنحا كبارئيس فرسان 
القدس حنا » غير ان بايزيد ساوم صاب الجزيرة على اعتقال 
اخيه » فاستقر الرأى على ترحيله الى فرنسا ايكون فى موئل عند 
اتباعه . فوافى مديئة :دس وتتثقل بين بلدان فرنسا . و.سحكن 
أحد القصور فخفق قابه لابئةصاحب القصروتدعىفنليبين هيلين 
وبادلته حبا حب ؛ وبعد ان قضى فى فرذسا سبعءة|عوام ء ارسل 
الى ايطاليا واسكنه البابا انوسان الثامن فى الفاتيكان . ثم مات 
هذا البابا وخلفه البايا اسكندر بورجيا وكان رجلسوء ففاوضي 
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بأيز يد ف قال أخيه أقاء مبلغ من المال 1 م دخات جوش ملك 
فرنسا شارل الثامن روماء فارغم البايا على تسايم سيره الاهير 
الى ق:: 
وقصد ملك فرنسا مدينة نايل فى صحبة الامير ٠.‏ وى هذه 
المدينة هاجت اوجاع الآمير وثقات عليه المعلة . وذلك لسم بعلى م 
دسه له البابا فى طعامه قات سنة ١.4و‏ ه( 6١4١م‏ .) 
أما دوان شعره فهقد دون مرتين »مرة فى قونيه بأسيا» 
واخرى فى نيس بأوربا ويؤخذ منهذا ان النسخةالاوريية الى 
كنا الشاعر سعدى فى حدية_ة يس تنضمن شعر جم الذى 
قاله قى فرلسأ مضانا الى ماقاله ى ارض الوطن )0 . ويقول 
الاديب الترى جاو.د باسون انلجمديوانا فارسيا 220 »غير اننى 
ل اطلع ون شعره الفارمى الا علىغز لمات اوردها عطا ف الجزء 
الرابع من تارخه مع ما اورد من شعر جم التركق(؟), والمعروف 
)١(‏ يقول جب أن ديوان جم لم يذشر وبين يدى طبعة حديئة 
له مصدرة لسيرته . 81 ناك تع ,الاوتزة8 لأبلة © 
(1946 انطموأة! ) نمع ارززك عن نأقرزل] 
زفي أنظر ٠‏ 76 1م8ئزة1آ] رلمقاآناك تارعن ‏ االلاكتزة8 630/10 


4 5 رع 1ءازك 
(م) تاريخ عطا ع ج رام -عوة) 


.ول 


ان الامير جم اشعر امراء آ ل عثيان .وهوهةميز عرر# شعراء 
عصره بالأصالة . وهذا ماتجعله الشاعر الحق » ولتوضيح هذا 
نقول انه لم يدخل على الشعر التركى جديدا يذكر » لاف المعنى 
ولا فى المبى ؛ بيد اله عرف 5يف ينطق عن ذات نفسهويصور 
مايعتلج بين جو أنحه بتللك النغات اأبى رددها معاصروه » فةد 
درس معاصروه شعراء الفرس ليستعينوا بذلكعلى قو لالشعر . 
اما هو فدرسهم لاستكمالالاداة والوسيلة لا للاغارة على معانيهم 
والتوصل الى الغابة ؟ . ويذهب الاديب التركى جاويد بيسدون 
الى ان جم لم يكن فنانا ممتازا » بل مةلدا متبعا فى حكثير من 
الاحا.ين ' ومع ذلك لانعدم فى شعرء مايؤرر وحرك المشاعر, 
وان وجدنا بحانب شعره الغنائىشعرا تقليديا جافا . م يقول ان 
شعر الامير بعد مفارقته الاهل والوطن تلوح الاوعة فى بءعض 
غزلياته ويظهر غنائيا مبتكرا ('" » وينحصر الخلاف بين العالم 
الاتجليزى والاديب التركى فى ان الاول يثدت الشاعرية الى جم 


)١(‏ داجع ٠‏ لماعو اتهسملأه أه لزرماوالا له ,ططتة. 
| 


()569 تمع ارك عن المزقلط رمدأأناك ع6 ,متكرو8 لزنو 
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اثبانا مطلقا , على حين نفاها الثانى عنه الا فى بعض الاحايين . 
وقدكان جاويد بيسون ا كثردقةوتحفظا من صاحبه , لآنه ورد 
الشواهد على مايقول ؛ فعرض الغاذج من شعر جم وشعر امد 
باشا . مشيرا الى تأثر الامير بالياشا واخذه عنه وان كنا لاتميل 
الى القول معه بأن الامير جم لم يكن فنانا ممتازا . 

اما شعره التقليدى فلا دافع الى ارآد الامثلةمنه » ومادمنا 
نريد ان نتعرف روح الشاعر على حقيةتها فلا مندوحة لنا عن 
ذكر شعره الذى يتميز به تميزا واضحا . فن قوله فى صاحبته 
الفر نسية هيلين ( ابشرى ايتها الروح بمقدم حبيبالقلب .وليينك 
اها الجسد ان ترد عليك حشاشتك م سعدى فى لايّهذه.وواق 
الحبيب فكارن. بدر التم لاح فعلياء سمائه . فهيا ياجم ٠‏ جد 
بالسويداء ١‏ كراما لضيف حل اهلا ونزل سبلا ) 

فقَد عبر هنا عن فرحة اللقّاء تعبيرا ساذجا جملا يناسب 
المقام احسنةناسبة » وإذا عرضنا له هذه الصورة الباسمة ذكر نا 
مها صورة له باكية حزينة »فسمعناه يقول ( هو ذا السيل #رى 
ضار با صدره بالمجر حزنا على . الا فتأمل كيف بر اللكون 
بأسره لحالى . لقد شق الشفق جيبه جزعا . وفاضت السماء فى 
الفجر دما ؛ وبى السحاب مدرارا وله على الجبال دموع تتحدر 


- ول - 


اما الرعد فنشج نشيجا يثير الامى ١‏ ) 

فالشاعر هنا يبى ويستبك الطبيعة و يفنىبر وحه فيبا متددثا 
عن محنته وما لقيه من دهر+خؤون » وهوفىهذاصادقك لالصدق 
لآن النفس الحزينة تشع حزنها حتى على الضاحك فتراه با كياء 
كا تشع النفس الفرحة فرحبا حتى على الباكى فتراه ضاحكا . 
ومن قوله متحسرا على ماضيه السعيد ( ابن منى اليومايام كانت 
فيبا حلتك كعبة لى » وعتبت.ك مول قلى . ابن منى اليوم ايام ء 
كنت فيما اروى بالدمع بستانك ١‏ كما يزهر وخضوضر .اينمنى 
اليوم انام »كان فيبا لخبار طريققك ظل كظل جناحطائر الها (') 
ان منى اليوم أيام ,كان فيه القاب طيرا له عش على بابك . ابن 
منى الوم ايام , كان فيب االقاب والروح ضيفين بساحةقصرك بين 
اضياف قافلة قصدت اليك . ابن منى اليوم ايام » كان لجم فيا 

(1) يقول ان الغبار فى الطريق الى ما دار الحبيب كان كثيرا 
فإذا ثاركانت له ظلال تظل ؛ ويشيه ظل هذا الغبار بظل جناح طابر 
يسمى هما . وما لضم ثم فتح اسم طائر خرافى كان الفرس الاقدمون 
يعتقدون ان ظل جناحه إذا وقع على رأس رجل , اصبح الرجل 
ملكا . والنسبة اليه هما يو ععنى ملكى . 
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مستقر باعتابك , لقد تولت هذه الانام فا اسؤعليرا؛ وماعر فنا 
لها حسنا ولا طيبا ! ) 

وان وصفه للغبار الثائر لبرهان على خيالى مجنح . وما قال الا 
حا حين ذكر ابامه المواضى وعدم الشعور بالسعدفيها ٠‏ فإن 
النءمة لابعر ف قدرها الا بعد زواطها . وله قصم.دةطويلةمشبورة 
إيناجى فيبا نفسه متحدثا عن محنته ٠واصفا‏ فرنسا(١)‏ ومن قوله 
فيا( ياجمء تحس الخر من جام جم "٠ ٠‏ نحن فى ارض الفرئحة, 


() تضاردت الافوال ق هذه القصيدة فن المؤرخين من ينسما 
الى الامير ومنهم من ينسمبها الى رفيقه الشاعر سعدى فعطا فى تار نخه 
وكراريل زاده #د نؤاد فى تاريخ الاداب المثهانية وفون مق 
تاريخ الشعر الترى يقولون اما مجم . أما شباب الدين سلمان فى 
تاديخ الادب العنان وباصماجيان فى كتابه فيقولان انها لسعدى . 
ولا وجود لها فى ديوانه المطبوع .ولا بميل جب إلى نسيتها إلى 
جم , وان ذكرها ضمن اشعاره لاهميتها التارمخيه . 

(؟) جام جم أو جام جشيد , كأس 5 الى جمشيد وهو ملك 
من ملوك العبد الخرافى عند اافرس وقد زعموا أنها كأس عجيية 
صئعت هن معدن غاص .ء ورسمت عليها صور الافلاك مع رموز 


وحروف سحرية يستدل منهاعلى أسراراا-كونوما سوف #مخض حت 
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وسياق كل ما كتب له الزمان . لقدوافيت هذه الارضوانتق 
عافية وخير» فللهالحد والشمكر .من صم جسما فبوف نفس هالساطان. 
خذ فرصة اللذات قبل فواتما . كل من على الدنيا فان. افرح 
وامرح معهذا الامير من الفرئيحة "١١‏ فهوالمليحو سيداهل الملاحة 
وان قوامه لسروة وأن أهاءه افضة» والشمس والقَمر من حبه 
دار انمترنحان . وتقديم كأ سالمدام اليك بينهذا الحسن والبهاء 
خير من عرش الصين وافضل من ملك الهن وابران وتوران . 
التذذ هذه الصهباء فانت فى مجلس ااندمان هذا دف » ورباب » 
وارغن كالقانون ٠‏ وللثاى عند الفرنيجة نوح ونان . المغنون 
بلغام ينشدون والراقصون حور وولدان ) وبمضى الشاعر ىق 
وصف ثيابهم وما يقدمون من الأ كول والمشروب حتى يقول 
( ملوك الدنيا شرقها وغرجا ضيفان ؛ وسواء اسكندر وسامان : 


حدعنه الايام من احداث ولذلكعرفت فى الفارسية بالكأس الى 
تظور الدنيا ويقال ان الاسكندر الا كي كانت له مثزهذه الكأس. 
وفى سفر التسكوين أتها كانت حت ذلك ايوسف عليه السلام أنظر 

6 .8 (1867 ولموط ) سدتزغط>ا ع0 00311315 ذعبا ركقأمء 1ل 


- هولا سم 


فالملك لله الباق خالق الانسوالجان . امض نايرد فما انت فيه 
واستر سل »ء ان القَول بدوام الملك والساطان زور ومة-ان ا( 

فالقص_دة فى مستواها الفنى لاتشبه شعر جم ؛ وتوجيه 
الخطاب دوما اليه . مما يؤيد رأى من ينكر ون نسبتها الىا امير 
الشاعر . ولا نرى بعد ذلك بأسا فى ايرادها علىاحد الرأبين مع 
هذا التنبيه والتحفظ . 

وهكذا قدر للامير الشاعر ان يقول شعره الحزين البا بى 
مءبرأ به عن عيش نكد وحياة مرة بعد ان رئق صفوه ذلك 
النزاع الطويل بينه وبين اخمه اأسلطان بايزيد . وانهذه الجفوة 
بين الآخوين لتخطر على البال شاعرا تركدا آخر كان مابيئهوبين 
اخوته شبه ماكان بين جم وأخيه؛ ويدعى ر حمدى ) . وحمدى 
هذا هو الان اكثانى عشر للشيخ آق شمس الدين 2١‏ . وكان 
بحفوا من اخوة له ينفسون عليه مك هك ابيهم ‏ واوغرالحسد 
صدورهم وافسد قلوجم فتربصوا بهالدوائر وتمنوا لهالعثار »وكان 
الاب علما بذلك ؛ يأسف له ويشفق على ولده الحبيبمئه . وما 


. داجع ماذكر ناه عنه فى ص "الم‎ )١( 


هوت 


ُضجت شاعرية حمدى شاء التعبير عن نفسه الحز ينه » ولصوور 
اشد انواع الظل ايلاما للفؤاد وهو ظلٍ ذوى القرى . وإذ كان 
حمدى شاعرا طويل النفس من شعراء القصص . فقد اختار 
قصة بوسف وزليخا » وان اختياره لا بالذات توفيقا عظيا » 
وماذلك إلا لآن فيما اروع مثال لظم الاخوة» فأوجد حمدى 
لجال [تشميه نفسه مع اخوته بيوسف مع أخوته الظالمين»ونظم 
مثنوى يوسف وزايخا الذى يعتبر اوسعال نويات الثر كه شبرة 
واكثرها تداولا بين طبقات الشعب النركى التى ل تذل من الثقافة 
الخاصة حظا موفورًا . وكان اعتماده على م'ظومتين ؛ الآولى 
للشاعر الفارمى الى القامم الفردوسى , والاخرى لجائى شاعر 
اران فى القرن التاسع الحجرى )١(‏ قيل ولا اجبدته الفاقة كان 

)١(‏ الفردوسى أعظم شعراء الملاحم عند الفرس وهو صاحب 
المنظومة العظيمة المءروفة بشاهتامه . أى كناب الملوك .وهى تاريخ 
لايران منذ ابعد الازمنة الى الفتح الاسلامى . وله «نظاومة أخرى 
فى قصة يوسف وزايخا وتوف الفردوسى عام 411ه ر٠"١٠1م).‏ 
اما جامى الذى اسافئا ذكره انظر الهامش فى ص .1. فرو صاحب 
سبمةمتنويات يسديها الفرس (هقت اورنك ) معنى سبعة عرو شرحت 
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يفسخرا ويبيعها فيجد منالمشتر بن كثرة ف العددو سخاء ف الدفع. 
وعاش الشاعر منطويا على نفسه فل يكن ذا حظوة عند الساطان 
كا شى من ذلك فى دهعره وقالارى_ اهل زمانه نخسوه حقه 
وغمطوا عبقريته . وروى انه قدم منظومته يوس ف وزايخا الى 
السلطان بايزيد بعد ان مدحه فى مقّدمترا على جارى عادةالشعراء 
غير ان المنظومة ل تئل من تقدير السلطان ماكان يأمل الشماعر» 
فغضب وحذف مده له متها كا جردها من الاهداء . وما 
سن سببا لذلك ان شعر الرج-ل كان من السول الممتئع ٠‏ ولم 
يكن فى حسه ولا ف-كره اثر لتلك المبالغات التى كان يضيق مما 
ويتجافى عنبا . ولذلك كانت قصةبوسف وزليخا موضع اعجاب 
اوور ؛ اما فى القصر فسيبت التفور ! (©) اما المنظومتان اللتأن 
اعتمد علءبما حمدى » فبيئبما فرق بين لآانم:ظومة الفردومى 


ضدلة الحظ من الموسنات اللفظية: وفيبا يتحدث الفردوسى:فصيلا 


يوهى عسلسلة الذهب؛سلامان وابسالء#فةالاارار ؛ سبحةالاءرار 
يوسف وزليخا . ليل واجنون وخردنامه اسكندرى . هذا فضلا 
عن مو لفاته النثرية . 

)١(‏ كوديل زاده جمد فؤاد وشباب الدبن سلمان ؛ يكى عنما نلى 
ثار بخ أدبياق ص "١6‏ ' 


اغمهةا- 


عن طلاولة تتفت وكلت اله الادى تمن اخوائة اماجا فم 
بالصناءة مولعء وكلامه كافواف الوشى , ومعظم همته تنصرف 
ألى ما كان بين بوسف وامرأة العزيز , فجااى على ذلك أكثر 
تأنهَا من الفردوسى فى الفاظه , وارق ذوتا فى معائيه . وقد افاد 
حمدى من المذظو متين بكيفيتين اهتين نهل عن منظومة الفردوسى 
نقلا » او ترجم ترجمة حرة فضفاضة لايلتزم فيها دقةولاترتيباء 
وذلك من اول قصة يوسف الى ان يباع عبدا فى سوق الرقيق 
بمصر » ثم يعمد ال منظومةجامىفيترجممنها مابعد موت يعقوب 
ترجمة دقيقة لايفات منها شيا . فقصة حمدى مزيج من قصة 
الفردوسى وقصة جامى ؛ وقد عرف كيف كختار قصتين متكا ملتين 
فى احداهما ماليس فى الاخرى ايستخرج م نكل واحمدة خير 
مافيها فتتألف له قصة خير من قصتين لشاعرين عظيمين . ثم 
اضاف حمدى الى منظومته غز ليات ورباعياتو حكايات ىكثير 
من المواضع . وكان منه ذلك جريا على عادة الشعراء فى تزبين 
المثنويات ١(‏ ؛ وان ذلك ليدفع الملل عن القارىء الذى قد 


)000( انظرويوم نموم أكفاوقء2 نطلمة'1 أوتزأطعل طرتعتك طوومة 
4 .5 ,13031 


وه - 


تدركة سآأءة ونمسة من تلك المثذو نات المتطاولة الرغيية النشمة:: 
اما عادة ادماج الغزليات فى هذه المنظومات فتنسب الى شعراء 
الثرك فى ١‏ كير الظن (" , والاجماع على انمثنوىبو سف وزايخا 
لخدى لايفضله مثئوى قيله . واذا وازئئا بيئهو بين مثنوى خسرو 
وشيرين لشيخى . رأينا حمدى اعذب نبرة واسهذوقا واقلتكلفا 
من شيخى فى العذاعة , وهذا ينبضدايلا علىا كتهال اللغةرور 
الزمن وسلاستبا بعد دماسها 29 . يي اختار #دىلمنظو مته بحر 
الخفيف فرو بذلك اول من استخدمه فى المثنوى ٠‏ ولم ينظم فى 
المتقارب وهو حر الفردومى ولا فى المحزج وهو تحر جامى (؟) 
ؤهمن قول حمدى فى وصف ما كان من اخوةيوسف ( ولماصح 
عزمهم وقر قرارمم ؛ خرجوا متصيدين »؛ أيختدعوا أناثم » 
ويوهموه انهم ليسوا بيوسف مكترثين . ومضوافتلال كتعان 


وسبوما <تى دخلوا صحراءها. وهئاك أخذ بصرمم ذئبا يعوى 





, يقول جب انه لايعرد هذا عند شاعر فارمى متقدم‎ )١( 
.لا 173 لإماعن2 انقضماأه 01 لزروأولاط ث ,ططز0‎ 2 

(2()90.؟7 7 ): لغط[آ 

(م) لاذي حجدى على أسميته التاريخية فى كتاب ٠‏ تاريخادبيات 


1 


رافعا نمو العوادواسة اوهو قدو وكل ات الاحطمرة.: 
وعادوا بالذئب الى مدينتهم ثم دخلوا به على أبيم . فةالوا ومم 
يشيرون اليه ء هو ذا آ كل غزالك موضع حبك واعزازك ) 
وهذا المثال يدل على اصله فى المنظومة الفارسية للفردومئي 
وهى م اسلفنا سلسة قليلة الزيئة » وسنجد نقيضا لهذا المثال إذا 
اوردنا ابيانا ترجمها مدى عن جاهى . "ا فى قوله (هو ذاحر 
العشق يفور وود » وتلكامواجهمتعاليةمتهاوية وللخريراامذب 
مرسلة . من يغرق فيه سفائنه » جد من در البقاء خزائنه . 
امن الثار هذا البحر العميق ٠‏ فككل غارق فيه هالك بالحريق . 
قلب الخلى بين ضاوعه برية جرداء » وقلبالشجى للحبيب روضة 
غناء . وما البدن الجرد مئه الا جثة للفئام » أما من خلت منه. 
روحه فلن يعدمن الاحياء . هو الحب ؛» بجع ل الاح رارعيداناء 
وتففق ا قار اقل العيان )ا شْ 
ولمدى رم اخرى هى قصة ايلى والجدون22 ؛لامبدمبا 
الى احد ولا بذكر سببا لنظمبا , وان طلب الى ( العاشق ) ان 
ان يق رأها لآنها لنار تنور الحب وربيع للروح . وم يتحددث 


)١(‏ يتحدث فون هامر عن هذا المثذوى ف حديثه عن حمدى 
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وؤرخو الترك عن هذا المثتوى إلا <ديثا مقتضيا .وإنكان ملهم 
من يشير اليه عر ضا )١(‏ ومرد ذلك فى اغلب الظن الى مثدوى 
بوسف وزليخا الذى مبره بشهرته وجودثه . والذى تممه هو 
ان منظومة ليلى واليجدون جبدة حكتؤذلك ؛ ولا يغض منبا ان 
هنظومة بوسف وزايخا :فوقبا فى الروعة ٠»‏ واابرهانعلى ذلك 
قول طاش كو بريزادء ان كثيرا منشعراء الفرسوالترك نظموا 
هذهالقصةثما خرج عن طاقة البشر أن يوفقحمدىالىاخر اجباى 


تلاك اللة القشيبة "؟ ومن قوله فى وصف دون ليل ( انصدع 


7.2()١(‏ 5173) بماعه5 ومقسملأه 05 لإزننوزل1 لق ,رططز6 
(م) يصرح جب بأنه لايفهم المقصود منهذا القول , ثم يول 
١‏ انه لايعرف الا شاعرين تر كميين سدمقاه الى أظلم 
الشمراء لخجاموا لعده .,بوماع20 رتورملاه 015 لاتماوزلط ق رططز0 
(2 .: .174) والذى يمكن نهمه هو ان يكرن طاش كو برنزاده 
اراد شعراء الفرس الذين عالجوا الموضوع وليسوا قلة» فقد نظ 
قصة ليل والجنون » كل هن أظامى وجامى ؛ وامير خسرو المتوق 
سلة 1180186 م. وكانى المذونى 4*4 م.وهاتنى .2)١6١١(‏ وجال 
( اوائل القرن الخامسعثر) . ؟! نظمبا على شيرنوائى الشاعرااتركق 
الشرق المتوفى سنة ١6.٠.‏ م. فلا معنى لآن يقتصر ججب على ذكر 
شاعرين تركيين عنمانيين . وقد يكون هذا المؤرخ الترى ميالغا, 
غير ان المبالغة لاتطعن فى صحة ما يذهب اليه . 


هده القصة اما بيه 


-- 


المجر . ونثرت زرقة السماء تير! من الزهره الصفراء . ولسمث 
الأرضكالوردة الخراء . وتبدى شعاع له من لي لى بهاؤها 
ورواوها . فكان امجنون كنوارةصوحبا الخريف , يسير بوجه 
ذابل وعين تبى دما . وكأنه وهو بالدمع يشرق ٠‏ تحطم فلكه 
فبو يغرق . وقد اصبح من نحوله ظلا فأوى الى دوحة ظلبا 
ظليل » ورأى غرابا خط على ذأن وعيناه ترنوان وتلتمءان ) 
فقال الجنون يخاطب الغراب ( ما الذى جعل لك لون الايل 
يام ن كنت تضىءظلبة الليل!انت من بقَضى صباحه ومساءهقى|اسعد 
حال » ويطير بينالاغصان ف انعم بال»فا هذاااوادفجناحيك 
والامىالبادىعليك . كأ نك ايها الغراب فىمأ ئمى تلبس الحداد) 
وان هذا المثال من ليلى وايجنون لبدل واضح الدلالة على 
ان الفرق فى الجودة بين هذه المنظومةومنظومة.وسف وزايخا» 
ليس من البعد ححيث يحعل احداهما معرؤفة مشدبورة والاخرى 
مطوية منسية . وقد يكون ذاك باءئا لطاش حكو ر بزاده على 
الاشادة بها وامنداح صاحببا : بعدما رأىمنالسكوت عنها 
وهى ترجمة لمانظومة للشاعر الفارسى نظامى )١(‏ » فان كان 


)١(‏ العالم الارمى :اصماجيان هو الوحيد الذى ينص علىهذا»م 


م - 


الأس كذلك . فعلى أى معنى نحمل تمجييد طاش كوير يزاده » 
مادام حمدى مترجا اليس الا . ومهما يكن من شىء ذآن تستطييع 
القطع بر أى لاننالانملك المنظومة بتهاءها » والقدر الذى اورده 
جب مثالا منها فى كتابه ( تاريخ الشعر الءنمانى), لاعدنا بالحجة. 
ولا يسمنا الا ان نعجب لول حمدى فى ليل وايج.ون» وهو 
إشكودهره و جحود اهل زمانه ( إذا اقباتالدنياعليك؛ وجدت 
الدر فى الصحراء منثورا ء أما اذا ولت فلا مصيخ لنظامى وهو 
ينشد خمس منظومات ٠‏ ولا يثال الفردوسى على شاهئامه 
دانقا ) © . 

ولخهدى مواد نى يعتبر المولد الو<يد الذى يكن افساح 
انه اجات مو الاق جلى و القرق رينا ولتي عدي 
يضمن منظومته غزليات ؛ وهذا مالم تحر بهعادة الشعر اءعلىعبد 
سامان جلى . وليس لمولد حمدى نصيب من الشبرة حكيقية 





سوام يشر الى ذلك احد من هؤلاء الذين نستق من كتهم فى تأريخ ‏ 
الادب الترى . أ نظر 2 عل عمأمغئاط'! عناد أوود ,قوز 20 و8 


7 011011214 1ن 63 ]اذا 


(1) لما قدم الفردونى الشاهنامه إلى السلطان مود اعطاه عطاء 
ثليلا ل يقبله . وحمدى يشير الى هذا . 


كارت 


منظوماته ماءدا قصة بوسف وزليخا . يول حمدى فى هولده 
(وانطاقيوما رحمة العالمين ال حراءللتعيد والتبيجد وهناك بذتهان 
يظور الحق له ءلانه رأى عياناروح القدس.فقال للحبيب بعد أن 
حيكا . انا جبريل يانى الدنرا » لقّد اتم الله نعمته عليك وجعلك 
اماما للثقلين . فأءتك خير امة اخخر جت للناس:وقومك يأمرون 
بالمدروف وعن المدكر ينهون . وحفظون القرأن عن ظبر 
لوجم ٠‏ وتلك نعمة لايش ركهم فيبا غيرثم ) 

والفرق جل بين هذا المولد ومولد سامان جلىالذى يفيض 
عذوبة ويموج بالعاطفة . وقد تضاربت الأقوال فى اسم هذا 
المولد فبو عند احد كتاب سير الشعراء منالتركءالمولد الجسمانى 
والمولد الروحان ؛ وعتد آخر المولد الج. ءاف والموردالروحان 
اما كل من شمس الدين سامى بك وباصماجبان . فيجعل هذه 
الماظومة منظومتين , الاولى المولد الجسمانى والثانة المولد 
الروحاف )00 


: )0( انظر : سس الدن سامى بك : قاموس الاعلام ٠‏ علد , 
ص89 ١‏ 1613| 12 عل عنتماونط'! عناد تهودط ردزقاز835130 
7 .2 ,عصهصهئاه ول يذكر فون هامر شيئًا عن هذا المواد . 
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وله كذاك تحفة العشاق , وهى منظومةقصيرة نسييا طابعبا 
السبولة والبساطة , وقد ذكر الشاعر فى مقدمتبا سبب نظمبا 
فقال انه قى صباح رق باسم بع قليه بدعوه الىالعمل ونفض 
غبار السكسل قبل انتهاء الآجل . فعليه ان يخرج فى الب كتابا 
يملك على الناس طرا اعجامم . فنظم قصة من بئات افكاره فى 
اكبر الظن , ولخواها ان تاجرا عر يض الثراء كان لهولد ؛ ولما 
بلغ الولد العاشرة من عمره ٠‏ اطلع اباه على رغبته فى السياحة 
ليتجر وتر بح يحارته . فاقاق ذلك والديه . واحزنهما انينصحاه 
بالءدول عن ذلك فلا ينتصح . فشاورا فى الاسم وليا من 
الآولياء » ولما استخار الولى ريه » ل بر بأسا فى ان يرحل الصى 
الى استانيول على أن يكون فى صحبة جماعة من عبيده . ونا 
واق الصى مديئة استانبول عم مقدمه احد الوزراء ؛ فدعاه الى 
زيارته ويذل له القرى ٠‏ وكان قصده ان موجه | بنته الحسناء التى 
شرط على نفسه الا ديه الا الى شاب وسيم . وشاهد الصى 
الفتاة وهو ثمل فق قابه لها ما خفق قلبها له . ولما طلب بدها 
فق ا ويا رضي الله ق إن ترد عق الادلذم وصيد الأمساء: 
فدخل الصى نحت شرط الوزير » واحتفظ»صدف بعدارتداده ؛ 


واتفق بوما ان رأت المصحف زوجته وسأاته عنه ٠‏ فثاب الى 
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نفسه وحن الى دينه فاعتاق الاسلام ."ا اعتنقه كل من زوجته 
ويه . 

ومعنى هذه القصة رمزى محض . فالصى ما هو ,الا الروح 
الانسانية التى تفارق موطنا الاصلى وتر حل الى الدنيا فتجد ذم) 
من الشبوات واللذات مايسدل الحجاب عليبا ٠‏ غير انها تمتدى 
بالقرآن اخيرا وتعود الى مواظنيا:. 

يقولحمدى واصفا اعجاب الفتاة بالفتى (وماانرأت الفتاة 
انما ثاثة ارا )عق وجيت كه البقاءمعيا »دلقت أذالهوفن 
تقول له يامضرم انار فى الفؤاد . كيف فتنت فتئة العشاق.ؤءن 
طرتما ايل والكل مجنونها . كان قلى طائرا يطيرآمنا فأرديته.وفى 
حبالتك أوقعته . هو ذا صيدك ا بين ديك فلانتركه؛ لقد 
ارديته فى الإلاء فلا تمض عنه) 7 

ولمدى رسالة بعثوان ( قيافتنامه ) بمعنى كيتاب الفر اسة.وهى 
عل منظوملاشعر بالمعنى المفبوم ؛ وقد اقبل الناسعليماوتداولوها 
لطرافته! وجدتها . ويلوح انها أول منظومة فى بابه! » والواقع 
ان تعرف طباخ الناأس من صورجم و تشاطييع وجوهبهم مسلاة 
وعم عرفه الاقدمون والحدثون . يقول<+دىنفى ككبير الاذن 
وصغيرها (كلمن اذنه كأذن الخير ٠‏ جاهل غرير ! وانكان 
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حفظ السكثير . اما من اذنه كأذن الهر فأسرق من فأر 1 ) 
وكانت وفاته عام وزو ه(م١6١‏ م ). 

وفى نفس الشور وعين العام كانت وفاة شاعر يقاللهنجحاق . 
وهئاك خلاف على اصل اسم ه ‏ فن قائل انه نوح وقائل انه 
عيسى 37 ؛ وان هذين الاسمين ليفسران اختياره (نجاق)مخلصا. 
وكان فى بدو امه اسيرا من اسرى الحرب ء فيؤخذ منهذا انه 
ل يكن مسلا ولا تركياءكا يقال له عبد الله اوغلى أى|ءنعبدالله 
لخفاء نسبه . واتخذته سيدة فى ادرته عبدا لها » غير انشاعرامن 
العفززاء دوه ب :هر ١‏ ركنن ونال العارمطظا #رهليت ” 
به الاحوال فسكن مديئة قسطمون ثم عرف احمدباشاق روسه 
فأخذ عنه واقتدى به . وعالج نيحا نظم الششعر ٠‏ فظبرت اصالة 
ملكته .كان ذلك فى اخريات ايام السلطان مد الفائح » فعزم 
الشاعر على الاتصال به والتّراف اليه . وجعل وسياته حيلة تشهد 
له بالظرف ورةة الذوق . فعمد الى رقعة كتب فيبا مظلع غزل 
من غزاياته ‏ ثم دسها فى عمامة ندم من ندماء السلطان . ودخل 


1( يسميه أ كاه سرى عسى ؛ اما عند باصماجيان وهس الدين 
سامى قبو توح 


الندم على مولاء الذى طلب اليه ان يلاعبه الشدطر نج وسئياما 
فى لعبهما إذ حانت من الساطان التفافة الى عمامة نديمه ٠»‏ فرأى 
طرف الرقءة المدسوسة فيها » وتناولها فقرأ قول يجا 
( ماحيلى ! يامن لاتبالى فى السحر زفرق وحرقى . فالله 
اسأل الها الحبيب ان ترق لى وتتصفن ) . 

واعجب السلطان بمعنى الشعر وحيلة الشاعر » فأمس بأن 
يبوأ منصيا فى الديوان . وفى روايةاخرىانهلماقدم الى استانبول 
قدم الى السلطان قصيدة فى وصف الثءتاء منها ( وللثلج هبوط من 
السماء » فكاان ثو”الة منالجرادتتباوى . الاياقابو > كلاتؤمل 
الصفاء ‏ انه طار اخضر القوادم والخوافى . والغائم ابلجنت» 
فقد القت على الأرض ا كفاناء ثم مضت عنها كا تمضى قاة 
السرور والحبور .اما الناس فخرجوا بالمصابصبحا يتفقدون 
شمسا » وما وجدوا منها الا شررة خق عا . انه السلطان عمد 
“ودارا وكتميرؤ بركمان ويسجدان امام بأبهعبدين مطيعين. 
وائن ارسات الش.مس شعاعبا الذهى وجعاتالىيوم الحشر تمسح 
به بحره وتسبر غوره ؛ لاتجد له من قاع ولا ساحل ) . 


)0 دارا وكخسرو ملكان من ملوك الفرس الاقدمين . 


- 934- 


وهى قصيدة مشبورة يظور فيها تأثر يجا بأحمد باشا . وقد 
تقدم الى السلطان بقصيدة اخرى ف الربيع مها ( هو ذا الربيع 
يرد على الدنيا هجتها وبسمتها ؛ فكاءنه لقاء العشاق بعد طول 
الفراق . يةولون حان وقت رشف الكاأس وفرحة الجذلان ' 
فحذار ثم. حذار ان يضييع منكهباء معالحواء . انظر الى الغدير 
عذب الرير ٠‏ وهو ينساب فالروضة؟ا تنسابالحة ؛ لتداعب 
وجبه قدم جميلة هناك فى ظل الخيلة ! فليسكن لهذه الهناءة فى 
الارض بِقَاء كيقاء عسي 00 
ملك جمشيد وكيخسر و 7" . مد بن مراد نفر السلاطين ٠‏ انه 


؛ وأيدم هذا الانس والطرب دوام 


(1) اشارة إلى ان عيسى عليه السلام ماصاب وما تل ولكن 
شه لحم . فيو مضرب الل فى طول القاء . لانه حى ؛ عل دين 
ظ؛, ن صاليوه انه قضى . 

(؟) جمشيد من ملوك الاساطير عند الفرس ؛ وقد 5 سعانة 
عام ما هون اله رددمى ق الشاهنا م4 . وكانت رعواه درل.ء الانس 
والجان والملائكة و'طير ٠‏ دى ذهب البعض الى أنه سامان نداود. 
ويقال إن حمسال اول من ا<ة فل بع.دالاوروز وهو عيد اثر اصع . 


رورجم عع اليدر 0 وشدد عمعى مثير فكأن معى شيك اليدر امثير 0 


هكا! - 


والشمس رايته والبدر ركابه . فله رهية الفناء وقوة الاقدار 
وكرم البحار ) 

ولاق ل ناوه اقاني ةادا حكن الالننات اله 
فجعله مؤديا لولديه الاميرين عبد الله وتمود . وقام التزاع بين 
السلطان بأزيد وبين اخيه جم الذى كان واليا على قرامانء :فلت 
ق نان من والببا .ولول ديد ولده غبداتةطلبا تضحب الامير 
يجان وهناك الحقه بمنصب كبير فى ديوانه : غير ان عبد الله ل 
يعمر طويلا فات سنة يم ه ( 8م14 م) . وعاد تجان الى 
استانبول ؛ وهناك عرض على السلطان مىثيتهالتىرنىما الآمير. 
وعين الامير مود وهو اخ الأميرءعبدالله حاكاعلى صاروغان 
فكان اق معه . وارتفعت منزلة الشاعر فئحه الامير ممود 
لقب ( بك ) ؛ فم سعده ولعم اله ؛ وفى هذه اافترة من اأرمن 
اقبل على قرض الشعر فجمع ديوانه واهداه الى الامير . ومات 
ترد سئة وه (0.10ام ) بعد أن أبث فىالحكثلاثةاعوام 
فماد الشاعر حز ينا مدكسرا الى استأنبول ؛ وقد سم المياة بعد 
ان فجعه الموت فى الامير.ن . وصح عزمه على رفض المناصب 
والأؤواء ق داه حى تقض اغله »ولا لضرعه المي استد 


اولاده وصحايه 2 وقدم ألييم غزلا وهو فقول ان هذا آخر 


- الاؤ سه 


العركد بالشعر وبهم » ومطاع غزله رهى الدذا قصير اجلبا قايل 
خيرها, وفى وثم ابن أدم ان متاعبا ادى . فبو يسمىهذا البو 
فى بستانها الذابل الفانى بالدنيأ ! ) 

والاجماع علىان نجان شاعر بجيد : سيقه الذى هو اشعر 
مزه »كا يعتير ددا لآن اليه فضل ادخال الفكر على الشهر التركى 
فهو يطلب المعنى قبل ان يطلب الافظ ؛ ويقول جبانه لد احمد 
باشا غير انه لم بجعل شعره ترجمة عن الفارسية كشعر من يةتدى 
نه وإنيكن نجانفى شعره أقل قدرة وشدة أسر من الامير 
جم » فإن مر دذلكالىان جم كان يسبغ الذائيةعلى شعره هرن. 
شخصيته وما حدث له . أما تجا فذاتيته وليدة خراله ١١‏ 

ويقول فون هام انه أمير الشعر العئّْمان ٠‏ وظل محتفظا 
بإمارته خم ين عأما » حتى نالا بعده الشاعر بافى فى عبد سامان 
القااونى 0©) 


ويرى فيه كوبريى زاده مد فؤاد غير هذا الرأى » فيقول 


)١(‏ 2./آ,2.104 ,لإعاعه تمسمااه أو لإرماوزلط ةم ,رططز© 


(19) ععل عنطءتطعوع0 ,الوتعوسسط - ععسموقض وملا 
18 ,192 ,5 بأنصنواخطعلططا معطاعةامهقدروه 


آلا 


ان يجان مفكر قدير على الموازثة بين الأشياء . وليس شاعرأ 
كبير ا كحمدى ء فهو قليل الحساس.ة سطحما » و اوس من العظمة 
على ماوصف به ١‏ أما شهاب الددن سامان ؛ فيءتبره عنترعا فى 
ضرب | اثل وهو إلى ذللك مدين بشبرته فى زمانه , ولا رقة فى 
أسلوبه فليس بشاعر ذكر ولا شاعر حس () والذى تراه 
أرب تجا كان شاعر حس ثارة وشاعر فكرتارة أخرى . 
وان نظرة إل قصيدة (أشتاء وقصيدة الر بيع ٠‏ لكافية فى الدلالة 
على أنه رقيق الشعور بجنح الخيال. وهل وصفت الدجنة قط 
بمثل ما وصفما به نجانى , وهو الذى يقول ان الناس: خرجوا 
بالمصابييح صبحا يتفقدونالشمسفا وجدوا فا إلا شررة مق 
وهل أملح من قوله عن الغدير انه ينساب اتغمس الحسئاء 
قدمها الميلة فى صفحته تحت ظل الميلة ؟ فبذا يشبد لنجاق بأنه 
ذواقة رقيق الحس . وإننا لنليح جانبه الآخر فى رثائه للأمير 
عبد الله بقوله ( أا القلب ١‏ ات اسمك من سجل الصداقة 


)1( كر ريل زاده حمد فؤاد ‏ شباب الدين سلمان الى عثانل 
تار يخ ادياق ص 5 . 
(9) شاب الدين سامان؛ ناريخ أدبيات عثانيه ص به و مه 


- 


والصديق , وكن من الزاهدبن مد حك الزاهدون . رح بالروح 
جالعل لاف طن ع هدو لداكا» لاضن بورح ل 
جب البلاء 01١‏ ولا تتنظر بعين الطمع اليها ؛ فكل من حدق فى 
الشنمس بعينيه جرى دمعه على خديه . ما الجسم إلاثوب بال 
فلا تنخدع به.ء انه فى سوق البقاء بخس القيمة وص احبه من 
الخاسرين » ولانغرنك هذه الحفنة من التراب فان الحجر لابق 
على الدهر منها (؟) . هذا الفلك خوان لايصيب الئاس كفايتهم 
من ماعونه المقلوب لقد خرب املك واختق الكنز فلا 
املك ملك قرامان » ولا المكنز كنز قارون ) فنجان فى هذه 
المرثية الرسمية الأامير عبد الله مفك حكيم يتحدث عن حال 
الذنا وضروفت اردان حديق ادن تدك والفاق لاحت 
فلاحظ لكلامه من عاطفة مشيوبة وحدس دقيق » ولا بدع ف 
ذلك نان ]لها عافة ديقت عدف قرى اعقل اضف لمق 
أمام قوة العاطفة . 


(1) يشبه الروح بيوسف ؛ وحب الدئيا بالجب ؛ قكأن حبس 
(م) بريد بالحفاة من التراب الانسان الذى خاق من طين . 


4ل/اا - 


وإن يجان ليبدو عاطفرا رقيًا فى ذلك الغول الذى منه 
( لاوجود لمن لالم له ولا غم فى الدنياء أمامن خلا قلبه منهما 
فليس من أبناء الدنيا . إذا القلوب لم تبك مدراراء لم يرف 
روض الهب ابتس. اما واخضرارا. ولولا ذللك الحجر بين 
جوانح الحسان ؛ ما كان للووى هيكل مين الآركان . أنا كالسروة 
الى بسقت أمام بابك , لا أستطيع ابتعادا ولا أملك مولا ! 
قال بدرى ٠‏ أنا فى هذه الامسية معك., ويلاه ! لاعبد انجمى 
إلا بظلءات بعضها فوق بءض فأن أمسيته )0 

والذى تراه هو أن شهاب الددن سلهان وكوبريلى زاده عمد 
فؤاد قد خالفا غيرهم من عداء الترك والآوروبيين : ولا يمكن 
أن نتاق رأيهما إلا بثىء من التحفظ , فن العجيب حقا أن 
يعتبر شاعرا تحبلا فار العاطفة » وفى الوقت عيئه ينادى به ملكا 
من ملوك ااشمعر . ذللأذواق أن تتفاوت ماشاءت أن تتفاوت » 
أما أن تتكون على طرفى نقيض . فبذا ماحتاج إلى نظر وروية. 

)١(‏ يول ان حبييه وعده بالوصال فى المساء » غير ان مه او 
حظه لايعرف الا ليلا دائما وظلاما ظامسا لا صراح له ولا مساء . 
فأين هذا المساء الذى ينعم فيه بوصل الحبيب 8 


مهال + 


500 
وقد تأثر بنجاق كثير من شعراء الترك » وفى طليعتهم 

الشاعرة مورى خاتون (" . وهى واحدة من كثيرات بزدان 
من الآدب الترى ‏ فيتميز بكثرة الك_واعر » إلى جانب يزه 
بكثرةالشءراءمن السلاطين والآمراء () بلدها أماسيه , و أبوها 
قاض من حملة الءل و أهل الفضل » فعلهها وأدما بأديه <ى نطقت 
بالأشعر العاجب . وأنمبرى لتسترعى هذا افتمامنا بشيئين اثنين» 
شعر جميل باهت به أهل عصرها ٠‏ وسيرة تشوقوتروق لانعبد 


«ثلبا عند بئات زمانها . فقد كانت ضعيفة القَاب مرهفة الس 


)١(‏ فى القاموس الحمط : الخاثون للمرأة الشربفة كلية اعجمية. 
وفى اقرب الموارد : الذاتون كلية اعجمية ج خواتين والءر ب ياقبون 
ا نساء االوك . وفى معجم ردهاوس الثرى انما عربية مأخوذةعن 
الزكية ر قادين ) بعنى سيدة . وفى قاموس شتاين جاس الفارمى انها 
فارسية . وهى تطلق اليوم فى ابران على كل سيدة ذات سن . 

() ورد ذكر خمس وعشرين شاعرة مهن فى كتاب احمد مختار 
عن شواعر البرك . احمد مختار , شاعر خاكلرمز ( استانبول 
)هه 


ع انالا 


جاعة العاطفة , هامت بف بدعىهؤ يد زاده . غير أنه مإستجب 
لحا لما أن أصبح عظما بين العظاء , فسلته وكفت قلبها عنه وهى 
التى قالت فيه ( أنت يامن تذونت عبدى ونسيت ودى» والله 
مافى القلوب قلب يهواك مثل قلبى ! ) 

ودارت الآيام فعاودها المنين إلى حبيب علا قابها أنغاما 
وأحلاماء و وجدته فىاسكندر بك الذى الغهبا أروع ا 
فصرحت باسمه بعد أن برح الخفاء وفضح العاشق اسان حاا . 
والعجب أن الك لم يساور أحدا من قومباء فى عفتها وطبارة 
ذيلبا » وان قيل انها تفطنت يوما إلى أن بعض الناس من-و لها 
يتحدثون متباءسين عن حها لاسكندر بك ؛ فقالت هذا البيت 
دفعا للش.بة وقطعا لقالة السوء وهو ( ؟ هن اسكئدر ورد نبعى 
من أجل رضاب ثغرى . فصدر عنه وهو ظمآن لفان ! )١()‏ 

وكانت هورى تغشى مجالس الآمير ادبن بايزيد حام 
اماسيه » لتسامى وتناظر » وتدخل مع الداخلين ف كلفن وادب 

)١(‏ اشارة الى مام الحياة الذى رحل الاسكندر ليصيب هنه 
فار تدعائيا , رهى قصة رددها كثير من شعراء الفرس والترك . 


- الا( - 


كاراسات شاعرة يال ها زينب () . 

أما شعرها فكانت متطلقة فيه على سجيتها بكل مايفهم من 
هذا المعنى , لآنها تحددت عن حبها ؛ وذكرت !سم من تحب . وان 
التصريح بأسماء الاحباب لأمر عديم الوجود أو نادره فالشعر 
التركى ؛ ولا يمسكن ان نفس رهذه الجر أة منباعلى ذلك الا بشذوذ 
الفن وعبقر يته . وهى صاحبة هذا الغزل المشهور ( وفتحت بعد 
العكرى جفنى , ثم رفعت رأسى . فاذا وجبه بدر تم يلوح لى . 
فوالله ما ادرى | كنت ف ايلة القدر ام ان نجمى كان نجم سعدء 
وانا مخدعى اشاهد المشترى فى لياتى . التور في حسئه يأتاق ٠‏ 
وهو وانكان ملم السحئة الا انه كافر البزة . وما ارتدالمطرق 
حتى غاب عن ناظرى » ف<سبتهمط.كا او منابناء الهور. ستعيش 
هبرى ابداء انها الى ماء البقاء وصات ورأت الاسكتدر فى أللة 
الظليات ) '؟) 


(1)لم يذكر احمد مختار من سيرة مررى الا هذه المراسلةو يقول 
ان هذا كل مايعرف عنها . ولا شك انه بذلك لم يوف الشاعرةحقبا 
فى كتاءه الوجبز . أنظر : احمد تار » شاعر خاءارمز ص وه 
() يقال ان ماء الحياة فى الظلئات . 


- ١048- 


وواقع الام ان مهرى خاتون لم تكن ميموئة 'طالع الا 
فى تلك الرؤيا التى اضغئتها , لآن اسكندر بك لم يكن لما محبا . 
وانها لتصور شقوتم! وتشسكو بثها فى قوها (لىبين احناءالضاوع 
فؤاد لايطرق صيرا عن حبيب ء آه ماحياتىفيه ؟ لقداعيافوغلبى 
على امرى » انا ان ذكرت من اهوى جفان وتثامال» فكيف 
.يمك نان يكون الانسان وحودا فى دنياه ؟. وإذاوعدن بالوصل 
يوما اخلفنى ماوع_دنى , فياله من قاس لادين له ! وقلت بالله 
ياطبيب الروح خذ بيدى ؛ لقد برح السقم فى ؛ فقال ان قتدل 
مشاق ديدنى ومذهى ؛ أى جميل من غير حب , وأى زهر من 
غير شوك لاأستطيع نزوعاعن نحبته او اكتو ى بثاره » ولعاذل 
ان يعذلى » فلن اعيش وعيثى مقفر من حبيب ! ) . 
ويقول لطب انما امرأة فى شعرها ونبرات كلامبا؛ وإن 
كانت رجلا فى وصف شوقبا وههامها 2, واثنا لنجد مم داقا 
لذلك فى قوها ( كان املى ان تكون وفيا بعبدى ء وما دار يوما 
يخلدى ما اجد من جفائك . انت زهرة جميلة فى روضة من 
رياض الجنة » فليس بدعا ان يحف بك ذاك الشوك الجارح , 





)١(‏ لطبق ‏ تذكره اطبق ر اءتابول 114 ه) ص .مم 


سدولرات 


أنا لا ادعو الله عليك . وقصارى ممئاى أن ثبتلى حبيب يفسو 
عليك "م تقسو على ) 

فبرى هنا مثال للمرأة الضعيفة الى لاتقابل الاساءة مثابا 
وإبما تستسل . وتدعو الله باكية ان يقصبا من ظالمها . 

وكان لمبرى اعجاب شديد بنجاق شيخ الشعراء فى زمنها 
فكانت تنظم نظائر لغز لياته وتنفذها اليه ؛ حتىضاق بذلكوكره 
ان برى من يهلد شعره ؛ او يدعى القدرة على تقليده , وبلغ من 
كبر يائه أن ياظم أبيانا يوجمها إلى مبرى ويذحكرها فيا بأنه 
السابق الذى لا يشق غباره » واليرز الذى تقصر همم البلغاء 
عن الاتيان بآية من آياته » في ول ( يامن يأقى بالنظير 
لشعرى » الزم أدبك ٠»‏ وحذرك قولك ٠‏ ان شسهرك 
كشعر ان فى الاوزان والقوافى . أرأيت إلى لفظى* عيب 
وفضل . فى عدد الاحرف يستويان ؛ وفى معناهما ختلفان ) 

وانا أن نهم من ذلك أن شعر مبرى خاتون على نوعين , 
شعر تقلدى ا ى فيه غيرها وتطرق من المعانى ما يطرقون» 
وشمر تننطق به عن هواها وجواها؛ فبو اسان صدق وشاهد 
عدل . وان هذا ااشعر التقأيدى لايشين شاعريها ٠‏ لابل 
انه يدل على قدرتها وعلو كميها خصوصا إذا حكنا عليبا حم 


.م1 - 


أهل عصرها . ومن قولا ( مادامت المرأة ناقصة فى عقلباء 
فلتعذر على قوطاء أما ان كانت ذات أفضال » فائها لتفوق 
الغا من الرجال ) 

فقدقالت مبرى هذن البيتين فما بي نأواخر القرن الخامس 
عشر وأوائل السادس عشر , غير أن لما ج.دة لم يغيرها البلى 
على م العصور وكر الدهور . 

وقد سكت المؤرخون عن ذكر عام مولدها ووفاتها . 
ومانت ول تتزوج لانهاردت كل من طلب يدهاء بعد أنتحطم 
قلبها وخابت فى غرامبا . وقيرها فى أماسيه مزار للعشاق وأهل 
القلوب . وزار قبرها الرحالة 'لتركى اوليا جلى فقال فى رحاته 
اكفاك بسيكن كنا ادن للد السلكي وزذا رسك الذلناء 
وحاورتهم فغلبتهم واعجزتهم . وأصل اسمها ( مبر وماه ) ”) 
جعات مخلصا ( مبرى ) . وا بيان ناصع وديوائها مرتب على 
حروف اللجاء ‏ ولا حوث ف الفقة والفرائض » وفى النفاس 
مسائل » ورسائل منظومة ) (؟) 


)01( مهروماه عق الشددس والقمر فى الفارسية »ومن معان 
مر الحب كذلك . 
(؟) كر بريلىزاده جمد فؤاد, #ماب الدين ليان : بىعها ليت 


دام[ - 


وهئاك ش-اعرة أخرى ذكرها مؤرخو الآدب على ذكر 
مبرى نخاتون وهى زينب خاتون وكان بين الشاعر تين صحية 
ومكائية شعرية .كا داومت معها على حضور مجلس الآمير أحمد. 
نحاورة الشعراء والعلباء. وهى كبرىمن أهل أماسيهتلك المديئة 
الخميلة الى عرفت «بغداد الثرك تشيها لها ببغداد العرب . وقيل 
عنها ( انها على شساطىء النبر بين الحضاب والوديان » فبواؤها 
سجسج ء والزروع والبساتين ال #ضوضرةدكسو جباين حفان ما 
وما أكثر علياءها وفضلاء ها وادداءها المتحدثين عن البلاغة 
والبلغاء 5 

ولما شسعر أبوها بأن ابأ ملك وعبقرية » علمها العربية 
ؤالفارسية » فقرأت شعراء العرب والفرس ؛ واجتمع لا تمام 
الاداة وحسن الاستعداد ؛ وقيل انها الى ذلك كله كانت هولعة 
بالموسيق متقنة لعلدها . فقالت الشعر بالفارسيةوالتركية»وجمعت 





ح تار يخادياق صمو م.وانا مةابلة بين حياة مبرىوشعر هاوحياة 

وشعر الشاعرة الفارسية مبستى فى كتابنا (فارسيات وتركيات ) 
)١(‏ ععل عاطءتطعوع0 :الواووبسط - ععصصسقط وملا 
258 ,190 .ك5 أكومم تاعلط معطءدأمقصوه 


- الماح 


شعرها فى دبوان قدمته الى السلطان محمد الفاتم : 

ولا يعرف من سيرة زينب سوى الما :زوجت فشقيت فى 
حماتها الزوجمة . وما ذاك الا لآن زوجهاكانر جلاميزهتا ضيق 
الافق خكرم عليبا ان تقول شعرا . بعد أن <ال بينهاوبين مجالس 
الآمير احمد حيث يدار الجدلويثة قالكلام . ولهاغزل مشبور 
تقول فيه ( حسئك وعحبرى . جورك واصطبارى » تزداد على 
المدى ؛ ولا تتقص احا . ارفعى هذا الذقاب وائيرى الارض 
والسماء » واخلق من هذا العام جئة ذات ضياء . حركى شفةت.ك 
لوج ماء السكوثر » فى الغدائر العئيريةوائيريها » لتفعمى دنيانا 
عطرا وطيبا . لقد كتدت مخطك الى الصبا "١‏ آمرة بالتوجه الى 
الصين وغزوها ! امها القاب . لانصيب لك من ماء الحياة » ولو 
تبعت الخضر وسرت مع الاسكندر الفا منالاعوام”»اطرحى 
زيئة هذه الدنيا يازينب , فإن لها طبسع النساء » وطبرى قلبكم] 


(1) خط فى الفارسية لا معناها العرنى الى جانب معنيين آخرين 
وهما الرسالة وشعر الصدغ الخفيف . فتقول الشاعرة ان الحبيب 
كتب الى الصبا (مخطه ) يأمرها بالذهاب الى بلاد الصين وغزوها . 
وليلحظ أن فى الصين غرزال المسك . والطيب 5.ذلكفى شعرالحيب 

زب فى الاساطير القدعة ان ماء الحياة فى ارض يقال لها «ارحت 


مات 


يشينه. وعطلى جسمك ما بزينه وكوف كالرجال )1 

فهذا الشعررقةوجمال» وروج نسوبةواضحة كل الوضوح. 
وللشاعرة خيال بعيد الحاق لم آستطع له الاوزان والقواى 
حبسا ولا تقسيداءولا يعم تاريخ وفاتها وان كان يظن على التقَريب 
الظلمات ؛ مقرها حر الظللات , و يقال ان الاسكندر توجه بحيشه 
الى دار الظئات طليا لاء الحياة , ذلك الماء الذى يحك:ب الحاو د 
للشارب منه . وقد اذ من الحضر داءلا ورائدا ومضى الضر فى 
الظلام الدامس مستضيئًا بجوهرة فى يده ينيعث النور منها , حتىرأى 
من المأء مايشيهخيطا منفضة . فعرف فيه بغيته الى ينشدها »وتهافت 
عليه يعب منه , ثم نظر »ا وج د هذا الماء من اثر . ولا لمق 
الاسكندر بالخضر و تفقده ‏ لم يشاهد له ولاالماه وجودا ؛ فاتيأس 
بعد المشةة وبعد اأشقة , وعاد ادراجه متقليا الى بلاده . ؤيذهب 
كتاب الفرئة الى ان الخضر هو سان جورج . كم يقال انه يهدى 
التاممين والحيارى إذا ظهرهم فى صورة شيخ وقور اخضر الثياب. 
وكثيرا مايشيه شعراء الترك ثغر الحبيب عاء الحياة » ووجه الششيه 
بعد المنال . ويفهم من الاصابة من ماء الحياة » طول البقاء والخلود 

(1) يشبه الشعراء الدنيا بامرأة ؛ على زعم ان النساء غادرات 
غائنات ٠‏ وان كبدهن عظم . 


- ها هس 


انه فى سنة 85م ه ( 1م ام )00 

ومن شعراء الطايعة فى هذا العبد , شاعرالبانى الاصل يقال 
له مسيحى . وقد رحل عن بلاده فى ريق شبابه الى استانبول 
وفيبا حصل علوم الشرع فكان من لسمييم الترك صوفته 9 , 
ثم مال مسيحى الى جمال الخط كل الميل . فعااج تحسيئه . واتقن 
ذلك اتقانا بلغ الغاية . وكانت بداعة خطه ما لفت اليهالوذيرعلى 
باشاء ذلك الوزير الذى كان يود اهل العلم والفن وبرعاهمفاسند 
اليه منصبا فى ديوانه . غير ان مسيحى كان خليعا .ضى فالغواية 
مخلوع الغدارء لاواذع له من دين ولا رادع من ضميرء فكثير| 
ماطلبه الباشا ول نعمته ارحكبب له ثيئا فا وجده ؛ فبءث 
زعاله الضف عن ق نظا نه »:والاتاقابة مق بين دنان الحان » 


)0( لم يذكرها شهاب الدين سلمان . اما [ كاه سرى فاورد لها 
مقطوعة قصيره ولم يتحدث عن حياما . اما تاريخ وفاتما نا وجدناه 
الافى كتاب (1901 سملهما) ططتن برط ,عممتقعانا مقسم0 

, هذه الكلمة عرفة عن (سوخته ) مى امحترق ف الفارسية‎ )١( 
. فكائن ااصوفته ترق فى نار الحب الالمى‎ 


- ه14 - 


أو هن عند رفاق السوء . ومات البباشا » فساءت حال مسيحى 
لنضوب معين رزقه . دسل الى من سوف يكفل عيشه ويعيئه 
على امه ٠‏ فتقدم بقصيدة الى بونس باشا قائدالا نكشارية 9 
غير انه ل يظفر سن القبول . فتحول عنه الى الآمير سام الذى 
اضبح ما بعد لطانا ٠‏ غير أن الامير كان عنه فى شغل بالتزاع 
المحم بينه وبين اخيه الامير احمد . 

ومات مسيحى معدما روما قبل غروب شمس بوم اجمعة 
الموافق للسادس عشر من جمادى الآاول سئة م1؟ة ه(١(وام)‏ 

وهومن شع راءالتركالذين اقرلهم النقادبالتبر .زو الاجادة:». 
وبقال انه تخاص عسيحى ذهابا منه الى انه احيا الششعر احياء ٠م‏ 
سا الس الس قل و قزل عله رن وقد وك ركان 
له فى الخيال دقة , وعلى الفسكر البسكر قدرة ٠‏ برع ف ايراد 


(1) هو يونس باشا الذى وزر فما بعد للسلطان سل وقد أطاح 
رأسه أناء غزوه للشام ؛ والى يونس باشا هذا تنسب بلدة فوجنوب 
فلسطين تعرف مخان يونس . 

(») لأذكر هذا الشاعر عند كر بر بل زاده تمد فؤاد ولاشباب 
الدين سامان يا سكت عنه كاه سرى 


- 186 - 


الخاص من المعان , غير ان تناهى خماله ف البعد ٠‏ والتزامه م:بجا 
غاصا ‏ لاحيط به الا الخاصة . ما أبعد شعره عن ادراك العامة 
وتذوقهم ) ''؟ ويقول باصماجيان ان مسبحى شاعر غناق تغنى 
الربيسع وفى اشعاره سحر وجدة 29 ٠‏ ولهذا الشاعر مربع 
مشهور فى الربيع . ومنزلة هذه المنظومة عند علاء الاودبيين 
لانسامى فقد اوردها سير وإيم جوز فى كتاب له عن الشعر 
الأسيوى كان ظروره سنة ع بباوء وترجهها الى اللاتينية . وهذا 
تقدير اسبحى لم يظفر به شاعر تركى سواه 9؟ .' وضمرن. 
تودرينى تارخه للأادب التركى هذه الترجمة اللانينية 24 5 ذكر 
هذا الشاعر بين شعراء خخسة يعتيرم اعظم شعراء الترك . 
وبوجدها مه مكورة ق كنات دافيدز (النحوالتركى) ()وهى 


(1) لطيق » تذكره” لطيفى ص و. "م 

(؟) ععطهغنانا وا عل عمتماقتط'! عناد أو5د رهةأز 8355120 
1 .2 م216قارة اه 

(؟) 232 ,م2 .نا ماعو مقصرمئذه أه بومئوزا هة ,رططزن 


(؟)صعئلة!!"! عل النانك لوقعدعطع15ا 1 3الاأق لع اع أرأماءع100 

( 1789 ,ؤتمهط ) لتنوصعيه© عل عغططهق ١١‏ عدم دأمعمو2 مع 
11.211 

(؟) 5نتقاعمق'! عل 1نال2ء1) ععاسن1: ع ملقستدسة02 ,1105و 
لأألاءا!,ظ ( 1836 ,و0820 ] كل1عةطط طقيةذ ,هم 


-/ام1 ل 


ترجمة لسير وم جونز الى الا تجليزية . وثرجمبا ويلاند الى 
الالمانية عام وبا( () “م فون هامس فى تارض.ه للشعر التركى . 

وواز فى منتخباته التركية 9 التى لم يتحدث فيها ع شاعر غير 
الشباعر مسيحى . ومن عجب الا يذكرها من عداء الترك لطييق 
فى تذكرته ولا ضيا باشا فى مختاراته التى تسمى (خرابات)(" . 
وهذه أبيات منهذا المر بع ( استمعللبلبل ؛ انه يزف البشرى 
بعقدم الربسع , فتمتلىء البساتين بالمشمودمن الورود (4)؛وحيته 
ازهار اللوز فنثرت عليه من فضتها . فاشرب واطرب » ليس 
لأيام الريع دوام ٠‏ وتحات الرياض والمروج من اذانين النوار 
اما الازاهيرر فرقدت ناعمة على اسرتها فى البسائين . أه مون 


)1 أنظر عمل عأطءأطعوع0 , الوأوعسعاط - معسسقكط تملا 
9 .5 .81 أومبنءااطء01] مغطعذأم 055172 
(9؟) طولارن1 شفروئاءن1 عط ذه ععسنممء ازا عط1 ,ولاء/لا 
(891] ترولته 1 ) 144 .2 لزإطتق مم ذوع وطن 

(») ضرا باشا ,خراءات م جلد ١‏ استانيول ١8١9‏ ) 
(4)بريد ان شرل 0 ان اليامل اعلان مقدم الرجع 3 فاجدهمءت قَْ 
الرياض موع من الازهار رو بته وهو هنا اسه الازهار ناض 


تججبروا لرؤبة ثى عجيب . 


ح هما - 


يدرى أينا بمتد به العمر حتى يشبد هذا الربيع قبل انقضائه , 
فاشرب واطرب ؛ ليس لأيام الريسع دوام .هى ذى ١اكناف‏ 
اأروض مفعمة بنور [حمد "١7‏ ؛ وله من الاعشا ب صحابة ومن 
الزنابق اهل بيت ؛ لقد هل زمان السرور والحبور فبشراك 
يا امة تمد , اشرب واطرب » ليس ليام الربيع دوام . بدت 
الورود كا تبدو الحسان حم رالخدودءوقى الآذانجواهر الانداء. 
لا لايغر نكماترى من جمال ما له الى الزوال »؛ اشرب واطرب 
ليس ليام الربيع دوام . ومضى زمان كان فيه العشبراقداعلى 
فراش الضنى , وال-كم جاعلار أ سهعلى صدردشوقا الى الروض(") 


() اختلف مترجمو هذا المربع فى معنى نور احمد , فقيل انه 
اسم لزهرة وهذا مالم بجده فى معاجم اللغة التركية كأ قل ان عودة 
الربيع نذ كر بنود النى صلى الله عليء وس . وبذهب فون هامر الى 
ان نور النى من العظمةحيث ان رداءه الذى يغطى رأسه يذيله »كان 
عدن كان عِكَ وف اهن و يقترن فزن هامر انه نقل هذا عن 
الرحانى عل لى شروح الى الفداء .ونح أستعد أن يكون الشاعر قد 
قصد الى هذا . وما يذكر ان الانرانيين يصئءون بعض العطور هن 
زهرة ارجة يسهوما الزهرة المحمدية 

(م) الكم وردة لما تتفتح , قكأنها تجمل رأسها فى صدرها . ست 


-وما- 


وال ذلك الوقت الذى تسدو شه الازهار 5 على الال وسن 
الاحج.ار . اشرب واطرب ليس لايام الربيمع دوام . الغهامة 
تسكب اللآلىء كل صريحدة 0 وحمل الصياعن المسك اطيب 
التفحات ؛ فلا نس رائة الدن.ا ولا تغفل عن متعتهأ : اشرب 
واطرب ؛ ايس ليام اأربيع دوام ! ان النسي معطرءوقد جءله 
طيب البستان كالمسك الآذفر . وكأن اندى على الارضقطرات 
نكرت من مأء الورد 0 وقد سط الفلك له فراشا علىالرياضمن 
بخور السحاب . اشرب وطرب ؛ ليس ليام الربيع دوام !) 

فسيحى م روححده بالطبيعة 3 ويستليم الازهار و لاطار 
من امعان م|أيصوغ له لفظا براقا ووزنا مىقكا 3 ولعل زعة 
الشاعر المرحة هى الى حببت الى الاوريين هذا الشعر الرائق 
الذى تس مع فيه صدى بعيدا أشعر الخيام . 

ولسيحى مكنذوى رامح دول ا كبز يمعنى مثير المديئة : وطاق 
هذا الاسم على شعر توصف فيه مكان دمن الامكنة 2 سكأ ندمن 
الكواعب اسان أو المرد الصباح فيثور الموى فى القاوب . 


حر يفول الشاعر انالا كام تشيافىانق.اضرا وانطواجاحزينا مطر قا ( 
يكاد يلس صدرزه برأسه ٠.‏ 


5-0-3 


ويشول جب ان مسيحى يبدو فى هذا المتدوى مجددا مبتدعا .فهو 
لم تذ مثالا فارسيا .لآن الفرس لايعرفون هذا الفن من الشعر 
كا انه مخترع المعنى والمبى لمنظومة هى اول ماعرف الترك من 
الفتن الحو ل :4037هر ف اطق ان تناه الملظرية الاتمدددن الفتعل 
العالى فبى سهلة العبارة لا اناقة فيها ولا تزؤيق , وياوح !نهوقصد 
بإساطة,ا وسهواتها ان تكو نفىمسةوى فهمالعامة.اما موضوعبا 
فغلمان مدينة أدرنه . وفى ديباجة المنظومة يذكر الشاعر خطاياه 
ويسأل الله العفو والغفران »كا بتمنى عليه ان بعل لمنظومتة 
فى المديئة شبرة وسيرورة م يمف المديئة مادحا ويخلص 
من ذلك الى غلمانها فيذكر اول مايذكر انهم يبتردوت6 فماء 
النبر . وقد أحصى منبم ستّة وار بعينوخص كلامنم بمقطوعتين 
بعد ذكر اسه . وامما وم تدل على اختد لاف جنسيتهم ودينهم 
نهم المسل والمسيحى واليهودى واليونانى والارمنى . ومعظميم 
مز صية الهوانيت وابئاء اهل الارف .وإتعدثعناوصافهم؛ 
وإستّدل عاءها من اسعامم ويقول انهم ا+_لل دن الولدان فى 
الجان ثم تم المنظاوهة بالدعاء فم . وواضصان اشخاص المنظاومة 
هن خاق خيال ااشاعر الذى اراد ان ,تبط ويطرحبءض الوقار 


(1) .2.232 ,2.لا ,لإمععو25 مممرمننن أه لزممئونك؟ ىه ,ط6ز© 


سداؤاه 


على سبيل المطايبة والمفا كبة » يول مسيحى (كليا شاهدت عينى 
من قوامه قوام السرو ء القيت بنفسى على قدمه كأننى ظله, 
واذا رنوت الى من جبينه جبين البدر ؛ فعلى الخدين انجم من 
ادم و1ذ| ناقاك :إن انض تسض كدوضى, فاسيعة البعوز 
لايغسل السواد عن وجبى . ولقد كسيتمنالطاءامالورحمت 
عليه لكانت الرحمة ائما ! اما اذا كان ذنبا منى ان اكتب هذا 
الشعر » فلا تؤاخذفى.ارىء لآاناك لاتؤاخذعلى الهنات» وما دمت 
عَرُويا فادناق فلا دخان الدان فى درق الوم لأتمدا هله 
السروة الى يدا " , فهب لى طون با المى غدا , انا لاحظ لى 
من تُغْر حبيى ) فاجعل الكوثر نصيى ,و قدر هذا الشعر شبرة» 
وق المديئة ثورة ) 

فهذا الكلام يدل على ان صاحبه لابريد من ورائه الا أن 
يتلبى ويتسل . وان كان تداعى الآفكار يفتق ذهئه عن مان 
جمدة فى الاحايين . ولا شك ان المنظومة لاتخلو من الظرفكا 
فى قوله فيمن بدعى يوسف ( ومنهم مليك الحسن بوسف ٠‏ أنه 


(1) يريد بالسروة رشيق القوام الذى يششبه السروة جل القد 


٠. واعتداله‎ 


و1 _- 


بين الصباح فى مصر صاحب الناج ,كل من شاهدى فى طريقه 
قال ان هذا الذئب ف النباية آكله ١‏ ) 

فبوهئأ يشير الى انه برىء براءة الذ'ب من دم ان يعّوب. 
وقد قلد هذه المنظومة كثير م1 الشعراء المعر وفين بالنتزمت 
والوقار ‏ لغرض واضح هو التنفيس عن _انفس وتزجية الفراغ 
فها بير . وكان فى عصره شاع ركبير يقال له ذاى»فاتهم مسيحى 
بالاغارة على شعره وسرقة معانيه » واتصلت لذلك بين الشاعر بن 
مراسلات شعرية هى موضع اعجاب ونظر " 

وقد اشتغل مسبحى بالتأليف الىاشتغاله بالشعر وله جموعة . 
من الرسائل 0 صد برك ) 2,97 تتضمن مائة نموذج 
للرسائل , وقد عرف الكتاب والمترساون. لهذا الكتاب قنمته 
فتداولوه 1ه ؛ولاغرو ففيه تيد لةتواعد الانشاء 
والترسل ٠‏ وتبويب لانواع الآساليب وافانين النثر . يا حوى 
تعر يفا بالقَاب الناس على اختلاف درجاتهم ؛ وتبصرة بماإساق 

. 810١ أنظر ء تذكره” لطيق ص‎ )١( 

(؟) كلصد برك فى الفارسية بمعى زهرة ذات مائة ورقة, وهو 
اسم يطاق على نوخ من الازهار »او على كل زهرة كبيرة كثيرة 
الورقات . 


-948- 


اليم من الفاظ وجمل . 
ونعود الى قصور السلاطين لنتحدث عن شاعر منهم فو 
الساطان سلبم الأول فد كان جنديا عظما وشاعرا مجيدا وله 
شخصية عجيبة هى جماع المتنافضات من لين وشدة وغلظةورقة 
وأ ن كان العذف غالبا عليه فمر ف فالتاريخااتركى ( بياوز) بمعنى 
الفظ . وهو شديد البطش صعب المراس لا يرحم من بعاديه » 
فلا قام النزاع على العرش بينه وبين اخويه ' لم يكتف بقتلبما » 
بل اعمل الحسام فى خمسة من ابناء ١_دهما‏ » وصاد ف اناسرت 
زوجة الشاه اسماعيل الصفوى وهو فى حرب معسلي فانفذالشاه 
اليه اربعة من الرسل حملون الحدايا ويطلبون ضارعين ان 
يطاقها من اسرها وردها على زوجها ٠‏ ما كان منه الاان اس 
بسجن الرسل ٠‏ وتزويج احد رجالهبالاهيرةالايرانية . جرت 
عادتة بأن يعزل الوزير من وزرائه بءد شبر من توأبه منصبه , 
“م يقتله فى غير جريرة ٠‏ فشاعت فى عبده بين الناس لعنة رهيبة 
00 ا 
هو الجانب العثيف مر. نفسيته , اماجانيها الآخر» 


فيستدل عليه من توجعه ا قورقود بعد مقتله : نقد اطلع 


- 44 > 


سلبم على ابيات نظمبا اخوه وانفذها اليه قبل ماته » ذأخذه مر 
الأسى وبكى مدرارا .يا قبل انهكان جم التواضع » يحالس 
الدراويش على الساط 2 ولا شعد وهو معبم على العرش. وعرف 
بالميل الى الدعابة والمرح» فلا سأله المفى اذا لم يطاق لحيته 
قال ( حتى لابحد الوزراء شيئا يقودونى به ! ) "١‏ ولما كان فى 
مدر دعا الى حضرته ثلاثة من الشعراء ٠‏ فلم وقفوا بين بديه 
سلموا عليه بكيفية اثارت حفيظته , فأمر بضرب اعناقهم » ولما 
هدأت ثائرته خفف الح بالقتل وجعله حكما بالضرب ٠‏ ثم 


وكان الساطان سلم مشغوفا بالشعر والشعراءوالعل والعلماء 


فد استصحب الشاعر جعفر جلى فى حماته علىفارسء والشاعر 
الحاقا اح روه ل ولا مدجم ذاى تسن عفليا: 
بوم اعتلى العرش اجزل صلته وأقطعه ضيعتين »كا جعل ولاية 
كردستان للدؤرخ ادررس . وسام شاعر رقيق » غير انه نظم 
شعره بالفارسية لغة الثقافة والادب الرفيع فى عبده » وقيل انه 


)١(‏ جرت عادة أمراء آلعثهان اق لاه » اما اذا اعتلى احدهم 
العرش فلزام عليه ان يطلق لحيته . والساطان سام الاول هو الوحيد 
الذى م يطلق لحيته . 


-ه14- 


لم يكن فى زمانه من شعراء الفارسية من يجيد مثل اجأدته )١‏ , 
وهو فى شعره بتلو تلو حافظ الشيرازى اشعر شعراء الفرش . 
وشعره صورة واضحة لنفسه , غير أنهلاينبغى كا ان :تحدشعن 
شعر فارسى فى تاريخ للادب التركى 9" . وله دبوان بالفارسية 
طبعه المستشرق الالمانى ياول هورن طبعة انيقة فاخرة بأ من 
الامبراطور غليوم الذى اهداه ال ىالسلطان عبد ميد سئة ١6١‏ 
وقد وجد الثرك اخيرا مس الحاجة الى ان يتغبم ابناء اليل 
الجديد شعر ال لطان سليم »-فترجم الديوان الى النركية الدكتور 
على ناد تارلان ' . ولا ينسب اليه من الشعر التركى الا القليل 


)01 مير على شيرنواءئى ؛ الس الافائنس ص .4م زهذا 
الكتاب مترجم الى الفارسية عن التركية الجغتائية ٠‏ وقد نشر هذه 
الإرجمة على اصغر حكنت بطبران سنة مم١‏ ش 

( درسنا شخصية السلطان سام ودرسنا ديوانه الفارمسى ف 
.68 عسسنقعانا مقصرون0 دهذا الصنيع منه يناقض قوله فى 
كتاب تاريخ الشعرالعمانى ( و لكن ديوانه ليس تركيا فهو لايدخل 
فيا أن بصدد البحث فيه )ماع80 0131أأه 05 لزرماولاط قرطط1© 


1 2 .0.2 
(ع) لتتاء5 0قأآناك تباللدلا رمقاعد1 0قطتلة! زللق .جا مأمعرط 


(1946,اناطضوأذ! ) أمقبازط 
41 - 


ويقول لطب ان معظم مايعتبر له من هذا الشعر » انهوالا من 
افتراء العوام ©١‏ . وله بيت جرى على الاقلام والالسن يول 
فيه ( لقد تهالتكت ورقدت . فيامن قوامك فىي<سر_ شجرة 
السرو ؛ اعرز على بأن تقفامامى , واللهانالحر مان من الصلاة 
على بعد ماتى » لأثرعندىواحب الى ) (') 

وما ينسب اليه كذإك من الشعر التركى هذان البيتان (للست 
أدرى اى سحر أصاب به الزمان مقاى , لوّد استدر عينى قدمعبا 
ضى ودهبأ جرى ٠‏ ان الاسود لترعده! سطوقى وصواتى ء فالى 
عيون الظلى تضوينى وتدمينى ١‏ ) 

وان التخالف (شديد بين شعره الفارمى والتركى » فهو بحيد 
ولاشدك كشاعر فارسى » اما شعره الترى فلا ماء فيه ولارواء له 
ومات الساطان سليم سنة 475 هجرية ( 167٠١‏ ميلادية ) 

00 


ومن اهل هذا الزمان عالم تضلع من مختاف العلوم » وفقيه 





(1) لطيفئ , تذكره” لطيفى ص 8 و .17. 

م يقول الشاعر إن وقرف اليب عند رأسه ما مز نه , 
لانه بعز عليه ان يتعبه هذا الوفوف ٠‏ فعدم الصلاة عليه بعد الموت 
اهرن عنده من ادتى بأس ينال من بهواه . 


0و1 - 


شبد الناس عليه بالفقه » واخذوأ عنه صلاحدينهم ودنياهم )زهو 
إلى ذلك كانب حسن الترسل وشاعر مذكور » عرف فى الادب 
المثمانى بأ نكال او كال باشا زاده «2 . كان جده قائدا منقواد 
الفائم » يا كان ابوه حاربا عقاسما ٠‏ فانتيج الفتى سبيل بوبه 
وانخرط فى سلك الجئدية . ومم| اتفق له وهو جندى فى معسكر 
ابراهيم باشاوزيربازيدء ان دعى الوزير الى مجلسهذات يوم جمعا 
من صفوة القوم ؛ وكان انكل وإقفا ناحية يرمق الحضورء 
فرأى عظها من رجال الجيش هو اورنوس اوغل بلك يدل 
وعد 0 الجاس , و بعد هنيبة دخل رجل رش الْيئة ببدو 
عليه له من أهل الع » فراع أبن كال ان يف سح لهاور نو ساوغللى 
يكال علمه :و ينتقلة الدظ]ء' والامزاء با اتج والتكرم ةغل 
ماظير من هوان شأنف.وسال هن بكون هذا الل فقيل له 
انه مئلا لطؤ العالم الجبيذ . وكان لهذا المشهد اروع الاثر فى 
نفس ان كال » فاحب ان يكون من العلداء ليسكون فى أعلى 
الرتببمثلبم » وقدر فى نفسه أنه إن يبلغ رئبة أورنوس اوغللى 
بك فى الجيش » ولسكنه بالغ رتبة منلا لط قف العل . فتتليذ لهذا 


)0( كال زاده فى الفارسية بمعنى ابن كال فى العربية . 


- موز اس 


العام النحرير ؛ بعد اذ هجر حياة الجندية الصاخبة , واقبل على 
حياة العل الحادئة . ودارت الايام فرسخت قدمه فى كثير من 
العلوم ٠‏ واصبح للتدريس اهلا فدرس . ثم ولىالقضاء فىادرنه 
وكان قاضى عسكر الااناضول عام ؟؟وهجرية ٠١15(‏ ميلادية) 
فطار فى الآفاق صيته . 

واذا ما افسحنا مجال القول للطيق ؛ رأيناه يسميه سلطان 
المتآخرين وخائة الفقباء اجتبدين » شمس اللة والدين وارث 
علوم الانبياء والمرسلين .كا يقول عنه فى تذكرته ( لد اجمع 
العلماء على أنه ماظور فى بلاد الروم ولا وردعليماءالميشقغباره. 
لد كان علامة الذافقين ومفى الثقلين ‏ وع ىكل علروفن » وترق 
فى مراتب الكيال . 8 مشكلة ف العلوم والفئون والشروح والمتون 
اصلح واوضح بفمكره الثاقب ورأيه الصائب ؛ وى رسالةومقالة 
دحت براعته فى كل ء علم وكل فن . وقو لةالمق فيهانه مع العلوم 
ومفخرة علماء بلاد الروم ) 07 
وقد الف كال باشا زاده بالعر ببة والفارسية والترحتية 


')١(‏ لطبغى لأحكره لطيفى ص .م (در سعادات 
م ) 


-1144 سه 


وقبل ان نآ ليفه بلغت ثاثاثة 219 , وهو مدين بششبرته العلبية الى 
ما كتب بالعربية ٠‏ وله بالفارسية كتاب ذكارستان بمعنى المتتحف 
وقد ذا فيه حذو الشاعر الفارمى سعدى فى كتابه كلستان 9" , 
اها بالتركية فله رسالة فى فقه اللغة الفارس.ة بعنواندقائق الحقائق 
وتاريخ آل عثهان ؛ ذلك التاريخ الذى امر السلطان بايزيد بأن 
يكتبه بالتركية بعد اذرأى مس الحاجة الىوجوده باللغة القّومية 
الى جانب ما كتب ادريس بالفارسية 29. وقد سرد فيه تاريخ 
المهانيين الى سسئة .مو هجرية ( ٠65‏ م ) وهى السئة التى احّل 
فيها الساطان سلمان القانونى بودا . وصحربه الاطان سل فى -ملته 
على مصر ؛ ولما كان فى الطريق اليها امره ارتب يترجم له كتتاب 

(1) كر بريل زاده مد فؤاد » شراب الدينسليمان » يكى عنما نلى 
تاريخ ادبياق ص ٠١11١‏ 

(0) داجع صفحة م7١‏ . 

() كان ادريس هذا ءالما من اشراف الا كراد . وقدضاقذرعا 
بتعصب الشاه اسماعيل الصفوى وانضم الى العئانيين . وكتب تاريخ 
تمانية من سلاطيتهم بالفارسية ويعرف كتاءه ب (هشث مشت) ععى 
'هانى جنات » كا آزد السلطان سايم الاول فى توطيد سيادته بالموصل 
ودياد بكر . ومات فى استا نبول عام 11و هجرية (4هه١‏ ميلادة ) 


- ٠١١ 


النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى فترجمه عن العربية » وكارن. 
فى كل يوم'يطلعه على القدر الذى ينجز ترجة.ه من الكتاب”, 
فا دخل السلطان مصر الا وهو عل علٍ بتار با واخبار ملوكها . 
وله مثنوى يوسف وزلبخا الذى تعمد فيه الا ستءعمل لفظا 
فارسيا ولا عربيا طالما وجد فى التركية مرادفله ؛ وهذاخروج 
على مألوف الشعراء فى زمانه ٠‏ وتحك لحب الى المتأدبين منظومته 
وله ذلك ديوان غزليات (2 , 

ومن اروع ما قال تلك المرئية التى يتفجع فيبا على السلطان 
سلبم . وقد اورد لطيفى فى تذ كرته بيدين منهاء وهوالذىيقول 
(هو فى عزمه فنى غرير وفى حزمه شيخ كبير ؛ هو صاحب القَلم 
وصاحب التدبير » هو قائد الجدوش فى الميدار:] ٠‏ وفىاصالة 
الرأى كودين سلمان » فل تسكن به من حاجة لا الى وزير ولا 
الى مشير ؛ له خنجر من قلبه وصمصامة من يده ؛ له الرمح من 
ذراعه والسهم من بنانه » لقد انجز السكثير من المهام فى القليل 


العئاى ,2 رواية عن عبدى » ربين يدى نسخة مطبوعة من غز لياته 
بعنوان كال ناشا زاده ديوافى ردرسعادت م80( ) 


وات 


من الاعوام , وامتد ظله بين الافقين , واذاكان فخر الملوك 
بالعروش والترجان » فان العرش والتاج بهيفخران »كان .مس 
العصر ء وشمس العصر طويل ظابا قصير زمانما . مارأت 
الافلاك له من ضريب فى ملاعب لهو ولا سوح وغى ء فوو إذا 
خرج الى ابوآن الآنس والطرب شمس تير , واذا دخلميدان 
المزب اند هضور الافلت درم المجاء : :و لتك السيوف 
بالدماء . لقّد قضى السلطان سايم فوا أسفا عليه » وليبكه السيف 
واليراع جيعا ) 

وهذه المرثية مثال جيد لشدر الناسبات ٠»‏ الذى يكاد خلو 
من العاطفة خلوا تاماء فالشاعر هنا معنى بتعداد مآثر الساطان , 
وحديئه عن حماته | كثر من حديثه عن ماته ؛ وهذا مانءبد فى 
مرا الشعراء للعظاء ٠‏ 

وقد جعله الساطان سامان القانون شيخا للاسلام » وظل 
فى هذا المنصب العظيم ثمانية الأعوام الآخيرة منعمرهء وبولغ 
كثيرا فى وصف ما انجر من جلائل الاعمال حي قيل انه كان 
يعطى كل يوم الف فتوى . كا يروى انه كان مزاحا حلو الدعابة 
فلياكان مارا من اقليم قرامان مع الساطانسايم » راعت السلطان 


2 
كثرة الاعاصير الى تب فى هذه المنطقة وتعجبب من ذلك.فقال 


دس الأر لا سم 


له كال أشا زاده ان قونه عاضدة ذا الاقليم وى الى 
سكئبها مولانا جلال الدن الروهى 0 ولذلك فغيارها وثلاها 
واحجارها رقص رقصة المولوية (© . وى عله وهو شيخ 
الاسلام ان مدمن مخدرات يتعاص البنج جاءه بوما مستغيثاؤهو 
يول : إذا افطر زيد من الناأس بالغبار ف الفجر الكاذب والثمبر 
شهر الصيام اذا دسعه ان إل شع ٠‏ | كان من كال باشا زاده 
الا ان قال له : انت مثاب على ذالك ! وفى هذا الجواب ظرف 
وذكاء وسرعة غاطر : ومات كأال باشا زاده عام 44١‏ هجر به 
) 14؟0 ١‏ ميلادية ( 8 وهذا العالم الشاعر خانم الكلام عن الدور 
الاول من عصر الآدب الترى القدم » لنستشرف دورا ثانا 
نستفتحه بذ كر ال لطان سامان القانونى . وم]تحسن الاشارة اليه 
مراعأة للدقة ودفءا للبس »؛ ان ديل داءة عصر ادى أو نهايته 
باسم شاعر أو بعام وفاته » لن يكون امرا قاطما بالمعنى المتبادر 
الى الذهن , ولكزيا هذا الصنييع اما تخاول جبد المستطاع ان 
ودد المعالم ونعين الصوى . فان التاريخ الآدىكالتاريخ السيامى 

)0( رقصة يدور فبأ المولوية ول أنفسهم كالاعاصير 0 وقد 


وصفناها فى كتا بنا مس أدب الفرس والترك ص ١”.‏ 


#.؟ سم 


سلملة لا انفصام بينعراها ونتائجرد الى مقدماتها<ى الثورات 
ادبية كانت ام سياسية » لاتقوم الا بعد ان تتأ لها المقول 
والنفوس شيئا بعدثىء .ون إذا ما اعتير نا كال باشا زاده آخر 
شعراء الدور الآول والسلطان سلمان الةانونىاولشعراء الدور 
الثنى» خطرعلى البال فورا انهما تماصرا ‏ وان امتد العمراثنين 
وثلائين عاما بالسلطان بعد شيخ الاسلام . ورأيئا ان كثيرامن 
شعراء الدور الثانى اشيه بشعراء الدور الاول من الام بالماء » 
فلست التطورات الادبية وأمدة التو وااساعة » وقلسا تغيرت 


تيارات الادب واتجاهاته تغير| فجائيا ففعصره ن العصور ٠.‏ 


-.- 


ا القديم 


الدور الثنى ؛ من عبد السلطان سلمان القانوى الى ء, سد 
الساطان #ود الثاى 

العمر عصر السلطانسامان القاتونى اعلى السلاطين المثهانيين 
قدرا وانبههم ذكرا واعظمهم من عبةرية الحكام حظا . فقد بلغ 
بقومه ذروة العلياء بحدا . وانسعت رقعة ملكه بكثرة الفتوح . 
وقمل انه خاض غمار ثلاث عشرة معركة بنفسه حدى خيفّت 
بنوده فى مياه الهند ٠‏ ودخل جنوده بغداد وتبريز فى الشعرق عم 
طرقوا ابواب فيئا فى الغرب . واظل عرشه من المالك مالم يظل 
عرش سلطان قبله ولا بعده . فجدر عصره بأن يكون العضر 
الذهى للتاريخ العئمانى .كا خاق هو بأن يكون العظيم عند 
المؤرخين الغربمين . 

غير ان سامان القانوق ١‏ يكن عظما #روبه وحسب » و 
يعرف عصره بالعصر الذهى لرغائه واستبحار رانهليس الا 


سانو ااه 


فبذا السلطان كان كذلك ادييا شاعرا فأقام الأأدب دولة وزاد 
من شأن الشعراء والآدباء رفعة وأصبح رائد نمضة أدببة علمية 
هى اسعى نبضة عرفا الترك فى الآداب والعلوم » حتى قيل ان 
مائئى شاعر أو مايقرب قد نبغوا فى ايامه » الى جانب ماثئى عالم 
شبد سين ملوم روعة مؤلفاتهم () ومؤرخو الادب الأرى 
متفقة كأستهم ف هذا الصدد ٠‏ ومنهم ذائق رشاد الذى يقول ان 
شعر العصور المتقدمة كان بدا الوالة 4رى على نسق واحد 
ويكرر المعنى المكرر . وشعر هذا العصر هو ااشعر حق إذا 
سعى وبلغ شأوا بعيد المدى ©0©) اما جب فيشبه الشعر الترى 
قبل عبد سليان بكلام طفل غرير ٠‏ يستهيم تارة ولا يستقم 
تارات ؛ ويقرر ان هذا الشعر لايستدل به على الحذق والالمعي.ة 
ثم يقول ان شعراء الترك فد شرعوا ابتداء من عبد ساهان فى 
الوقوف على قدم المساواة مع شعراء الفرسالحيدين”' وليكن 
معاوما أن فنون الشعر فى هذا العصر لم تتغير عما كانت عليه فى 


)١(‏ (اباععء11 5لع60) عأنا0 1 رءع0ة0 مذلا أء واأممدنامل 
2.4 

ع( فائق رشاد. تاريخ ادبيات عمأ نيه ص 9١١؟ا.‏ رنجى جاد 

(©) كلأ ءلا 2.1 لزعو تروورمغ]ناه 05 لإعوؤولا ة ,رط016 


٠"‏ ]ا 


العصور السابقة » وإنكان فن القول قد بلغ أوج الكيال . وعليه 
فكل ضعيف الصيغة ردىء الصئعة أصبح جزلا رصينا مشرق 
الديباجة » فكأن هذه النوضة الآدبرة انما تناولت الشعر فىمبناه 
لافى ممئاه وفى عرضه لافى جوهره ؛ ودار الشعراء حول 
عمودهم القديم متناولين تلك الأغراض الى الفوا ان يتناولوها 
ورددوا ألحانهم ؛ فطرب الناس لالم يطربوا له من قبل . 
وحقيق ,الذكر ان اسماء لا معة رنانة لشعراء ه-ذا العصر قد 
اضفت عليه رونا وجلالا » فن المعلوم أن بعض اللمتأخرن 
قد فضابم ور جحم ' غير ان اجتهاع الجيدن فى زمانواد له زه 
ومغزاه ؛ وما أصدق المثل الفارسىالذىيةو ل ان الربيع لايكون 
بزهرة واحدة . 

اما إذا راعينا الدقة كل الدقة فما نقرر ء فلزام ان نقولان 
فنا شعر ياجد يداعلى الثركظبر فىهذا ااعصر وهو التاريخالمنظوم 
الذىاولاء شعراء الفرس مز يدا من عنايتهم ذيرزوا فيه كل التبريز 
وعلى رأسبم أبو القاسم الفردوسى صاحب شاهنامه . وقد ابتدع 
ساءان منصبا شعريا رسميا ليشخله شاعر يسمى ( شاهنابجى ) 
نسبة إلى شاهنامه ٠٠١‏ , وهى ذلك السكتاب المطولالمنظوم الذى 
هكذا شوج القع ابي كا ةلله كوه 

ب ءا - 


سرد فيه صاحبه تاريخ الفرس مئذ أقدم المصور إلى الفتح العربى 
لاران ء فشاهناجى هو ذلك الشاعر الذى ينف الحوادث 
التارضية م فمل الفردومى فى شاهئامه ٠‏ ولهرائب كيبر ومنصب 
عظيم . وإلىجانب هو لاءالشعر اء الر سميين كانم ن الشعر أءمن ينظم 
تاريخ العثهانيين ويسمى منظومتهشاهنامهكذلك .كا أن منهم من 
كان تحدث عن ساطان من السلاطين فيسمى منظومته بأدممن 
نظمت فيه . غير أنهؤلاء الشعراء الر سورينوغير الرسميين الذين 
كلفوا أنفسهم هذه المؤونة . وركبوا هذا المركب الوعرءلم 
يكونوا من الفحول المشاهير , واجمال الشعرى يعوز مانظموا . 
وقد أبحت هذه الآية فما بعد, وأعى معبا كل ذكر لهؤلاء 
الششعرام (1) 

وكثر عديد شعراء القصص منذ استهل زمار السلطان 
سلمان »5 بلغوا فى الاجادة غاية لامتجاوز وراءها لشاعر . 
ول يكن القصاصون قبلبم من الجيدين اللبم إلا مع استثناء 


وقد يكون فرضه من ذلك ان الساطان سلمان اولى هذا المنصب 
)6 4 أزالا لإقاع20 مقرمم1أه أه بزرم ولط له ,ططز0 


سداكؤرءه” مس 


شيخى فى فصة خسرو وشيرين »؛ وحمدى فى قصة بوسف وزليخاء 
فبذا العبد يعتير هق عبد القصة المنظومة الزاهر ؛ ؤم.تئرى 
مصداق ذلك فى دراستنا ليحى بك ولامعى وفضول . 

وق هذا النض نظن [سطناب: اليك 3.5 اول ماطيوو ا 
وم شعراء ادياء ترجموا بشعراء ااترك فوصفوا حيواتهم , 
وسردوا سيرم ثم ساقوا أمثلة من شعرم فى كتب تعرف 
بالتذكرة ١‏ وأولم سهى بك المتوفى سنة مهو ثجرية ( ١644‏ 
ميلادية ) وهو شاعر له ديوان وصاحب ( هشدت يشت ) بمعنى 
ثمانى جنات ف الفارسية ”© . وقد ذكر فى هذه التذكرة شعراء 
العثمانين مئذ نشأة الدولة العئانية إلى ايامه . والثانى لطينى الذى 


() التذكرة ما يستذكر الثىء به وهى كة عرية . وقد اراد 

الكائب الترى مصطفى جلال الددن ان تحكون تركية واشدقها من 

كلتين تركيتين تفيدان معنى الكتابة السريمة . وه ذا منه وثم 

ونحم انظر 25 ,111105 5ع[ ,متلل»ة1ة1اء[مآ قطمةأ5ناملق 

.0 .2 (1870 ونعوط ) وممععلمم أءع 

(م) لاينبغى الخلط بين هذا الكتاب وكتاب ادريس فى :اربخ 
العمانيين الذى نحهل نفس العنوان . 


عجاف0_:- 


أئم تأليف تذكرة لطيق عام هه هجرية ( ١945‏ مبلادية ) نم 
مات بعد هذا التاريخ بست وثلاثين سنة . وكتابه قم لنفاسة 
ماجاء فيه . والثالثك عاشق حلى ؛ كان شاعرا فقا » له ديوان 
ومؤلفات أهمها تذكرة أوسع من التذكرتين السالفذكرهها » 
وأكثر تفصيلافى ذكر الشعراء الذنعاصروه وتأ كدت الصداقة 
ينهم وبينه » وإنكان ثقيل الأسلوب مفرطا فى تزويق الكلام 
ويقال إن له قصيدة جملة فى :بر الدانوب . وكانت وفاته إسئة 
آلاة هجرية ( ١558‏ مبلادية ) . 

اما رابعهم فاحمد عبدى » وهو أحد ثلاثة من شهراء الترك 
عرفوا بعبدى . كآن فارس .امن بغداد , الا انهر حل الى استّانبول 
واقام فيها عدة اعوام تأنى له خلالها ان يحذق التركية ويعرف 
صكثير | من الشعراء والعظاء . ثم عاد الى بغداد ٠‏ وفيا الف 
تذكرته المسهاه كلين شعر | بمعنى روضءة الشعراء فى الفارسية . 
وعيزها هن غيرها انهل يتحدث فيب| الا عن معاصريه . وقدفرغ 
من تا ليفبا سئة 410/١‏ هجرية ( ١65+‏ ميلادية ) ثم مات بعدذلك 
بثلاثين سنة . 

أما السلطان سلمان فلنا ان نمتبره اول شعراء عصره؛وهو 
أهل لآن يعرف بالقانونى فى رأى من الأراء» بعد الموازنة بينه 


و - 


وبين اسلافه السلاطين الذءن كابوا رجال سيف لارجال قم لف 
وقد ذكره ضيا داشا فى تلك المقدمة المنظومة لتاب خرابءات 
بعد ذكر بيه السلطان سليم فقال ( لقد اديه ابوه فاحسن تأديبه 
وهل مخرج من جوهر الا جوهر 0 فأرمى من الدولة اساس 
دان الفصحاء له فى كلامه » وائن فتم اابلاد سامه ٠»‏ لقد اسر 
النفوس بفضله واحسانه ( لفل وله ديوان مطبوع يعر ف بدبوان 
عى (9), لانه كان ,تلخص قُْ غزأيائه بمدى ' وشعره متميز 


(١)ع؟أمتمط‏ لممصسملله عط [ه العصمى 060 عط[1 ,ععزط 9 ] 
32551108 ن) ألدعء! أمعقلة عط] مقماعء لم5 أه عمسن عطا لز 
( و15 .م 1913 ٠‏ ولست ادرى ماالذى بعثه على ابداء هذا الرأى 
فا الصلة بين ان يكون القانوتى ويكون صاحب القلم ؛ خصوصا وان 
بعضا مناسلافه السلاطين كانوا من|صحاب القَمُ كأ يه الساطانساي. 
والمعلوم انه عرف بالقانوى لسمة الى “لك القوانين النى اصدرها 
واصلح 5 مرافق دواته . رأجع نفس المرججع وانظر ما كثيههيار 
عن قانو ننامه فى دائرة المعارف الاسلامية . 

(؟) ضيا باشا ‏ خرادات ؛ برنجى جلد . 
() ديوان حى ( ا-تانبول م.١١‏ ) 


!ؤم - 


فن شعر معأصريه بوضوح المدنى ولة العئاية بزغارف الافظ. 
ومن ثم فهو صورة صادقة لنفه . وهو فى شعره بدو هادثا 
الى حد الضعف . رقيقا الى مايشيه الدور, وما ظننك بهذا 
العظيم الذى احب زوجته روكدلانا حبا ملك عليه فؤاده , تلك 
الروسية الماكرة العظيمة السكيد , التى زينت له ان يأمس بقل 
ولده مصط حى مخلو العرش لا بنها الامير سليم » فرضخاشئيتها 
بعد ان سلبته الحول والقوة . والفرق جلى بين الرخاوة والاسى 
فى شعره ء والشدة والجبروت فى شعر ابيه السلطان سليم مثلا . 
وقد استتبع ذلك ان يكون متقلب المزاج قليل الثبات على حال 
من الاحوال . فبينما يقول (لما صورك مصور القدرة فابدع 
تصويرك . حار فيك كل وم وهام كل خيال » وإذا خطرت فى 
البستان فلا قد للسرو بجانب قدك »وان حمر الورود لتنشق 
حسدا إذا تحركت شفتاك بكلمة » لد خلبت لى فبالله كيف 
اصيب بيلص فاتك 1) اذ به خرج من هذا الشعرالمشرق اميل 
الى شعر فائم كثيب فيةول (ليسعلى وجه البسيطة الامن يطلب 
الثراء والحناءة » ولا هناءة الا فرهة منعافة . مها حكثرت 
اعوامك وامتد بك عمرك ؛ فان يبلغ ساعة من عير هذا الفلك 
الدوار ؛ وادا ماشئت الحياة فى رغد ودعة ٠‏ فاقطع الرغبة عن 


د ؟أأ 


دنياك ؛ وان تجد السلام م تجده فى ر كن عر لتك ) . 

والهجب من مس الددن ساى بك حين يورد شاهدا من. 
شعره؛ ان لايورد له الا بين من الشعر الفارسى مع ان السلطان 
ساعن القانون لم ينظم بالفارسية جديا كالسلطان سليم ؛ وكان 
الاحجى ان يذكر شيئًا من شعره التركى الذى ج.رى على كل 
لسان”"وقد بلغ من ولوعه بالشعر » ورغبته فى استنياض همم 
ااششعراء » ان يجحمعبم فى مجاسه و يطلب الهمان يعار ضواغز لاته 
بغزلياتهم »كان يعار ضغز أياتهم بغز لياته .وحكوستةواربعين 
عاما نم مات ببلاد الجر فى حصار احدى المدن وكان موته عام 
4 ه( 1041 م. ) وقد ورثه بئوه خب الع والادب ؛ فكان 
خمسة منهم يقولون الشعر ويكرمون اهله ٠‏ كالامير مصطق » 
والامير سايم الذى عرف فم عد سايم الثانى , والامير ,ابزيد 
المتخلص بشاهى , وكان بايزيد منكود الطالع , قد قام النزاع 
بينه و«ين سايم على العرش , فاحترب الاخوان ودارت الدارة 
على سليم ففر الى ايران وهناك سل الى اعدائه وقتل وأن رنة 





() نمس الدن ساى بك , اموس الاعلام دردتجى جلد . 
ص 8510 . 


- م 


الامى لتتردد فى قوله ( فيم اضيع النفس بطول الامل واتلفبا' 
بعد أن صد الفؤاد عن الدئ.ا وزخرفها ءالما القاب , هاهى ذى 
اجراس القافلة تدق ايذانا بالرحيل الى ارض العدم » وان رنينها 
هلمن مسامعى . مادامت تهرحة تدرككك وانتالحزونالمذنب 
المسكين » فطب نفسا وقر بذلك عينا ياشاهى . ) 
6ه 

ونتحدث بعد ذلك عن لامعى وهو شاعر ناثر مغهور عند 
قوم ومشبور عند غيرم 2 فقد أغفل ذكره كل مؤرخى الادب 
من الترك امحدثين الذي نأشر نا [ليهم , الا مؤرخا واحداً فيما نعم 
وهو أ كاه سرى » الذى أفسح له مكانا ضيدًا فى كتابه دروس 
تاريخ الآدب ١‏ دلى حين منحه فون هامر حظا جزيلا من 
عنايته ؛ فخصه بمائة وأر بع وسيعين صفحة منكتاب تاريخ الشعر 
العثمانى )١(‏ وإن ٠ثلهذا‏ التناقفض ليلفةها إلمه ويغريئا بالوقورف 

)١(‏ 12ةلأعمة1 رلتعادرعء تطئئه1 أولاأطعلع ,أسأذ طأدعوم 


.3 .5 ,13091 
(؟) معلل عأاطءتطعوع0 ,المأوعننط - معتنورروط 1زملا 


8 أذ أكممااطءئط معطءوتهورووهن روما بي سف له جد الاسف الى 
لا املك منهالا الجزء الاول والالثوالرابع وم كان بودى ان استلطع 
رأى مؤافه فى لامعى وللكن ما كل مايتمى المرء يدركه . 


- ات 


على جلية أمره . تقول كتب التراجم انه من أهل بروسه » 
ويعرف بحمو د بن عممان النقاش ٠‏ نسمة إلى جده الذى كان 
نقاشا رحل إلى مديئة سمرقند ليحذق فن النقش والتطر يز » ثم 
عاد إلى تركيا بأول سرجمطرز . ودرس لامعى فى صباه ماكان 
يدرس الفتيان من أهل زمانه .واا اكتمل عقله وانسع 
ادراكه مال إلى التصوف فأصبح مر أتباع الطريقة 
التقشيتدية )١(‏ . 

هذا بحمل سيرته ؛ أما شخصيته الادبية فيميزها من غيرها 
ان لامعى أكثر المؤلفين انتاجاء ولا يبلغ مبلغه فى ذلك أحد 
من أدباء الآتراك . وقد قال لطي ان مو لفاته بعدد ساعات 


)١(‏ النقشسندية فرقة من الدراويش تنتسب الى جاءالدين المأقب 
بنقشياد المتوفى عام ووباه ( .وم م ) و نقشيند فى افارسية يممى 
النقاش وفى ذلك يقول صاحب اشقائق النمانية هؤلاء القوم بزينون 
عقوهم بالرسوم والنقوش» وهم بنجوة من اوضار الحياة وشرورها 
ان تذرهم تلك الدنيا الى :تلون تلون الجر باء ٠‏ وقد رسم نقشبلد من 
العم الاطىى صورا لامثيل ها ونقش نقوشا خفية للخاق الادى 
ولذلك عرف اتباعه بالتقشيندية انظر عزرمو]ى] ,طوط5 ذاه 21طعا! 

ش 193309 1ه0لمها) ترز زأنا5 


- ولاس 


اللبل والنهار فبى أربعة وعشرون مؤلفا , ينما يرى منتزل انها 
تربو على ذلك )١١‏ وشبه بالشاعر الفارسى ال-كبير جاهى فعمرف 
يحامى الروم . غبر أن وجه الشبه بين الشاعرين كان موضعا 
للخلاف فيذهب لطيق إلى أنه شبه يحامى فى وفرة انتاجه , أما 
آكاه سرى فبرى أن تر جمتة لبعضمنظومات جامى أ كسبته اسمه. 
وإن التخالف بين ماجاء عنه فى الكتب التركية والآوربية ليثير 
العجب عقا , فبينما يول لطيق ( ومع كونه صاحب ديوان »؛ 
ومدوناته لاتدخل تحت حصرء إلاانه لم ينو خالاجادة م ينبغى 
فالشعر » وقد جره عدمالتأنى إلى عدم الدقة ؛ ومع أنهعارض 
قصة خسرو وشيرين بفرهاد نامه , وضمتها الكثيرمن روائع 
الخيال والصنعة » إلا أن ماينس ب إليه من أثر طبعه وو ليدقر>ته 
قليل نادر . وإجماع الفضلاء والفصحاء على انه متعدد النواحى 
متصرف ف الفن-ون ؛ ومع كل فلا ماء ولا رواء ولا روح فى 
منظومه ولا فى منثوره . ومعظم ما ألف وص:اف مردود إلى 
عباقرة الاقدمين ود عنهم (0). 


ينما نرى ذلكفى تذكرةلطيى يقول جب ( ويلوح أنه كرس 








() لأسهط) سقاكانا عل أتلعمماءرزعمع ,اععمعلق 


(0) تذكره لطيفى ص 841 . 
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كل وقته وعنئايته للدرس » فداوم عليه ونبغ فى الشسعر بوغا 
عظما . وان شعره ليطاول شعر باق فى امال والاصالةويفوقه 
كثيراف المقدار )01 0000 

وقد جم لامعى عن العربة واللفارس-ية » ومن مترجماته 
المنثورة ( شرف الإنسان ) وهى الرسالة الحادية والعشرون من 
رسائل اخوان الصفاء , ومدار الكلام فها على أفضال الانسان 
وماميزه الله به مندونالخلوقات » وهذا العكتاب أ كثر مو لةاته 
سيرورة واوسعبا شبرة » أما ترجنته فرة مطاقة لا بأخذ نفسه 
فا بالتزام حرفية الندصوص . 
كا ترج, عن الفارسية نفحات الانس من حضرات القدس لجاى 
وهو كتاب كبير فى تراج الأولياء والعارفين والصالحين . وقد 
صندره بمقدمة قال فيها ان جماعة من اخوان الصفاء وخلان 
الوفاء شكر الله مساعيهم وبششر بالخير دواعبيهم ؛ صساروا اليه 


)١(‏ (1901,صملهما) 220 ,© ععننوععانا تنقصره) 0,رطط(© 
وما بذكر ‏ أن جب قد رجععزرأيه واتتقض على حكه , لانه 

فى كتاب آخر يقرر ان لامعى لايمدو ان يكون مترجما مجتبدا قليل 
لظ من قوة الملك: و اصالة الشاعر نةموممم)0 ثه برروغوزاشرططزه 
1 4 أنز رلا لإماعمم 


> لاز" ع 


نفحات الانس » نطليوا اليه ان سرجه إلى التركية؛ و جد معوم 
:كك المعاذر الى اطاها رجاء ان بعفوه مما لاطاقة له به ولاقدرة 
له عليه . ثم حمد الله حق حمده على نصره للساطان سلييانالقانوى 
ففتح قلعة بلغراد ؛ بعد ان عرز مثالا على كثير من الملوك 
الصيد , فإن لها من نهر الطونة سدا منيعا يحميها . وكأنه دموع 
هؤلاء الملوك الذن ارتدوا عنها متكسرن محزونين 2 قال 
السلطان المظفر المنصور 6 لاعادم البوم من أم الله 0 نم شتت 
له هذه القلعة ا منيعة فى أدنى زمان يعون الر من » وكان ذلك فى 
رمضان من داه بيع وعشرين وتسعانة فضمبا إلى مالك 
الكافرين ) ١(‏ 

ولامعى واضم العبارة سبل الآساوب يستعمل الحسنات 

() نفحات الانس ص بوم و . وهذا الكتاب هوالمطبو 
الوحيد الذى امل للامعى : وقد ضاعت صفحةه الاولى فاستصا نت 
معرفة تاريخ طبعه . اما كتيه الاخرى فيعضها مخطو ط بمكدية جامعة 
فؤاد الاول بالقاهرة . 


-8م(9! - 


اللفظية ولكن مقدار آم مترجماته المنظومة ف:ذكر منها 3 ل 
ما نذكر قصة ويس ورامين . وهى قصة فارسية قديمة نظمها 
الشاعر الفارمى نكر الدين كر كان وقدمبا إلىعم.دالدن نيشابورى 
وزير السلطان طغرل الساجوق (© . ويقال ان لامعى 
ظل يشتاق ترجمة.هذه القصة ردحا من الزمن ٠‏ وم يثل بغيته 
إلا بعد أن ظفر بنسخة غدمها الترك فى حملتهم على إيران ومن 
(1) تر الدن كركانق شاعر ايراف من اهل القرن الحادى عشر 

ال ميلادى ومنظو عه فى تسعانة بيت تقر يا وهى “تضمن قصة مهلك 
مسو مع زوجته ويس . فحى ان أم واس هذه كانت ملك ميديا 
وكان ملك مرو ممواها وهى ذات إمل . ولمأ عرفت أمره ؛ وعدته 
ان تزوجه ابننها : الى كانت حملا فى بطن أمبا . ووضعت ذات الخمل 
حارا, ثم اصبحت الطفلة شابة تامةالحسن » فقسرت علىزء اج ملك 
مرو وهو شيخ كبيرإعد طول تمنع وتأب ملأنهاكانت تعلمانه ابوها 
فصرحت بأنم! ان تسعد معه فى حياة الزوجية » وبعد الرواج كانت 
ونه مع اخيه الاصغر رامين . والقصة نصورالزوج أشي تصويرا 
مضحكا مع زوجته الشاة النى وهبت قلها حئيها الشاب.. أنظر 
4 .5 الالقعع اانا معطعؤأومعم ععل ع6 ترذن 13101 
(1901 عنعماعا) 
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ترجمة لامعى قوله ( وا انقضى النبار المزير ؛ طمس الظلام 
الآفاق ؛ فانسدل نقاب المثير على جبين الكافور , وإذا بالفلك 
كصحن ملىء بالقناديل . وبقيت بعض الملاح مع الملك لتبديد 
وحشته وايناس وحدته ؛ فكانت هذه تقبل منه الهين . وتلك 
تعفر عند قدمه الجبين , وكل مئون تقص عليه أحمن القصص 
منادمة مسامية . فطاب نفسا واهتز لذلك طريا . ووقءت عيئه 
على مايحة منبن معسولة الثغر وردية القد ء الياسمين صدرها , 
والتفاح غبغبها » وكأن رجع حديئها فتات السكر , ولها خد 
يببر الشمس لألاء؛ وإن نممات الربيع لتستحى من طيب 
نسيمهاء والعود الآرج يتكسر من غدائرها » أما بدر السماء 
فياله فراشة تتبالك على شمع وجنتها . وإذا مابدا شعرها جنت 
مس الضحى . وتطرب الماك ذلك الحسن فدعاها اليه ؛ ووضع 
كأسا من ذهب فى يدها وهو يقول : احورية انت ! عجبا 
لسحرك » لقد ملكت فؤادى وسابت رشادى»ء اتريدن الملك 
أم خزائن المال ؟ انظرى حولك واطلى ماتشتهين» فإن ترابا 
وطأته قدم كلاد اعينى , وك:وز الآر ضيحانبك هياء عندى ) 

ورج لامعىعن جاى قصة سلامان وابسال , تلك القصة 
الصوفية الرمزية المي لة كا ترجمبا من بعد فتزجرالد إلى 


- 0٠١ - 


الاتجليزية )١(‏ ويجتزىء بهذا القدر من مترجانه لنتحدث عن 
مؤافاته أو منظوماته غير المترجمة . 

فنها مقتل الامام الحسين (؟) وهى منظومة صور فيها تلك 
المأساة الحزيئة التى هزت قلوبالمسلين عموما والشيعة خصوصا 
ومايروى أن مئلا عرب وهو من وعاظ بروسه؛ مع يوما 
هذه المنظومة . وساءه أن تنشد فى مللامن الناس » واعتبر ذلك 
غضا من حرمة الحسين عليه السلام . فدعا لامعى صفوة القوم 
ومنهم منلاعرب؛ واجتمعوا فالمسجد , م |نشدث من منظو مته 


(1) ندور القصة على الامير سلامان الذى وى أإسال مرضعته 
فيبرب معبا الى جزيرة مجرولة ثم يدركه الندم ويعود الى والدهالذى 
يستتيبه . غير ان 1 لام الضمير تنخص عليه عيشه فيتخاص من عذابه 

: بالقاء نفسه فى النارمع ابسال . و#ترق ابسال أما هوفلايناله سوء, 
وحزن عليها ثم يصبح مريدا لاحد الصوفية , ويعده الصو برد 
صاحيته عليه . غير ان قلب سلامان يرق للحب الإلمى ويكف عن 
الحب الارضى . انظر ماذ كر عن هذه القصه فى مدزومعط , 51614 

+235 .2 1161241016 آ 

)١(‏ لم يوفق باصماجيان فىفهم معتىهذا العنوان لآنه ترجمه هكذا 

؟نا5 [83511130[1311,5553 .6لا 6]6 3 تزأء دكناه11 امقلر! ناه ناعأآ 
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حثى وقع الخشوع فى قلوسهم وفاضت من الدمع عيونهم ؛ وقد 
شك جب ف اصالة هذه المنظومة , غير أن البرهان أعوزه . 
لآنه قال ان كثيرا من شعراء الفرس قد :ناولوا هذا الموضوع 
وقد نيجانب الصواب إذا تصدينا لتعيين ذلك الشاعر الغارمى 
الذى أخذ عنئه لامعى () ووصف لا معى مديئة بروسه 
وضواحها فى منظومة بعنوان ( شور اذكيز بروسه ) وشهر 
انكيز فى الفارسية بمعى ( مثير المدينة ) وهو أسم يطاق على 
تلك المنظومات التى يصف فها أصحاما مديئة من المدن با فيها 
من عمائر ررياض ونساء حسان , يثير حسنهن الحوىفى قلوب 
أهل تلك المديئة . ومنظومة لامعى يعتيرها فون هاص احسن 
مأ نظ فى هذا الفن . وقد ترجمت إلى الالمانية *؟) 

وللامعى مناظرة ألر بيسع والشتاء ٠‏ ومن مؤرخىالادبمن 
يسميها مناظرة الربيع والخريف . وهى مزيج من الشعر والنثر 
يتخيل اأشاعر الفضول فا ملوكا يحتربون ويتنازعون . وهذا 
مثال من هذه المنظومة , وقد اورده فيكارهاوزر فىمنتخياتهمن 


(0) .2.24 از .لا لماعو ه01 أن بروممأوزلا له ,ط5ز6© 
(1839()9مء ا /لا)دكباعظ ألمأكععل عمباطء أعمع طعع لابق تقصسولئط 


ا سل 


الادب التركى (© يقوللامعى ( اقبلامها الولحانالمستهام فالوفت 
وت الغرام » واقض ساءة الوصال فى نسيم عذب للحقول ' 
لقد اطل السفرجل شّموسا من غصونه بعد ان انضجته الرباح 
واكسبته من الالوان لون التبر » وتدلى م نالكر مة عنةود كبيئة 
الثرياء واتخذت المروج لما حلة معصفرة من الازاهير ٠‏ اما 
الاشجار الى اشتعلت ذهبا فالقت على الارض من ورقاتها 
قلائد العققيان ) 5) 

وان هذا المثال من شعره لكاف ف الدلالة على ان لامعى 
من شعراء الطبيعة المجيدين . اما ديوانه الذى قيل عنه انه بحوى 
عشرة آ لاف بيت فم اشاهده مطبوءاولا مخطوطا . وكانتوفاة 
لامعى سنة 4ه هجرية ( ٠67١‏ ميلادية ) . 


٠»#66© 


١‏ )عنط 1 فسماوع بات عطع ول لزن 1 -طأع5اناء 6 روع ون طعععاء] /لآ 
0 (1853 ع 1/ا) 

م المناظرات فن شعرىعر فه الفرس عن العرب؛ غير ان الغفرس 
همالذين سموا به ؤبرزوا فيه . واسدى أول منقال فى هذا الفن؛وله 
أدبع منظومات وهىالأرضوالسماء والرمح والقوس والليلوالهار 
والمرى والفارمى وكانت وفاة هذا الشاعر سلة 056 هجر ية . انظر 
٠‏ انا العطعذتؤرعم مع عأطاء لطعوع0 ,ورولآ أنوط 


ل ون 


وكان ذائى شاعرا مكثارا شبر خبره فى عبد ثلاثة مرن. 
السلاطين وم بابزيد وسام وساعان وقد اعت_يره شهاب الدين 
سامان من شعراء عبد بابزيد «" ., والاقرب الى الصواب ان 
ينسب الى عبد سليان الذى مات فيه سئة ,وه هجرية ( 064 

ولد ذاق لاب رقيق الحال ترف بصناعة الاحذية فى 
احدى المدن » وتقيل اباه فى اول الامى فأخذ عنه حرفته, الا 
انه مال الى الادب وقرض الششعر على ضالة حظه من مختاف 
العلوم » ورأى ابوه ذلك من حاله فانفذه الى استانبول لدنيا 
يصيبها وشمرة يناهها فى حياة الشعر والادب . وكان السلطارن. 
بايزيد الثانى على عرش آل عثمان ٠‏ فقصد ذانى القصائد وحبر 
المدائيم فيه » حتى ازلفه ذلك اليه .م انمقدتر وا بط الالفة بينه 
وبين علية القوم كالصدر الاعظم وقاضى العسكر . غير ان نفةته 
كانت الكفاف وليس فببا فضل . فرأى ان بتَخَدْ لنفسهص:اعة 
تدر عليه الرزق » واختار ان يكونجاما ينظر ف النجوم و بحسب 
مواقيتها ليعل منها احوال الناس . وقبع فى دكان صغير بفناء 


)١(‏ شباب الدن سامان 1 تاريخ أدبيات عمانيه ص بو 
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سك بأيزيد إحاةني حرفته وى قوت نومه . وأدبح ذكانه 
ملتق لآهل الشعر والادب ٠‏ وهؤلاء المدادبين الشداة الذين 
كانوا يعرضون علهبوا كي رشعر هم مستطلعين رأيه فيها ءواملبم 
ان يفيدوامن تصحيحه وتنقيحه. ويلوحانالرجللم يكن على خاق 
عظيم » فقدكان ينتحل مايروقه من اشعارهم و يبتها فى ديوانه , 
أما اذا اعترض معترض على هذه الششئاعة » فكان يبررها بوله 
( لست شاعرا ولن تسكون مادمتلاتملك ديوانا , اما انا فل 
ديوان لانسيان له على طول الزمان » وإذا ما ادرجتشعرا لك 
ف ديوانى فسوف خلد خلوده ) 

ومت الايام فرق عظمه وضءف ممعه وشح رزقه 
وساءتحالهفةضى بقية عمره فى عبد سليمان وهو يشكو الجبد 
والخصاصة والبلاء .وضياباشافى رخ رابات)إسميه الهائم الكسير 
القلبوهذا ائر واضم فى شعره ٠‏ فقد بعثه على ان يول الشعر 
متكسبا , والجوعان يسد جوعته بطعام اى طعام كان . 

ومع كل فلطيق يقول عنه انه خلاق الممانى وحسان الثاف» 
ويعجب كيف يقتدر على ذلك مثله وهو لم يتتلمذ لمعم ولمنضرب 
فى العلوم بسهم “م يقرر ان عبقريته لن تكون الا فطرية ١١‏ 


() نذكرة لطبيق ص م١١‏ 


هاس 


ويفول أكاه سرى ان الشاعر ياقى اعظممن نظمالقصيدةوالغزل 
فى القرن السادس عثير الميلادى , ولكن علينا ان نعتبر ذاق 
الذى ظبر فى اوائل هذا القرناستاذا لحذين الفدين من المنظوم )١<‏ 
وقد نظم كثيرا حتى قيل أن له من القصائد والغزليات ما ليس 
إشاعر عثمانن غيره »وهو صاحب مثنويان يعرف اوفم) بشمع 
وبروانه اى الششمعة والفراشة والثانى احمدومود ‏ عدا القصائد 
والغزليات والرباعيات . وهذا غزل له فى غلام من حلقة المام 
وهو واضح الدلالة على روح مرحة ورغبة فى التبسط . يقول 
ذان ( ياله من حسن الهلقة بض المتجرد فضى الاوصال» احنى 
الردوس امامه ماله من جمالوكال . و إذا تصاعدالبخار ف المام» 
فقد اتنثى رأسى من خار الغرام ٠‏ واى عجب ,الله ان ترى 
دموعى جريان الماء فى الحياض ! ليت جبينى موضع قدمه فى 
حمامه فالعا والقبا ( 

اما قصتاه المنظومتان ؛ فلا تملك منها| الا سطورا معدودة 
لاتكى ولا تفيد فى تصورهما والحكم عليهما . فآثرت ان اشير 


(1)قلقلنهمة1 ,لعاوع« نطتعة1 اولإتطعلع رلمزك طدعم 
3 5 .12032 
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الى ذلك مكتفيا بالاشارة 
٠‏ مء 

وكان خيالى بك شاعرا جيد القول للشعر سريع البدمةفيه. 
نشأ بالاناضول ثم اصبح مريدا لشيخ من مشابخ الصوفية وهو 
صى حدث » وقد لازم المريد شيخه ولم يفارقه فكانا يسحان 
معا على عادة الصوفة ١١‏ حتى انتبى المطاف مما الىاستانبول . 
قيل ورآه قاضى المديئة مع الصوفى فكره له ذلك ؛ ووكل بهمن 
ادبه فاحسن تأديبه . ول بحض طويل زمان حتى اظبر الفتى فى 
الشعر عبقرية وبراعة , وسمعاحد العظاء يخبره وعرف منزلتهفى 
الادب فقدمه الى الصدر الاعظم اراهم باشا الذى ١‏ كرموفادته 
واعجب كل الاعجاب به . وكان من عن طالعه أن يو صله الصدر 
الاعظم الى حضرة مو لاه السلطان سليمان , فقدجعلهمن ندمائه 


(9) ساح الرجل سياحة ذهب فى الارض للعبادة » وابس أ؟واب 
السياحة كناية عن ترك الدنيا والزهد فيها . وكان من الصوفية من 
يسيح تعبدا . قيل وقد : نمى النى صل الله ءايه وسلم عن ذلك فى 
قوله ( لازمام ولا خزام ولا رهيانية ولا تبل ولاسياحة فى الاسلام) 
انظرء دكتر قاسم غنى ١‏ تاريخ تصوف دراسلامص:+ ( طب ران 
وه) 
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ا مقر بين 'ء واقطمه ضيعة تدراءاءه رزقا حسنا 3 غير ان هذن 
الدنا الى اصاها ١‏ دكن لفحو من تقسه تعاليم شرخه المتعييد 
المتزهد الذى حبب اليه رفض الدنيا وزين له الاعراض عن 
زيتتباء 0 يكن خيالى حر :صا على ذلك الثراء الذى اصابه بعد 
العسر والحرمان . فبسط يددكل البسط الى من سأله » ولم .رد 
من استسلفه مالاء جز بلا كان ام قليلا 5 وما كان خيالى ذلك 
الغر.م الذى وطالب حقه لحف فى المطالبة , بل كان سمحا كر با 
تجد للمدن من العذر مالا بحد المدن لنفسه » فأتلف ,ذلك ماله 
وخلت وفاضه . حتى الجأته الحاجة الى اراقة ماء وجمسه امام 
السلطان ' وطلب / سوق ( أو جزءأ من ولاية 3 ليستمين على 
العيش ع وححتان له ماطلب » ولعله نال رنية (١‏ بك) هذه 
المناسة ١ )١١(‏ 

وشعره غناق جميل ؛ ولم ينظم شعرا قصصياجريا على عادة 
الشعراء 5٠‏ أنه لم بجمع شعره فى ديوان بئفسة ) بل فرقه لوقه 
اصحانه ؛ فجمعوه فى جموعة كان بطب للساطان ساءان انف 
يطالعبا.وقد امتدصيت خيالى الى ايران؛ فيقال انالشامطهما سب 


(60.)1 رط الترلا ماعو مقهماثه أه برعمواوللط له ,رططز 


خا - 


وهو ال ملك الثانى منماوكالدرلةالصهوية (" كان بوما فى بعض 
مجاله ٠‏ واتفق لاحد الحضور ان استشهد بيت لخبالى يبدو فنه 
مزهو بنفسه الى ابعد مدى فيةول ( انا خمالى »ذلك الخير الذى 
يتثمل الكا'س فى بلاد الروم . ولقد شرب ااقانكأ سهالخرفية 
على ذكراى ف التركستان)وماانسمع الشاه طبما سب هذا الشعر 
حدى عرته هزة الطرب ودعا بالشراب » فشرب على ذحكرى 
شاعر الترك . 

وان المخيلة لظاهرة شديدة ااظبور فى قوله ( ان كلامى لداكم 
الدوران على لسان كل حزين وفان واللفظ منه قصة عن عام 
الموى والفتون . هذهالدنيا دير اصنام ودمىءولها الخروالالحان 
من عبرا وزفراق ”') لد امت تآصاوير مانىوتهاويلهءولكن 


(9) جلس اشاه طبعاسب على عرش فارس يعد ابيه الثناه 
اسماعيل الصفوى وكان ذلك عام ,مه هجرية . وقد بعثاليه سلمان 
القانونى برسالة شديدة اللرجة يتوعده فيها ويتحرش به ٠‏ فلم يرد 
عليه وارسل رسله الى ملك اجر وشارل السابيع موترحا عقد معاهدة 
دفاعية هجو مية . وغزا النرك بلاده واستولوا على تبريز . ثماعادوا 
الكرة بعد اربعة اعوام . وكانت وفاته سية غ,مه هجرية 

(؟) يشير خيالى الى تلك الصورالمقدسةالتىفى!ا-كنائسر والآديرة سح 
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صورتك البديعة فى شعرى جعلت من كل بيت متحفا لفن هذا 
اصبح خيالى افرس الف ر سان فى حلبات الشعر والبيان ) 

فا اعجب ان تتقاب الاحوال هذا الرجل!لذىكانبالامس 
#طوط القدر خؤ المزلة . حى بفاخر السلطان و يطاوله » وان 
حاله مع السلطان ف الحاضر لتذكرنا بقصة له معه قَْ الماأضى » 
فلما دخل خيالى على سلمان اول مادخل وقعت الهيبة فى نفسه 
واطرق اطرأقا طويلا واحتّبس عليه القول فى حضرةالسلطان . 
وقضى خيالى سئة .5ه هجرية ( ١551‏ ميلادية ) 

وبعد خالى نفس المجال أمامئا للتحدث عن فضولى الذى 
المسيحيون تيركا فى كنيستهم . 

(1) هو مان الفارسى صاحب المذهب المعروف بالمانوية الذى 
دعا اليه فى الهُرن الثالث الميلادى . وقد ظهبر مانى فى عبدا الك شا.ور 
الاول فقربه اليه واعتنق مذهبه عشرة اعوام ثم ارتد عنه الى 
الزردشتية » فورب مان الى التركتان والصين وهئاك تبعه خا قكثير 
ومات شابور فعاد مافى الى أيران فى عصر هر مز 3 ولماخلفه سح 


- ا 


بعتبر #ق اشعر واشبر شاعر فى تاريخ الادب الترى القدم . 
وهو يننسب الى عشيرة تركانية تسمى بيات ٠‏ كا قيل أنه كردى 
الآصل فى رواية اخرى ٠‏ والمؤرخوزمتضاربةاقواهم فىتحديد 
مسقط رأسهء فن قائل انه كربلا. وقائل انه الحلة » ا ذكر 
بعضبم انه بغداد » ومبها يكن من امس فد قضى العمر فى بغداد 
وعرف بفضول البغدادى , وباعد ذلك بينه وبين ان يكون 





ح رام ذهب عذهيه ثم اضطر الى قتله مع شيعته بعد ان قويت 
شوحكته واستفحل آمره . وقد ظبر الماوية فى عوسد العباسيين 
واضطبدم الخليفة المبدى . ويق هذا المذهب الى القرن الثالث عشر 
الميلادى فكانه لم يدم اكثر من الف عام » و لايعتير مانت نبيا بالمعنى 
الواضح » فبو حكي لآن مذهيه تأمل فاسفى دينى . ومذهيهماتقعدة 
ثقافات وديانات اساسبا الززدئكة والمسيحية ٠‏ وتاخض: فى ان 
إلخير والشر ازليان فى هذا الوجوود وهما منفصلان تمام الانفصال , 
وكل شر من اله الظلام , اما الخير فن له النود . ومن تعالمه ايضا 
ان هذا العالم شر بحب الخلاص منه . 

هذا ؛ و يعتير مانى كذلك رساما يضرب امثل ب>ذقه فى الرسم » 
وله متحف يسمى ارتنك او ارزنك . واننا لنصادف ذكره وذكر 
صوره كثيرا فى الشبعر الفارمى . وهاهو ذا خيالى بك بذجكره في 
شعره النركى و يشير اليه . 


تركيا عثيانيا » فابجته هى اللبجة الأذرية التى يتحدث ما الاتراك 
من اهل اذربيجان فى شمال غرب ايان » والفرق واضح بيبا 
وبين اللبجة الءثمانية وإن كان غير كبير . ولقد شطعليهفى الحم 
كائب تركى حين قالعن لغته انها اخلاط نكلامفاسدمغلوط )١(‏ 
وفضولى فى الصفحة السادسة من مقدمة دبوا نه » توفع ان تقع 
الفاظه وترا كيبه موقع الغرابة من بلغاء الروم وفصجاء التتار 
فطلب المعذرة . 

وقد اذ من كل فن بطرف فبلغ فى الءل المبالغ وهو يشير 
الى ذلك بقوله ( الششعر من غير عل كالبنيان من غير اساسءوما 
اهرن شأن مثل هذا البثان . وإذ عرفت ان عطل شعرى من 
حلى العم يزرى به ؛ فقد كرهت للشعر أن يكون مادة من غير 
روح ؛ وابت حقبة من الدهر ٠‏ وانا انفق ايام العمر انفاق 
الدراهم فى اكتساب افانين العلوم العقلية والنقلية ولقن الحندسة 
والحكة , حتى تراخت المدة فتأ لى ان اجعل رن شعرى 
عروسا تزيئها الدرر الغوالى) ””) 


)01 حي الدين ؛ يى ادبيات (اسدانيول 4 لزه) ضام 
(؟) ديوان فضولى ص » و ه ( استانبول ١1109ه‏ ) 
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أما فى مقدمة دبوانه الفارمى فحدثنا عن مخلصه او اسمه 
الشعرى » ويقول ان الشاعر إذا اختار له مخاصا ء فان تطول 
المدة <تى بحد ان شاعرا آخر قد ا<ذه عنه وأصب بح معيه زهن 
م آثر ان بتخذ لنفسه مخاصا لاروق احدا ؛ رجاء ان لايسلب 
منه ؛ فتسمى بفضولى ! ثم بذكر أنه اذا اختار اسمامث تركاو اجاد 
فاجادته منسوبة الى سواه وهذا مايسوءه ٠ك‏ يظل سميه ان كان 
غير مجيد . وكان فضولى فى ريق شيا به بلس مجلس التلميذ من 
رحمة الله افندى » واتفق له إن شاهد ابنة شيخه فخفق ذا قلبه 
اول خفقة وقال فها اول قصيدة , فأهلها واتجيبثله.وسمى ولده 
فضل الله » وقد اصبح شاعرا عرف فا بعد يفضلى »والمشهور 
انه استبدل ااتشيع بااتسنن بعد هذه الزحة » غير ان فائق رشاد 
بك يشك فى صحة هذا الخبر ٠‏ وان كان 1 يقطع الشك 
اليقين . 0 


)١(‏ يقول فائق رشاد ان هذه الرواية مشسكوك فيها دون ان 
يرر وجبة نظره . ثم يقول ان ترجمته لكتا بف استشهاد آل البيت 
اذا اتخذ دليلا على تشيعه . فكل مسلم حب آل البيت يعتبر شيعيا 
على ذلك . وانى وان كنت لااقطع برأى فى ذلك ٠‏ اقرر ان اختيار 
فضولى لترجمة كتاب شيعى يكن ان يكون دليلا على تشيعه. راجع , 
فائق رشاد , تاريخ ادبيات عمانيه ص «,سم' 


عد انا ما 


وقد مخس هذا الشاعر حقه م نالتقدرؤزمانه ؛ وان عرفت 
افضاله فما بعد ؛ ووضعه المتأخرون فى منزلته . وبذاك تعوض 
خيرا من جحود معاصريه 9" . فأصحاب التذكرة لاخو نه 
الا ببعض عبارات مثمقة يسو قونها كلما نحدثوا عن شاعر من 
الشعراء مظبرين بها تضلعهم من علوم البلاغة ٠‏ اما انحدون من 
علباء الاتراك ٠‏ فاجماعهم منعةد على ان فضولى اعذب شعراثهم 
نبرة واصدقهم لهجة . يقول نحى الدين انه | كثر شعراء الشرق 
رهافة حس واصالة شاعرية بكل ماتنسع له الكلءة من معنى(؟) 
ويذهب شباب الدين سلمان الى ان فض_ولى هو الشاعر الترى 
الاوحد فى الادب النرق القديم الذى استمع الى خفقات قلبه 
فنزآم بشكواه وآلامه 9" اما فائق رشاد فيراه نسيج وده 
ودنيا شعر وادب ”4. واذا ما استعرضنا أراء علياء الغرب فيه 
الفينا جب يقول ان السلطان سليان الا نونىقدشاركف الاعلاء 


م١ محى الدين » يى ادبيات ص‎ )١( 

0( المصدر نفسه ص الم 

(م) شباب الاين سلمان ؛ تأريخ ادبيات عمانيه ص ون 
(4) فائق رشاد ' تار يخ أدبيات عماتيه ص "غم 


ب 4كالا - 


من شأن الادب التوى يوم فنم بغداد عأم ٠ع‏ هجر ية (ه+ه١‏ 
ميلادية ) ' لآن فضولى اصبح بذلك معدودا مر شعراء 
العئمانيين ١‏ ويقرر باصماجيان ان فضولى لم يقلد شاعرا قبله , 
ومن الخطأ ان يسمى حافظ الترك , لآنه ليل تلوحافظ الشيرازى 
امير الشعر عند الفرس , ولقد استلهم قابه وعبر عن عواطفه 
ب.ارة لانعبدها عند شاعر سابق ولا لا<ق 7( اما كارادوفو 
فيعقب على رأى باصماجيان بقوله ان فضولىتغنى بالحبالانسانى 
وكان فى هذا التغنى اصدق لهجة من حافظ . واقل عناية برسم 
الصور الرمزية الصوفية . وعدم ذكره للخمر الا فىااندرة دليل 
على ذلك . فهو بذلك يخرج من زمسةشعراء المتصوفة والشعراء 
المتفلسفين ويعتبر شاعرا غنائيا غزلا . ثم يعده من المتشككين 
والملاحدة كممر الخيام ©) 

ويفاضل مننزل بينه وبين شاعر الترك السكبير بافى قائلا انه 


() .8.9.نززز .لا براعوظ ممصسلاه 05 لزرماوزا! لق ,ططنن 
(؟) ععنالهية انا هآ عل عململولط'! عناد توووط ,هؤأز20درفد8 
.42 ,2 011611816 

(ع) عوط ) رتصقاوا'! عل ك5تناعدمع5 ذعنا ,انهلا عل معروت 
0 .2 1.لا (1023 


يفضله فى ذاتيته وفوة شاعر يته ثم يعتبره اعظم شعراء المدرسة 
القدمة عند الترك )١‏ 

وعلى ذلك ففضولى شاعر الوحى والسجية ٠‏ يقولماحس 
ولا ينسع شعراء الفرس اسوة جمبرة شعراء الترك ؛ وكان من 
ائر ذلك ان امتاز بوحدة القصيد وتدفق كلامه من نبع واحد 
آخذا بعضه برقاب بعض 2». واذا تحفظنافى الحكقلناان قصائده 
اقل جودة من غر لياته , لآنه بريد فى القصيدة ان يتباهى تجزالة 
اللفظ ررونق العبارة وهذا مايسوق الى التعممل وااتصئع » 
والضرب على تلك الاوتار القدمة التى الف الناس ان يطربوا 
لانغامبا ء اما فى الغزل , وهو ذلك القالب الذى يضمئهالشعراء 


ارق مايتغنون بهء فد اتى فضوك بالاءاجيب ورقم اسمه على 


)1( 6 .5 .انلمع آنآ عطعدءاءة) علط ,اعجمعلق 

(م) هذا لايمنى انه لم بتأثر حافظ وسمدى وكاتى من شعراء 
لديو ان فضولى ' شراهد ون شور ه وشعرهم مشيراالى ماقدس منهم .انظر 
( 1948 للناطمهاذ!) ألاءا اأأماععيررك أمولال ااناعن! ,تقمأماة 6 
ان لا يتائر شاعر بغيره . وماا كثر المعانى الى الف شعراء العرب 
والفرس ولاك تزديدهاة: 


- ا 


جبين الدهر . وهذا الشاعر لايصف شيا إلا ذكر نفسه به فعير 
جما يعتلج فيها من خوالج . وقد النفت جبالىهذءالمقيقة فقرر 
أن مدح العظاء بالقصائد فن من فئون الشعر يتجافى عنه طبسع 
فضولى ء اما شعر الغزايات الغذاق . فقد اودعه قلبه وزفراته 
وبسماته ١١‏ وما اجملبا صورة تلك الى رسمبا لهدشاعر من شعراء 
العصر الحديث فقال ( فى عينه قبس من نار شم سالعراق ؛ وى 
نظرته حزن واستغراق ؛ وللذ كاء والدهاء فى ناصيته اشراق . 
اما ارتعاش شفته الذابلة فأغنية الفراق .وان وجبه هذا الساثم 
الحالم اباد فى اشعاره ؛ وهو وجه الآمى ووجهالهوى . انهحب 
وحبه هموم وغموم , لانشوة له ولا هجة فيه » واذا تحرك 
مئه اللسان فبالشكوى. ولما جاء إلى هذه الدنيا ادركةالندم امريد 
ورفيقه فى سفرته حورية دمعبا بحرى » لايماشيها إلا فى الخراب 
اليياب , و بعينها يبى وهو يرنو إلى السحاب ) ”7 
وإن فضولى أيطاعنا من شعره على نفس مولهة وقلب وجيع 
فقول ( حبهى صد عنى ؛ والفلك والدوار لاير حنى ٠‏ اما الزمان 
فكأتما اغرى : ! الله فى آلاى . ما أكثر من يعادينى وما اقل 
() .2.83 ءا رماع وم 10 05 11151017 ث ,طط01 
(؟) توفيق ةكرت بكءر با ب شكته راس نبول8مه) ص 7١١‏ 


مق اعاقد ف لابو انمق عاك كدو اح وجدعار انعد 
لى أمل » ولسكنه ظل ليس له من دوام , ولى شوق ٠‏ هوثمس 
ذات ضرام . نحسى فى درجات للصءود وسسعدى فى دركات 
للببوط . انا الغريب فى هذه الدذا . من سسلك طريق الوصدل 
رصدته الحيلة والخديعة ٠‏ . دهرى ختال ختار وأنا سلم دواعي 
الصدر . وإذا تخطر شوق القوام , ؤلوته فضى من طوفان 
احن ١‏ أما هلالى الحاجب فكأن حاجبه أول س_طر فى سجل 
الجانين ! المكانة فى الء.لم كورقة الزهرة فى مبب التكباء ؛ أما 
تصاريف الزمان فنعكسة كخبال سروة على صفحةالغدر . حمر 
الدموع تحدرت على خد شاحب فضولى ٠‏ الا فتأمل هذه 
الألوان من اليلاء » التى منى مها من فلك السماء ! ) 
غير أنه لا يداوم على هذه النغمة الحزيئة الدامعة ؛ فقد 
يغفل الدهر من غفلاته ويرد عليه ماساب منه ؛ فيتغنى بفرحة 
الوصال ؛ بعد طول الوجد والهجران ( ياطيب 0 
فيها ملء ناظرى ولى من سراج وصلك نور ملا عين امل » أ 
الشوق إلى قربك فيا طالما شفانى من سقاى , والفرحة 1 
اسعدت ذلك القلب المي الميجور ٠‏ كانت هناءقى شمعة منيرة» 
وانجمىف مماءالسعد مضيئة , انالماتصبواليمرغبتىوقد ا كتمات 
ممجى . فالعذول ساكت عنى . والحسود بعيد منى » كنث أدم 
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الذى نأل حسن القبول عند اعتابك , وكانت الجبة ماؤاى ؛ 
من كوثرها مدائى ومن حورها ندمانى ٠‏ إذا رجوتفلى رجال, 
وإذا تمنيت تحققت منيى . كان الهجر وهما لامخطر على قلى 
فيعكر صفوى ؛ مع كل ماعرف عن غدر الزمان ! فيكيف إذا 
جرى القضاء بأن يلق فضولى فى حرقة الحجران ٠‏ وهو الذى 
غتر بغفلات العيش فى تلك الآيام ) 

وشاعرنا موكل بالحسن يتبعه . فإذا وصف الحسناء أصاب 
صفاتها ‏ وجلاها فى صورة حية تزاحمت الوانها الزاهية» م 
عير عن وفع مايرى من جمال على حسهالآدنى كشاعر ؛ وعاطفته 
الجياشة كعاشق , فيقول ( قوامك الفضى ف الحرير .5 الورد 
فى الباور » وصدرك البض صفحة الغدير ء إذا زانها الموج 
والحباب . بالحسئك الفتان ! لاطاقة لعين الدنيا بالنظر إلىاشراق 
نوره . اما إذا تجحردت من غلالتك وطرحت هذا النقاب» 
فتلك فتك بأهل الآأرض تجعلبا يبابا! إن قلى الداى ليذكر 
حجلتك فى حمرتها . وشفتك فى عقيقها القانى » فنستمعله أذنك 
الوردية . واحر قلباه هن هذا المشط الذى يضل ف غدائرك , 
وينم بلثمبا فىتلافيفبا , ومداعبة ثنأياها , وانا عنبا لعيد لعيد. 
ان روحى اتأم لكدا و<سدا . يامن وجببا الورد ٠‏ ؛يسين فى 


حمر ثيابك فتحرفيننا بالئار [حرانا . لم تولد بعد الى هى مثلك , 
فا للشمس ولا للقمر بعوض ح<س:ك ؛ فكان لك أما من مس 
الضحى وابا من بدر الدجى بافاسية على مر ممواك . عيناك 
بالانمدمكحلتان . وراحتاك الحناء م#خضبتان. مالك شبه بين الملاح 
فى البهاء والرواء . حاجبك القوس ونظرتك السهم : وفضولى 
فى شوق اليهمأ فيا عجبا لطائر يقل عليهما ولايفرمنهما )١‏ 

ومن أوسط من:ظومات فضولى قصة ليل والجئون ؛ وهى 
آخر ما نظ لان فراغه مها كان سئة م478ة هجر بة (61ه١‏ : ( 
وهى السئة الومات فبها . وهذه القصة مشهورة فى أدب الفرس 
فقَد نظمبا نظامى وجامى وغيرهما .كا نظمبا من شعراء الترك 
قبل فضولى ممشتى وحمدى وخمالى ومير على ش-ير نوا . ومن 
عجب ان يغفل فضولى ذكر من سيةه ليبا من شعراء الترك , 
فقد ذكر فى مقدمتها سبب نظمبا فقال انه كان فى بجلس انس 
مع رفقة من ظرفاء الترك , فاقتروا عليه ان ينظمها ( قالوا 
الله بأبديع القوافى , إلا كشفت للدنيا عن هذا الكنز الخ . 
انها قصة طالما تداوها الاعجام , ولا وجود لها عند الآتراك . 
اسردها على حقيةتها » واعد لهذه الروضة نضرتما ١1)‏ 

وهى من ..غ+ بيت »ء غير أن فضولى لا يروى قصته 


٠١١ فضولى بغدادى , دستان ليلى ومجئون ص‎ )١( 


1 


رواية نبعث ف النفس الملالة ؛ ولسكنه يضمنبا كثيرا من رقيق 
غزلياته التى بحر.ها على سان أشخاص القصة , وهذا مايضفى 
عليها لونا غنائيا جميلا ؛ ومخرج ما عن السردالقصصىالرتيب . 
ومن قول الى عند موتما ( الآن قدازف الرحيل ؛ فليرح 
الخفاء , وليظبر السر بعد الإفششاء . لى حبيب فى حسن البدور 
تيمى وادنفنى؛ وجرت عبته على كل شقاء وبلاء ٠‏ ياطالما حن اليه 
حنينى وإن كنت ل انعم معه يوما بالوصال . الآن اءضى وفى 
قلى آثار من معسو لكلامه وهذا نصيى منه » ونصيب كل من 
له مثل حظى. . اماه ! انت من يونس وحشمى ويواسينى فى بليبى» 
هأنذا ازايل دار الفناء إلى دار البقاء ‏ فالوداع الوداع . إذا 
جزعت لافتقادى ؛ وبكيت لموتى ثم جزت مذهالمحراء ويحت 
بتلك الديار ؛ فبالله إلا ماخيرتهماصدع اللموى , وذ كر ته بقباريح 
الجوى ء وقولى له ان ليل فى سبيبلك قد قضت ياذا كرا للعبد 
وباقيا على الوفاء . وإذا ما كنت مخلصا ىهواك ؛ فعجل الرحيل 
إلى من تهواك » لتكن سويا , وليسعد قلانا حيث لاعذول 
يرانا. ولما امت ليل وصيتها ؛ مضت لطيتبا . بعد أن ذكرت 
حبيبها » واسلمت املا فى وصله روحبا .) 

وقدحل نظمبا منذسبعة أعوام كاتب شر ىهووصف قوجهترك 
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ؤثال ف مشدقة كتاءة أن لهذم القصة قدة ادية واضائة + للانها 
تصور نا كثيرا من التقاليد والاحاسيس والشخصيات » ففيهبا 
ام ليلى الوالهة الشكلى , وابو قيس بموت امى ولوعةءوابن سلام 
يطلب ,د ليل . وذلك الصراد الذىنىقوته ف الصحراءالجرداء .وان 
بكاء اجنو نعلىقبر ايلاه ليذكر بعيقرية شكسبير فىتمشليانه 99" , 

ولفضولى منظومتان اخربان وهما ر ساقى نامه) اى كتاب 
الساقى و( بنكو باده) »من البنجواختر واانظومة الآولى,الفارسية. 
فلا وجه للتحدث عنبها فى هذا المقام . امأ بلجو باده وى صغير 
يتألفمن ٠‏ بيتاءوهومناظرة شعرية بين انواع منالخدرات 
والوان من الشراب » يظبر فيها البنج والغخر ما-كين متعادين 
متحار ببن . وقد نظم فضولى هذا المثذوى قى مطلع حأته وقدمه 
الى الشناه اسماعيل الصفوى اول ملوك الدولة الصفوية فى ايران 
وذلك أيام كانت بغداد من ممتلكاته , وهذه المنظومة ضئي-لة 
القيمة الآدبية » وانكانت تار ضخا لتعاطى الخر والخدر فى زمان 
شاعرها . وفى رأى ان فضول انما ذكر البنج والحخر على سبيل 
الرمز والابماء , فأراد بالبنيج السلطان بايزيد الثانى وبالخر الشاه 


(1أمقي1943(5 اناطصة)ذ!) مسمعءع 81 م1[ دانرع ا اإعتائقءه)1 أأود/ا 


- 


اسماعيل الصفوى ا . 

وله كتاب حديقة السعدا » وهو ترجمة حرة عن الفارسية 
لسكتاب روضة اشبدا » الذى الفدحسين واعظالكاشق؛ وصور 
فيه استشباد الحسين وغيره من الأئمة تصويرا عاطفيا بنثر أنى 
م صع بأبيات من الشعر 22 . وفى حديقةالسعدا مرئية مؤثرة 
ب فيبا فضو! آل البيت ومنها قوله ( لقددبرت قتل1 ل العباء 
اها الفلك , فياسوءماصنعت وياقبجما اقترفتاما الفلك .وسالت 


(0) هاةلاعصة1 معاوعع نطئمه]' امترتطعلط ,لررزدك طوعة 
.5 .143036 


() هوحسين واعظ الكاش » الذى عاش فى كتنف مير عايشير 
نوائى وزير السلطان حسين بيقرا التيمورى وقضى سنة 1١‏ مجرية 
( ه١٠١‏ ميلادية ) وحسين واعظ من اشبر كتاب النثر الفنى عند 
الفرس وله عدة مؤلفات هنما تفسير للقرآن . وكتاب فى الاخلاق 
بعنوان اخلاق محسى . ما ترجم حكتاب كليلة ودمئنة وسماه انوار 
سهيلى . آما كانه روضة الشبدا فله عند الششيعة فى ابران منزلة لا 
نساىى , فاذا احتفلوا فى الحرم من كل عام ذكرى استشباد الحسين » 
قرأوا منه ففرات فى مجاسعزائهم , ونسمى القراءة روضه خواق 
معى قراءة الروضة ؛ و يعرف القارىم.روضهخوانأىقارىءالروضة 
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سيرفا من سحاب البلاء » لتعمل كلا منها فى شبيد اما الفاك . 
واردت لحرمتهم أن تنتوك ؛ ولعصمتهم ان.ذهب ماءوصرعتبم 
فوطتتهم اقدام العداة اها الفلك . فا ادركتكرحة بكبود دامية 
واشباح تيم فى ارض غرية اما الفلك ) ١‏ 

وقد اجرى عليه الاطان سامان راتيا » ولما توجهالىادارة 
الاوفاف وطلب وظيفته ٠‏ سخير منه القائمون بالآم ولميكترثوا 
به ؛ فاغضبه ذلك وحكتب رسالة الى حمد نشانجى اشا متولى 
الارقاف ٠‏ يتظل ويشكوء وهى معروفة بشكاءتنامه اى كتاب 
الشكوى ومن قوله فيها ( وحيدتهم بتحة فا ردوهاء ولوكانت 
رشوة اقباوها . وتقدمت اليبم بالقرار ء فا الافتوا اليه لخلوه 
من شىء ينفعهم . وتظاهر وا رباء بالاطاعة , الا انهم اجابوا على 
كل سوال بلسان الحال . فقلتبا اها الصحاب, ماهذا التصرف 
الممكوس . واى معى ذا الجفاء والعبوس . فقالوا تلك عادة 
لناء لاملك اميد عنها . قلت ولسكنبم رأوا رعايتىواجبا علييم 
فتحونى براءة التقاعد . لأنال ها نصيى من الاوقاف وادعوالله 
للناطاق» قالواآنيا المتكين! لقدظد رك و وموك :مادوفك 
تعدو به وتروح ٠‏ ومادمت تجادل عبدًا وتشاهد وجوها تفيضص 
خبئا » فلسوف تسمع ص الكلاممايؤذيك.قلتكيف لاتحققون 
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ماجاء فى هذه البراءة , قالوا هذه زيادة لاممكن صيرفبا . قلت 
وهل تخلو الاوقاف من مثلبا . قالوا إذا تبق من مال الوةف فى 
الأستانة ثىء فبل ينبق شىء عد_دنا ؟ قلت اثلاف مال الوقف 
وبيل العاقبة . قالوا شريناه بمالنا فبو حلال لنا. قلت سيفضح 
الحساب امرك . قالوا هذا الحساب فى بوم الحساب . قلت فى 
الدنيا <حساب كذلك قالوا لقد سمعنا به ولا نأبه له .و1ارأيت 
اىلى أظفر منهم الا بأجوبة على اسث-لة ٠‏ وانهم ل يقضوالى 
حاجتى عملا بما جاء فى راءتى . كففت عن السؤال والجدال, 
وشءرت باليأس والمرمان فقبعت فى ركنعز اتى؛ بعد ان غضبت 
سا لحق البراءة من اهائة »كا نعجات لآنى عذبتها معى من غير 
طائل ! واستولى على شعور شاهد الزور إذا ندم على ما قال» 
والمدعى الكاذب إذا شئعوا عليه اابهتان . فالا أيه مذ وخة 
ممنوعة العمل . ويالى من أمة بمسوخة مقطوعة الآمل ) 

ولهذه الرسالة شبرة فى ادب الترك بأنها من اجود القاذج 
للنثر الفنى فى العصر القديم . وهى بالتركة المثهانية لا الآذرية » 
وان تهكم فضول المرير بموظق الاوقاف ليضئى عليها طرافة 
وجدة ٠‏ وقد عاق عايها ابو الضيا توفيق ويؤخذ ما قالانفضولى 
اكتبكاتب واشعر شاعر فى اللغة التركية لو قد اوتى منانتظام 


دان نه 


التفكير بقدر ما أوق من سمو الوجدان )١‏ 

وله رسالة صغيرة بالفارسية :#ألف من خمس عشرة صفحة 
وعنواما( دت ومرض ) وفيا حوار يدور بين جوارح 
الجسم يدل منه على اسباب العلل . وان مثل هذه الرسالة لتشبد 
لفضولى بالالمام بعلم الطب كا عرف فى ايامه , وبذلك يكون قد 
برذ فى العم الى جانب تبريزه فى الشعر والنثر . 

وكان يحى بك آخر شاعر تحدث عنه لطيق فى تذكرته » 
وهو من اولك الشعراء المشبود لحم بالإجادة . وقد اختطفه 
جند الترك من بين عشير نهف البانيا, ليصبح جنديا من الا تكشارية 
وتلك كانت عادتهم فى جلب الفتيان من بلاد يفتدوئها ليتأدبوا 
بآداب الاسلام وينخرطوا فى سلاك الجندية . وقد قال يفخر 
بشومه ( انا الب من قوم متشقون الحسام ويصرعورن. 
الضرغام ؛ ويتخذون بوتا لحم فى الصخور شأن الصقور . تلك 
صفة الألبانى وفضيلته فا أشبه بالجوهر فى ذاك الحجر ) 

وضرب يحى ف العلوم بسوم حتّى استكمل اداة الشمعر » 





(1) ابو الضيا توفيق-تمونه ادبيات ص 0م راس نبول.م.(1) 
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روصل اسبابه بأسباب كثير من أدباء عصره وعظائه فاصبح 
مرهوق المكانة مستفيض الششبرة » كا تال فى الجيش رتية عالية 
وللجئدية أ فى نفسه ؛ فبو شديد البآس صهب المراس يقول 
ماعن له من غير ما خشية ولا اشفاق , وينيض على ذلك دايلا 
أنه رنى الآمير مصطف ابن السلطان لمان القانونى » ذلك 
الآمير المدكود الطالع الذى قتله ابوه بغير حق » وجرت هذه 
المرثية على كل أسان فتعرض الشاعر بذإك لسخط الساطان . 
وماان عم الصدر الاعظم ردم باشا هذه الحال ‏ وكان شديد 
اللكر اهية للشعراء حتى انهى الخير الى سلمان . وؤجم د ان 
يستصدر مئه الااص بقتل حى بك , غير انه لم يحب الى رغيته . 
فاسر ها الصدر الأعظم فى نفسه وعمد الىالحيلة , ثم استدعى يحى 
بك الى حضرة الساطان , .وما موله ان يوقع به ويستوجب آتله 
فقال له ( الى اى شىء تقصد بتقبيح حم السلطان على مصطق 
ويف تستهجن فعله وتعان استبجانك على الناس ! ) فكان من 
المعية يحى ان يقول ( لقد رأيئا فيه وأى السلطان وان بكيناهمع 
الباكين ) فاسقط فى يد رستم باشا بعد انقطاع وسيلته الى حقيق 
رغبته . واكتق باقالته من منصبه العسكرى . 


وتعرف مر ليته بالمر ثية المصطفوية ' ولا فىادب الزكمن 
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الشبرة قدر مالها من جمال ومنها ( ويلاه ويلاه ماذا دهاناء لقد 
انها رجانب مند نياناءبمد ما كان من زانية الردى الذين قتلوا الامير 
مصطق ؛ ف-كسفت شُمس طلعته ‏ ومنى! لعثهان بالبلاء والوبال 
بما كان من أؤم وخسةواحتيال ؛ ان حقدالحقود واثم المكذوب 
وغدر الفاجر , ما اشعل للفراق نارا ؛ واستقطر من عيوتنا 
امطارا . فياليت هذه العيون : تكن و تشاهد هول ما كان . 
هو بدر الكيال وحر العلوم . ورد المنية » واوردءطالعهالمشئوم 
موار التلف ء ان النجوم الطوالع خفقات وحرقات و بلادالشام 
والترك تفيض بالعبرات . هو ذا الثعبان الرهيب يطوق عذقه 
واحر قلباه ('فكا نه اله لة ١!‏ وقد ارتضىماجرى القضاءبه كيفها 
كان . والله انه برىء الساحة ماعر ف عنه من مموء ؛ يالهشهيدا 
سعيدا وملكا مظلوما ! قتل فى الارض اتصعد روحهإلى مقّرها 
وتلق >بورة وجه رما . افسم الله له فى رحمته واسكئه جنته 
ودامت أيام مولانا السلطان فى عر واقبال ) 

وهذه الموئية تعجبنى غير أن خاكءتها لا تعجبنى , فقد جامل 
الاعر الساطان ودعا الله له, وهو كأب قاتل لا يستحق إلا 


)01( الثعيان هو الحول الذى شئق به على التشبيه . 


-1)4- 


دعاء الله عليه ؛ ولعاذر ان يمذره فى مثل هذه الحال ؛ غير أن 
ذلك لامنع منوصف وقع شعره على حس:أ الآدن 3 

ول يذكرحى بك الا فىبءضتواريخالآدبعلىمالذكره من 
أهمية ٠‏ فقدكان الرجل صاحب مذهب أدى او قدر لهأن يشيع 
لتغير جرى تاريخ الادب عند الترك ؛ وأصبح أشعرمم من 
الخصائص والسمات مالا نعوده حى فى القرن التاسع عشر » 
يوم جدد الثرك أدبهم وانصرفوا عن تقليد الفرس إلى تقليد 
الفر نسسيين . فيحى بك أول من دعا إلى ضرورة أن إستلهم 
شاعر الترك روحه ااتركة . ورغب عن إحتذاء الشعر الفارمى 
على حين تباه شعراء عصره بترجمة آثار الفرس وأخذ معازهم 
و انظ بأغتهم . فقال فى منظومة يوسف وزايخا ( هذا الأؤاف 
المستظر ف لى ؛ وتلك الدرر درر المءانى وهى من بئات خيالى . 
وئلك قصة لا يذبغى أزن ‏ ترج كلا كلاء لا أذوق <لوى 
المون )1١‏ 

فتكف عن ان يكون مترجا » وشبه الترجمة بأكل الهاوى 
الى يتصدق ما أهل الميث ٠‏ وهو تشبيه عجرب . 5 ردد ه-ذا 
المعنى فى ( كتاب أصول) فقال انا مارزجمت كلام غيرى . 
ومامزرجت قولى بماقال الغرباء » فا كان لسانى ترجمان الفرس » 
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ولست با كل حلوى موتامم ! ) 

ويقول فى غاتمة كتاب له يعرف بشاه وكدا ( انه عار من 
ثوب العارية » لاأثر فيه لأوضار الترجمة . ولم آخذه عن أحد 
والله على ماأقول شهيد . وقد تتوارد فيه الخواطر؟ يقعالحافر 
على المافر ) 

أما آثاره المنظوءة فنذكر منبا أول مانذكر قصة بوسف 
وزليخا ٠‏ ويقال فى الباعث لهعلى نظمما انه خرجللحج فر ببلاد 
كنعان, وهئاك ذكر القصةوك ركت فيه الرغبة إلى سر دها (© . 
كا قيل أنمشاهدته للقاهرة الى يسمما مديئة بوسفكانت ذات 
أثر فى ذلك 9) وقد نظم هذه القصة أكثر من شاعر فارسى 
وترى كأ أسلفنا » وكان الظن مرؤلاء الشعراء ألا يغادروا 
متردما أشاعرنا؛ غير انه دلل على عبقريته بتناول الموضوع 
تناولا جديدا لانشاهده عند أحد منهم . اما أشبر منظوماته 
فهى ( شاه وكدا ) بمعنى الملك وال حاذ ؛ وتدور على الحبوب 
وهو الملك والخب وهوالشحاذ . ويلحظ أنه بجع ل بوبه غلاما 


() فائق رشاد, تاربخ ادبيات عمانيه ص بامسم 
(9)_ 125 ,طلز ,لا نومععو© مومسه)0 أه بمماولاط خرطط01© 


حك 9 - 


أ د وهذه نقطة تاج إلى فطل تفسير ٠‏ فقد درج كثير م 
شعراء الآرك علىالتغزل فى المذكر ؛ وليس هذا بإثم ولا عار » 
لآنه خيال لا خقيقة » ورمز مبموس لاواقع ملدوس . وذلك 
أن قدماء اليونان وعلى رأسهم حكيمهم أفلاطونكانواينظرون 
إلى عسلاقة الصصدافة بين شاب وشاب نظرتمم إلى عاطفة 
كربمة وأصرة نبيلة . فحب الذحكر إذكر حب روحى عفيف 
وهو أممى من حب الذ كر للأنثى الذى لايمكن الفصل بينه وبين 
الشووة ؛ وفى الاساطير اليونانية أمثلة للحب بين الذكران من 
الألمة . ويةالان هذا اللون منالحب ظبر أول ماظبر ففوسط 
أسيا ثم جزيرة كريت وانتقلمنها إلى اليوئان ('؟ . ومرما يكن 
من شىء فحن لانتحدث هنا عن اليونان إلا على سبيل المثال» 
منغير رغبة فىالاستطراد . فبهذا المعنى تحدث الترك أومعظمهم 
عن الغلدان فى شعرهم . وهمهم أن يرمزوا إلى حبطاهر سماوى 
هو الحب الإلمى . فإذا نظرنا فى قصة الملك وااشحاذ رأيئا حى 
بك يتحدث عنثلة من الاخو أنيا خذون بينهم بأطرأ ف حديث 


الآأدن 3 فيمدح أحدم فرهاد عاشق شير يبن والجنون صاحب 


)00 .2 بياع5 01 ع81001 ع1 ,لاقع من 1" 


- زواسه 


ليلى ؛ غير أن يحى يعترض عليه بقوله إن هذين العاشقين غير 
اما ولا عدن ف ماق كل ته ذاه كلها ل أ 
ثم يقترح عليه صحابه أنيكةب هم قصة فى ذلك ففيجقق رغبتهم 
ويستهل قصته بوصف ميدان من ميادين استانبول يعرف بأت 
ميدانى أو ميدان الحصان , وفيه يتمع الغلمان المرد . فيذكر 
متهم واحداً هو ( |حمد ) ويجعله ( الملك ) أو انحبوب فى القصة 
اما حبه أو ( الشحاذ ) فرجل من أهل الع والورع والتقوى . 
ورى الشحاذ الماك فى المنام . فيرحل إلى استانبول وأمله أن 
يلحقه الملك مخدمته , الا انه لايصادف إلا خيبة الآمل , لآن 
الحبيب بعرض عنه ولا يلتفت [ليه . ثم يسمع الشحاذ هاتفا 
يقول له انكل حب على وجه الارض بااغا ماباخ من الطبارة 
والروحانية » لابعقب إلا أسفا وندما . فعليه أن لابشغلااقاب 
إلا بالحب الإلمى . وتنتهى القصة م ذه الفسكرة . ومن قوله 
( حدئينا أيتها الببغاء "١‏ باللسان الفتق العذب » وأذيى قلبك 
فى نار الموى أذبى فانالنقطة منه سفر من اللآسفار » اما الذرة 


(1) تذكرالبيغاء كثيرا فىشعرالترك والفرس » ولثشبه مما الحسناء 
لملاحة شكلبا وصوتما , ما تستعار لكلفاص او متكام معسو لالحديث 
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فشمس ف رائعة اللهار , الكون والمكان يغرقان فى قطرته » 
والعالمان يضلان فى ذرته . بالحب الطبور يصبح ابن آدم كآدم 
المرشد الكامل المكرم , وبعد المذلة يسود . فكان الشمس 
تاق اليواقيت من أحجار سود ١‏ ان ال وى نور لعي نالعاشقين 
وبراق للساالكين وباك االوامر» اتراحه سعيد 
قَْ أفراحه ( 

وهذا المثاليدل بمالامجالفيه للريبعلى أن بحى بك يتحدث 
نين المت اعون دون ماك ١‏ 

وله كذلك كتاب الاصول . وهو جموعة من الاقاصيص 
المنظومة تتميز بالمغرى الاخلاق ٠‏ كأ قصوصة العدل التى بحمل 
فيها من السلطان مراد الأول مثلا يسيره فيقول : ( ولما وافى 
الربيع تملل وجه الأرض فكأنه قاب شرحه الإيمان . وبدت . 
الأشجار كطور سيناء ‏ وعليبا من أزهارها حككدور اله . 
فاتقدت فى مصابيحبا نيران حمر وارئدت ملاح المرج الحلل 
الخضر ؛ وشاء الغازى مراد أن مخرج إلى البستان . وهو ذلك 


للد يعتقد القدماء ان اليوافت أحجار سود انضجتها حرارة 
الشمس . 


السعيد فى حياته الشبيد فى مماته (' ليتملى زيئة الرييع وروئقه) 
ويتفكر فى صنع الله وقدرته . فقَطف أحد عبدانه زهرةّحمراء 
قدمرا إليه » فقَال وحك اقبض بدك عنىء لقد كنت سيبا فى 
هلاكها ‏ ياأسق علها .كانت تسبح حمد الرحمن ء فأسكتها عن 
التسبيم أمها الششيطان ؛ انما مثل الملك العادل لهذه الدنيا كفصل 
الربيع ٠‏ ذلك الفصل الذى تبسم فيه الكائنات , ويغمر الصفاء 
كل الجنبات ) 

فالشاعر فى مثل هذه الاقصوصة [ءا يقصد إلى ذكر المدل 
بالذات ٠‏ أما وصف جل الربيع وما وقع للطان مراد مع 
عبده فاشبه شىء بحاشية على متن واطار +سك الصورة . ومات 


نحى بك عن سن عالية سنة .وه هجرية ( ١4و٠١‏ م). 


أما اعلى الشعراء قدرا وأرفعم منزلةفى عبدسامانالقانون 
فباق المولود سئة +مو هجرية ( ١01+‏ ميلادية ) والمتوفى سئة 
م..٠ره.(5.0وم‏ .)كان أبوه مؤذنا يجامع الفائح لا جد 
إلا اا-كفاف من الرزق ٠‏ فوجد حاجة ولده إلى حرفة يستءين 


(1) هوالساطانمر ادالاول الذى قتلف بلادالصربعام م١1‏ م. 


غنث# سس 


على العيش ما . فارسله إلى من عله اأسراجة . وصئع باق 
السروج ء غير أنه آنس فى نفسه شونا إلى العم والادب, 
فاستر سل على سجيته واصاب من المعارف ماشاء اللّهان يصيب» 
وتردد على حانوت الشاعر ذال الذىكان يششتغل فيه ,التجامة . 
وبجعل منه منتدى للمتأد بين يتناقلون فيه الاخبار ويتناشدون 
الاشعار » ويءر ضون على ضاحبهماجادت به قرا نحهم مستطلعين 
رأيه ويروى أن با دفع مرة إلى ذانى رقعة تتضمن غزلا 
جميلا له ٠‏ فلك الشعر عليه اعجابه ول يصدق أن يكون لفتى 
فى حداثة سن باق , ثم التفت اليه وقبح انتحال الشعر وحذره 
مئه ء بيد أن باق أكد له ابوته للشعر . وأتاه بسلطان مبينحين 
أحسن الأاجابة على كل سوال وجبه اليه وهو تيره فى الشعر 
اليو أصبح باقى منذئذ تلميذا لذاقى يغترف من بحرهويقر 
بفضله . ودارت, الايام وبلغ باقى مبلغ الرجال فغزر علمه 
واتسعت مداركه ونال نصيب كل مجتبد » وعين قاضسيا 21 
وقاضيا لاستانبول , ثم أصبح قاضى عسكر الأاناضول وقاضى 
عسكر الرومايلى » وكانت سنه قد انافت على السبعين فاعتزل . 
وعاصر باقى اربعة من السلاطين وم سلهان القانوق وس ليم 
الثانى وماد الثااث وعحمد الثالث . ومامنهم إلامن عرف له 


صدوع! - 


قدره و عظيم مئزاته , 0 اأرجل محسدا شأن كل ذى نعمة 
وثاله من <ساده شر عظ بم ' بم » فيقال ا نهم دسوا عليه بيتا (أشاعر 
يسمى ناى بعد أنتناولو ه بالتبديل والمسخ ٠‏ وغرضهم هن 
ذلك أن يلقوا به إلى التهلكة , فانهوا إلى السلطان مراد الثالك 
ان باقى يقول ( ان سكيرنا الذى مالت برأسه الصهباء فى ولمة 
الفناء ٠‏ لخير من ذلك المغرور الشق فى احضان الثراء ) وظن 
مراد ان الشاعر يعرض بابيه سايم الثانى وكان شر يب خمر 29 
فاستشاط غضبا وعزله عن القضاء “م امر بئفيه كا جاء فى بعض 
الروايات . غير ان اللهلم يخر ااشاعر فسرعان ماعثرعلىاصل البيت 
المنحول فى جموعة لشعر نامى 229 ٠‏ واخبرالساطانمر ادحقيقة 
)0 هو الساطان سام الثاتى المتوفى سئة وجوه(ع/ه (م) و لقبه 
( مست ) بمعى السكران فى الفارسية » ويقال انه اباح شرب الخر 
و بيعها علانية يوم جاس على العرش وكان سلفه سلمان القانوق قد 
حرم ذلك على الناس ومنعه منعا بانا . وقد م به اهل ءصره فقالوا 
( ايننذهب لنجد خمرنا ؛ |الى المفنى نذهب أم الى القاضى 1 )ويروى 
ان الكروم البى اشتورت ما جزيرة قرس رغيته فى فتحبا. 

(؟) هوشاعرمغمور ضعيف اش أن . اما البيت فبو (يكفيئا 
من نعم الدنيا الماء والحب » ومن القصور المنيفة كوخنا الخرب ) 


1©؟ ل 


الأمر ناصدر عفوه عن باقى . وقد ساء شيخ الاسلام بوستان 
زاده حمد إفندى مثل قوله ران لااعر فوسف الحسن ولكنى 
أعرفك يابارع امال ) وكاد ينسبه الى الكفر ١‏ 

غير ان شيخ الاسلام صئع الله افنسدى صلى على جثهمانه فى 
جامع القائم وذكر قوله فى نعض غرليائه (سيعر ف ال ملان. 
قدرك ياباقى إذا وقفوا عليك صفا صفا وايديهم على صدورم ) 

وكان باقى مسئون الوجه,شدد.دالسمرة ؛ فشببهاحدخصومه 
من الشعراء بالغراب وعرف ( يقارغه باقى ) وان هذا اللةقب 
ليذ كرنا بقصة له مستماحة مع احدى النساء . قد أهدى اليه 
السلطان سلهان جارية اديبة تسمى (طو طى) بعت ىالببغاءوانتهى 


خبر هذا الى صديق هن أصدقاء باقى هو اأشاعر أوعى ؛واحب 


(1) لقد اشتط الشاعر فى التعبيرء وانكان غرضه انه لم يشاهد 
يوسف الصديق وليس غرضه انكار المعرفة به عليه السلام . ويقول 
معلم نأجى فىكتاءه (عمانل شاعرلرى ) ان شبخ الاسلام غضب وكاد 
يعلن كفره . اماكوريل زاده ممدفؤاد وشهاب الد.نسامان فيذهبان 
فى كتامهما ( يكى عيانل اريخ ادبياق ) الى ان شيخ الاسلام اعلن 
كفره . وجا الشاعر من عقوبة القتل ولم يكد , 


- لاهلا هه 


ان يف اليه التهنئة على تلك المنحة السلطانيه التى لاتتطلع الأمال 
الى اعظم منها ا شاء ان بمازحه لدعابة كانت بينهما فال له 
( ليبنك انك قارات الببغاء ) فقال ( على رسلك يا أخى لك 
لاتعاو كثيرا فى طيراتها , انها غراب ) (' وسممت طوطى بما 
وقع بين الشاعرين . فعمدت الى بيت (نوعى و<ورت فه فاذا 
هو( ولا وجد الغراب نفسه بغتة مع الببغاء ؛ شكامر الشكوى 
فيا عجبا كل العجب )١‏ 

هذا جمل سيرته , اما منزلته الآدبية . فأرى أن بيحكون 
تصورها باستعراض آراء الشعراء والعلياء فيها . معالاستدراك 


(1) يشيرالشاءران هنا القصة فى كتاب كاستان للشاعر اأفارسى 
سعدى ؛ وطواها أن ببغاء وضءت فى قفص مع غراب » فتأذت 
بقبحه وقالت فى نفسها ماهذه الطاءة القبي<ة والحيئة الاقيتة .ياغراب 
البين ياليت بيى وبينك بعد مابين المشرقين . واعجب من ذلك ان 
الغراب على قبحه ضاق عجاورة البيغاء على حسنها . فشكامن تقليات 
الزمان : وين ان يتبختر مع غراب مثله على جدار بستان .ثم بقول 
سعدى انه ضرب هذا المثل ليبين ان العام ينفر منالجاهل ؛ بقدر 
ماسو <ش الجاهل من العالم . كأسئان سعدى ص ةع كلياتسهدى 
رعى ه10ه) 


ايها - 


إذا | نفسح الخال لاء.ئ:_ دراك ٠‏ ومن حق وواجي بعد ذلك 
ان اصرح برأف . وانا ان نبدأ بقول باقى عن نفسه ( لقد تعل 
الغزل شعراء الروم ٠‏ يوم تغزل باقى فى عين غزال له يواه ) 
وقوله ايضار انا ملك الكلام فى هذا الزمان ٠‏ فقدم الشعر الى 
قصائده وغزلياته ) 

وباقى هنا انما بحرى على عادة بءض الشعر اءف الفخر بأ نفسبم 
وقلبا اقرانسان بعيبه » والذى اراه انفضولىكانارق منهغرلاء 
أما ان كان يعنى شعره فى الغزليات . فقد قرر فون هامر انه فى 
غزلياته اقل اجادة مئه فى قصائده )©١١‏ . ويقول عه الشاعر 
نفعى ( الا بذكر كلام باقى يدوم اسمس لمانو يبقالىيوم يبعثون. 
فائماكلامه ماء الحياة ) وقد ذكر الشاعر نديم ثلاثة من الشعراء 
فى قوله ( ان نفعى فارس الميدان فى قصائده » غير انه لايتعاق 
بغبار باقى ولا حى فى غزلياته ) ومما رى هذا امجرى فى مدح 
لق كوك :قاع بعد من فال فاق انه العامة 
الهروابوانصفءوو كانت افكارنا من لين هلما كانت اشعاره 
الادرام الفضة ! ) 

فبذه االأشعار لاخر جمعظمباء نكو ندكلامابر اقار نانالايفيدنا 


() 1828(5.13مء(/لا) مدسلم وعلد8 بمعصصوة دملا طامعوول 
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فى تعرف شاعريةٌ باقى الا اقل ذائدة ‏ وان دل دلالة واضحة 
عل اتساع شورتهق عصره )2 وانالشبرةوحدها لاتصلح مقياسا 
للاجادة على الدوام 8 وقد عر 7 أن فضولى كان مغمورا وم 
يعرف فضله الا ف زمان أو : 

اماكتاب ( تذكرة الشعراء ) الذين عاصروه ء فلم بذ كروه 
بعيارات التجيد وصفات المدح الى افرغوها على غيره؛ ويعزى 
هذا الى انهم اما عرفوه فى اول أمره قبل قبل ان يصيح مخ 
الشعراء ويعد من اعيان البيان . وإذا مانظرنافى كتب المتأخرين 
مون أصحاب التذكرةر أينامنهم من ينسب اليهالآيات والمعجزات 
كجعْد توفيق الل الذى قال عنه أنه سيك شعراء الروم .وجعل 
عدوا نالفصل الذى عقده عنه (مولا ناباقى مل كالشعراءقعصره). 

أما مؤرخو الآدب الترى من الآثراك» فبعضهم يعتبره 
اعظر شعراء عهمره ولايتحدث عنه الامادحاء, و لعصوم يذكر 
ماله وما عليه ويوازد بشه وسن فض-ولى مترددا فى الاقرار 
بأمارة الشعراءلا<دهها 5 فضيا باشا مثله يشول ف مقدمة كتابه 


(,) حمد توفيق » قافله' شعرا ( استانبول .ورره) ص وه 


ساء]"7 - 


الشاعر جدر أن يعتير رائد التجديد () ويجعله كوبريل زاده 
عمد فؤاد اول شغر اه دوو الكال “م يقول انه خير من مثل 
الحالة الروحية لعصره , ومن ثم وجب اعتباره من ساهموا فى 
انشاء الادب وتهذيب اللغة «"" ولما تحدث عنه فائق رشاد فى 
كتابه ر تاريخ الآداب العثهانية ) قال انه سلطان شعراء عصره ؛ 
وقد افترن سمه التبجيل وذكر بالحسنى على م العصور ©) 
ويذهب اكر وك فى كتاب لهبعنوان إبعض الشعراء الاقدمين) 
إلى أن باق جدر بأن يعد من المجددن فالشعر ااترى لانشعراء 
الترك قبلهكانوا يشدون الالفاظ ويضغطونا كأنها منمطاط » 
حتى توافق أوزان الشعر , مفلاشعرهم من اليهاء والرواء . وشعر 
باق براء من هذا العيب . ثم يول ان غزاياته غنائية فى جماتها » 
وعللى ذلك فبو عند الثرك كيحافظ الشيرازى عند الفرس ”© . 


)١(‏ ضما باشا . خراءات راستا ,بول أ9)()رخىجد. 

(0) كوبريل زاده عمد فؤاد ‏ شباب الدين ساجان ؛ يى عمائل 
تاريخ ادبيانى ص ١١م‏ . 

(") فاق رشاد تاريخ ادبيات عهانيه ص «ابام 

4( نفس المصدر » ص ويم؟ 


- اكلام 


وقد خصه معل ناجى باحدى عشرة صفحة من كتابه ( الشعراء 
العئمانيون ) وقال ان الامالة فى شعره أكثر من الزحاف . 
والغلط نادر » وقد يشاهد عدم الارتباط كذاك اما استعاله 
لبعض كلمات وتعبيرات قديمة فليس موضعا للتجريح ؛ بل ان 
سعيه إلى التقلل منها فى زمانه ايستدق الشسكران» وقد يأنى 
حين من الدهر يعتبرؤيه اخلافنا الفاظنا وتراكيبنا قديمة بالية )١(‏ 
ويقول كاه سرى ان أمم مزية لباق هو اقتداره على التصرف 
فى اللغة التركية وتقد با اليناعاليةغالية منكل شائية . وهو متميز 
بسلاسة الأسلوب رولك العرارة يا أنه اول من ادخل لهجة 
استانبول فى الآدب الترى .وم كان لباق أى ولوع بالتصوف 
وفلسفة وحدة الوجود . ولا أثر فى شعره للجذيات الدينية . 
وقد خخلا ديوانه حّ منالمناجا: والتوحيدوالاءت » وغير ذلك 
من مو ضوعات دينية-لانعدمما عند كل شاعرترك . أما ديوانه 
فيتأاف من قصائد قالها فى مدحالسلاطون والوذواء وهرنة اق 
مرثبتين وغزليات . وباق رجل واقعى وشاعر ذواقة وفئان 
قدير 9) وآخر من نسةطلع رأيه ى باق من مؤرخى الترك , 

)١(‏ معل ناجى » ءمانلى شاع رلرى راستا دول .7ه ) صصه؟ 


(؟) 918أعقة1 ,رمعاقرعط8 تطتمة1 أمبرطعءل5 ,لوزك طوعمة 
.143 .5 (1936 الاأاطمقاة!) ,2035| 
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تحى الدين الذى لم يذهب فى تمجيده مذهب القدماء , وانما نظر 
فى شعره حق النظر فقال انه لم يكن منعباقرة الفكر والروح؛ 
وقد عنى أكثر ماعنى بالشكل والصورة ؛ وجبد ان ينظ 56 
متسقًا جره ذلك إلى التلاعب بالالفاظ على عادة العراء فى 
زمانه » ومع هذا ينبغئى اعتباره اول شاعر عنما عظم لفصاحة 
اللغة فى شعره ؛ غير ان روحه الآدية لم تكن سر عظمته . فا 
رفعه إلى تلك المنزلة السامية الى بلغبا إلا عصر السلطان سامان 
القانونى )١(‏ 

ومن ثنمة القول أن :أنس برأى علياء الغرب فيه بعد أن 
عر فنا منزلته عند علماء الترك . ولنيدأ بالعالم الفسوىفون هامر 
الذئترجم ديوانه إلى الآلمانية وصدره بمقدمة قال فبها ان حافظا 
الشيرازى وجد منافسا له فى سلبان ساوجى (2) 5 ساجل المنتنى 


)١(‏ عحى الدين » يكى ادبيات ( استانبول .م8(ه) ص ا وومه 

(ب؟)هو الشاعر الغارمى سان ساوجى المتوق سنه يو ياباه. كان 
بجيدا مرزا فى الغزل والأشبيب , وقد تطلع اليه حافظ الشيرازى 
وتلا تلوه فى كثير من غزلياته . انظر رضا زاده شفق » تاريخ 
ادبيات ابران ( طبران171١‏ ش ) صن ونام 


5-5 لذ 00 


كل من أَنتمام والبحترى , أما باق فلامنافس له ولامساجل(١)‏ 
وقد اعتره أعظ شعراء الثرك وقال فى الصفحة الخامسةعشرة 
من مقدمة ديوانه ٠‏ إن له اربع عشرة قهيدة ومائى 
غزل واربعة .ورى جب ان فون هامر انما ذحكر هذا 
لاعتهاده على نسخة ناقصة لانحوى إلا نصف شعر باق أو 
اقل (8) ويرى باحماجيان ان باق كان ملاك الشعر الغئاى ففرأى 
معاصريه : الا أن الثقاد المتأخرن خلعوا هذا الل بعلىفضوللى 
ها بعد (5) » ثم بقول أن باق اكل فنامن فضولى والطف ذوقاء 
وان كان اقل منه <ساسية واضعف شاعرية » اما جب فيقول 
ان باقى شاعر يقلد شعراء الفرس وفى طليغتهم حافظ الشيرازى 
غير أنه متين الس_بك ٠‏ ولا نظير له فى ج-ودة العبارة بين 
المتقدمين والمتأخرين ؛ ثم يقول ان معاصريه نظروا اليه كأ مير 
للشعر اءعلى حين صرح الحدئون بأنه لم يكن سوى مجدد فى اللغة 
والشعر. ولو كان جبمن اهل ايامئا هذهلاقتنع برأىحىالدين 


5.5)١(‏ (1825معزثالا ) موبلل0 دلو ,عوعسمسقاط عملا امءؤمل 


(147.)59.ط [نأزءلا لماعم رقوره011 كه بررمغؤولط هم ,ططز©) 
)0 1أ 116 12 ع0 مع 2زماؤتط' ا غناك أودوط,30[13ترقة8 
6 .2 (1910 ونمو ) عنقتماأه 
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وآكاه سرى اللذين غضا من شاعريته وعبقريته ؛ ولميةتصرا على 
ذكر لغته واسلويهيا صنع من سبْقهم من نقاد الآتراك ٠‏ ثم 
يعلل جب اختلاف رأى القدماء والمحدثين فى باقو ٠‏ بأنالقدماء 
كانوا حون على الشعر بالجودة مادامجيد اللفظ١اما‏ الحدثون 
فاعظم منهم عناية بروح المعانى 2١‏ . وهذا حسبان جائز .وان 
كنا نبجد شيئا من الغضاضة فى اعتبار فون هام مرح هدؤلاء 
المتعلقين .رونق الافظ دون سواه . فتءاليدورنا اعجابه الشتديد 
له و بمجيده العظيم له , بأنه ترجم ديوانه , فليس عجيا ان حب 
ألعالم الفسوى كل عظمة ومجد لشاعره الترى . ومنتزل يصرح 
برأيه فيقول ان العثهانيين يلقبون باقى باذان واذاقان والسلطان 
لال اسلويه الا ان فضولى يفضله كثير! بقوة الملكهة واصالة 
الشاعربة 5) 

فيؤخذ من كل تلك الأراء فى ناقى ٠‏ ان باقى امير الششعر 
التركى عند الأقدمين , غير ان فضولى بذاحمه على هذا اللقبعند 
امحدثين . وان هذه الانيجة لتحدونا علىالنظر فى مقدمما ؛ فالشعر 
لفظ ومعنى والشاعر الشاعر هوالجيدفيهماجميعا ولكن لاجناح 


(2.144.145)01 ال لالز)ع20 زقرومه011 آه لزرمأوالاى ,رططز© 
0( 9 .5 ,للالقعانآ عطعولاعة) علط ,أعممع لم 
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على فضولى ان يتحدث بلسان قومه ‏ ولا يعيب لتهالاأذرية ان 
ذكون غرية فى استانبول . اما الا بلغ فى الم.دح مبلغ باتى , 
فدايل على انه الشاعر بحق الذى لايةقول الا ماجاشت بدنفسه . 
ثم ان فضولى ا كثر فنونا من باقى لآنه نظم قصة ليلى والجنون 
وله ديوان بالفارسية . ومشئوى أخر بالتركيةعدا مؤ لفاته النثرية 
على حين نظم باقى قصائد وغزليات وترجم عن العررية بجموعة 
من احاديت الرسول صلى الله عليه وس . وهذاكل ماجادت به 
قرحته » وعلى ذلك فكثير فضولى خير منقليل باقى . 

ومن قول باقى فى مدح الساطان سلمان القانون ١‏ وقب 
ووو اند اع الب انكر فاف روم مشرقالكه )ورد القدراء 
فياله مشعلا بين كوا كب لاتحصى . وتلالات انجرة فى الفضاءفا 
اشبهها بطريق لاحب . فر نت عينالعيرة » والقت الروح السمع 
لاسكش ف عن سر مكدون . فاذاهذا البباءمة<ةمئحبا الهنو الاقبال 
فى دولة مالك الدنيا ء ذلك المتربع على عرش ذوى التيجان, 
جشيد الله والصبوة 97 , دارا سوح الوغى ”© كشرى العدل 

(1) جمشيد ملك من ملوك الفرس ف العبد الخرافى ؛ وهر فى 


(0) هو الك دارا من :ملوك الدولة السكيانية وقداتسم فى 


ين 


والرحمة , اسكندر الزمان وساطان الشرق والغرب والبحروالير 
وصاحب هذا الدهر . ان كان العدل ميدانا فيو فارسه ٠‏ وعلى 
الملوك ان يسيروا امام فرسه ء انه رب ااسماحة والندى . وماق 
بطن الارض من جوهر وما فقاع البحر من اؤاؤ , الطاف على 
خوان جوده .ألر بيع عطار » وهو فى شوق الى عطر خلة مه 
والخريف عظيم امال الا انه فى حاجة منه الى نوال' "١‏ 

فبذا شعر لاروح فيه » ومبالغاته تبعث فى ااتفس اللالة ؛ 
وذكراسماء ملوك الفرس برهانةاطععلىتأثر باقى بأدب الفرس. 
وهذه المدحة مثال لشعر المديم الذىيرددفيهالشعراء تلك المعانى 
الى قلما بحدون عنبا <ولا . غير ان بافى يرق فى بعض غز لياته 
فقول ( روحى من هواك كالناى إذا نفخفيه ٠‏ آه من [ لامقلب 
لاحبيب له بواسيه , ليت اساف لهظك مزقتى تمزيقا كأنها 
أسنان المشط () . فى سبيل ان اسعد مثله بغدائرك ! وانما مثل 


الفتوح وكانت دصر والهند من البلاد الى فتحبا . 

)١(‏ يشبه الخريف بر جلغنى بذثر الذهب » لآن الاوراق الصفر 
تتساقط فيه من اشجارها . 

(") الشاعر هنا يتخيل اسياف اللحظ المشرعةٍ مشطا ؛ ويغيطٍ 
المشط إذا جال فى شمر الحبوب . 


الكائئات فى حر حبك , كحفنة من غثاء على امواج الدأماء ؛ 
والعافل المافل من لم تغره الدئيا يزخرفها ومتاعبا . فا اسرع 
الافلاك فى دوراتم!؛ وما اقصر عمر هذا الانسان ؛ فلا تحزن 
ياباقى لما تلقاه فتلك شيمة الزمان . ونصيب الاشواك ورود 
تماو:_ها , اما نصيب البلابل فاقفاص تحدس فيبا ) 
اما احسن ما قال باقى فتلكالمر؟يةالتىرنىما السلطان لمان 
ويعتيرها فون هامر اجمل مرثية فى الشعرالتركى 2١‏ ويقول 5 
لو ان شعر باقى كان فى مستوى هذه المرثية لاعتبر من اعظم 
شعراء العالم "2 . وفيها يقول ( انت يامن تنشد الصيت البعيد 
وتطلب الجد التليد . فاصبحت من حرصك هذا فى القيودءالام 
زخرف الدنيا تعلقك ؛ وحتام على متاعبا تهالكك؟لا بدللحمرة 
فى خد زهرات الربييع من صفرة كورقات الخريف؛ولابد من 
ان يكون مقرك الاخير كبذه القالة التىتلق » وذلكالثرابالذى 
ينفض » واسوف يصدع الزمان كاأسا تدار عل الندامى فيتصدع 
الشمل اجميع . اما آن لعين ان نمسم عنها نماس الغفلة . اليس 
(1) (1828معءثك/لا) موعاط 5*لا82 ,وعصسصسقط دصملا «امعومل 
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لك عيرة فى 3-5 الزمان على سيد الحكام وف اانتيان وفارس 
الميدان ؛ راكب الاغر الحجل الذى كانت الدنياعلى اتساعر قعتبا 
مسبحا له يول فيه ويصول ٠‏ ويعدو ملء فروجه شاعنا برأسه 
ذلك الذى رفع السيف الحسام اللتمع ٠‏ فاتخفضتامامهرءوس 
الجر » وعرف الفرنحة من خبره ماعرفوا . لد جعل وجبه فى 
التراب كورقة الوردة فنسل خازن الأرض جوهرة .كانت ادن 
عطاياه تجعل من فقير وقير غنيا مليا ٠‏ هو كر اكرام وعظيم 
الحكام . وعلى اعتاءه كا نالشمعراء و العلماءير قبونمتام. لاتحسبنه 
ضاق ذرعا #دثان هذا الفلك الخؤون ؛» لقّد كان خروجه عن 
مله وزهده فى عره وده تقربا منه لرب العالمين واختارا 
لجواره ) , 

فباقى يصف سامان القانونى بالعظمة فى سليه وحريه ؛ بعد 
ذم الزمان على عادة الشعراء فى مراثيهم , غيرانه يلتفت الى نفسه 
فيعبر عن وجدد به , ثم يطلب الى الكو نا نيش ركد بثه واساه 
فيقول(كان سحائب الريسع حزنت لمونك مثلى وامتئع قرارها 
فيامت فى الأفاق تذرى ادمعا لهاء فاتند بك اطيارالسحرء ولتنح 
عليك وتملاً الدنيا نواحاء ولتشقازهارااروض جيوما الوجانب 
المزار ذى الحنين والرنين , وإذا ماتناوح الزهر فىءأتمكفلييك 


1ه 


مأشاء الله ان يبكى اما الجيال فلتتحدر دموعبا على سف و حبا.اها 
القاب » انت من يسعدى وعلى بلواى يعيانى ٠‏ تعال أرفع من 
صوتنا ما يرفع الناى من صوته » وليسر بثنافى تفوس الح ونين 
من امثا لنا) 

وباقى بعد ذلك يذكر ميتةالسلطانويصورهاتدويراشعريا 
عاطفيا جميلا بقوله ( لقّد تنءس الفجر وانصدع عمود الصبيح 
فبل لسلطان السلاطين يقظة من رقدته او خروج كعادته من 
خيمته , للك الخيمة التى كان يزينها مازين قبة اأسماء ؟ لقدوقفئا 
وطال وقوفناء وامتد الى طريقه بصرئاء غير انه ارتد حسيرا 
الينا» فل نشاهد له اثرا ولم نسمع عن موكبه العظيخيرا . ويلاه 
ان هناك مدواه وقد ببست شةتاه وذبل خداه ) 

وإن الفرق لبين بين كال باشا زاده فى رثائه للسلطان سليم 
وبين اق ؛ فالآول بر الساطان رثاء رسمياتفر ضهالمناسبة فرضا 
أما الثان فلا يغفل التحدث عن نفسه وتصوير وجدانه فكانت 
مس ثية كأملة عامية . 

ولنا أن نعتبر تاريخ وفاة باق » فاتحة عبديمتدقرنامن الزمان 
و يتميز تميزا واضحا بنفاق سوق الآدب الفارمى فيه » فم| ينبغى 
الاشارة اليه ؛ ان شعراء الترك قبل هذا العبد كانوا ينناولون 


به ١٠/الا‏ - 


المادة التركية بالطر يقة الفارسية . اما [بانذ فاقيلوا اقبالا شديد! 
على التباهى بثقافتهم الفارسية العالية » وانصرفوا عن التركيات الى 
الفارسيات ٠‏ فافعموا لغنهم التركية بكثير من الالفاظ الفارسية » 
وكان من أثر ذلك ان تبر قشت عبارتها واشرةتديباجتهاورقت 
حواشها . غير ان هذا الرواء لم يكن خيرا محضا , لآن النركية 
أصبحت بذلك لغة تسةهم على عقول السوادء ولا يفبمبا الا 
قوم من الخواص يكتبون وينظمون لأنفسهم دون سوام » فا 
كانت فار سية لا ولاتركة 9 وفى ذلكيةولشمس الدين ساى 
بك وهو عام لغوى من أهل المدرسة الحديثة . ( لقد اعتدناعلى 
ادبئا المعاصر فإنه يلوح لنا طبعيا موافقا . ونحن إذا ماعبدنا إلى 
نصلويسى (" او نركمى'" , او رسالةلفريدون © . ثم قر أنا 
() 289,200 .5 ,لمانا عطعواءامن؛ ع0 ,أعممعلخ 
(؟) هو وسى المتوق سنة 87. 1ه( 1519م ) . ولى القضاء 
سبع مرات وكان شاعرا كاتبا » ونثره افضل من نظمه الا ان لغته 
التركية ؟.ئيرة الاانماظط والعدارات الفارسية والعربية فلا يغبمها من 
الئرك الا اعلاهم ثقافة وأو سهم عليا . 
(م) كانب شاعر خطاط توف سنة و4١‏ وهر104م) . وشبرنه 
بنئره اعظم من شورنه بشعره . 
(4؛) هو فريدون بك الشاعر الاديبالخطاط صاحب منشاتت 
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شيئا من ذلك على تركى لاحذق العربية ولا الفارسية , أو سيدة 
اصابت من العم حظا . او فارسى يحيد لغته » اوعرىواسع العم 
بالعربية , وجدنا انهم جميعا لايفةبون شيئاما تاو ناعليهم . و يؤخذ 
من هذا ان تلك الكتب لم تكتب بالترححية ولاالفارسية ولا 
العربية : ولقد درج الناس على القول بان لغة العثمانيين تتألف 
من ثلاث لغات , هى العربية والفارسية والتركية ) 

هذا هو شعر ذلك العبد من حيث صورته وميئاه » اما اذا 
عرطنئا بالوصف اغرضه ومعناه ؛ فالذى يتبين لنا » ان ركودا 
نسبيا طرأ عليه طوال ثلائين السئة الى اعقبت موت السلطان 
سلمان ؛ فكان صدق العاطفة يعوز معظم الشعراء » وان نمت 
اداتهم وحن تعبيرهم ,كا سبطرت النزعة الدينية صوفية وغير 
صوفية على شعرثم | كثر من ذى قبل . وظبرت عناية الشعراء 
يقصائدمم ظبورا واضحا حتى بلغت القصيدة غاية الاتقان لدى 
زفعى . ويعزى هذا الاقبال على نظم القصائد فى رأى جب الى 
ظبور عرف الشيرازى فى ابران ؛ ذلك الششاعر الفارمىالذىنظم 


السلاطين ذلك السكداب الممر وف ف الادب الترى بصءوية 
الاسلربوزخرفة العبارة » توفى سنة 14١‏ ه( ١١80‏ م). 


- اللا ل 


القصائد الرنانة » ونظر شعراء الترك الى شعره كثال بحت دى ؛ 
فقفوا عل آثاره (1) ٠‏ اما المثنويات فزهد فيبا ورغبعنبا »ولم 
عا لجنظمها الا الافلون على م الزمان , فامتنع شعراء الترك عن 
تقليدالفر سف من يانهمالمطولة؛و يلحظ انهذه المثئويات القليلة 
كان اغلبها اخلاقيا او تعليميا لاقصصيا . وفى عبدالسلطان مراد 
الرابع نظم الشعراء مثنويا قصيرا يقال له ساق نامه اى كتاب 
الساق , وقد اخذواهذه المثنو يا تعن الفرس الذن كان و ابتغنون 


)١(‏ هوعرق الشيرازى ؛ الذىاستفاضت شبرته فى عهد الدولة 
الصفوية بايران ؛ و إن كان قد نال يجده الادنى فى الحند . رحل الى 
لهند فى شباب سنه على عادة كثير من شعراء الفرس فى ذلك الرمان 
واصبح من اصحاب المأزلة عند السلطان المذولى ١‏ كبر , وله خمس 
منظومات قصصية عدا ذيوان وتركيب بند ورسالةمنئورة فيالتصوف 
وشعره كثير البديع براق اللفظ كشعر أو لئك الفرس الذين رحلوا 
ال ادو اذوه دان اقالة :هك 'المدهة الشمرى مغر فاق 
تاريخ الادب الفارمى ,اذهب المندى , والفرق ظاهر بينه وبين 
مذهب شعراء خراسان الذين يعنون بجودة المعنى أ كثر من عنابتهم 


زينة اللفظ . ومات عرف الشيرازى بلاهور سئة ودود (.105م). 


فيها بالخر واجمال والغرام رامزن الى معان صوفية )١(‏ 

واول من يستحق الذكر منالشعراء الذنعاشوا بعد عصر 
سلمان » روحى البغدادى وهو شاعر بيد له طابعه الخاص » 
وشعره هرأة نفسه ء وان لم بحظ من عناية الباحثين امحدثين 
حقه عليهم ؛ فا خصوه ببحث وكأنهم نسوه *") ولد روحى فى 
بغداد لآب ترى عثهانى رحل اليها فى جاشية اياس باشا الذى 
وليبا من قبل الساطان سامان القانون . واظبر فى صدر 
شاه رارسا عدا بالغر والادن#فكاندة| ضكر الغدرا: 
ويشاور الآادياء ؛ ثم اندمج فى زمرة الصوفة فتهاقت روحهغل 
مذهبهم وتلا لوثم فى كل مايصئعون » وساح فى الارض حق 
بلغ استانيول ثم شد رحاله الىعديئةقونية ازيارةقب رجلا لالدين 
الرومى . وبعد ان بلغ من ذلك أربه » حج البيت وعادء ومات 
فى عودته بدمشق سنة 1٠١16‏ ه.(15.08م.). 

ول تؤثر بيثنه البغدادية فى لغته ٠‏ فنظم باللبجحة العثمانية 
لا الأذر ية؟! صئع فضولى ؛ وذلك معزو الى انحداره من اصل 


(1) 26 ىالا .لا لإاعوط مدمرهغ)0 01 لزرماولط م ,5ططز0 
ه12 
(؟) شباب الدين سامان ظ تار بخ ادبيات عنانيه ص ١74‏ . 


ع7 -ه 


عهان وتطوافه بالبلاد تطوافا طويلا . وروحى 5 دو فى شعره 
فارغ القلب من هموم العيش ٠‏ يقئع من دنياه بأقل قليلها . ولا 
يأبه لسعادتها ولا لشةوتها . فبى اهون عليه من انيقيم وزنالها 
وأبتسامبارعيوسبها عنده عنزلة سواء الانه لايكلفبا ضذطباعبا. 
وهو فى هذا المعنى يول ( السعيد السعيد فى دنيا الى فنساء ٠‏ من 
تساوى عنده الحناءة والشةاء ) 

فروحى يرآضى من الحياة ان نكون كاهى لاما ير يد لما ان 
تكون 29 وهذا استسلام يانْس ولد فى نفسه التشاؤم والحزم 
والسخرية » فهو يتبكم بكل راغب ف الدنيا بمثل قوله ( انىلارف 
لحالك يامن جعلت الرص والطمع رائدك ؛ فصنعت مايسمج 
فى القالة ويقبح فى الذكر , من أجل حبةما اهونما ! ان تلاتقنع 
ابدا ياجائع العين , الا يسد الخيز جوعتك حدى تصلم اساغته 
بلحم )١‏ 

وقد ترددت أصداء كثيرة لهذه النغمة فى قدر كبير من 
شعره »فدعا الى الزهد , وانحى باللائمة علىكل من ناط املا بتلك 
الحياة فقال ( تيى بكاء بعدبكاء إذاما انتزعوكمن اهلك وولدك 


)1( هذا يذكر ذهب فلس حديث يسمى ع«مؤذاكناءع 29813 ٠‏ 


0-7 و/الا ا 


وذهبك ونشبك ! ولسوف تع قدر ءال فارن قدمت اليه من 
العدم , يوم رحيلك عنه . وإذا ما اتفذت لك ترسا من تبرك 
ولجينك » فلا تحسين انك مترس به من نبال الردى ) 

وان السخط لعلاً نفسه على كل شىء ؛ فاذا نفس عن صدره 
مايعتلج فيه . تأفف وزفر واستولت عليه من الغضب نوبات 
عاصفات خير الحياة وشر هافقال ( أفا لشو كالدهرأفا. ولزهره 
وروضه أفا . أفا للغريب وأفا للحبيبالجافى . العدم صحراء مقر 
اهل هذا الوجود فيها . فآفا للقاذلة وأفا الحادا . امور العالم الى 
الادبار » وامور الجاهل الى اقبال , فأفا للادبار والاقبال على 
حد سواء . الا لعنة الله على الافلاك فى سعدها ونحسبا » وأفا 
وتفا للكوا كب سيارها وثابتها! ) 

وروحى فى شعره لايغوص على اللفظالبراق.ولكنهيورد 
الفاظه كيف| اتفق ؛ فلا تنب وكامة عن موضعبها ولا يفسد المنى 
لاصلاح العبارة . وقد اختّرناكل هذه الابيات السالفة الذكر 
من ( تركيب بند ) يعتير خير ماقال » وشبرته فى الادب التركى 
مستفيضة لجودته ؛ واعجب به شعراء الثر ككل الاعجاب فقلده 
ثلاثة من القدماء واثنان من الحدئين وهو >وى مائةوسبعة وثلاثين 
يتا تموجبمعان ليست من المعار ولا المكرور . 

وفى كلياته كثير من المدائمس قا حا فى العظراء , غير انها فاترة 

1 ل 


إذا قيست بشعره فى الفئون الاخرى , ومرد ذلك الى روحه 
الساخرة وعادته فى الغض من قدر كل شوم » فضعفت رغيته فى 
المدح أضعف عقيدته فيمن يدح . وكان الرجل هر تايا <تىق 
مذهبه الصوف فل يقبع مذهبا بعينه » بل ظل حائرا لايهتدى إلى 
ماتطمئن اليه نفسه ؛ وهو يبدو صوفيا ويتحدث بلسان صوق 
فى منظومته المشوورة غير أنه فى الواقع ' [نما أراد أن يقبح 
الرياء واهله » ويزع عن الخداع والخادعين المتسترين » وليس 
صحيبجا أنه كان مولويا أو بكتاشيا كاقال بعض أصداب التذكرة (1) 
أما فى غز لياته فليس بالشاعر العظيم كباق مثلاء وائما هو صوى 
لدفكر وروحعلىحدة'"“وله قصائد مبتكرة تك هال رسائل , ين 
فها إلى بغداد ويذكر خلانه بأسمائهم » متحدثا عن كل منهم فى 
بيت شعر , وقد اورد اسماء كثيرةهى نكر ات إلا عند من يعر فبا 
حق المعرفة , وعلى كل فروحى يعرض علينا سجلا يمكن ان 
نعرف به كثيرا من صفوة القوم واعيان بغداد فىذاكالزمان . 


)١(‏ كوبريل زاده مد فؤاد ؛ شباب الددن سليان - يكى عثمائل 
تاريخ ادبيانى .8م و (0ام. 


(1301211818)9 رععاومع6 أتطلمة7 أوتوزطعل6 ,تسزذ طمعه 
6 .5 ,162031 
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ومن قوله فى [حدى هذه القصائد ( تلك الفر اديج أماز ألت 
فى الجلس مغردة ! وكيف هذان البلبلان الصداحان أن سالحفل 
وممجته » ومعين الاسلام مفتى بغداد » وارث عل النى ونائب 
لقان ما حاله ؛ ووسائل السرور ء أما زالت «قيدة كالعبد ا ) 

فن مثل هذا الشعر الذى يظبر فبه صاحبه متبسطا طارحا 
للتكلف , نعر ف البيئة البغدادية » ومااتصل بين أهلبا 507 
وكل ذلك ما هل لروسى البغدادى طابعه الخاص ف الآادب 
اللرى . 

وبعد روحى الذى قنى على آثار الصوفية فى شعره يذ كر 
خاقانى الذى مدح النى صلى الله عليه وس بوصف شهائله الغر 
الحسان » فكان أشعره عند الترك من القداسة ؛ شبه ماكان 
اشعر سلمان حلى صاحَب مواد النى . وتسمى منظومته حاية 
عاقانى أو الحلية النبوية . وهى فواقعالآمس تعقيب وتعليق على 
كل ما عرف من أوصافه الشريفة . فاذا ذكر أنه صلى الله عليه 
وس أزهر اللورن# . وصف ذلك غاقان ونحدث عنه فى عدة 
أبيات » وهذا صنيعه مع كل وصف حتى يفرغ من منظومته . 
وهى من أقسام متعددة تفصل بينها عناوين بااعر بية يا تخللتها 
آيات قرآنة وأحاديث نبوية . وقد تبرك التركها فراجت أعظم 


-4آ9؟ - 


رواج بين طبقات الناس على اختلافها » وه قليلة القيمةالفنية , 
غير أن معانها المتساوقة فى ظاهر ألفاظما السهلة 'الواضحة الى 
لاتعرب كثيرا عن الفبوم . وا بدل على اشتهار الشباعر مما » 
وثم ذلك الخطاط الذى رقم اسه علىقسه . فقّد جرىقلبه بقوله 
( الفانحة لروح حله' خاقانى ) وانما أراد أن يقول الفاتحة لروح 
حلية خاقانى , فأطلق اسم المنظومة على صاحبها . 

ولما فرغ خافانى من ذظمبا ومنة ٠٠١‏ هجرية ( ٠099‏ م ) 
قدمها إلىالصدر الاعظم الذى أعجب ما الاعجاب كله , ودفعها 
إلى الوزراء والعظاء ليطلعوا علىروعتها » وأراد أن يجزيه جا 
فأمى بقدومه إلى ديوانه . وقدم خاقان إلى أنه لم يركب فرسه 
مراعاة لشروط التقاليد الى كانت تفر ض ذلك فرضا عل أمثاله 
منضعاف الشأن ٠ولماسئل‏ عما يتمنى قال ( اد أطردت ف السن 
وبلغت من المكبر عنيا :فلم تبق فى منة أقوى بها على الجىء من 
باب أدرنه إلى بابالباشا » ومتمئاى أن يسمح لى بركوب فرسى 
فى قدمى وعودق!) 

وإذالم يكن إلى ذلك سبيل ٠‏ منح الشماعر دارا على مقر بة 
من مقر الحسكومة » فكانت بديلا من داره اليعيدة فى طرف من 
أطرافاستّا نبول . ونال خأقانى هذه الماحة العظيمة بعد أنكني 


عنها » وتلطف فى إظبار حاجته الما . 

ومن قوله تحت عنوان ( كان رسولاته صلى الله عليه و-لم 
أزهر اللون ) ١‏ لقد أجمعت جميعالامم ؛ على أن نفر العالم كان 
أزهر الاون . فوجبه خالص البياض والنقاء ؛ وخداه أبيضان 
فىصفاء . كانلون وجبمه كلون!ازهرةمائلا إلى اخمرة . وقد غشيه 
نور السرورء فكان سورة الور أو مطاع النور . انه مصحف 
الحسن هذا الوجه اميل ؛ والزغب فى خده نص التنزيل:. لد 
استحى ماء الحياة من شمسه فاستقر وراء الظلمات . وأصبح هذا 
الوجه الصبيح شمع المجلس فى حرم علبين . وأ ذل زينته مصور 
الفكرة باسط الوجوه . وإذا ماعرق هذا الساطانءفيالهمنزهرة 
مطلولة فالبستان . وإذا سطع عطرهاازى ؛ تنسمت المشام ريح 
العنئر والمسك الاذفر . وفى سمائه الثريفة بدت نياته ٠‏ كانت 
نورا مرآة وجه النى لاظبار رضاه وااخضب . ذلك الصريح 
النسب لم يسىء من أجل نفسه إلى أحد قط . وما تقلصت هاتان 
الك متا نالياقوتيتان غيظا من [نسان كائنا من كان ) 

فبذا كلام نفيس يبز القلوب فىأعماقبا . ولهطلاوة تترشفها 
النفوس المؤمنة . وحلاوة تلق الخشوع ف الآرواح وتميم ما فى 
عوالم علوية . وقال خاقانى فى موضع آخر من حليته ( ذلك أن 
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الملك القيوم مالك الملك السرمدى ‏ عالل مر الخفايا , فا من 
ذرة فى هذه الدنيا » إلا وله عل بها . قضت إرادته أن تلق هذه 
الموجودات . وفى تلك البرهة بعيلها » ظبر العشق ويزغ نور » 
فأحب المق هذا النور . وقال النور حبيى . وهام بطلعته كل 
الميام ؛ وسخر له عام الشهادة . جاء إلى الوجود بالءن بالاقبال؛ 
وتردد فى الدنيا صيت أحمد . واختلجت فى الحب الإلهى لوعة 
الوجد . ورا الرب الغفور إلى هذا الور ؛ فامتلكته خجلة 
وتفصد عرقا . واندفق هذا اللؤلؤ الرطب على عالم الآرواح » 
فكان من كل قطرة فى . ونظر الله إليهكرة أخرى من فرط 
الحبة ؛ فغرق النور فى بحر من الحياء , وأصبح وردة تساقطت 
علها الانداء . “مرمقه الله بعينالمباية » فذا بهذا الجوهر وكان 
بحرا . وسكبت سحابة لطفه البحار » فظهر الموج والبخار . ثم 
خلقت الأرض من زبده . والآافلاك من مخاره ) 

وقد تداول كثير من شعراء الترك هذه المصانى الروحية 
السامية ؛ وجعلوهافاتحة لدواوينهم ٠‏ متقربين .ا [لىالقهورسوله. 
ومستلهمين الخير والبركات . وكانت وفاة غاقانى سنئة ٠١6‏ ه 
(10م). 

والآن نكف عن حديث الشعر والشعراء إلىحين» لتتحدث 


اخ -ه 


عن التاريخ والمؤرخين . ولقد يكون من المفيد أن نعرض 
بالبيان [.كتابة التاريخ عند الترك مع إرادة ا!لاجمال » على ان 
تبجعل من ذلك توطة قبل الكلام عن سعد الدين وجوى وهما 
مؤرخان من اهل هذا الزمان الذى نؤرخ نبضته العلمية والادبية 

فيا لابجال للريب فيه ؛ ان العثما نيين يوم رحلوا عن ديارثم 
بقلب آسيا الى الاناضول كانت لهم اغان شعبية » يتغنون فيها 
بمناقب اسلافهم ومآ ثر ساداتهم . ويقال ان شعراء العوام كانوا 
يترمون ما وميوقعون علىآلة موسيقية تسمو(قوبوز) .ويقال 
ان اجزاء من كتاب اوغوز مازالت الى اليوم فى اغانى الشعب 
بالاناضول . وهذا الكتاب باللبجة الترحكية الشرقية » وهو 
يتضمن ذكر اوغوز جد الاتراك العمانيين مع ذكر اولاده 
ووصف سلاحه وعتاده (9© , 

أما أول مؤرخ عممانى » فيخثى فقبه صاحب ( مناقب آ ل 
علمان ) الذى عاش إلى عام 4١‏ م .”©) 

وانا أن نقسم مؤرخىالتركفريقين » فنهم ( كاب الوقائع) 





055136110١(‏ ععل ععطأع رطعود اا لطاءوع0) غ0 ,عععملطوم 
وق .5 (1927 عز2ماع٠)‏ 
2( ,10 .5 ,لاطآ 


م 


وممرجال رسميون ينوط بهم قصر السلطان هذه المهمة ٠‏ وغيدم 
مؤرخون يتوفرون علىكتابة التاريخ بصفتهم العامية أوااشخصية 
لا الرسمية . وفى الحق أن هؤلاء المؤرخين الرسميين لا يعبرون 
عن وجبة نظرمم » وكيف لهم بشىء من هذا ومم برسمون فى 
صفادالوظيفة , أما غير الرسميين فنطلقون من قيودمم منطلقون 
على سجيتهم )00 0 

ويمسكن أن نلدق بالمؤرخين الرسميين أصحاب شاهنامه , 
ويسمى الواحد منهم (شاهنابجى)6 أسلفنا ''؟ وقدعرفهؤلاء 
المؤرخون أول ماعرفوا فى القرن الخامسعشر الميلادى .يوم 
أنشأ ااسلطان عمد الفاتح هذا المنصب الآدنى ٠‏ الذى دام إلى 
القرن السابع عشر ثم ألغى حين استبدل به مد الرابع منصبا 
آخر هو منصب (كتابة الوقائع ) . ومما يذكر أن أصحاب 
الشاهنامه كانو ايعملون مع شرذمة من الكتاب والرسامين 
وامجلدين ٠‏ ليستعينوا بهم فى إخراج الشاهنامه أجمل إخراج . 
وكانت الشاهنامه منظومة من ألفها إلى يانها ثم أصبحت فيا بعد 


)0 .181 .5 ,لأععاومعما أطلعة1 اتلإزاطعلط رأعزك طوعم 
(؟) انظر ص م١٠‏ 
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شعرا يتخلله النثش . ومنهؤلاء المؤرخين الشهراء فتحاللهءارف 
المترقى سنة 9١و‏ ه (؟1ه,م) وهو رجل فارمى رحل إل مهر 
مع أبيه فى فتاء سئه ثم عاد إلى وطنه إيران » وقدر له أن يزور 
استانبول » وفها نالمنصب ( شاهناجى )كا نكاتبا <سنالترسل 
وشاعرافالفارسية والتركية فأجرى علي هالساطان سامانالقانون 
رائبا يوميا . وقد سردتار يخالمئمانبين فيشاهنامه من ممانية لاف 
بيت بالفارسية وأشاد بذكراك لطان سلم الأول على الخصوص 
وله ألها بيت بالتركية تحدث فيها عن حروب الصدر ا لاعظم 
سلجان باشا فى الحند . وقد مات فتساللهعارف فى مصر. وخلفه 
فى منصبه أفلاطون شير وان وهو ركان الاصل ؛ رحل إلى 
استانيول كسلفه فتحالقه عارف ونظم لل لطان سليهان شاهنامة 
تسمى هنر نامه بممى كتاب الفضل . وتعتبر أجود ما جادت به 
القرانح فى هذا الفن . وقد صور أفلاطون فى منظومته حياة 
سلمان الخاصة أحسن تصوير , كاتحدث عن ح<ياتهالرسمية فأحاط 
بكلثىء علدا ولميغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها <ىأحلام 
السلطان . ولحذهالشاهنامه نسخة بديعةالتلوين والتصوير » يمكن 
الوقرف من تهاويلبا وشكوطا على كثير من الحقائق التارخية فى 


- 4خ حم 


ذلك العصر ١١)غير‏ أنالسلطان غضب فىثىء فأص بضر ب عنقه 
سنة لابه ه (1013 م ) . 
هذه هىالتواريخ المنظومة , وما لايتداخله الشك أنمءظمبا 
يتقلب ف الممنى الفسل لسكثرة مايتغشاه من ألوان البديع . كأن 
كثيرا من أصحابها شعراء مغمورون لاماء لشغرثم ولا رواء . 
وإذاما أرخيناالنظر ل التواريخالمثورة , ألفينا أنللممانبين 
مؤرخين آدب واكتب من مؤرخى العرب "" . ونذكر منرم 
سعد الدين صاحب تاج التواريخ الذى أشرنا اليه فى مقدمة هذا 
الكتاب . وهو فارسى الاصل . وقد نزح أبواه إلى استانبول 
مع السلطان سام الأول بعد موقعة جالديران الى انبزم فيا 
الشاه اسماعيل الصفوى . وأقبلت الدنيا على أبيه فأصبح خادما 
خاصا للساطان سلم شم ولدله سعدالدن سنةععوه (55وام). 
ولما شب سعد الدين عن الطوق طاب العلوم وبرز فبها واشتغل 
بتأديب الآمير مراد أيام كونه واليا مغنسياء فعرف يخوجه 
سعد الدين ٠‏ أى سعدالدين المدرس . ولا اعتلى ماد العرش 


)١١‏ 182.2 ,5 رأععاوءعء0 أطعه! اوبإتطعلط ,زد طمعمة 


(؟)ر5اعةط) ,1ه ةاذ!"'! عل 5عباعومعء2 و5ع]آ ,»انا /ا ل]» الوه 
,8 2 .زء.لا (1923 


هوخ ا 


وأصبح مراد الثالث . أكرم مؤدبه واستشاره فها حزب من 
أموره . وأصبح سعدالدين شيخا للاسلام قبل موته بعامين , 
فقد مات سنة م١٠٠‏ ه(6994١‏ م ) . والسلطان مرادالثااك هو 
آمره بتدوين كتاب تاج التواريخ , ذلك السكتاب الذى ذهب 
لصاحبه به ذكر وبعد صيت ء والسكتاب فى جلدن » وينتظم 
فصولا بخص كل منها سلطانا من السلاطين » كا تحترى خاتمته 
تراجم لعلماء وشعراء وكاب عرفهم سعد الدين وعايشهم . 
وقد كتب تاريخالدو لة العثهانية منذ نشأتها إلى عام وفاة السلطان 
سايم . ويعتبره الترك أول حكتاب الوقائع الرسمبين . وإذ كان 
سعد الددن دفذيعة القصر السلطانى ء لم يقتدر على التعبير الصريح 
والرأى الحرم أقر بذلك فى تارئخه<" . وهذا المؤرّخ حبس 
عنايته على تزويق العبارة » ويستعرض تمكنه من ناصية اللغة 
وتفقبه فى أسالييها . قال يصف فتتم استانبول ( ووضع الترك 
مدافعهم في مواضعب! . وبعضها علىهيئة الثعابين . والأخرىها 
رءوس التثانين؛ وتحصئوا فانعصموا ؛ وقام الانكشارية 
والعزب (" بما وكل الهم أن يقوموا به » فأطلقوا على البروج 


000( 2 ,5 ,عع أزومء16 نطترهة1 نوتززطعلط5 ,أعرزك أوعم 
)2( العزب اسم فرقة من البحارين فى الاسطول الترى 


- كعم]؟ - 


والقلاع مدافع تدق الحصونفتدكباء وتنا بعت الضر بات والطلقات: 
حى تصدع البنيان وتخرقت الجدران كأنها قلب عاشق ولطان» 
ووسعوا الصدوع والشقوق توسيعا . أما الئيران النى| نبئقتمن 
تلك الاجسامالحديدية واللاذواه النارية فد خطفسناها أبصار 
الكفار وملآت نفوسم حيرة ورعبا » وارتفعالدخان فكفت 
العين عن الآ بصار » ووقب الليل بعد اناحتآية النهار» وأصبح 
وجه الدنيا كحظ هؤلاء الكفار , وكأنما السهام رسل تنطلق 
من قسها لتقول فى آذان العداة المووتين بأعلى صوتما : أينها 
تكونوا يدرككم الموت . وان قذائف المدافع والبندادق التى 
انهالت من جانب الكافر بن الظالمين ‏ قد اقتأمعمن أبدانامجاهدين 
قلاعامن أسسها . فامتلا'تس'حةالوغى مزدماء الغزاة وأشلائهم 
حمر الأزهار . واصطبغ وجهالأرض بالمرة ؛ وانتثر تالمغافر 
والخوذ ههنا وهبنا ) 

فبذا كلام يتعصى على الترجمة -كثرة السجع والازدواجفيه. 
وتلك ال#سنات البديعية النىتستكره استكر اها وتستهلكالغرض 
المقصود . واسعدالدن مؤاف آخ لق سام نأمه , أىكتاب 
سليم وفيه تاريخ السلطان سام بم الآول وهو ع شعى أكثر 
مئه تارخا بالمعنى الصحيح وشهر لان إل ساات :اجالتو اريخ 


- /ام؟ - 


الذى قدره علداء الغرب حق قدرء فترجم إلى عدةلغات أورية 
منها اللا نينية والفر نسيةوالانجليزيةو الإ بطاليةوالروسيةوالجرية 
وقد أحصى بابنجر أسماءالمترجمين وعناوين ماترجموا , فلير جع 
من شاء إلى كتتابه(١)‏ المخاص بالمؤرخين العثمانيين ومؤ لفاتهم لآن 
كتابناهذا لايتسع لذ كرها برءتا . 
أما بجوى فؤرخ عرف بتحرى الصدق والدقة فى روايته 
وتوخى السلاله فى كتابته ٠»‏ التعبير عن وجرة نظرهالى لايشركه 
فها غيره ‏ فكان من خيرة المؤرخين فى ذلك الزمان () . ولد 
جمدينة ( يج ) ببلاد الجر ف بداءة عبد السلطان ماد إلثالث والبا 
ع 50 الامى والحرمان فى ريق شبابه » فقدمات 95 
أبوه وهو فىحدود الرابعة عشرة منعمره قكفله عمه ؛ ولمتطل 
أيامه فلجأ إلى من يدعى لالا عمد باشا. ليعيش ف كنفه وكان 
قائدا من القواد ؛ فشاهد معه حر وبا كثيرة شارك فى بعضباكما 
سام فىتدوين المذ كرات وارام المعاهدات بينالمتحار بين لعلبه 
,اع مقصرو0 ععل ععطاععطءوواطء لطعوع0 عأزمار عع و تطوط 
(0) كو بريل زاذه عمد فؤاد » شباب الدين سليان ل 
ثاريخ أدبياق ص مام 


بلغة الجر . ومات لالا تمد باشاء فوجد يجوى ألوانا منالجبد 
والعناء . ورحل إلى الاناضول ؛ وفى نار مخه ذكر للمئاصب التى 
شغلبا ٠‏ فكان (دفتردار) 7(" فى أكثر من بلدة . وفيعام ١ه.ره‏ 
(1341م) عاد إلى مديئة ( بيج) وفها دون تاريخه . وقضى مانبق 
من أيام عمره ؛ ولا يعلم عام وفاته على التحديد » وإن كان يظن 
أنه دطى سنة (١11‏ مبلادية .. 

وقد أظبر يحوى منذ حداثة سنه ميلا إلى دراسة التاريخ » 
وتزايد ميله هذا على المدى . وتارخه يتناولالادة المنحصرة بين 
سنة 5ه (49 ٠١‏ م) وسلة ١61٠١‏ ه (( م) . ويبدأ بعرد 
السلطان سامان القانونى ثم يتهوى بموت مراد الرابع ٠‏ وهو فى 
جزءن » وما بميزه قلة السجع وخلوه من :كاف الصئعة » كا 
تشاهد فيه بعض ألفاظ مجرية . وقد ترجم قدر منه إلى الالمانية 
والجرية () . 


ونطوى حديث التاريخ والمؤرخينائعود إل حديث الشغر 





)١(‏ أى صاحب الدذتر وكانت وظيفة يدير صاحماالشئون المااية 
(9) ,0355131111 عع معطت رطاعوواطء زطعوع0 عأما ,ععع ماطوظ 
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وم - 


والشعراء فنذ كر الشاعر نفعى ذلك العبقرى الخبيث الأسانالذى 
قال شعرأ سويا محم النسج , وكان بين الشعراء الما نين معجرة 
من معجزات الفطرة : وصاحب قدرة ليس كثلباكل قدرمٌ (3) 
وقد تحدث عن نفسه بقوله ( فيض طبعى ف عالم المعانى لمعان 
الشمس ف الضحى , وان لفكرى عينا نيرة كأن عين الشمس 
سوادها! ) 

وقد قصد نفعى القصائد فكان فى طليعة الجيدين » والإجماع 
على أنه أشعر من قال قصيدة من شعراء الترك . وله مدائح فى 
السلطان مراد الرابع والوزراء والعظ|ء . وقد جره المدح إلى 
المبالغةفىالأحايين؛ كةو لهمن قصيدةطويلةفىمرادالرا بع( يامن 
غزوت ؛ فأهجت النى وجبريل علىالسواء والله أعل بالرشاد . 
وقتلت ذلك الجبار , فأ بطلت طلسم الفتئة وحكمت بالك سادعلى 
سوق الفساد ) 

ووصف نفعى اخيل فأصاب صفائها ؛ وجعل منحديثهعن 
كراتمها توطتة جميلة لبعض قصائدهأ فى قوله ( يا حسن هذا 
الفرس السلس الذى يرى العاشق مشيته فينسى مشسية الحبيب » 


(1) أبو الضيا توفيق ‏ نفعى ( استانبول ١889‏ ) ص ه 


46١ 


أوكان غادة حسناء » اطأطأ للناس الر ءوس لحسئه واللهاء ) . 
غيرأن نفعى إذا انصر ف عن شعر المناسيات وتدسط فلم 
يمن كثيرا بالرصانة والجزالة واللفظ الرنان فشاعريته تتجلى 
فى أسبل: لفظ وأرق معنى , وفى هذا الصدد يقول أكرم بك , 
ان مايعير عنهبالسبل الممتنعهو أن تؤدىالمعان بطلاقة وحر بة 
بعد أنتعرى الالفاظ من زينتها . وهذا يلوح سبلا بادىالرأى» 
وإنكان الآتيان مثله عسير أو متعذر أحرانا "١‏ ثم بسوقمثلا 
لذلك منقول نفعى ( يالرفتك يانسم الريح » إن القليل من ككثير 
وفيض ميم . الكون زهرة تفتحت لانفاسك ؛ فوجه الأيام 
طلق بسم . أمررت بالصين فىمسراك9, أم أن نف كبحوى 
تافدة اك كلك ذكبة مسدكية خافةة ل تضوعت الدنا 
منها عبيرا . وماكان ذلك لولا مرك بطرة الحبيب .فكيف حال 
ذى القلب المستهام , الا يحزنه هذا المشط ويشير فيه تباريح 
الأسى ؟) ؟) ١‏ 


ص 9ه6١- ٠. ١65‏ 
(0) ينسب المسك الاذفرالى بلاد الصين ف الشعر الفارمى وااترى 
(م) اعله يريد أن المشط يشير الحسد والكمد فى نفس العاشق 


ولسكن شاعرنا قبل كل هذا هجاء بذكر المثالبوالمعايب» 
طعان فى الاعراض ؛ عباب لاينظر الى الناس الا مستخفاء فهو 
حطيئة الترك لآنه اهجى شعرائهم . وقد هجا بأشد من وقع 
الآسئة » ولم يفلت من بذاءته وسفبه شريفا ولاوضيعا . ببدان 
اديبا كا هو ابوالضيا توفيق درس هذا الشماعر حق الدراسة فى 
كتيب قيم فقال ان من سماه هز الا لم يصب , لآن الحمزل خفة 
تسيطر على مزاج الشخص فتجعله ميالا الى المزاح والحزل» 
وسواء فى ذلك قادر على النظم وغير قادر . والحجاء ليس من 
هذه الخفة ففشىء » و!-كنهسلاح يقتدربهعلى دفع الطغاةوالبغاة . 
وهو مذموم ؛ الا أنه شبيه بالسم فيه الشفاء والفئاء . وقداضطر 
بفعى إلى هجاء بعض العظاء ف زمانهلا ساء من أفعالهم وأقوالهم 
اما ذلك النهاجى بين الادياء والشءراء فن قبيل المداعبة ويسمى 
'ملاعية الشعراء )0( 

وتجرى مجرى المداعبة ماوقع بين نفعى و بينشيخ الاسلام 
يحى افندى . فقد قال فيه شيخ الاسلام بيتين وهما ( واليوم افى 
الشعراء كنفعى شاعر ؟ ان شعرالمعاقاتالسبع؛ وامرؤ القيس 
نفسه كافر ١‏ ) 


. ابو الضيا توفيق  نفعى . ض 18 و19‎ )١( 
لاا عم‎ 


فاكان من نفعى الا قوله ( قال المفتى ان نفعى كافر ٠‏ واذ 
ماقات انه من المسلمين » فكلانا يوم القيامة من الكاذبين ١‏ ) 

ويروى أن من يدعى طاهر افندى شبهه بالكلب التباح ١١‏ 
فقال ردا عليه ( لقد قال عنى طاهر افندى انى كلب , والالتفات 
فى هذا الكلام ظاهر , فأنا على مذهب مالك ؛ والكاب عند 
المالسكية طاهر! ) فبذا هجاء غيريذىء وهواشبه ثىءباضاحيك 
الكلام . وكان نفعى يزدرى قدر الناس ويتهاون خطرمم ويتلمس 
الفرصة ليزأ هم ويسخر منبم , فقد صادف ارن. انفد اليه 
السلطانمراد الرابع حكنابا ذات مرة مع خصى اسودء ولما 
تسلمه ارخى اليه نظرة فاترة ولم يكترث لها جاء فيه » واتفق ان 
كان الخصى يكتب شيئا فى صحيفة , فسقطت عليبا نقطة مداد 
من قله » ولم ينقبه الخصى الى ذلك حتىر أى الشاعر يتقطع ضحكا 
فسأله مايضحكه . وكان الجواب قول نفعى ( ان عرق مولانا 
المبارك قد سقط على الصحفة ١‏ ) 

وله جموعة تسمى سبام القضاء ضمنها شعره فى الحجاء . 
ولهذه المجموعة من شعر نفعى قصة مع الساطان مراد الرابع 


)م( منعجائب المصادفات ان يقال ق ااعر ببة نبحااشاعر بمعي هج| 


- 


يقصها علينا المؤرخ نءما فيقول ( فى يوم الثلاثاء الموافق الرابع 
عشر من شهر ذى ألقهدة سمئة 9؟.٠‏ ؛ انهالت السماء بالمطر 
وفك ال هدوغطت البق فاظلدت القلورت زعا من ك2 
الصواءق . واعتكف الساطان مراد خان فى جوسق المغفور له 
السلطان احمد الأاول ببشكطاش . وكان بين.ديهجموعة من شعر 
نفعى فى الحمجاء ءا حضر مجلسه امير جلى رئيس الأاطباء . 
واندقطاك ع :طلنت الفا ساعفة قارمة تقطاررا اليز الكعناء 
فأصابت وجوه مدرمى الاندرون وكان دولا عظما . ومزق 
الالطان مان نوسن يدانت كا اق ع الس بالقاية : 
ثم استغفر وتاب واناب وتصدق بمال جزيل . وف ذلك قال أحد 
الظرفاء يبكت نفعى ويتهكم به ( لقدهيطت من السماء نظائر لسبام 
القضاء » فوجد نفعى بلاء الله من خيث لسائه ) 37 

ويقال ان السلطان استدعاه واستتاءه من الهجو » فاغاظ 
الامان على التوة . وان غلب عليه طيعه واعياه ان ينطاق من 
شنشنته فقال ولاه هذا البيت ( على عبد الله لاهجوت اح-دا 
ابدا ؛ اما ان اذنت لى . هجوت المحظ العائر وحده) 


(1) نعما - تاريخ نميا . أوجنحى جلد ص 4١‏ 
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وقد جرت عليه مقذعاته مايكره ؛ لانهبغض بغاضةو|اصبح 
موضع سخط عارفيه وغير عارفيه » وقيل فيه بيتان من الشعر 
دارا فى عصره على كل لسان وهما ( هذا الشاعر الهجاء المسعى 
نفعى » قتله جائز فى المذاهب الآربعة كقتل الافعى ) 

ورجل كنفعى لايمكن الا ان يكون شكسا غليظ الطبسع 
شديد البأس ؛ وهذا واضح شديد الوضوح فى معظم غزآياته , 
فشعره الغزلى هلىء ,المبالغات بين التعسف والتكلفهيت العاطفة . 
ولم يكن متصوفا ء لانه لاتحمل بين جنبيه قاب متصوف .وكيف 
يكون زاهدا متواضعا متسائحا من قال ( ليعركل من غاصمنى 
فن القول بأن حملى عليه شر وبلاء , فشعرى رستم ذلك البطل 
الراى عن قوسه )١(‏ , وكنانته سهام القضاء ) 

ولما هجا الصدر الاعظم بابرام باشا بعدان نسىالعبد ووقع 
فى الحنث , غضب عليه الساطان مراد الرابع وامر بقتله سنة 
ه(,ع11م).ولما سيق للقتل وكان قتله فى مخزربف 
للأخشاب قال له الجلاد متهكا ( سر بنا يانفعى الى الغابة لتبرى 


)01( ددم بطل من ابطال الفرس الاقد مينالذيناورد الفردو مي 
قه صوم فى شاهنامه . 
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من شما سهاما ! ) فزجره الشاعر بقوله (اخسأ ايها التق" 
انر عملك ولا تبسط فى اسانك ) 

والمؤرخون يتدكرون هذا من مراد الرابع ٠‏ ويةولون 
ان الساطان كان ينفس على نفعى شاعر بتّهواجادته؛ وكان شاعرا 
مثله » فأوعز اليه ان يهجو الصدر الاعظم؛وافترص ذلك ليتخلص 

وبذكر نفعى يذكر شاعر عاصره وهو شيخ الاسلام ب>مبى 
افندى . وقبل ان ندير الكلام على شيخ الاسلام بحسن بثا 
الوقوف عند اسمه حين يقترن باسم نفعى » لآن فى ذلك تبصرة 
لنا بمذهبين فنيين » او عر يفا بمدرستين ادبيتين كانت رئاستبما 
لهذين الشاعرين . فنفعى شيخ مدرسة ادبية » شعر أتباعبا ادنى 
شبها الى شعر الفرس ٠‏ لانه يقاب فى المعانى الفارسية وحتفل 
بالالفاظ والترا كيب الفارسية . اما يحى افندى ومن ثلا تلوه 
من الشعراء : فكانو| واقعيين | كثر منهم خياليين,و و ضوعيتهم 
اوضح من ذائيتهم ؛ يصفون مايقع تحت الحس وماءم فى الخيال 


(1) اذا قال عثهانى لمعانى ياتركى ٠‏ فنكاتما قالله ايها الغى الرقبع 


41 ا 


جميه| » ولا يقتصرون على ترديد ماتردد فى مسأمعهم . ولْميقدر 
البقاء الطويل لمدرسة التصنع الى رأسها نفعى»امامدرسة الواقع 
والفطرة فدامت واطردت بها الايام حتى مستبل عصر التدول 
فى الشعر التركى © . 

ونعود الى بحى افندى فتقول انه كان قم تنف الصبا يزاحم 
ليله بنهاره فى تحصيل العلوم والفدون حى رسخت قدهه فى علوم 
الشرع وفنون الآدب . ثم انخرط فى سلك العلماء وأصبح قاضى 
عسكر الروم ايل وشيخ الاسلام ؛ وتدشغل هذا الذصبالرفيع 
هدة مديدة تبلغ عششرين عاما . وكان عظم المئزلة عند السلطان 
مراد الرابع الذى صحبه فى حروبه ليأنس به ويعمل شورته, 
كاكان رفيق الننفس رقيق الطبع لابرى الا متهلل الوجه . وقد 
عرفت عنه صلابته فى المق وتكّافه عن الباط-ل ؛ ومثال ذلك 
ماحى عنه انام كونه قاضى عسكر الروم ابل ٠‏ فيقال ان بحى 
كان من الجتمعين بالصدر الاعظم درويش باشافى الديران ذات ٠‏ 
يوم » واصدر الباشا امره بقتل رجل .ولا سأله يحىافندى عن 
موجب الح بالقتل ‏ اجاب بقو له ( هذا مالايعئيك ) ؛ قنض 


2246,2470١(‏ لزلا رلاماع20 مم01 أه وصمأاو ناز 4رطط01 
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وتولى مغضءا . وكان احمد الاول سلطان هذا الوقى » فر هذا 
الخير بسمعه ؛ واستجوب بحى افددى الذى قال له ( تلك هى 
الآمانة , لقد نصينا الساطان قضاة عسكر للاستماع الى الدعاوى 
واحقاق الحق وحابة المظلوم ‏ ولم يكن فى ذلك ايوم موجب 
شرعى للقتل » ولم ييسر لى ان احكم وادلى برأى ٠ف‏ اجد عن 
الاستقالة محيدا ) وتنسبب عن موقف بحى اف دى قتل 
درويش اشا . ْ 

ولئن نسب الى نفعى فضل الاجادة فى القصيدة » لقد بلغ 
الغزل غاية الحسن بفضل حى افتدى . وفى الحق ان اثر الصئعة 
يتوضح فى غزليات باق فبو متصنع , اما يحى افندى فيسيطر 
طبعه المداد على غز لياته )١(‏ 

وقد ركب مركيا وعرا لجرأته فى التعبير عن رأىه؛ ورغبته 
فى ان يكون شعره لسان صدق , فنطق بكلام رمزى صوى 
يغضب او منين معئاه القريب ؛ وأن قصد مئه معئاه اليعيد . 
ويروى ان احد الوعاظ انشد فى المسجد بيتا له ذاتيوم ؛ وكان 
السابق الى الفيم من معنى البيت ٠‏ ان من فى المسجد اهل رياء » 





)1١(‏ 1322101218 رأمعاومة تطلعة1 اولإتطعل2 رأسزذ طدعو4 
5 .5 ,14303 


ما احلاس الحانة فأهل صفاء . ثم قرر ان صاحب هذا الكلام 
من الكافرين وان تصدر للفتيا . 

ولما خرج مراد الرابع الى بغداد محاربا ٠‏ وتلبث جيشه 
بيعض الطريق . وجد مس الحاجة الى الراحة , فدخل بستانافى 
ثلة من اتباعه وصحى افندى برافقه ؛ وطاب مجلس الانس فى مساء 
عن الات حافك بالشعر نفس السلطان وكانشاعر ا طيع 
البدبة ؛ وعمد الى نافذة من نوافذ جوسق هناك فكتب علما 
هذين البيتين ( هذا المتنزه روضة من رياض الجنات . من دخله 
حى وان كان من الاموات . ولما اتهى مرادى © عن . فتح 
اران وءاج به » نعم عيشه وترشف من كوثره خمرة لذة 
للشاربين ) 

وطالب الساطان الى يحى افتدى أن يول شعرا فىيهذا المعنى 
تقال( ناطرت هذا المكان :اله ايدى النفوش غورا وصفان 
وطما الطائرنق قانالاصتح يخاء تاضعة البان:: آنا اذاقت 
انه روضة من رياض الجئة لانقطاع نظيره فى الحسن ؛ فار:#1ة. 
الجئة لتحسده على زيارة السلطان له . وقال السلطان العدل فى 


1 مرادى هو مخاص السلطان مراد الراسع‎ )١( 
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شعره ان ماءه كوثر , فا اطس الماء وما اع_-ذب الشعر . واذا 
مادعوت له رب العالمين . فليقل اهل الارض وملا:ك السماء 
معى آمين أمين ( 

ولاشك ان يحى افندى لم يطرق فنا لاعبداشعراء الترك به 
كا انه لم يبتدع فى غز لياه شيئا ٠‏ ويقرر معلم ناجى ان شعره 
لالم من الترا كيب القديمة والضرورات الشعرية؛غير انابرىء 
من الاسقاف ؛ لايةكد شاعرا . ويةّلده كثير من الشعراء . وهذا 
غزل له نسوقه مثالا ( انسان عينى ران الى عذار حبيى ؛ فعيى 
من تلك الكوة ترمق روض زهر 29 . ولقدحين وقت ترفع 
فيه النرجسة كاسها الذهبية وتشاهد الربسع فى الروض الأريض. 
الفاب فلك يننظر منك ذسيم لطفك , بعد ان ليث طويلا على 
ساحل الحنة » ورأى هوج الرياح تاعب بهكل ملعب ياحبيى؛ 
هو ذا الياسعين قد تسلق الجدران ؛ 1ا ممع >جيئك الى البستان » 
فبه ش.وق الى طلعتك ورؤيتك فى مشيتك . ياحى , اما الرجل 
حق الرجل هنلا ينظرالى قدر وان علا » ولا الى جاه وان سما) 


(1) الراد بالعين فى الشطر الثانى انسان المين الذ كور فى الصدر 
الارل ‏ وكأن العين كوة ينظر منها الى عذار الحبيب 


.2 من 


فل هذا الغزل يشبد ليحى أفندى بأنه على الحظ الآوفى 
من الشاعرية »م ان فيه تلويحا الى سمو رتبته وعزةجانبه . غير 
ان شأنه هان بعض الهوان فى أوائل عردالسلطانابراهي الأول 
ذللك السلطان الذى سيطر على نفسه وملك زمامه ساحر يقالله 
جنجى خوجه (22, فشى بالغيمة بينه وبين شخ الاسلام٠وتعاظمه‏ 
هذا من السلطان وهو الذى قضى عمره الطويل معززا مكرما . 
فاخذء مر الامى واعتل ومات ف الثالثة والنسعين من عمره 
وكانت وفاتدسئة مو. ذه( 1540 م). 

موه 

ومن الشعراء الذبن عاشوا فى عبد مراد الرابع وابراهم 
الآول ؛ شاعر لم بحظ من عناية المؤرخين الا بقدر ضئيل على 

(1) هو حسين افندى الملقب بجنجى خوجه ؛ وجنجىف التركية 
بعنى الساحر او مستخدم الجن . كان دجالا يدعى القدرة على شفاء 
المرضى بالتعاو يذ والائم فقربه الساطان ابراهم الأول وركن الءه 
وحمت رثيته فاصبح قاضى عسكر . وكانر جلسوء يكيد ويد سوتسبب 
فى قتل الصدر الاعظم قره مصطن باشا يا كان خسيسا فاخذ الرشوة 
وأثرى وابتى لنفسه قصرا . وساءت عاقبته فسجن وصودر ماله ثم 
قتل سنة مهم.1ه. 
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ما لدراسته من الاهمة , لآنه أنشد شعره فىمستبل عصر حول 
اد ى كان الشعراء قبله يلزمون انفسهم طرق المعانى الصوفية , ثم 
٠‏ تحرروا من ه-ذا التصوف بعض التحرر ليصفوا انفسهم وما 
يختلج فيها » وتحدثوا عم يقع تحدت حسبم بعد ان كانوا يمون 
فىكل واد من اودية الخيال والاحسلام . هذا الشاعر هو فم 
الذى وفد على مصر مع واليها ايوب باشا يوم زايل استانبول 
انسل ازمة الحم فيها فلم يفته ان يصحب نديه الشاعر . 

ولم يكن فبيم صاحب حر فة وانما كان بعيش فى كدف العظاء 
مستدرا رزقه من فيض خاطره . ول تذكر مصر فى شعر شاعر 
ترق قبله هذا التفصيل الذى ذحكحرت به فى شعره ٠‏ فقد 
كان لبعض من شعراء الترك وفادات على مصر قبل الفتمم العثماى 
وبعده . غير انهم لم يذكروها فى شعرم الا درا عابرا وقليا 
تجاوزوا الاشارة الى العبارة ''' . اما فيم ؛ فقد مدح ايوب 
باشا بقصيدة طويلة استبلها بوصف النيل ومنها ( انظر بعين 
العبرة الى حسن ماصنع الرحمن , لقد جاش هذا الثيل وفاض 
فكا نه من تخالجه شوق اللقاء . حمدا لله لقد سقط على المةياس 


(1) انظر كتابنا من ادب الفرس والترك ص 7410 


ا دا 


نقطة من قل القدرة , فكانها انسان عين غمرهادمع الحنين.ونال 
من الوصال مايئال العاشق الولهان . وارتسمت موجاتهحلقات 
حلقات . واسان حاله يقول : انا من جن حبا , وتلك اغلالى 
واصفادى . ومادام فى قلب الثيل للووى خفقات » فأى عجب 
ان ينطلق الى اابرارى والصحارى شأن عب ذهب عقله ؟ 
وإن تسكن له هيئة من به جنة ؛ فان لقلبهصفاء مرآة ينعكس 
فيها الوجد والوجدان . لقد طنى النيل وفاض كانه الطوفان » 
وهاهى ذى امواجه ترتتكض . ويلوح عايها انها على اسئمة نياق 
تمعضى بها » وانسابت الحيات العظهات من ركن خنى الى وهى 
تثئتى وتتلوى ؛ حتى انسلت الى منعطفات المزارع ويجحت اعاما . 
ما اعظمبا حكة واعجبها معجزة » فان له_ذه الحيات لعانا يحى 
الأرض بعد موتها . لقد اتكشف السر الذى يخرج الحى من 
الميت » فتأمل ماء الحياة منبجسا منبا . وبدت فى وسط الد.ل 
نخلات ما اشهبن بسرب من الحسان يبتردن ٠‏ وقد ثارت 
رءوسون وتفرقت شعورهن . وما رأى الزراع للنيل تيارا حتى 
نثروا الحب ؛ ف:صبوا بذلك! لحب شبا كا لطير الرزق . ولمافاض 
وكثر ماؤه . طفح وعاؤه ؛ فخرج عن ط-وره وثارت ثائرته 
وبسط فى البحر لسان القدح , فبذا شعر يعجبى لآنه من البلاغة 


مد 0ت 


فى منزلة عالية . وهو تصوبر جميل للنيل زمن الفيضان يتحلى من 
خيال الشاعر بأحاسن النشبيه . ف اجمل النيل اخا شوق وتبريح 
يرتبدى وص لالحبيب , والعجب الزراع ينصبو نشبا كبملاصطياد 
طائر الرزق . وفيم تخرج من وصف اليل ل,-دخل على مدح 
ايوب باشا , غير ان النيل بملك عليه نفسه فسرعان «ايعود الى 
وصفهوالتحدث عن الاحتفال بوفائه فهو ل(ومضى بالمنوالاقبال 
فشرفت بمقدمه مصر العلا وعز القصر والايوان . وتحل النيل 
بالزخار ف والزين,فكا نماتريذت ز لبخاللقاء بد ركنعانهذاالمستوى 
على عرشه . وأصبح النيل عروسا تمشط المواشطشعرها. وما 
أشبه القوارب على صفحته بامشاط والمجاذيف اسنانها .وبدت 
عرو سان ف الوثىكا يبدو ذيل الطاوسءفبما حوريتانمن -ورالجنة 
تتخطران وتنظران؛ لتخيرا رضوان ,أ نف الدنيامايشبهالجنان1) 
ولاشك فى ان شاعرنا وصاف «وذق فى رسم اأاصورة 
الشعرية . ويبدو أن هذا الشاعر شديد اتأثر بااغيل لآنه كثير 

الذكر للا مواج والبحار فى شعره . 
ولميشر مؤرخو الادب الترىق من اترزاك واوربيين الى 
هذه القصيدة . إلا باصماجيان الذىقال انها معروفة مشهورة”') 
(1)ع كاله انا 3[ عل عرأمادذ1 !ا عاد تووقط ,مقاز 20 سركقظ 
.25 010206 


هم 4 - 


ومرد ذلك فى الغالب الى انهم لم يطلعواعلى ديوان فيم ٠و‏ بمكتبة 
جامءة فؤاد الاول بالقاهرة مخطوطة منه (" . 

وقد ساءت فى مصر حال فهم . لأزجفوة وقعت بينه وبين 
الوالى فانقطع بينهما كل سبب ٠‏ وتعاقبت عليه الايام بالنحوس 
بعد السعود . غير ان المؤرخين لابذكرون باعثا اثار الشر بين 
الباشا وشاعره . وسخط فريم على مصر واهلبا ٠‏ ويتجلى هذا 
السخط من شعره فى مظبر وضاح» فرو الذى يقول رمامغضيا 
( على عبد الله لادخلت بعد اليوم من باب لمصر ولو قيل لى أنه 
با الحنة .ولا شرزيت لها ماء وان:امزق الخضر بأ ن اشرب هنه 
ماء الحياة ! ولو جعلت شمسا ما اخسترت البزوغ فى افقها » ولو 
كنت بدرا ما استمددت التور من شدمسها . ان اليأس رس 
البلابل فى رياضها » وللغربان نعيق رن صداه فى طلوطا . لقد 
زات كثيرا غير انيلم أر فيها رجالا . وماذاك الا لأنعينىغائمة 
من خمار خطوبها ؛ وعلى بصرى غشاوة من ترام-ا . من دخل 
النار وصف لأهلها ماتخلع قلو.هم رعبا منعذاما . فلأداوم على 
أكل الخشخاش حتى تأخذنى سئة ولا افيق من غفاتى عنها ! ) 


. ديوان فيم » مخطوطة رقم م14 ترق‎ )١( 


دهم 0ك 


غير أن ظنه السىء بها و بأهلها لم يصدق » فلا عقد النية على 
الرحيل عنبا اعوزه المال ؛ فلاذ برجل سمم كريحم يقال له معالى 
بك , وانتجع سخاءه بالمدح ٠‏ فاجزل صلته ثم الحقه بتلك القافظة 
الى كانت نمل الخراج فى كل عام منمصر الىاستانبول. وقفل 
فهيم مع القاذلة الى وطنه » بيد انه اصيب بالطاعون ف احدى مدن 
الاناضول ؛ فات غر يبا فبباييا عاش غريبا فى مصر . وكانذلك 
سنة و١٠‏ ه( م4( م . ) ومن غزاياته الميلة قوله فى غلام 
مولوى راقص ( آه هنك اا المولوى الصبيح آه » فان لعينك 
الوطفاء در اهداما ختاجر تسفك دى .الها الكافرالقامى , 
ما كنت اعم قبل رؤية ذوابتك الفاتئلة ان المنطقة فى وسط 
المولوى كالز نار عند المجوسى ؛ واذا ماحر كت ذراعيك , 
واختلبت القلوب بنظراتك فى رقصاتك . فم ى صهيم روحى أسنة 
هن لفتائتك ) . 

وكان ناى شاعرا مرموق المكانة عند الترك يضربون المثل 
ببلاغته ولسنه » فاذا وصذوا متكا بذلاقة اللسان والتناهى فى 
الفصاحة الوا انه مثل ناى . كان متصرفا فى فون الشعرالى 
رسه بكثير من فروع الادب »وهو صاحب ديوان كبير من 


اا 1 0 


الشعر .يا ان له فى النثر رسأئل وتأر خأ ورحلةوسيرة . ولذ كره 
اهمية فى تاريخ الآدب الترى , لانه آخر شاعر من شعراء الترك 
المتأزين بشعراء الفرس. ولد فى الرها وقدم استانبول فى زمان 
الساطان مد الرا بع ثم انعقد الود بينه وبينقائد يدعى مصطق 
باشا فلزمه واختص به , ورافقه فى حرب الموره . وبعد موت 
مصطق باشا حج نانى البيت » وانخذ من حلب مستقر اف عودته 
وسعت منزلته عند واليبا بلطجى محمد باشا الذى ١‏ كرمه اعظم 
اكرام ؛ فلما انتقل الى استانبول لرئاسة الوزارة ؛ اتتقل نانى 
معه ليشغل منصبا كبيرا . وعمر طويلا ثم مات سنئة 1١54‏ هم 
(06لاام). 

وشهرة نالى فى الادب الترى المع من حقّيةته؛ فليس لشعره 
من الجودة ما لشعر الفحول امثال باق ونفعى . وك نوصف 
هذا الشاعر فى بعض المواضع يجمود الحس وصمم الشعور . 
قال ضيا باشا فى خرابات ( لقد تعمل نانى وتكاف »فكأ نه تحكم 
فى الطبيعة واستكره الواقع » غير ان شعره يخلو خلوا تاما من 
التعقيد والركا كة » ويثير كامن الشعور ) 

وقد انيرى له نامق كال بك برد منيف فى صحكنابه تخريب 
خرابات فقال ( لايتكر احد ان لنانى غرليات جميلة ٠‏ وابياتا 


لا مه 


3 


كثيرة غاية فى الجودة ٠‏ ولو قرأت ديوانه من فاتحته الى خاتمته 
لما قلت ان شعره مخلو خلوا تاما من التعقيد والركاكة ) 3١‏ 

ويقول أكاه سرى وهو آخر دارس هذا الشاعر ( لايعتبر 
الخيال ولا الحس من العناصر القوية فى شعر ناى'وان تميز الى 
جانب هذا بالفكر المخصاب . واذا ما أمعنا النظر , رأيئا ان 
افكاره لاتنسجم الا فلسفيا » وما "حخدث شاعر من اهل زمانه 
يا “حدث عن الله والكائنات وااقضاء والقدر والرضا والتوكل 
والقناعة والاخبات وما أشبه )(؟) 

اما جب فيرى ان تصرفه فى كثير من فئون الشعر قد ضره 
ولو ركز جبده وشاعريته فى فن واحد ؛ لقدر له ان يسمو الى 
مرئية الفدول . وان اضعف ذلك مر شبرته باليلاغة عند 
سواد الناس (؟) 


ونرد على جب بأن :الى هام فى كل واد » غير انه اجاد فى 


م٠9 نامق يال بك , تخريب خرابات .ص ولا‎ )١( 
) ١١. قسطنطينيه‎ ( 
(؟). الناطمةاذ!آ) 5.17 ,أ253185ن5 لتل'أطولظ! رمعزك طوعمة‎ 


( 19044 
(؟) 2.327 .قلا الإمام 20 0قمره]0 05 بزمماواتاهة ,ط6ز© 


ا 


فن خاص من الشعر هو الشعر التعليمى » فبو صاحب ( خيريه) 
تلك المنظومة الى اهداها الى ولده انى اشرو احتيفت الإراءة 
على انها اروع ماقرض من شعر . وهى مر الاهمية التاريئخية 
والآدبية بمكان عظى » لانها مرآة صافية تظبرفيها أخلاق القوم 
وعاداتهم وكل مأبيئيم من اسباب . فنقف منرا على الفضائل 
والرذائل عند الجماعة » وتمبز الخير من الشسر ف الاعال والاقوال 
لدى الترك فى القرن الساببع عشر . وهذا ماجعلها من تلك 
المنظومات التركية القليلة الى ترجهت الى لغة اوربة ٠‏ فترجمبا 
دوكورتاى الى الفرنسية سئة م١ "١‏ . نظم ناىهذا المثنوى 
ايام مقامه بحلب كا يول فى ال مقدمة » واهداه الى ولده ولما يبلغ 
التاسعة من عمره . وهو فى هذه المنظومة سبل العبارة لاحتفل 
بالحسنات البديعية كدأبه فى منظوماته الآخرى » واى حاجة به 
الى ذلك وهو لايطرق معنى شعريا يتطاب لفظا طليا » وانما 
ببذل نصحا ويسوق حكمة ومهدى الى سواء السبيل . والمنظومة 
فى عدة ابواب للترغيب والترهيب . فن دعوة الى الاحسان 
والصبر والسخاء » الى زجر عن المزاح والبخل والرياء ٠‏ وقد 


)00( ع اتانيه عل أعبصم 


ه85 - 


أوصى ثلى ولده بتعلم الطب والنظر فى الادب وحسن له أن 
يقرأ شعر باق و نفعى .كا ارشده الى المبئة التى تصلح له بعد ان 
بصره بعلات المبن الاخرى . خذره من ان يبحكون باشا او 
وااباء لآن هذا المنصب العظيم يتطلب من صاحبه ان يكون من 
الظالمين والا حيطت أعاله وسةط شأنه . وزهده فى المناصب 
الشرعية فهن رجال الشرع .من خبئت دخاتهم ؛ ثم حبب اليه ان 
يكون من كتاب الديوان .5 قبح عليه ان يشتغل بالسحر 
والنجامة ٠‏ ويحرد صدرا كبيرا من الوقت للعبالنرد والشطرج 
ومن عجب أن ينصح ولده بالنسرى ويحبب إليه الجورجيات 
خاص.ة . أما الزوجة الشرعبة فعيها عنده كثرة نفقاتها . وأن 
الفصل المعذون بمتاعب الباوية وى قطعة تمدنا بقدر كاف 
من المعلومات عن الحياة فى ذاك الزمان ©١‏ ومنها قوله ( اياك 
والالحاح فى طلب المنصب والجاه » وحذار م حذار من الذلة 
فى سبيل العزة ٠‏ فاهل المناصب فى تعب ونصب » وقصارى مناه 
ألا يعزلوا . ان عزة السمو الى المنصب لا تف بذلة العزل منه . 
ومن للواصل اليه باغتصا بكل ماانفق للحصول عليه . لاتتجول 


لداء(ث” هه 


فى البلاد من أجل الولاية » ولا تدخل نفسك الثار بالطبل 
والمزمار . لاتطرب لطنطنة الطبول ؛ فانها أ<سن ماتكون وهى 
على مبعدة منك . الباشوية عحنة تبق بقاء العمر » ولاحاصل منها 
إلا الام والهموم والغموم . فقد يبلغالنجم اسم صاحيها ؛ ويعلو 
جاهه العظيم غير أن مصيره الج<م . ان ظل هدم الدين » وإن 
لم بظم فليس له من الآامور تمكين . وإذا ما دامت على ذلك 
حاله , فلا خير فى ولاية مصر ولا بغداد مع هذا البلاء» وهو 
بفنى العمر فى ضجبج وعجيج ولا نصيب له [لاالامى والشقاء !) 

فى هذه الآبياتيتبكنانى بالعظاء والولاة ؛ ويشير إلىهؤلاء 
الذين يبذلون المال السكثير فسبيل الحصول على النصب العظيمء 
فاذانالوا مبتغاهم أ كلوا السحتليجمءوا ماقدأنفقوا . ثم سخر 
من طبول الولاية ومزاميرها وكل مغااهر عظمتها . ويقرر أن 
الوالى لابد أن يكون من الظالمين والظالمون ف النار . 

وقد أظبر فى شعره ولوعا شديدا بالحكم والمواعظ ومثال 
ذلك قوله (لايستقر هذه الدنيا أمرها » ولا تصلم أ<والها من 
غير هياج وارتطام أمواج . فاء البحر إذا سكن ؛ أصابه 
الآسن ). 

وأخذ الشعراء بأخذه من بعده ٠‏ فتضمنت أشعارم كثيرا 


-إلل سه 


من الحم والامثال . ولئان وى اخن شق خير أباد عمءى 
موضع اير ؛ ومو لسمية بأسم ولده أنى الخيركاصنع ف المثنوى 
المعروف يخيريه . وهذا المثنوى قضة فارسية أخذها ع نالشاعر 
الفارسى فريد الدين العطار (© وهو فيه معنى بالمحسنات اللفظية 
وإيراد الثرا كيب اافارسية ولم يوفق فى هذه المنظومةكم وفق فى 
خيريه » ولا خلو هذا مندلالة على أن أدب المه خير منأدب 
اللفظ , وقد عثرا كاه سرى آخرا لذاى على سور نامه معن ىكتاب 
الا<تفال بين مخطوطات جامعة استانيو ل » وطيعه سئة و4١‏ , 
وقد أضاف بذلك جديدا [لالعل ؛ فلا ذكر هذا المؤاف فكتب 
الآدب الترى © وقد نظم ناى هذه المنظومة سنة 5م١٠‏ م 
(90وا م . ) ليصف فيها تلك الاحتفالات العظيمة الى أقامها 
السلطان مراد اثالث بمديئة أدرنه يوم ختن ولده . وهى تتألف 


(1) هو الشاعر الايرانى الصو فريد الدين المطار وله مثنوى 
يسمى منطق الطير . ومنظوهتان تعرف الآول المينامه والاخرى 
بجوهر نامه عدا ديوان القصائد والغرليات » وكتاب منثور يسمى 
تذكرة الاواياء . ومات المطار سنة 597 ه (.17 م) . 

(؟» ,الاطههاذ! ) 5 .5 ,أقع73:0عناك ولص تطقلط ,تمزك طدعوم 
1 ( 1944 


- هه 


من خمسماثة وسبعة وثمانين بيتا . مدح ما الساطان وصور فيها 
كل ما رأى وسمع فى تلك الحفلات التى أقيمت خمسة عشر بوما 
تباعا وكانت مضرب الأامثال فىهاتها ورونقها . ومن قوله (مامن 
وال ولا حا؟م ولا وزير ولا أمير ٠‏ إلا دعى إلى هذا الحفل 
الهج . وفيه اجتمع شهلهم وانتظم جمعهم . ولقد ذهب ذكرهذا 
الحفل فى البلاد » ففرح له كل فؤاد . ونالت به أدرنه منالرفعة 
وسمو الشان , ما حسدتها عليه جميع البلدان . فم مقعد مطرز 
بالذهبومسئد مزركش عجب ! واحتفلاللمكان بالحضورفكان 
المناء والسرور ) . 

أما منثورات الى فتحفة الهرمين وهى وصف لرحلة إلى 
الأقطار: الها زرف وخيل مودي وهر صئة امير ةالتويل 
الله عليهوسل علويسى وتاريخ قانجهالن استولىعلهالصدر الاعظم 
كويريلى زاده حمد باشا سئة م١٠‏ ه . ثم المنشات وهىرسائله 
الى جمعبا بعد موته صديقه حبشى زادة عبدالرحم بك . 

ولقد دب فى الدولة دبيب الضعف وبدت عوامل الفساد 
والفوضى منذ عبد السلطان مراد الثالث » ولا ينسع هذا المقام 
لبسط القول فى ذلك ٠‏ وكافينا أن نورد بعضا من قول سفيرٍ 


انجليزى وهو يتحدث عن الدولة العثهانية سذة ١,‏ . قال رلن 
يكتب لهذه الدولة طويل دوام » والله على كل شىء قدير ٠‏ غير 
أنا فى نظر المرء مشفية على نهايتها الحتومة ) 2١‏ . أما وجه 
الاشارة إلى ذلك . فظهور كاتب ترى يدعى قوحى بك برسالة 
ينئاول با!نقد فيبا سياسة الدولة . ويعرض لآسباب النهضة 
والسقوط شارحا مؤرغا , فهو كاتب سياسى اجتماعى بالمعنى 
الاخص. وإذا اعتدرنا سنانباشا رائد النثرالترى ؛ فةوجى بك 
يلوه فالفضل والمنزلة 9© . وان رأى فيه آ كاه سرى رأيا غير 
هذا فقال انه ليس بشاعر من أصحاب الده اوين » ولاكاتب 
شين بالانشاء فى زمانه ‏ . ويرجع هذا الخلاف فى نظرىإلى 
أن الآول .رى فيه رأيها لخاص ء أما الثانى فيطلعنا على رأى الغير. 
فيه . وليسقوجى بك بكاتب حسن الترسل منمق العبارة ليعجب 
معاصر يهوثم يطر بون للسجع والازدواج وطدين اللفظ الاجوف 


)١١‏ ععل ؤالدوقن ططعهل8 و5عل عاطءزاطعوءع 6 ,غعزوذ مهملا" 
0 .5 .(19013 وءعثثللا ) أع اتن 1 

(؟) ع5ناكةمة)!!! 12[ عل ععأماوتط'! ألاذ [553 ,مقأ ز0ل2م835 
,6 .28 ,0110733116 

(؟) 7813زأقمة1 ,أمعاوعع0] تطنمج1” اولإتطعلط ,أعرزك طأدعة 
09 .5 ,14903 


ااي 


فنثره من السهل الممتنع والمعنى فيه على قدر اللفظ » وقد حاز 
الاعجاب من بعد . كاعرف علءاءالغرب لرسالته قدرها.فترجمءت 
إلى اللمانية وامجرية والروسية.(0) وشبه م وتتسكيو كاتب 
الفرنسمين . 

وقوجى بك من أصل ألباى» قدم استانبول وهو حدث 
قترى فى قصر السلطان و 5 5 ثم لمق مخدمة اأسلطان أحمد 
الأول ومصطق الآول وعثمان الثانى ومراد الرابع . وقد حغلى 
عند ماد الرابع فأستمع من نصحه وعمل مشورته ولم يفارقه 
فى سفر ولا -حضر » وقدم اليه رسالته فىأسباب تدهور الدولة؛ 
وهى تخاو من الماق خلوا تاما ٠‏ وان ذلك لواضح الدلالة على 
اتصال الود بينهما وارتفاع الكلفة . ومن قوله فيها (ليسمخاف 
على الملك السعيد العادل المجيد . وهو الهازم التفكير ذو العقل 
المنير » أن الدبوان الساطانىكان «صدر العدالة » وأن أجدادء 
الأمجاد قبل السأطان سامان العَانونى , كانوا لا يتركون صغيرة 
ولاكبيرة م نأمور الدولة وأحوال الرعايا والبرايا وّءو نال مال 
إلا أمروا بتقييدها . أما السلطان سليان فلم تجر عادته بالحضور 


)0( كماذا وعل عتلع همه ءاتزممع ,ععووتطوم 


هام سم 


فى الدبوان . غير انهكان إذا خرج بنفسه للغزو تخبر الاخبار 
فى طريقه وعرف جلءة الآمور . أما فى القسطنطينية الهروسة 
فكان ينصت [مايقال ف الدبوان وهو جااس علىعرشه خلف 
(قفس)(2 . وبذلك يف على الا<وال ٠.‏ أما إذا وجد فىنفسه 


() كان الديران اداةالحك الرئيسية عند العمانيين »وكاناعضاؤه 
يمقدون جطساتهم كلصباح فى قصر الساطان كا جر تعادهالسلاطين 
بأن يرأسوا الاجتماع بأنفسيم » ودامت الحال على ذلك الى ايام 
مد الفاتج . غير ان حادئا وقع ذا السلطان فى الديوان » جعلهبكره 
الظرور بين الجتمعين . فقد صادف ان دخلالديوان ذات بوم قروى 
جاف ودو يدول لصوت جبورى وارة خشنة ( ايم السلطان ؟ 
فإن لدى ظلامة اريد ان اتقدم اليه ما ) فتأذى د الفائح >رأة 
الروى عليه ونصح له الصدر الاءظم ,الجاوس وراء حجاب يشيه 
القفص ى لاتراءالعيون » و منذئذ كان الصدرالاءظمي رأس الديوان. 
كا قبل أن السلاطين من بعد كانوا سمءون ما يدوررق الدوان وثم 
جاوس فى مقصورة خاصة جدرانما على هردّة القفص . وما بروى ان 
الساطان سلبان القافوق لم حضر جاسات الديوان فى اعوامه الاخيرة 
بايعاز من الصدر الاعظم دسم باشا الذى كان يفضل غيابه على 
حضوره ليفعل مابريد من غير حرج . أما خلفاء لمان فا كانوا 
حضرون الا إذا اسدء ى «ضورثم اس على جانب من الاهمية 
كدو زيع الارزاق على الجند واستقبال سفراء الدول وما أشبه , 


وثرة من فرط اشتغاله تمك نين و ملمكته 6 فكان خرجمتصيدأ 
كا يرج محاريا إلى مصاده ق أدرنه أو يانبوى 5 وهئ_اك ود 
المظلوم مجيله إلى حضذرنه من غير صاد لصده » و لاصحيفة يتقدم 
ا . وهذا ماأحاطه بالامور عليا ) . 
وثراه ف موضع آخر من رسا له اوضح أسات اقوط 
ويعدها بقوله ( لاق أن حل الساطان سليمان للديوان ؛ كان 
أول سيب للخلل وفساد الآمر . أما السبب الثانى فاختيياره 
الساحدار ل براهم ياشا وهو خادمه الخاص ودار | أعظم من غير 
نظر إلى القاعدة . فكان كل ساطان رفع رامه ة خدامه الخواص 
باسناد هذا المخصب العظيم اليهم 5 و يكن فم عل ولا يجربة 1 
كا اغتروا يجاههم ورضا السلطان عليهم فتكفوا من أن يسآلوا 
أهل الذكر , وتخبطوا فى جهااتهم وغفلتهم , فعم الفساد ودب 
الوهن ف هو اليلاد ( . 
ويعتير قوجى بكأستاذا للاؤرخ الثرى نعبا الذى يعد أشبر 
مؤرخى العا ندين بعدسعدالد.ن, وقدتأثر به كل مؤرخجاء لعده . 
ولدفىمديئة حاب 1 حصل العلوم واشتغل بالتاريخ والنجامة 2 
*صحت ببوء ءايه وأ س به كثير من العظاء . ور<لإكى استايول 


نوم _- 


ولهمنالعمر ثمانو عر ونسنة.وهناكعينكاتيا بالدبو أن.و الل 
اسمدنعيم أمانيا فخاصه . وفىتارخه وصف ماوقعمن حوادث 
بين سنة ٠6٠١‏ إلى ١٠١٠١‏ هجرية ( 1وه١‏ إلىؤه1١‏ م .) وهو 
فيه ودلى بر أيه ويصرح بوجبة نظره ٠‏ ويمكن القول بأننا لانملك 
تارخا أصدق منه وصفا لزمانه © . ولئعما من جمال العيارة 
وروعة البيان مايأخذ بالالباب , وقلمه أشبه شىء بريشةالرسام» 
لآنه ب اؤياة كل مايتناول بالوصف ٠‏ وكلامه متسق أخذبعض 
برقاب بعض , وكل جلة فى موضع هوها لا اغيرها, فتأخيرها 
5 تقد مها أو حذفها لاريبٍيفسد المءنى”") ومن قوله فووصف 
العثمانبين وم يفتحون جزيرة كريت ( وف تلك الاثناء ذاع الخبر 
بوصول الأعداء ؛ فأطلقت الئيران حتّى ظبر أن هذا مكذوب. 
وف الغد بين الصلاتين , نزل المسلمون على التلال بالققرب هن 
الجسر الحجرى إزاء قلعة خانية , فإذا بالكفار فى السكروم 


والبساتين » يلوونو يقصفون ء وقد لبسوا منصا ثراهم وبدوا 


)١(‏ كوبريل زاده عمد فؤاد » شباب الددن سلومان - يكى عممانل 

تاريخ اديال ص هخ . 
(؟) ععلطوعة اانا هل عل عمتماوتط'! كناد أدووع ,هأ 0ه تتفق8 
0 .2 ,0110111311 
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كات عونا ف نا تفيل اندها لاود لفقي ا 
هؤلاءالمقبورين ؤساعة أنسهموهجتهم ١‏ فغدموا منهم مالابدخل 
تحت حصرءووقع فى يدم مالجز يل وكثير منالأسرى .وجىء 
بالاسرى هن النساء والاطفال وأهل القرى ؛ فكان من حسن 
تدبير القائد أن أحسن جزاء الجند وأطاق الآسرى . كا نهى 
عسكره عن إحراق الديار وقطع الاشجار . وقشسل الآخيذ . 
وتسامعالناس بذلك منمروءته وأريحيتة , لخاءوا إلى معسكره 
من كل صوب , وقدموا الآزؤاد ومالوا إلى عسكر الإسلام 
وقالوا إن الجزيرة هم ) . ومات نعيا عأم م؟١1ه‏ ( 016١م‏ ) 
وبعد مصطقالثانى تملك أحمدالثالث » ذل كالسلطاناارهدف 
الحس ا بوب اعاطفة » الذى كان موكلا بالحسن يتبعهو يتملاه 
فى الوجه الصبيح والزهرة ا انسقة والشعر الآنيق , فأقام العمائر 
وشاد أربع مكتبات , وقرب الشعراء والآدباء كما عرف الترك 
فن الطباعة فى عبده أول ماعر فوه 2١١‏ وكان عصره عصر رغاء 


)١(‏ برجع الفضل فى انششاء المطيعة التزكية الاولى الى دجل بجرى 
الاصل يدعى ابر اهم متفرقه ٠‏ وقدوقع فى أسرالتركعام 94 إولهح 


ورم - 


وصفاء .فعرف - و أصدرمئه ‏ بعصر زهر اللاله )١(‏ وتداش:د 
ولوع الناس به حتى تنافسوا ف اقتنائه » فكانت تزرع أنواعه 
المتباينة فى الرياض » وأطلقت عليه أسماء شعرءة جميلة » وإذا 
ما آن أوانتفتحه . هرع أهل الذوق من أه ل استانبول لمشاهدته 
ف متابته »يا كان الاتجار فيه حرفة فنية كالاتيجار فى الجواهر 
النفيسة 29 فأصبحت استانبول مديئة غابة فى الحسن ا قال 


م 


ح هن العمرء شر ونستئة, فقدم استانتول واعتنق الاسلام . ثماشتغل 
بنسيخ الكتب » وقدم الى الصدر الاعظم ابراهيم ناشا كتانا ما فسخ 
فأعجب نه الاعيجاب كله . وعرف 0 من 0 القوم وق طايعتهم 
سعيد يمد افندى الذى كان قد شاهد المطابع أثناء مقامه فى اريس 
فزين لابراهيم انينثىء فى اتا نبول مطبعه. واتصل هذا الخر نالعلناء 
والفقباء ففضيوا وحرهموه تحر بما غليظا . غير ان الصدر الاعظم كان 
غزير العقل واسع الافق » فاستفى شيخ الاسلام فى المسأ لة فافتاه 
واستأذن السلطان فأذن له . ودار انراهيم متفرقه عبمله فى مطبعته 
عام م79( .أنظر 8,10 5 ,أمقدطلواة 51 عللا وانقعه أعصطة 
( 1929 انطمقاذ! ) 
)١(‏ لاله ف الفارسية هو امم الزهرة المعروفة ؛ مززن1 ف الاتجايزية 
وقد درسنا هذا ااعصر تفصيلا فى كتابنا من ادب الفرس والترك ٠‏ 
(؟) 5.46 (1932 اناطمد)أك!) ,ربع0 عاهما واتكء؟ أعصسطة 


ا 


الشاعر ندم ( تلك هى استانبول الى لمضخاق مثلها ف البلاد حسنا 
وطييا . إن الجر فهأ ليفديه ملكالعجم بما وسع . باطاجوهرة 
غالية بين بحرين » وإذا ماأردت لها وزنا. فلن يعادلا فالميزان 
[ لاس الضحى ٠‏ كلأر ض خضراء فيها روطة فيئانةذات.هجة: 
وكل ركن من أركانها بجلس أنس وصفاء وأظم الظلم أن تؤثر 
علما الدنيا بأسرها ٠‏ ولست موفقا ان شيهت رياضها برياض 
الجتارن 1 

وشاعر هذا العصر أحمد لديم الذى ا_تغل فى أول أمره 
بالقضاء » ثم نادم العظاء وتوصل بكل أسبابه إلى علية القوم » 
وكان معوانه على ذلك حديثه الطلى و أدبهالعالى وروحهالازحه؛ 
فذالالزلف عند الصدر الأعظم ابراهم باشا ولميفارقهفىمصيف 
ولا مشتى »2 “مقو يت بينهم) روا بط الاافة علىالمدى , عله خازن 
كتبه وكان>شو فاه درا بعد أنينشده مارق وراق منشعره”7© 
وهو أصدق شعراء الترك الأقدمين لهجة ؛ نقد صور بيئته أدق 
تصور ٠‏ وعبر عن نفسه بصراحة لاعبد انا ما عند سواه » أما 


ذاتيته فلا بزامه علما شاعر ئرق .وقد وازنى الددن 


٠. عيد الحابى بمدوح  تاريخ ادبيات ععائنه ص وغ‎ )١( 


- ]5س 


ينه وبين فضولى فقال أن فضولى شاعر الإنسانية إلا أنه ليس 
شاعر عصره كنديم . رللانسانية المعذبة الحزونة قاب شديد 
الخفقان فى شعر فضولى , أماند.م فنى شعره كل ما فىعصره من 
هو وصبوة وشوقولذاذة وفتئة ومجانة "١‏ وم ينظم في التصوف 
لآنه ليس بعايد ولا زاهد ولا تعس ولا عحروم , فقد تقلب فى 
الرغد والنعبم ٠‏ وعايش العظاء فى الفصور » فلم يشاهد من الحياة 
إلا وجبا بساما. وإذاما أبى الحبيب عيونا وأحزن قلوباء 
.يبه ملء العين والقاب» و لان قنع غره بطرف الخيال ٠‏ لقّد 
اذن ندم فى مدع الو سان ندال ( بنا إلى البستان يافتئة الخريف 
وسروة المروج ٠‏ فالوقت وقت بجنا ونزهتنا . هو ذا البلبسل 
يناديك 9" فإن له من ثغرك وردة موراهاء بنا إلى الستان . 
ما أطيب أن ننمى الحظات عارات تسعد فها قبل أن يأتى الشتاء 
فتذبل البساتين . ولتتكن كأس المدام فى يدك عوضا من زهرة 
حمراء . ما أشبه هذه الدنيا يحئةالمأوى ٠‏ فها أكثر العار الى تقدم 





)0( حى الدين يى ادبيات ‏ ص م١١٠‏ 
() فى شع رالفرس والثرك ٠‏ ان البابل يعشق الوددة ولا يصدح 
إلا بحاءها كا نه يتغزل فيها ويا الشكوى . 


م 


الينا ١‏ أتحرميتى مار حستك الفتان. ٠؛‏ وتضنين بقيلة لااراه| 
العيون ! تعالى يا<بى يافتئة الخريف ) 

وقد أنكد هذا الشعر فىحضرة السلطان أحمد ؛ ذا تأمسية 
من أمامى الخريف الحزينة » و للرياح أنين وحنين بينالاشجار 
العارية فى بستان القصر . فأى عاشق أسعد وأى شاعر أفضح 
وأى تحب للحياة حبه أقوى وأشد ؟ ولا تخلو نفسه من أمل فى 
الوجة ورغبة فى النعبم وهو اذا كابد الشوق احس لوءة الوجد 
وقال ( عودى إلى نجدد عبدنا الخالى ١!‏ تعالى ان من حاجبيك 
هلال عيد , فلتقض معا يوم عيد . ولاجعل منك شما للضحى 
بكأس منعقار . تعالى ان لى من حاجبيك هلال عبد فلنقض 
معأ بوم عيد) 

فالرقة والءذوبة طابع لمثل هذا الشعر الذى لاتجيش به إلا 
نفس مشر فة مستبشرة , وند يتَغنى دوما بفرحة الحيأة وسعد 
الزمان : وله أغان ما يعرف فى التركية باسم ( شرقى ) دارت على 
الالسنة وترددت اصداؤها فى أحماء استانبول وأنحائها » وهى 
التعبير الصادق عن حال هذا الزمان وناسه ٠‏ والصورة الحية 
لعصر الزهر » التى لاتبلى على الايام جدتها . ومنها هذه الاغدية 
( تعالى » لنفرح هذا القلب انحزون ! تعالى ياسروة تنهادى » 


سوسس 


سيرى معىى إلى سعد آباد . هاهى ذى القوارب بمجاذيفها 
التكثيرة على أهية حمانا » لنضحك وتمرح ونأخذ من هذه اأدنيا 
تصفا ء لشرت ماد كد 8 من عين تفجرت أنا » ولنشاهد ماء 
أل اق جه التنين . تعالى باسرءة تبادى » سيرى معى إلى سعد 
أباد . وليكن سيرنا وث.دا عند حافة الحوض ٠»‏ لنرفع البصر 
بالإعجاب والعجب إلى قصر الجنان إذادنونا منه » لنقشاد ونترنم 
بشعر الغزل » تعالى ياسرة تتهادى ٠‏ سيرى معى إلى سعد أباد . 
أستأذنى أمكفى الخروج , وقولىإنك خارجةلاداء صلاة اجمعة! 
ان غفلة الدهر عنا نهزة فلاخت لها ياحيى ٠‏ والدهر دهرظلوم . 
وإذا وصانا إلى فرضة البحر مضينا فى طزيق ذفينا عن العيون. 
تعالى يأسروة تتبادى ٠‏ سيرى معى إلى سعد آباد . ستكونين 
معى ٠‏ أما ثالثنا فطرب صوته بلبلى رخبم ٠‏ وإذا ماشئّت فليكن 
معنا ندم ! وليغب بقية الخلان فى هذا اليوم . تعالى ياسروة 
تنبادى ؛ سيرى معى إلى سعد آباد ) 
فى هذه الآغنية وصف لمتنزه جميل يسمى سعد آباد نسبة 
إلى اسم قصر ميف من قصور السلطان احمد الثالك وقد تعلق 
وصف الشاعر بكل شىء ؛ فوصف ركوب البحر [ليه » وذكر 
نأفورته الى على هيئة التنين , وتلك العين الى نفيض من العذب 


التمير» أما أسباب اللبو والطربفحدئنا عنها ولاحرج.ويقول 
باصماجيان إن شعر ند غريب عن عصره المتقدم » ونتكن أن 
ينسب إلى شاعر من 'لحدئين » ولو كان من أهل عصرنا ا-كان 
شاعرا عظيما بيئنا ١‏ اما جب فيقرر أن ترجمة شعره أشبه 
ثىء بإعادة رسم صورة ملونة صغيرة بالحكلك , ويشكفقدرة 
شاعر اتجليزى له مثل شاعرية ندم على أن يترجم شعره ترجمة 
دقيقة مع المحافظة علىرقة الاصل ومو سيقاه '"© يذهب بابنجر 
فى الفصل الذى عقده عنه فى دائرة المعارف الاسلامية » إلىان 
مؤرخى الادب عختلفون فى الحم عليه » ولم بجد مصداقا لهذا 
إلا فى قول فون هاس ان قصائده وغزاباته ليست من الجودة 
على حظ كيير 22 » وتشبيه نام قال بك إديوانه بصدورة الحستاء 
العارية الى لا جوز النظر ليبا تأئا (* . وقد ذند جب فون هاص 
ورماه بضءف ملحة النقد . اما نام ق كال بك » فترى انه حام 


8325220 عتناأةئة !انا 12 عل عزماوتط'! عند تقذقط ,رضةزز‎ )١( 
011 رع تقتطه‎ 2. 4 
,4ملا ,لإئعه5 موصمأه 1ه نوره ونلا قرطط0‎ 5238 0 
(؟) «عل عخطءتطءوع0) ,المأوعناظ ع مع تروط رملا‎ 
605113215111 1تاكاغطء01آ‎ 5), 48, 5, 1 

(4؛) ابو الضيا توفيق . تمونه” ادبيات ص وم . 


هجام ل 


وماورد , لآن راسم العرايا فذان كراسم القديسين , وليس للناقد 
الفنى أن ينصب نفسه حكاً إلاعلى الفن من حدث هو فن مخافة 
أن بتكاف مالا سن ٠‏ فأدب الرذيلة كأدب الفضيلة يصور 
النفس الإنسانية فى منازعبا » والخير والشر فى حياة البشر 
صنوان متلا زمان . وقد ترجم نديم تاريخ منجم باثي عن 
العربية نخت عنوان صحائف الأخبار » وساخ فيه عشر سنين 
حتى أنبحره سنة 9145 ه ( .97 م ) . وأسلوبه النثرى متميز 
سن الإجاز . وعنايته بالمعنى العاى لا اللفظ اللامع ٠‏ فاثره 
فى ذلك شبيه بشعره '" . 

وقدألف كاتب تركىمحدث تمثيلية غنائية عن ندم وعصره » 
فأصاب صفاته وأورد تماذج من شعره (©. 

ولا قامت الثورة وقتل الصدر الاعظم ابراهبم باشا .كبس 
الثواردارشاعرهو ندعه وضلدوا الحصار عليها ؛ واضطر ندم إلى 
التعلق ,الفرار : فوئب من سطح داره إلى سطح الدار اليجاورة 


(1) هو تاريخ عام يبدأ خاق آدم ويتهى إسنة ١1079‏ . وقد 
ألفه |أحمد دده بالعر بية . 


)2( نعم تاللكاتة5 ,قلاع علها ,اماع ع220منطدكنقل 
.( 1936 الاطتيهأة]) أعععم0 


1م - 


غير انه سقط قتيلا بين الدارين سنة ,114 ه(.17م ). 

وإذا ماذكر الشيخ غاب . فقد ذحكر من أجمع مؤرخو 
الآدب الترى على اله أوسع ااشعراء الافدمين خيالا وأدقهم 
تصويرا. خق له أن يقول مفتخرا بنفه ( أنامن شأوت 
أسلافى فيما قالوا » وكان. كلامى غير ماعبدوا ) 

ولد الشيخ غالب فى استانبول ؛ وانتسب إلى الدراويش 
المولوية ٠‏ ثم رحل إلى مدينة قونيه مهد الطريقة المولوية . وما 
عاد إلى سا نبول أصبشيخا من مشايخ هذه الطريقة » ولذلك 
عرف غالب دده ٠‏ ودده فى التركية بمعنى الجد أوالشيخ ؛ وهى 
لقب للدراويش » وقد قرض الشعر فى مقتبل عمره » فسكان 
مخلصه أسعد ثم ( غالب ) . وهجاه على ذلك شاعر مزاحبدعى 
سرورى بقوله ( لست أدرى أبا المنحوس , أسعد انت أم 
غالب ؟ عرف نفسك من أنت والى من تنتسب . وإذا ماقلت 
فى شعرك انك غال ٠‏ فذأنت عند أهل الآدب مغلوب فى 
الغالب! ) . 

ولا نعم عنحياته أ كثر من ذلك . أما شعره ؛ فديوا نكبير 
من القصائد والغزليات وقصة منظومة بعنوان ( حسنوعشق) 


وهو فى غزلياته ظاهر التأثر بمثنوى شيخه جلال الدين الرومى 
وشعره فرالغزاءات والقصائدجيد لأراسن :رد لاله ف مسدوى 
شعر غيره من شعراء الدراويش الجيدين ؛ فلا ينسب إإيهفضلا 
ليس لسواه » ولا يدل على عبقرية أدبية تميزمعن الشعراء كافة: 
ومن قوله فى إحدى غزلياته (وصلنا إلى باب الحبيب فا وجدنا 
من حبيب » ودخلنا الجنة فا شاهدنا وجبه يا أسفا ! وصعدنا 
إلى السماء الرابعة نلتمس الشفاء لدائنا فا صادفنا عيسى أيبرىء 
قلبنا . الا فانظر ماذا صنع الفلك الدوار بنا . ما أصبنا كأسا 
دهاقادى فق حفل جمشيد ! لد سعيئا كالمجنون إلى حرم السكعبة» 
وانتهت صلواتناء ولكن لم تستجب دعواتنا . واتحى هذا القاب 
وبدا صورة ف المرآة ؛ فحرت فى أمرى لآننا لم نشاهد صورة 
الحبيب ١‏ ). 

اما منظومة حسن وعشقفبها نياهة ذكره وعلو قدره ؛ وى 
ذلك يقول ضيا باشا ( كأما جاء هذا الشاعر الوحيد . إلى الدنيا 
من أجل ذاك السكتاب الفريد ) وقد عقب نامق كال بك على 
ذلك بقوله ان هذا كلام يناقض بعضه بعضا . فالمفبوم انحسن 
وعشق أحسن آثار الشيخغالب , وعلى ذلك لانعد آثارهالاخرى 
شيا مذكورا ؛ قكيف يوصف شاعر بالعظمة لآثر واحد . وما 


- عام - 


الحكم على هذا المنطق السةيم الذى ساق إليه ضيق القافية (© . 
ولا تخ تزمت كال بك وتحامله على الباشا » فوصف قصيدة 
لشاعر بالجودة مثلا . لايمنى وصف كل اشءاره /الرداءة. 
والفسالة » فبين الحدين مراتب بعضها فوق بعض . والرأى 
ان هذه المنظومة أروع ماقال . وان لم تخل من هنات يشبهها 
عبد الحلي ممدوح بقطعالغمام المتنائرة فى سماء الليلة المقمرة9؟) 
وقد نظمبا وهو على رأس الحادية والمشرين من سنيه قبل أن 
ينظم شعر دبوأنه . وان دلذلك على شىء فإما يدل على انه كان 
يعتمد على ماسكته ويستوحى قرحته شأن العباقرة الذين أتحفوا 
الإنسائية روائعهم فى حداثة سنهم . قار الروح والخيالأسبق 
إلى الوجود من مار العمل والتجر بة . وكان الشيخ غالب أ كثر 
توفيا واجادة وهو منطلق على سجيته . منه وهو متكىء على 
دربته واداته التامة . وقد ناقض جب كلامه فى كتابيه تاريخ 
الشعر الءثمانى والآدب المثهانى فبينا يقول فى الول ان الشاءر 
نظم قصته قبل ديوانه إذا به يول عكس ذلك ف الثانى * اما 


(1) نامق كال بك - ضخر يب خرابات »ص (٠١7‏ . 
)١(‏ عبد الحام ممدوح ب تاريخ ادبيات عمانيه » ص ع5 . 
فق 3 .2 رع1ناأهوع11 !ا 0110121311 رططنت) 





تلك المنظومة فقصة صوفية رمزية فحواها أن يظبر فى قبيلة بى 
انحبة فى يقال له ( عش ) وفتاة يقال هار حسن ) ويشدوان 
معآ يا من الآدن غل (مرلانا جدون ) . لم يخفق القلبان 
بالهوى » و ينعم الحبيبان بالوصل فى بستان (المءنى) » أماصاحب 
هذا البستان فيدعى ( اللفظ ) . وينتبى خبر العاشةين إلى شيخ 
له ال-كومة ف القببلة فيفرق بيتهما . الا انهما يتكاتبسان 
ويتشاكان . ويعصف الآمى والوجد بقاب حسن ٠»‏ فتبيدى 
الذى لم تسكن تبدى وترى ظئرها ذلك من أمرها فتسأها عن 
بها ولوعتبا ؛ فنجدب حسن أو يحيب الشيخ غالب على اساتها 
بقوله (لاتسألن فراشة عن حاها . وأعرفهواها مناحتراقها) 
ثم يطلب عشق بد حسن من أهلبا الا انهم يطلءون إليه 
الدخول نحت شرط , وشرطهم أن يرحل ل مديئة ( القاب ) 
ويأتيم منها حجر الفلاسفة . فيركب عشق لذلك كل متعبة » 
ومضى فى طريق موحشة :-كتنفها المخاوف . وتتكاءدءالمقبات: 
وتخلع المعاطب قلبه رعباء ويكاد يقع بين أنياب الضياغم فى 
القفار . ولا ينجو من فتكة المردة والشياطين إلا بأعجوبة 
الاعاجيب . م يجوز بوديان تطمسها ظلءة اليل وترا 1 الثلوج 


كي يعبر حرأ من نار فى زورق من شمع ! حى يواق مدئة 


0١‏ ست 


( القاب )؛ فيصدق أمله وينال بغيته لآنه يحد هناك من يهوى. 

فُغْرض هذهالقصة صوفى عض . وفببا تصوير اتلكالمشقة 
الثى يفبغى للصوف أن يتكبدها حتى بصل إلى ماينشد من فناء فى 
الذاتالالهية . والشيخ غالبعظيم التوفيق فى التشبيهوالتصوير؛ 
ما أكسب منظو مته جمالا شعر يا نتفر د به . فن قوله فى وصف 
طريق عشق ( وضل الطريق فى أرض قفار جرداء ٠‏ يغمرها 
ال حول ولبل الششتاء . عوذ باللّه منها ! انها ملعب للجن يتلاعبون 
فيه ماشاءوا أن يتلاعبوا . اليأس واطلع فيها متلاحقان. والثاج 
والظلام يتساقطان . وامتزجت دياجى الليل بالثلوج » فكأنهما 
أفرغ الظلام والنور فى قالب . وجمد نور القمر من كبة البرد ؛ 
اما قطرات الندى فةطرات زئبق رجراج . وأصبحت الظلاء 
غزالا أبييض , والصحراء مسكا فى كافور . وبدا الظلام فى 
الثلوج كسواد العين فى بياضها ! ) 

فمثل هذا الوصف الدقيق الذى خرج الحقيقة من الخيال 
ويحمل الموهوم ملموسا »كثير التدوار فى هذه المنظومة . ومن 
قوله على ذكرى بشاشات من العيش مضت إلى غير رجعة 
( ياطيب أيام همضت » كا نالفؤاد فيها بيجا , والانسوالمسرة 
ملء الروح . ان ذكراها تخطر على بالى » فرق لى أيها الفلك من 


بلبالى ا أنا من كان زئة الايام .كانت اأنفس روضة زهر ١‏ 
وكل8 من أكامها ددة ا وجاءدت النوى يوسا للنوى فانقضىكل 
ثىء وانطوى . وانى لاجد اليوم فى قلى لذاذتها ونشوتما . أنا 
من أسكرته خمر الخيلاء . مارفعت إلى السماء كفا الدعاء . فقد 
كنت قَْ نعم وهناء وجذل وغئاء ٠.‏ ولىمن حبيى سروة تماشينى 
ف أطلءت أحدا على مكنون سرى.انا من ح<س_ده الر بيع تحسيدا. 
أما فق غموم وهموم ء أنوح ماناح البلبل إذا استهل الرييع . 
وكأى من نار مضيت فيها ثم وصلت إلى الشط . ثم تهالككت 
فكأ نكأسا هوت فانحطمت . أنا منكان ير شف العتاب شير اباء 
واحر قلياه ! أقد انقطضى ذاك الزمان أيله ونهاره 2 ونصوح 
الربيع أفنانه وأرفازه ٠‏ واختفت بسهات هذا الوجه الصبيح 2( 
وبقيت الردح ظمأى لعذ. أن ذهب الخار . أنا كان ينادم 
الحبيب على المدام . باطاما لموت مع من أهوى ؛ وكنت فى 
فرحى ومرحى كذلك الماء الذى يدور ويمور ويرسل الخرير . 
وأبست الشعلةالخراء فى مجلس الصبياء2» وأسكت البلبل الشادى 

١ (‏ ) يريد أن يقول انه يلبس الثياب ار فى مجلس الشراب » 
وفى هذا إشارة إلى ( شعلة الكر م ) وهو اسم من أسمساء الخر فى 
الشعر الفارمى . 


لإا 


بإنشادى . أنا من سهدت أيامه (كغالب ) وطاب له العيش 
الخفيض .) 

وقد اعتيره شهابالدين سامان شاعرا رهز يا كالر مز بين من 
شعراء الآوربيين . وغاط هؤ لا. النقاد الذين شهوه بفيكتور 
هوجو والفرد دوموسيه 1١١‏ وتوف الششبخ غالب فى الثانية 
والآربءين من عمره القصير سمنة له.(هؤلالام). 

ولو ترجم شعره مترجم له الامية فتزجر الد مثلا ٠‏ لأطرب 
الدنيا يا أطر.ها عمر الخيام . () 

7 

وكا من هؤلاء الشعراء الذين ذهب لم فى الترك صيت 
وذكر . وحقه على مؤرخ الادب أن بخص شخصيته وشعره 
بازدياد بسط وتكثير أمثلة , لآانه ضحاك صا حب دعابة » فسيطر 
الهزل على نفسه وشعره ٠‏ وأكسبه ذلك الطابع الخاص الذى 


تفرد به . وهو من أهل مديئة توقات بشمال شرق الاناضول, 


+. تاريخ أدبيات عمانيه ص‎ ٠ شباب الدين سامان‎ )١( 
1121106 (؟) ملإع !نآ مزاوع /لا لمت أموط 1ه اع 1لكصه 0 ,طالط‎ 
2.180 ععمطها)‎ 1935( 


وانخرط فى سلك دراويش المولويه شابا فأقام بتكيتهم حى بلغ 
الثامنة والثلاثين . ولا استدعى حكم على باشا والىمطريزون إلى 
١‏ وك لا س الوزارة2» هر عديئة توقات . فتقدم اليه كان 
بمدحة ة داكت عليه إعجابه . واتصات المودة بي نالشاعر والباشا 
فرحلا إلىا سانو لمعا . وهناكم. تهالحضارة روائهاوزخرفباء 
وراك لاقن لنيز ؤندك قاقر افا هالا قانة يعقها و لقطواة 
بالطيبات » وهو الذى عاش فى قلة وحرمان ٠٠‏ عرف الرياء 
والمداجاةوالمداهئة من شم نفوس القوم . وهوالصريح الضدوك 
المتيم ٠‏ فسخط على حياته الجديدة وأهابا المتكلفين المنافقين . 
وجعله الصدر الأعظمكاتيا فى الديوان » إلا أن كان كان ملولا 
سؤوما بطبعه ٠‏ فسرعان مارم بعمله وكرهقيود م:صبه » فاستعى 
مئه يوم استعق حكم على باشا من رياءة الوزارة . 

وتقلبت الاحوال بكانى» فقام فى نفسه أن بزايلاستانبول 
إلى بلدأخر » وشد رحاله إلىبوخارست ؛ وهناك أصبح الكاتب 
الخاص لاحد الآمراء ؛ وكأ بماكان من ا محال أن يدوم كانى على 
حال » فاجتوى بوخارست ٠‏ وما مع أن يكن عمد بائها أصبح 
الصدر الاعظم , وأنه يدعوه إلى الجىء » حى انطاق راجما إلى 
استانبول . وكان من أصفياء الصدر الاعظم وأهل أنسه منذ 


- ع - 


طويل زهان . فسقط ا كاف بينبما' يا يسةّط بين متحابين 
متوادين . غير أن كانى كليه مرة بما أغضبه وأنساه كل ما كان 
بينبما من صفاء » فأمر بقتله ول يده عن عزمه إلا شفاعة 
خيرى أفندى رئهسالكداب . واستبدل بالقل نفيه إلى إحدى 
الجزر . وساءت حال كانى فى منفاه ٠‏ :فلت وفاضه حتى ضاقت 
بده دون شراء لغ بدخئه ,2 رم من نارجبلته وكان إذا داع 
خرطومها الذى إشبه الآفعى , تأذت نفسه وتخيله حية تسعى » 
كايقول فكتاب له إلىأحد خلانه . وهذا كلهاذ كرا اؤرخون 
عن حياته بعد أن قالوا انه تاب عن حياة اللهزل ‏ وعاد إلىحياة 
الجد والزهد النى كان تحياها فى سوالف الايام . 

وكان كانى مز احا ملعا بإدخال الفكاهة على كل ثىء ٠‏ ولم 
تفارقه هذه النزعة حتى فى آخر عبده بالحياة , فقيل انه أضحك 
عواده وهو >ود بنفسه فقال ( است متسولا أسأل الفاتحة , 
فلا تكتبوا على قبرى إنى أسألالزائر قراءةالفانحة لروحى أسوة 
بغيرى من أصحاب القبور ١‏ ) وعرف الناس ميله إلى الحمزل 
فكان منوم من يكتب أبياتا من الشعر وبتوجه ما اليه ليتمما 
قصيدة هزلية تضحك الثكلى . ولي سكانى بالشاعر الجيد فشعره 
لايسلم منعيوب القافية ووعورة اللفظ . بيدأنه فى الهرل نسبج 


وحدم, ولاشق غنارة اعد من شعرأء الترك 5 وقد شبه برأسم 
الصور الهزاية الذى بحسن رمم الدورة القبيحة ‏ كاسن غيره 
رهم الصورة الملة )0 وهن قوله ) هو ذا اليدر ف قة السماء ( 
ببسط درويش يده متكفةا أن كان له أناء وكير ياء ؟ ) 

ثبو يتخي لالبدروعاء د 4 بد ألفذلك العشحاذ وهذاوصف 
جيل وتم هربر 7 أله واضح الدلالة على أن الرجل اق 
الفكاهة خلمًا , وجد مايضحدك حدى فشىء لايبضحك . وشول 
فى نؤوم (هذا النائم لايسترقظ ولو قرعت عند رأسه الطبول» 
ياله س غر جهول لايعلم أن عيئه النائمة ستبى دما على الكسل 
غداء يامن ينام كالمار الكسلان وأسعه أسم إنسأن اس إلى 
الحهل [تشهد الور رعى وهو واقف يفظان ( 

وكا كاتب حسن الترسل ٠‏ وقد اتفقت كلة النقاد على أن 
نثره يفضل شعره ؛ وقد برز فى كتابة الرسائل اهز اية كتلكالتى 
كتبها إلى الصدر الاعظم يكن تمد باشا وقال فا ( إذا ماابتلى 
القلب بتباريح الهوى فكان شديد الخفقان . وشغل العقل 


١ )‏ ) نحى الدن ‏ يى أدبيات ص :1 


ا 


مختاف الافكار فكاندائم الغاياق . أيسكن أن يؤر فى صاحب 
مثل هذاالقلب والعقل عزل وانفصالء أو لومو نكال ؟ ياسيدى 
الباشا على المرء أن يعرف نفسه حق المعرفة قبل أن يتصدى 
لنصح غيره ولأصارحك عراى ٠‏ فأنا كأديب متبطل يكفينى 
من المال ماأقضى به ضر وراق »؛ لآ كو نكالباشا غنيا عنغيرى. 
وأحيا وأنافارغ القاب من همومالعيش . وما حاجاتى إلاحجرة 
فيهأ خمسة أو غشرة كنب مدئا ثرة الاوراقءوقئيئة أوةئينتانمن 
اخمر أ رجو انيةصافية » وأقداحأديرهافى الاحابين على خلا ن الوفاء 
الذين نزهوا نفوسهم عن النفاق والرياء . ولدى اليومكل هذا , 
أما مايز يدعليه فبين يدىرى وهوالمنعمااسكر م ذوالفضل العمم) 

ولا مخق مافى هذا الكلام من خرأة وتطاول بوعخافة : 
وعبارات لاذعة لايوجهها مثل كان إلى مل الصدر الأعظم .ومن 
مضحكاته قوله فى إحدى رسائله (سلاى إلى كل من عند م 
دلالوجمالوبقال .وفلاحوملاحوتمام وذمام » ومفسدوماحد. 
ورمال ونيجام وحجام , وسمسار وخمار , وسؤالى عنم جميعا ). 

وتم الكلام عن كانى بول جودت باشا ( لقد رأىهزله 
الخلان ؛ وسمع بعجيب قصصه سذج الاخوان» فاعرفوافضله 
ولاوضعوهف منزلته » وكان بعض اطزالين يلتفون حولهفيقول 


لوم ل 


أثلبم . لقد وجدت بيتا أوقافية أو «صراعاء وتلك قافيةضيفة ‏ 
وجملوا شه ه فى الحزل أ كثر منه فالفئون الاخرى . غير أن 
لكان أشعارا لا.ظير لا بالمارسية والنركية فىالنعت الشريف » 
وهى عيك أهل النطر عواضم اعجاب ) )١(‏ 

وهذا الرأى فى كانى الذى ضخالف غيره منالاراء , يذكرنا 
بول لعضيم عن الشاعر العرن أنى نواس إنه فطليعةاجيدين. 
إلا أن اجون غلب عليه فُرعٌب الناس عن شعره 9 

وهضى كان سئة +. ١‏ هر ب م( : فأرخ وفاته الشماعر 
عرورى( بقوله (فليكف أهل الظرف عن ضحكمم وليذروا 


)١ )‏ جودت اشما- تاريخ جردت »2 إاشلجى جلد ص )مم 
ردرسمادت و.مو). 

( ؟ ) هو سرورى المتوفى سنة ١0‏ ه (1414 م) كان شاعرا 
هر الا هزاحا ( له ديوان كير وهزلءاته بين دفى كتاب على سرلة . 
وقد أحبه الناس لظرفه فراجت بضاعته وأقبل أهل الدعابة على شعره 
إقبالا ششديدا» فكانوا يتفسكبون به فى عالسهم و يحملو نه سلوا نتهم 
وقت الفراغ . وله فالآدبالرى شهرة بنظم التوارين واعلشاعرا 
تركيا لم بحسن فى هذا الفن يا أحسن سرورى » هقدكانت لدفددة ست 


-خ سه 


دمع عينوم , أقد عضى معدن الاطافةكائى إلىمأدبة الصمت. كان 
يضرب بالدفرف وهو بالمدبئة طوف » فكأنه عرس .وكانر 
برق ص كأجمل مايكون الرقص ١‏ لطائفه ونوادره ماأكثرهاء 
ولو قد دونماكابا ؛ ات دكا كين المداد من مدادها اكان متبسطا 
فى كلامه , أما إذا صمت فإن صمته مخجل أركانالآدب. مارغب 
بوما فى تلك الجيفة التى يسمونما الدنيا ٠‏ فليئل فى العفى منزلة 
الاطبار والابرار ). 


٠‏ مه 


وهن شواعر الترك ١‏ وما أكثر شواعرمم ؛فطانت عانم 50) 


سح عجيية على التأريخ تحساب الحر ف فيرتيجل ارتحالا مايكاف غيره 
أعظم العناء . و بلغ من ولوعه م-ذا الاط من اأشعر أن يؤدخ كل 
حادئة مع ما » وقد تجاوز حاضره الى ماضيه فذ كر ذكر بات الطفو لة 
والضياء كا نظم نو اريخ اسلاطين ااعثمانيين 

: كان فى الفارسية ععنى المءدن 9 وكا لسية الما‎ ) ١) 
وسرورى يشير الها بقوله معدن اللطافه . أما أن كاقيضرب الدفوفء‎ 
, ورقسء قالقة رزآد جا اندتكان يبن الناس برو 1ه رو دهارئة‎ 

( ؟) خانم مؤنث غان معنى الحا كم والسيد فى التركية , ويقال 
أنها مأخرذة عن هموط ف الصينية . والترك ينطقون الخاء هاء . 


اد 


وقد نماها أب كريم هو أسمد أفتدى الذىكان شيخ الاسلام 
فى عبد السلطان مود الأول .ا أسند هذا المنصب العظم إلى 
أخها شريف أفندى فى أيام عبدالميد الأول . وكان الشيخان 
شاعرينف أدبت بأدهما ووجدت قدوةحسنة فيهما . ولما بلغت 
سن الشواب وتهيأ لها أن تكون ذات بعل ٠‏ زوجبا أبوها من 
يقال له درويش أفندى ٠‏ وكان رجلا ساقط المة جافى الطبع 
راكد النسى . فأساء عششرتها ونخص علما عيشها . ولم يوانق 
شن طبقه فدام الشقاق وعز الوفاق . وطالت بها الايام فىثم 
واكتئاب وشقوة وعذاب » فكانت تلتءس عنكر بها تنفيسا فى 
قرض الشعر . واننا لنجد وجه شبه بين ملائح من شخصيتها 
وملا من شخصية فى , فقد عرفت فطنت خانم بنزعتها إلى 
الدعابة والفكاهة » ولبس هذا بعجيب هن مثابا ('0)ي اجتمعت 
الأراء على أنها أشعر شواعر الرك ؛ وقبل أن:ورد الاهثلة من 
شعرهاء نز وى لا قصلتين مع شاعر هن أهل عصرها يدعى 
حشدت . فيقال انها خرجت فى عيد الاضحى لشراء أضحية » 
فوقفت عند جامم بايزيد وهى تجيل البضر فى قطيع لشرامكيش 


١ )‏ ) أنظر كتابنا من أدب الفرس والترك مص 0م١‏ 


4ت 


منكياشه » وكان من محض المصادئة أن تكو" وقفتها إلرجانت 
حشمت . فااتفت اليبا وسأطا عما جاء ها وغرضه أن اذم ا 
أطزاق الويف وال ااعراما الما سارك ترم أضمة أن 
حشمت أن يداعها فقال ( لأقدم نفسىقر بانا ) وماكان نبا إلا 
أن بادهته وها ( انت معي بالقرن ولا تمل أضحيةهذهصفتها) 

أما قصته الاخرى معبا ٠‏ فمجمابا أن <شمت كان ماراً 
بدارها ذات يوم : وما أبصرته حتى أمرت جارية لها فأطلت من 
النافة وجعلت تسخر منه وهى آشيهه تشديبا مضحتا باللقلق » 
ذلك الطائر الطويل العئق لآنه خفيف الشارب واللحية ؛ فبادلحا 
سخرية بسخرية . وأبلغت الجارية سيدتها ماقال » فردتها إلى 
النافذة بكلام تمسكعن ذ؟م ره أفحشه . وفىهذا بر.هان علىرغية 
شديدة فى الحزل ٠‏ واعتداد بالئفس يتنامى فيه صاحبه كل 
تصون واحتشام 

ولا ديوان ينتظم معظم الفئون الشءرية» ومن قولا : 
(إذا بسم الحبيب » فللحياءحمرة فىخدود الورود » وإذا انثنت 
غدائره , ئنت الازهار زءوسها غيرة منبا وحسداً لها . لى من 
فؤادى أضعف الطيور ؛ ولك من لحاظك نظرة الصقور » 
فالؤؤاد صيدك وان كان عنقاء تكب رأن تصاد ء إن كان نغركي 


ع١‎ - 


يتفتح ؛ فليهنك ان الندى دمعى , وهل تتفتس الأ كام إلالتساقط 
الآنداء ؟ إن كنت تأهلين أن موق غراما يافطنت . فكوق 
قبل ذهابك ثرى عند أنواب أحيابك ) . 

ولشعرها مل هذه الطلاوة وهى تقول فى الربيع ( نثرت 
سحائب الر بيع جوهرا ؛ وتلى <سن زهر الروض فياله منظراً؛ 
الآن آن الفرح والمرح والخروج إلى الارض ذات النزهة . 
طاب مجلس العشاق فى ظل التخيل الوارف . قم بنا ياصاح » 
فقّد اخضوضرت البساتين وتفتحت الازاهير وأقبل ألر بيع . 
انظرإلىتلكالورود؛ ماأشبهما بالخدود.وزهرات(السنبل)غدائر 
مساك للحبيب . وهذه السروة على الغدير قده المشيق ٠‏ فى كل 
جاب للر وحمتعة و للقاب مسرة.قم بن|ياصاح ؛ فةد| خضوضرت 
البسائين ا اهير وأقبلالر بيع . وتفتقتعن الازهار 
أكامبا ء فأشرقت المروج بابتسامها , ولقادت البلابل على 
أغصانها وأفعمت كل ناحية بنواحها . قم بنا ياصاح . فقد 
اخضوضرت البساتين وتفتحت الأزاهير 0 الربيع . قد كى 
ماقد مضى ؛ لاتظل المشاق , فبذه الآيام أيام الوفاء والصفاء 
على شط هذا الماء » ورشيف كأس :كف عن القلب الغاء . 
ونداء فطنت لتنشدالاشعار 0 بنا ياصاح 'فقد اخضوضرت 


ناا 


البسائين وتفتحت الأآزاهير وأقبل الرييم ) . 

فهذا شر 5 2 أن عدمئا فيد معنى جدىدا وخمالا 
لاعبد انا به . و##رى هذا الجرى قول نمازت ( إن الشعر فتكا 
زين عذار الحبيب ؛ وللربيع غامة تن الروضة الفينانة » وهل 
فى ذلك ريب . أبسط شراع التوكل فى قارب الاخلاص؛ حتى 
تأت الرياح بما نشتهى فى بحر الآمال ) 

وإذا مامدحت الى صلى الله عليه وسلمء فائما تردد مكررا 
وتقول معادا . وهذه أنيات فى عدة مواضع من إحدى مداتئكبا 
( ماكان خلق العالمين إلامنأجلك ٠‏ وكلشىء ف الوجودباسءك. 
ياحييب الله ؛ لك حسن يبر عين الشمس والقمر » يابداءةالعالم 
وسببوجوده » بأصاحب الاق السكريم الطاهر لولاك ما كانت 
الجنات » ومادخلئاها لولا البر منك والسكرم.ياصاحبالمعراج 
وف النبيين» الناس وقوف بابك من سوقةوملوك . وهاليك 
ببسطون أ كف الضراعة والحاجة ) 

ول يوف فون هامر هذه الشاعرة حقبا فى كتابه ٠‏ فا 
خصبا إلا بسطور معدودات ولا ذ كر شيئًا عن حياتها . أما 
تسميتها فتئة , تفطأ أى خيلأ 0١‏ 





)3111512 لذت 'زعل عأطء أاعوع 6)ر ا لقادع(آ-معء سوط وملا 
5 رد م ,4 ,أ5لنناءا ا ط01] 
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وكانت وفاة فطنت خانم سنة ٠١ؤره 18٠١0(‏ م ). 
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ولدينا شاعر لمنقف له على ذ كر ذما كتب الترك عنتار يخم 
الآدى ؛ على حين جرد له علماء الغرب صدرا كيرا من عنايتهم 
لما لدراسته من أهمية أدبية وتارضخية . وهوفاضل بكالاندرون» 
المولؤد ف مديئة صفد بفلسطين . والعرى القمء فنسبه فى قوم 
من أهل الحجاز . وقد أوطن جدهبلاد الشام وكان صعب المراس 
عزرئ الجانب » فغلب على صفد وعكا واقتطعي| لنفه . وأرسل 
الساطان اليهدجيشا »ورأى الرجل أنه مغلوب على أمره لما انفض 
جنده من حوله , خاو ل التعاق بالفرارء إلا أن أحدا من رجاله 
أرداه قتيلا . واستولى جيش ال لطارن. عل عكا . أما فاضل 
وأخوه فأرسلا الى استانبول . ول بمتد العمر بأخيه هذا الذى 
كان يصغرهءفات بعد قليل . وألحق فاضل بمدرسة الاندرون7) 


)١(‏ أندرون فالفارسية معنى داخل الشثى.؛ وقد أطلقها الترك 
على القصر السلطانى . وأسس السلطان مد الفائح فى قصره مدرسة 
عرفت باندرون مكدن ععى مدرسة القصر “اها تلاميذها فكانوا 
مختارو نمن أو لك الفتيان الذين بحمءون فكلمام من البلاد النابمة 


- ع7 سم 


قثقّف الثقافة التركة الخالمة . وتمت آلته فى لغة الترك , وأتيس 
له أن مخالط الفتيان من كل الاجئاس وير قب من قرب مابدور 
فى جوسق السلطان إذا دخله السلطان للمو والضبوة »كا كان 
يصغى إلى همسة خافتة فى الحريم فيعرف سر الملاح المكنون . 
ويمكن القول بأنه | كتسب من ذلك أهليته لنظم منظومتيه 
العجييتين ( زنان نامه ) بمعنى كتاب النساء و (غو بان نامه) أى 
كتابالغليان الص باح . » أما كتاب النساء ففريد فى بابه» وما 
أشرية يمتحف يضم خمسا وثلاثين صورة للنساء من تالف بقاع 
الأرض .ء فبدأ بذ كر الطهندية واختم بالام رحكية . ويذهب 
فون هامر إلى أن فاضل بك قد أخرج تاب النساء على غرار 


-للدولةالمنانية ومدة تحصيل العم أربععشرة سنة ٠‏ بدرسون فيها 
القرآن وعلوم الشرع والعربية و الفارسية . و يتعليون آدا بالسلوك؛ 
فن بصق منهم على الارض أو سعل دون أن يضع منديله على فيه ' 
أو اتسخت ثيابه , أخذ بءقوءات تتفاوت فى الشدة » فنها التو بيخ 
ومنها الضرب على الّدهين . وكانت المناصب العالية فى الدولة تنتظر 
المتخرجين فهذه المدرسة » ومن ينسب الما يعرف بالاندروق. 
أنظر : أحمد راسم - عمائلى تارخى , برتجى جب لد ص بم 
( اسنا نبول.. ١‏ ) 


دومع م 


كتابين بالعربية يعرف أولم| بألف غلام وغلام والثانى ألف 
جارية وجارية 2 وان كان جب لا بميل إلى هذا الرأى " . 
وكا النساء قليل القيمة الفنية ؛ عظم القيمة التاريخية ٠‏ فليس 
شعرهبالشعر العالى ٠‏ أماقراءته تو لد الافكار و تثير نقطاكثيرة 
للبحث والنظر . 

وفاضل بك يتعصب على بعض الآمم فينسب صفات الذم 
إلىنسائها » وهو يستحقر اللهود والآرمن » وعقتالروس مقتا 
«ظبر من عذوان ذلك الفصل الذى عقدمعن نسائهم وهو (صفة 
قبح نساء الروس) . 

أماتساء مصر فيقول فير ألق سمعك يايوسف هذا 
الآوان ؛ يامن أضرمت نارا فى قلب زليخا الزمان . فتلك 


خا 


عادات نساء تزغون الشيطان . انهن يتن وعضين فى الطرقات 
ذات الهين وذات الشهال سشك_ أجل فلس وود م رمسم 
لمن الساطان الغورى ! أجسامين السمر جميلة لولا قرح فيها 


)١١(‏ “ع0 عالطءلطعوع0) ,الأقادمعن5 ع عع ررررواط ررملا 
8 ,5 .8 ,4 أكم با ءاأطع اط دع طءعولمةطروه 
(؟) .234 ,8 4 ,لا ,بصاعو© تاممرمه )اه 5ه لازمنوالاق ,ططز) 


1م ل 


من داء عاء ؛ يميه أهل مص المبارك . وكل حسئاء مه فى بلاء. 
فعيوتبن فتور وشبل ٠‏ وإذا ماأمعنت البصر عرفت أنهالعمى! 
نساء الآ كابر ركبن الحر فى الآس_واق . ,لله كيف أدعو هذه 
الجيفة ( خانم ) وكيف أقول باروحى للك النى لا تستحى ! 2 
علونملاءة منقشة » وتحتون حمار فاره » وقد كك أقدامرن 
بالأآرض ٠‏ فبسدا من جوارحهن ما حسن ستره . وعلى لون 
ويسرتهن فلاحون بركبتون ممسكون , يحتازون من الوق على 
هذه الحال  !‏ غناؤهن بهز القلب طربا وعلى الخصوص نغمة 
باسيدى حسن ء ان غتناء مصر ميل وهو نعمة على أهلبا . فإذا 
ارتفعالصوت املح بباليل , هبط الطائر من ععائه ليستسمع!) 

هكذا تصور فاضل بك المصرية ؛ ولا ندرى كيف ترامت 
اليه أخبارها فعرف ذلك من أ-والها » وتحدث بالقبيح عنبا 
<يّهجاها فعرضبا بأشد من وقعالآسئة . فبل من يول بمثل 
هذا ؟ وقد أعرضت عن أبيات حكثيرة فل أترجمها خزابة من 
لخشباء كا آثرت أن أجانبالدقة فالترجمة أحمانا على أن أورد 
اللفظ القبيح والمعنى العارىالصريح . وامجون غالب عل المنظومة 


١(‏ ) جانم فى التركية عممى يارو حى 


بح باس 


بكيفية تشكك فى صحة الحقائق ؛ وفى كون فاضل بك جادا فما 
رن روف القع رع العو اق و ل ل 
الإررانيات ويمدحرون أيقرل ( لا نظلير فى الدنيا لرقة الايرانيلة 
وملاحتها, فأية صباحة تلك الى لايصفها.الواصفون ؛ وأى خد 
هذا الخد » وماهذه العين التى لمتشاهد مثلم|العيون , اللوزةعينها 
السكرى والقوس حاجها المقرون . مافمون إلامن تعبدت كأاس 
الآانس واللبو وأتملبا شوق الصيابة . أما الدلال فسر لايعليه 
غيرهون ؛ حديثبن معسول وصوتمهنجميل ؛ فيو نالشاعرة وأميرة 
الكلام ومنتجيد النفش وتبرز فى الخط . لمن سعة إدراك ودقة 
فراسة . ولاتخلو يدهنمن صناعة . غير أننساء إرانمبجورات 
فىهذا الزمارن . واف >ق هجر الحور العين ! فاولا وجود 
الغرباء فى هذه البلاد ؛ لحسبت أهلبا للنفاد ١‏ ) 

فبذا المثال من شعر فاضل بك , ينهض دليلا على انه انما 
يرفث فى كلامه ويفصم عما يحب أن يكى عنه , بل ولايتأئممن 
أن يتكذب » ليتماجن ويقحم نفسه فزممة الظرفاء . وقدوصف 
حمام النساء وما بخرى فيه فقال ( ياعجبا لهذا امام . الذى ينسع 
لذالك السرب من النساء » من مطلع الفجر إلى المسساء! بالمواشطه 
من مواشط » وللدلا كات فى حمر السراويلات.. يالمى على تلك 

عم 


الأبدان الفضة البضدة » وذلك البلور الذى يسعى على قدمين. 
وقد حملن المثابن المزركقة تحت الآباط . فكيف لا تذفق طن 
قلوب المشاق ؟ ما فمن إلا لبيقة بل فن ٠‏ ذل فى الخدمة 
طوقباء وتوف كل زائرةحقبا ؛ وإذاخلعءت بدالدلالالقمصان, 
أضاء الخام َو نَ الإ يدان . وددت حمرةا لخدود فىماءالاحواض» 
فكأن قرص الشمس يتوهج فى البحر . وجعان البئان الخضب 
فالشعور ؛ فكأن المرجان فالبحور . وأسيلنالذوا؛ السود 
على الأجساد فا أشبوون بالبدر إذا بزغ فى الظلياء .الجسدالعريان 
نقطة من نور » غير أن بعضه مستور . والازار رقيق رقيق 
يتشفماوراءه. أماالحامل» فياطو لما يضحكنمنها و يفضحها!) 

فبذا الودف يصورلنا التركئات فىحماماتهن تصويرا دقيقاء 
وفى مكتبة جامعة اتا نبول نسخخة خطية لهذا اكاب ماصورة 
للحام ومن فيه ٠‏ غير أن الرسم يختلف قليلا عماجاء فىالشعر © 
وقد ترجم هذا الكتاب إلىاافر نسية دوكوردمانش!؟) غير أن 


()أنظر (1936 نملمصمط) 2,225 بمعنواط عط1 ,عمط 
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-ة6غ؟ ب 


جب يطعن أشد الطءن فيصحة هذهالترجمة . وشأن هذا الشاعر 
فى كتاب الغليان كشأنه فى كداي النساء . ولست أدرى بأى 
ثأر يطلب أهل مصر ؛ فهو الذى يقول فى غلام «صسرى ( با من 
زلال شفته نيل الحياة » وغمزته القاهرة سيف المات ! السهرة 
غالبة على غدان مصير وإن كان فيهم بيض الوجوه . همق الدلال 
قدرة فائقة » أما أغانييم فحرقة . ما طبعهم يسلم . وما ظلنيم 
الذم في 00 لا صفاء فى مشرب العشماق , ولا نقساء ببولاق 
الملاح() 

وقد أورد الكاتب الآلمانى فرأنتز بلاى فى كتابه ( قصص 
غرامية شرقية ) ترجمة لما قال فاضل بك فى نساء حلب والحجاز 
والحبشة ومصر تحت عنوان ( النساء ) ولسست افهم كيف أعتير 
ذلك قصة وماهو من القصة فى كثير ولا قليل (*) 

ولفاضل بك كذلك منظومة بعئوان ( جتكى نامه ) بمعنى 


| داجع ص .م‎ )١( 
(؟) بولاق فى الترحكية ععى العين والمنبع , راسم حى من‎ 
١ أحياء القاهرة‎ 


(؟)109 5 ,كاطعا 5ع معغطء زرعوعهو5عطع 1 ! ,أعاظ عوط 
(1922 عندماعنيا) 


حاون سل 


كتاب الراقص . وهى تدور عل الفتيان الراقصين فىاستانبول . 
فيذكر اسمثلاثة وأر بءينفى من الغجر >ترفونالرقصو عرض 
لكل منهم بالوصف . بعد أن خلع العذار وبتك ستر الحياء » 
ثم يؤدخ حاة اليجون والخلاعة فى عصره وبيثته . 

وله حكذلك دفترالءعشق وهو منظومة فىأحوال الحب » 
يقول فاضل بك انها الآولى من توعبافى الشعر النرى . ويقرر 

جب أا ناقصة , لآن الشاعر لم يف بوعده وشرطه فا )١7‏ 

وهو صاحب ديوان أثم ما فيه مرثية قا حا فى السلطان سليم 
الثالث الذى يسميهالشبيد لآنه مات ةتبلا . غير أن هذا الديوان 
لاعيزه بسهات خاصة كا تميزه كتبه المنظومة الاخرى . 

وجملة القول فيه أنه ناظم و ليس شاعرا حق . ففى شعره 
ضعف وسخف وإنكانت دراسته فرضا على مؤرخ الآدب . 
وقد ساءت أحواله فى أخريات أيامه , وذلك أنه شكى حين 
كان رئيسا للسكتاب ٠‏ ولا نعلم سبب الشكوى» فنى إلى جزيرة 
رودس سنة »١؟؛‏ ه(١.٠ام‏ ) وهئاك كف لصره . نم صدر 

العفو عنه , وعاد إلى استانبول . وكانت وفاته سنة 1١6‏ ه 
(همام). 


)١(‏ 224 ,2 ,4 رلا ,لماعم القارمتاه أ0 تواواوتتله ,رطط01 


وزن” - 


وإن فاضل بلك لهثل لنا بيثته الآديية أحسن ثيل ٠‏ فى 
أواخر القرن الثامن عششر ٠»‏ أفرط الثرك ف الإذائذ يستمتعون 
»| فنعموا وأسرؤوا فى النعبم ٠‏ وسيطرت على شعرائهم نزءة إلى 
تصويرالمتعةتصو يرا دقيةايئطلةونفيهعلى جيتهمءغير أممين لحدود 
من التصون يفون عندها » ولا قبود من التورع يعكسون بها 
تزواتهم » فزهدوا فى ترديد امعان الصوفيدالتى7ةابالشعر الترى 
فأ خمسة قرون ١‏ ويعتبر الشيخ غالب آخر المتص_وفين منهم . 
وظبرت فى أوائل القرن التاسع عشر مدرسة أدبيمة لم تنجب 
عينا من أعبانالبيان » غير أننا لابحد فوعصر من العصور آثارا 
كاثارها تيح نا أن ندرس الناحية الانسانية الحضة المجتمع 
التركى 0١‏ 

ومن شعراء هذه المدرسة واصف الاندرونى الذى رىق 
القصر ثم شغل منصبا إداريا به . ومرت أبامه فى هدوء وقرار 
حتى استأئرت به رحمة الله سئة .094 ه (ه984 م ) وواصف 
شاعر شعى بأجمع معانى الكلمة فقد توخى أنيقول شعرا سملا 
بتلك اللغة الى تدور على الالس_نة فى استانبول ؛ فنظم الأغال 
الى يسميبا الترك ( شرف ) ولحنها الموسبةيون » فذهب له بها 


١‏ 6ن سمزناوء /الالصة أمظ 5ه أء أدهت ,طننلط عل12110آ 
© حت 


ضيت وذكر . وشعره الآ كثر فىهذه الآغان التىتخلو من رفك 
قلماخلو مندشعر معاصريه . يقولضيا باشافىخراباته (واصف 
شاعر لطيف غير أنه ركيك العم قليل البضاعة ؛ يقول ما توحى 
به طبيعته فكلامه غاية فى اللاسة ) اما نام ق كال بك فيذه ب إلى 
أنالركاكة أكثر من نصف ديوانه » وقد أراد أن يفتح ف الشعر 
بابا جد يدايطا بق اغةالكلام » إلا أنهلم يوفقف اللآفاعيل والتفاعيل» 
ولو قد استبدل بالاوزان الفارسية وزن البئان الترى لكان له 
شأن ١(‏ . وهذا خطأ حتمل الصواب ٠‏ فا جدوى الوزن مع 
هذه الركة , وكيف يصح فيالفهم أنيكون الوزنكلهذا الأر؟ 

وإنا زتضى رأى جب فى واصف ٠‏ قبو يقول ان أغانيه 
قصيرة الآوزان , وهذا مايكسبها خفة ورقة وصلاحية للتئغيم . 
وفى معظمها ألفاظ عذبة الجرس توائم غيرها ولا تنبو عن 
مواضعبا . وتجعل هن كل أغنية طاقة زهر ينفح منها ااطيب . 
وتلك قدرة لهذا الشاعر لايشركه فيبا إلا الاقلون . وانتلاوتها 
لتثير فى النفس طربا للفظ الانيق والمعنىالرقيق » ولسكن سرعان 
مانفيق من هذه النشوة إذا تحاوز نا القشور إلى اللباب وأرخينا 


() نام ق كال بك . تخريب خرابات ص باه 


إل هذا الشعر نظرة الناقد . لآانه يتكدف لنا عن كثير من 
العيو ب كالأغلاط الفئية » وتنافر الآفكار وضعف الشعور ء أما 
شبرثه الشعبية فبين أقوام قل من العم حظيم فضعف نقدم وم 
ببصروا الشعر ) (') 

ومن اغانيه قوله ( من يشاهد ياقوت الخر فى شفتها »يصبح 
اسيرا لشعرها. اخاق نى ان ١‏ كون باأباها . انها زهرةنفتحت7) 
لاضريب ا فى نول خصرهاء ولا نظير فى عذوية حديئها» 
اما اطوارها فتفوقبا فى حسنها » انها زهرة ”فتحت . ما اقل 
الورود الى تشبه خدهاء فبو يضرب قليلا الى الخمرة الباهتة , 
لقد ظورت قبل ظبور الازاهر فى هذا اليف , اما زهرة 
تفتحت . البلبل للزهرات عبدها ٠‏ البابل من ينوح من اجلبا . 
بالبمتما الى تساوى الدننا ! الها زهرة تفتحت . ياواصف» 
لقدحدثنى .الامس بابل البستانفقال استيشرء اليكازف البشرى 
انها زهرة 'فتحت ). 


() 180 ,8 .4 رلا عه ررووومئله أه نمه 1و1 هق رططز© 
(؟) ف الاصل اارى ر زهرة سافز المافتحة ) وهى زهرة "نسب 
الى جزيرة سافز القريية م شاطلىء الا,اضول : وبلوح ان ااشاعر 
اما يذكر حسناء .ن هذه الجزيرة . وقد سماها هذا الاسم فى عدة 
«واضع من شعره . وآثرت ان احذف هذه الكلمة فى الرجمة لثقابا. 


-هم - 


ومن أغانيه ايضا قوله ( فىخصركهيف , بامتقطعةالنظيرء 
انت جديرة بالوصف » وأيةفى الحسن . فىخدكاحرار ,جمالك 
ازهار » مالك من شبيه ؛ وآية فى الحسن . تعالى باحو بة الفؤاد 
وتوأم الروح فانت حقا آية فى الحسن . حديثك طلى» نخابين لب 
الخلى . ما احراك بالوصف , انت آية فى الحسن . قوامك فاوع 
وجمالك بارع ٠‏ ولقد رأيتك آية فى الحسن ) 

فبذا شعر خفيف يصلح اتم الصلاحية لآن يغنى » وعناية 
صاحيه فيه بر نين الالفاظ قبل عنايته بالمعنى الءام والعاطفة 
المتقدة » وهذا مانصادفه على الدوام فى شعر الاغانى» وا-سكن 
اغانواصف انسل من اسفاف فى بعض المواضع . 

وقال الششعر فى اغراضه المعروفة الاخرى كدح النى صلل 
الله عليه وس ومدحالسلطان م ودوسايم الثالشوتأر بخ المرافتق 
وله ا كثر من قصيدة يؤرخ ها تلكالحر ب الى| نتشبت بين جيش 
سل الشالث وجيش نابليون فى مصر . فن قوله ( انه اللك 
المنصور الغالب ؛ صاحب المشرق والمغرب » له ما للمشيد من 
مناقب , وهو زينة عرش سلمان . هيهات النجاة للعداة رن 
سيف قبره فى حر به » ولو كان لكل مذ,م الف روح . قاظنك 
ساعده القوى ؟ وأ كافر الفر نسين مصر من البحر فى الخفاء 


وها سه 


ودخخل مياه الاسكادرية فى سفينة الخدبءة . وقد اثار ولا 
القوم الفتن وطغوا وبِغْوا . وجداوا يفسدون فى الآرض من 
وادى الصالحية ٠‏ وتدعوا الناس بفرمان كاذب )١(‏ .وص ذلك 
بسمع الملك لهام فانه-ذ الءيم جيشا عظيا تحت لواء قائده 
الاعظم . وبلغ هذا الضرغام ساحة الوغى وله ما للأسود من 
اقدام » فأذهب ربح الاعداء فى ا+لةالآ ولى . ولا ماجت جنود 
الاسلام بحرا زاخرا ‏ حار اه لالطغرانودارو اكاعهم طاحون . 
م يبق فى ساحة العريش شبر أرض من غير دماء » وجرى دم 

(1) يتحدث الشاءر عن حملة نابليون » ويذكر ذلك المنشور 
الذنى حكتبه يوم 57 يونيه سنة موب ١‏ على ظبر البارجة اوريان, 
وترجمه المستاسرقرن الى المرنية , ثم اجر طبعه على ظبر اليارجة 
كذلك . وقد امى بتوزيعه على الناس بعد رسو العارة الفرنسية . 
وهو اول منشور له بالعرنية الى اهل الللاد . راجع نصه فى تار بخ 
الحركة القومية له.د الرحمن الرافعى بك ج ؛ ص وم . وقد اتفقت 
اتجاترا مع تركيا على مخارءة الفر نسبين فى «صر . واعد الترك جيشين 
الاول بقيادة الصدرالاعظم يوسف ضيا باشا يز-ف عن طر يق رزخ 
السو يسر, , و ااثاتى يبحرمن ميذاء مى مس يس بقيادةحسين قبطانباشا. 
انظر الجزء الثانى من نفس المرجع ص 5764 . 


ع كوه 





الكفار كجرى ماء الثيل . ولما رأوا ذلك هن بطش !لمسلمين » 
انخلعت قلوهم رعبا ؛ وشقوا ثياهم يأسا من علوها الى سفلها . 
ثم انطاق الكفرة الى المعسكر السلطانى ٠‏ شا كين نادمين معفر بن 
الجبين ) وليس هذا بشعر علوى , بيد اننا لانعدم فيه معاومات 
تاريخية على جانب من الاهمية . ولهذا الشاعر منظومتان؛ عنوان 
الاولى : تخميس باصطلاحات النساء فى النصم على لانوالدة» 
وعنوان الاخرى : جواب طبب الآاثر على لسان ابنتها الجوهرة 
ألببية . وهذا انط من شعر واصف <ميق بالعناية والدرس, 
لان فيه صورة من عرف الجتمع الترى وتقاليده فىتلك الايام» 
وما يكسبه أهمية لامستزاد عليها . انه حددثنا عن نساء العوام , 
وأى عنوان أدل على روح الجاعة من نسائهاوسواد ناسها؟ وان 
هاتين المنظومتين تبصران فروقا بين جيلين , وعقليتين رجعي.ة 
وتقدمية .كا شران بذلك التحول الذى ستشبد ! ثاره بعد 
قصير زمان فى حباة الترك عامة وآداهم خاصة . يآول واصف 
على اسان الام (اسمعى الى نصيحتى يابنيتى , اصدقى فيا تقولين 
واعبلى مارضى حماك . كونى له امة من الاماه . من يزين لك 
التجوال و ناطيخ الثياببالطين؟. اياك و التظاهر بالزهادةوالعبادة 
لإنخلى العذار . وحذار ثم <ذار من ان تكونى محكنية 


سل لبقن لل 


الطريق ©١‏ كونى سيدة بالمعنى . لاتغازلى احدا , واذا ماجاأست 
ضيفا فاقنى حياءك , والا ١‏ كلوك بنظراتهم اكلا وانت حية. 

وحذار ثم حذار من ان تكوق 0 الطريق + كر نسيدة 
بالمعنى . لاتتعلقى بكل وسيم قسيم , ولا تلازميه ملازمة المبولة 
للرضيع ! لاتتبعى كل من رأته عيناك كا يتبع الكلب صاحبه . 
وحذار ثم حذار من ان تكون مكنسة الطريق ٠‏ كو سيدة 
بالمعون ا نظى م هذه انك فد الدع روس مالف اله 
سعيدة مثلها » ذودى الرقص والطرب عن تفسكيرك . يامرن. 
دخات الثالئة عشرة من عمرك . وحذار ثم حذار منان تكوق 
مكذسة الطريق , كوف سيدة بالممنى . لو زوجك ابوك قاضا ! 
قور ةلق بار لعل قاط الجر ب لابو عل "حاط غاررة 
الساق » وك قلبك عن كل رجل ؛ وسواء رث البيئة وجميل 
الهندام . وحذار م حذار من أن تكو مكنسةالطريق» كو 
سيدة بالمعنى . أيليق ان تطلى الب واللحم منجيرتك؟لوترامى 


هذا ابر اللزوجاك 4 اشر كالشرب الرجم . فادخلى المطبخ 
بأسم ألله واعملى 2 وهرى للدشاء بده 3 الوانمن الطعام . و<ذار 


(1) مكنسة الطريق هى الفاجرة المتساقطة على الرجال 


جعو” مه 


ْم حذار من ان كوف مكنسة الطريق : كونى سيدة بالمءنى ) 
اما رد الفتاة على امما فثورة الجيل الجديد على الم لالقديم 
وفيه كراههة السجين سجاه والآ ير لا..ره . وشوق الى<رية 
طال الحرمان منها ٠‏ وتطلع الى افق تلتمع نوم سعده:وارهاص 
لحياة تركية لاعود التزك مثلبا فى عصرهناعصور . تقول الفتأة 
( إلا تدع نصح ٠‏ اربطها فى شجرةوافاق بالعصا المحماة رأسها 
وعيتها . واتذذ لافسى عملا اعمله . وسأستمد العون من صديق 
ثم امضى فى طر يقى . ولا نشد حبيبا لى فى الخامسة عشرة الاعبه 
ويلاعبنى . لا امتدنى عمرى أن عملت بولك ايتها العجوز 
الخرفة . اقضى ليلك ممع انى ء اما انا فلا بد لى من أحيه وحبى . 
مالى والمطببخ وما فيه من جبد وحكد » لا لن ازور لدان . 
ولانشد حبييا لى الاعبه ويلاعينى . ماطنيتك هذا كأنك عجلة 
المنسج 2 اذهى ادو نك المنسج ؛ فانسجىثو باواجنىرز قا .لا يفسند 
السوق الا ابن الحرام "١‏ فا ضر لو خرجت وبعت كل هذه 
الصح<ون والقدور . ولانشد حيدا لى فى الخا'مسة عثيرة الاعبه 


ويلاعبى . تقول بين الفيئة والفينة ؛» زوجاك قأدم 0 ابنى 2 


(1) يول المثل النرى ان ابن الحرام يفسد الوقاما ابنالحلال 


فيصاحما واضرب أفسد الاامص ومصاحه 8 


0-1 - 


لانكونكالنائسة المستأجرة قبحك اقه وذاك هشما انت 
ولوحن حزما ونا ختصرس سن داري هاا كدر وح و لان 
ولانشد حبيبا لى الاعبه ويلاعبنى . ) 

فبذه الفتاة تخاشن اهبا بما لايقره عرف ولا دين ءو إن كان 
الشاعر غير جاد ذما يقول» ولا أدل على ذلك من أن تفحش 
فى كلام امسكنا عن ذكره » غير ان الكاتبة التركية خالده اديب 
تحبذ هذا اللون من الآدب الذى يعير عن الحقائق اصدقتعبير 
وبأ ذها الاسف لانصراف الترك عئه الى ادب من وحى 
الفردسين )٠١‏ 

ومات واصف عام ه(ه؟18 م( . 

ومن شواعر الترك ف النصف الآولمنالةرن التاسع عشرء 
أيلى خانم التى تعد تلو فطنت خاتم فى المئزلة الآدبية . وقدوصل 
بين الشاعرتين كرم النسب وحرفة الادب وحياة زوجية تعسة 
شقية ٠‏ غير ان ليل لل تسكن مظلومة كفطنت وانما كانت ظالمة 
ذشونة طبعها وشدة كبريائها فسرعان ماضاق زوجها بعشرتها 


)١(‏ 15[ إوعء/ل1 0مة أمقط 01 أعأالقمم) ,طتلط غ211 
4ض 1 


- أ 


فطلقها بعد سبعة أيام من بنائه عليها . وأضحت| كثر سخطا على 
الناس ورغبة فى الاستخفاف مم والغض من شام . فا بالت 
ملامة اللائمين ولا اراجيف المرجفين . وسيطر عل نفسبا ذلك 
الأس الذى يثيرسغخط الحروم عل ماحرم منه ٠‏ وقديدفعهالىالشر 
بعد ان يقطع كل امل فى الخير . فاستمترت ليلى بكلشىء ؛ وساءت 
اي ا 9 نظم احد الوراقين بيتا فيها 
لاكته الآلسئة ينهبش به عرضها نمش الافاعى ٠‏ ولا سبيل الى 
ذكره لقح ماجاء فيه . وقيل انها عرفت شابا صبيحا يصع 
الشموع وراقتبا صباحته فكانت 7تردد على دكانه » اما هو 
فكان شديد الحياء إذا كلرته لايكلمها ء ولما شاع الآمى نظم جار 
له شطرة لقَنه أياها ايقوها حالما يشاهدها وهى ( لاتدبى النظر 
الاعجاب الى شمع خدى , لاتحترق بنارى ١‏ ) وما ان سمعت 
منه ذلك حى اجازت فهالت ( اذا طر شار بك و بلغت مبلغ 
الرجال ؛ فأنت لاشك مستعين بنور شمعك على رؤيى ) 

وقد شدت الادب على شاعر من ذوى قرباها يق ال له 
عزت ملا 2©2١‏ وذكرت له هذه الصنيعه . فسمته رئيس الشعراء 


)١(‏ عزت ملا شاعر هن رجال السلطان #ود الثاني , غير حم 


(و#ت 


وهى ترثيه » وقالت انه ولى نعمتها وسيب عزها ورقفعتها . ولا 
ديوان صغير يضم شمر ها التقليدى والغنانى » فهىتستهل بمناجاة 
الذات الالية ومدحالرسولالكري والترحمعلى آله ؛ ثمتدخل 
من ذلك على رثاء الحسين وآل بيته فتطيل وتجيد ابما اجادة فهى 
إل تقول زالقه اهل اعورم .ويلا كو سعوع] هذا افير قنه 
لايرةأ دم لعينى » وان الفلك الغسدار ينكا” جراحاق . فن لى 
ذو ا نكا ف القلي مق حرقات ,وى لحت اهل اليك الا 
يسيغ الماء حز نا كان السمام فى جرعته . ففى مثل هذا اليوم كان 
ماكان من يزيد السفيه حشو جنم , انه خنزير وليس منالبشر 
فبذا الظل لاعبد به لبنى الانسان ) 


وشعرها ف الرثاء ارق دن دمعبا 2 ولما عئاية بارس 


أنه شغل نفسه يالب ماسة ة والامور العامة . فوسئة م«9م وعزل هن 
يدعى عالت ققدي وكان صاحب مندب رفيع فى الدولة ونق الى 
قر نيه ثم قتل . وكان صديعًا حمما للشاعر لزن حزنا شديدا لمميره. 
وندد من كيه , وغضب الساطان عايه فأمر بنفيه الى مديئة كشان 
الروم ايل ؛ فأقام فيها عاما ونظم منظومته المعروفة بمحنت كشان. 
وفيبا لصو 7 دقبق جتمع الشاعر وذكر لاسياب نفيه » ووصف 


جميل لمنفاه . ومات. عرزت ملا سئة 1ه مام ) : 


ل 


والايقاع فبى تنسق الالفاظ وتكررها على نو رتيب فتذكر 
بالنانحة التكلى وهى تند ب وديعتهاف الثرىوترفعالصوت بالعويل 
والنحيب .تقول ليل فى رثاء ابها ( انللاشواقنارا تلببالقاب 
مى . الفراق » آه الفراق ء آه الفراق . اواه لاطاقة لى بتبار 5 
الآسى , الفراق ؛ آه الفراق ء آه الفراق : لقّد ارتحل الى عن 
وناعدة الفزاق 1 القراق :1 الفر اق لنت لابو اللدف 
من نوحئا وصدرنا , الفراق ء أه الفراق , أه الفراق . لقدرفع 
الى الى عينه وهو بالافس جود » فم-ل حزن لقلى الصديع 6 
لقد اصبح فى التراب ترابا . الفراق ‏ آه الفراق , أه الفراق.الله 
فى هذا القا الكل . الفراق . آه الفراق » آه الفراق ) 

ولما شعر ضاحك مرح تحب فيه الياة حبا جما يعمى ويصم 
فتتهالك على لذاتها وتدكشف لناءن سادرة ف الغى لاتبالى ماتصنع 
ولا تصمخ الى من انحى عليها باللوماء فتقول ( الا هىء لنامجلسا 
للآنس ٠‏ وليقل القائنون مايةولون . وترشف الصهباء مع الحسناء 
ولقل القاثلون مايقولون . لد أشبسع العاشق الولهان ذوائما 
العنيرية لثما وشما فى الليلةالحالمة » و ليق لالقائلونمايقواون . 
وتقيد القلاب؛ بقيد من شعر ها . فبالله ما اشوقى الىذلاك , وليقل 
القسائلون مايقولون . وايكن وجبى الا:_ود هذا أبيض يوم 


71 بم 


الدين ٠‏ اما فى الدئيا ذايقل الهائلون مايةولون . لافرق فى هذه 
الدنيا بين مدحى ومذمى . فليسمد الاحباب وايآخذوا فرصة 
اللذات » واءقل القائلون مايةولون ) 

ومما بجرى هذا المجرى ول ايلى ( اشرب الكا سف الروض 
الأريض » ولعاذل ان يعذل . ولتحكن فى دياك مسرورا 
#بور! » ولعاذل ان يعذل . هذا الجافى يمك تسم الوردة , 
وقد رأى ادمعى فىمسيلبا فظها قطرالتدى . ولعاذل أن يعذل. 
واسكن للك من حضنى عخبأ وموئلا . ان كنت ترهب لاتماء 
طب نفسا ولاتخش بأسا ! ولعاذل ان يعذل ) 

فبذا الشعر اشبه بشعر اليوان منه بشعر ربات الدور » 
والجرأة فيه على تصور النزعات والنزوات تشير بكل وضوح الى 
تلك الحرية التى استباحها شعراء هذا الزمان لأنفسهم فى التعبير 
عن الواقع ويقرر جب ان شعرها رمته غنائى » وهذا رأى 
لايل اليه ؛ وتصويمه ان يقال ان معظم شع رهاغنانى:فديوانم! 
كثير من التواريخ كتاريخ جلوس اللطان عبدائجيد , وتاريخ 
ختان الآمراء وتاريخ فتوى مكى زاده افنسدى » وتاريخ والى 
آيدن وغير ذلك . وهذا القط من الشعر لايعد غنائيا حال , 


واستأئرت رحتة الله بايلى خام سلة اال ه(110م1ا م( 


ونا أن فين هذه القناغ ا اح شهمية أديدة فى فصر 
القديم . بعد أن رأينا منباكيف وصلت بالشعر الى مالم يصل اليه 
قبل من صراحة التعبير والجرأة على ذكر ماحسن السكوتعنه 
فأهبطته من سماء الروح الى أرض الجسد ٠‏ ومن عالم المثال الى 
عالم الواقع , وجعات منه لسانا كثير العثرات بعد ان كان لسانا 
يلبج بالتسبيم ويتحدث عن الغيب با لايفهم حى يفهم شدو 
البلبل السجين وهو يريد الخروج من قفصه المتضايق الى الافق 
الرحاب . ولقائل ان يول ان شواعر وشعراء قبلبا قفدصوروا 
خطرات النفس وانطقوا الحال» ونقول ان هذا حق لامرية 
فيه » غير أنه لايتسيناحقيقة و |اضحةهى | نالشعراء كانوا متوفررين 
على نظم الشعر الصوفى وشعر المناسبات,أما الغنا يون والواقعيون 
فقلة لاتتقض حكمناعلى الكثرة . وديوان ليل جم عشعر المدرسة 
القديمة ويشير الىاتجحاه المدرسةالحديثة . وما اش ببهبوقت السحر 
الذى : عتزج فيه ظلية البارحة بور الغد ٠‏ فيجمع بين الماضى 
والمستقيل . وإذا ماذكرنا ان من جاءوا بعدها قالوا مالا ينسب 
الا الى مدرسة غير مدرستها ٠‏ <ق لنا ان نعة.بر هذه الشاعرة 
آخر شخصية ادبية فى العير الآدنى القديم 


ونم - 


العصر الحديث 
من عبد الساطان عبد الجيد الى يومنا هذا 


أسلفنا ان التجديد لايكو نطفرة واحدة؛ فالمبايئة لليألوف 
والانتقال الفجان ما تواضع الناس عليه من حال الى حال » قد 
رهق الجدد من امره عسرا وبركيه مركيا وعرا » فااثا سأعداء 
ما جبلوا ما يَولون » وبالنفوس حاجة الى بعض الوقت حى 
تدرك امال فى الجميل وتميز صالحا من طالح . والفسكر الانسان 
فى حركة مستمرة كح ركه الزمن » والتطور سئة الوجود ؛ غير 
الةاأشية شىء بتلك السلاليم النى يترق فيبا من سفل الى علو 
سكن شيئًا بعد ثىء . 

وإذا ماشئّا ان نبين تاريخ الآدب التركى الحديث ٠‏ وجدنا 
اننا لائملك حولا عن ذلك المنهج الذى اتخذناه فى تأر يخ الادب 
الترق القديم وظبرت أنا بين الآادبين وجوه ”قارب واتفاق 
وتخالف . فبما معقودة أسباهما بالتاريخ السايسى ؛ وكلاهما 
تصوير دقيق للروح التركية فى عصره ء وكانت بوا كير كل مهما 


د لا 


تقليدا وترجمة شأ نكل اولة فى بداءتها ونشأتما . وان استن 
الترك الحدئون فى الادب بغير سئةالترك الا قدمين لآ نالا لاف 
اخذوا انفسهم بثقافة الفرنسيين , اما الآسلاف فل يأخذوا إلا 
عن الارانين . واذا ماقسمنا الادب القدم الى دورين بعد 
النشأة فانا جاءلون اللأدب الحديث دورين كذلك بعد نش أنه » 
ولو ذهيئا ننعرف اللاسبا ب م,دت لظبورهذا الادبالحديث 
لرجعنا الى عبد السلطان سايم الثالث الذى حم مابينسئة فبلا 
وسنة .م١‏ ونصر الرقى والاصلاح بكل مااتسءت له نفسه 
من آمال »٠ك‏ اتصلت العلاقة على الدوام بين بلاده وبلادالغرب 
ومست الحاجة الى أن يأخذ النرك بشىء مما عند الآورببين من 
نظم واوضاع.وا نشت بعض[وٌ سسات العلسة علىغرار او سات 
الآأوربية فانجوت العناية الى مناهجها والككتب الى تقرر فيبا , 
ومعلوم ان مل هذه الحال بما يبعث على حركات واتجاهات 
فكرية وتربوية جديدة . فقد بدأ المشتغلون بالتعليم يخرجون 
كتيا توالم التطور وق بالحاجة » فكان صنيعهم هذا خطوة 
اولى تبعتها خطوات . وإذ قبس الترك من الآوربيين بءض 
علومهم ٠‏ فقّد لزم ان تنسع لختهم التركية لادماج بعض الكمات 
والمصطاحات الافرنجحية فيها » وظبرت الهاجةالى الترجمة ظبورا 


سنافات 


قويا . فترجمت ححتب الرياضيات وعم وظائف الأاعضاء 
والطبيعيات 9١‏ . وكانت العربية لغة العسلوم فى هذا الزمان , 
فنحتت منها الفاظ علية كثيره ولد الم-اء ومولد ال#وطة . 
وفى هذا الوقت ترجم الى التركية قاموسان . احدهما عن 
الفارسية والثانى عن العربية . ذكانا خدير معوان لكل ترى 
مشتغل بالعلوم . اما صاب هين القاموسين قعاصم افنسدى 
الذى عرف با صنع وقيل له مترجم عادم . وانذحكر أسعه 
ليذكر فورا بحياة الترك الفكرية لآنه اول ميشر بها كا كارنف. 
السلطان سليم الثااث اول رواد التجديد والاصلاح فى حياتهم 
السياسية () وقد تعاوره ما تعاور المصاحين وامجددين مل 
الارزاء والحن فات تعسا محروما سئة 8 ١.‏ ترجم عاصم 
افندى عن الفارسية برهان قاطع ٠”‏ وقدمه الى السلطان سلبم 


() لوبإتطعلع علئة1 عزمق صمك ,وقعة أقطتاط متمادنالة 
(1945 الاأطصةاذا ) .54,5 ,تنطاقة]' 

(؟) يحى الدن » يكى ادبيات . ص ١07‏ 
التربزى المتخلص برهان. وقد فرع من الصا.فه سنة ١161‏ وطيفة 
فى كلكتا اأعناطة 80 امتقاموت سلة / 1م١1‏ ؛و طبع طبعة نانية حت 


فبلغ به الاعجاب ميلغه وامر بطيمه , غير ان شيخ الاسلامعط| 
افندى ومن يعرف مخواجه منيب كانا يحكثئحان له بالعداوة 
أشحئاء بيئهما وبيئه فعا عنه خيرات السلطان » وساءت حاله 
كثيرا على مر الايام . ومع ذلك توفر على ترجمة القاموس عن 
العربية وسلخ فى ذلك خمس سئوات ثم تقدم به الى السلطان 
مود الثانى : غير ان خصميه لم يفلتاه من السكيد , فا نال شيئا 
يصلح به حاله . واسلوبه فى قاموسيه ينسم بالوضوح ٠‏ واغته 
لاتختاف عن اللغة الآدبية فى أيامنا هذه . كا كتب تارضخا يعرف 
بتاريخ عاصم فى جزمن يتحدث فيه عن حل فرقة الانكشارية 
وله شرح على الأمالى فى التوحيد لسراج الدين الاوثى يعرف 
بمرح المعالى فى شرح الامالى واثم ماينبغى الاشارة اليه, هوان 
مثر جم عاصم درس اللغة الفر نسسية حتى |<سنهاء ويعتبر من اول 
الاتراك الذين درسوها أو أوهم . 

ومن علياء هذه الأونة بالمءنى الفئى خوجه اسحق المنحدر 


وكاائة سنة ع مم١‏ . 5 أضاف اليه طابءه زيادات ججمعبا من عدة 
معاجم وسماها ملحقات برهان , وما يذكر انه تردى فى كثير من 
الاخطاء. أنظر 6 10 1005 1ننط, أنه ,لمقسطعماظ8 

(1862 مالناعلوت ) 18 طارلإطمورعمءعناع 1 


د وجوت 


هن اصل جوذى .كأن «تضلما من الفرنسية فاشتغل بالترجمة فى 
الديوان » ا درس اللغة العر بيةفى مدرسة الحندسة » ولاغرو 
فقد كان نعل العر بية فرضا على طلبة المدارس الفئية لآنها اخة العلم 
الآساسية ٠‏ أما التركية فلل تكن قواعد نوهاقدقمّدت بعد *0©. 
وكان خيرجه اسدق ميئد-ا حر دا مشهودا له بالدكفاية قبط 
به أن يقيم الاستحكامات على الحدود فى الروم ايلى والاناضول 
ومضت به الال قدما فكان المدرس الآول بمدرسة المندسة 
وترجم بعض السكتب العسكرية .ا ابتعث الى المدينة المنورة 
عام مم0 للاشراف على تشييد أبنية بها . ومن حكتبه الفنية 
جموعة العلوم الرياضية . ونصب ايام وأصول الاستحكامات 
وعكس المرايا فى أخذ الزوايا . وكانت وفاته عام مم1 . وكان 
خوجه اسدى يفيد من المكتب اللا جندية فى ضير دروسه «فاخذ 
عنه تلامذته عبارات كثيرة لاعبد لهم ما فى لغتيم ٠‏ كا عرفوا 
ان كتب الآوربيين خزائن العل » وإذا مافهموا اغتها ففاتيحها 
فى أيدم ٠‏ ولا شك ان لذلك اثره فى إيقاظ الهمم وتنهسه 


الآذهان إلى خين دنو دن أن يصاب منبا وك سير 


() للللاإلطعلط عاءن1 عأكمة هوك ,مقع0 أمطئظ متدادسالر 
.6 ,تطائهة1 


حب هالا سل 


ونذاثر بعد خوجه أسحق بوجت مصطق . كان طبيبا ادق 
نظره فى عله فصارت شورته يا ضرب لسهم ف فروع من 
العلوم . وقد تيأ له أن يترجم عن الفرنية حكدتابا فالتاريخ 
الطبيعى , وأخرج للناس مؤلفات ومترجماات فى الفاسفةوالعلء 
وفضله لابجححد فى اطلاع قومه على ثة-افات الغرب ولفتهم إلى 
ضرورة النشبه بالكرام رفبة فى الخير والفلاح » وكانتوفاته 
عام امد 

هكذا وجبت حركة التجديد فى حماة ااترك المقلية بفضل 
هؤلاء العلماء الذين أناروا للعقول س-واء ااصراط . وعددوا 
الجيل الجديد مالم يعلالجيل القدم . غير أن بواعث النبضةالحديثة 
لم تسكن تلك الجرودالفردية ليس إلا . واتماكانت هناك عوامل 
سياسية واجتماعية أثرت أشد تأثير فى حياة الترك عل العموم 
وأدمهم على الخصوص . فقد كان السلطان ت#ودالثانى الذىّلك 
بين 1808 و وعم( رجل إصلاح بمعنى الكلمة . لاتقف 
الصعاب ولا العقاب أمام صرامته وشدة بأسه » وما ظنك من 
قتل أغاه مصطق دين زاحمه على العرش وعمل على استتصال 
شأفتة فقتل كذلك ولده . وأغرق فى ل+جة البوسفور أربع نساء 
من نسائه الحوامل . وكان الا_كشارية فرقة مفسدة فى الجيش 


إباما 


دائمة العصيان فتخاص منهم بالقضاء علييم وك نفسه وبلاده 
شرورهم 3١‏ ثم أعاد تنظم الجيش الترى واستقدم له المدربين 
والمعلدين من أوربا . واختار النظم الفرفسية . وأراد إصلاح 
البحرية . فأنشأ لما المدارس ء» وأدخل التحسين على مدفعيتها . 


(1) فى السادس عش رمن شبر بونيه سنة مم1 رفع الاتكشارية 
راية العصيان وم >نقرن » فنهموا قصر الصدر الاعظم مملنين على 
الحسكومة اشد سخطبملآن مدرنا اودبيا ضرب جنديا منهم.والواقع 
من الام اهم كاوا حاقدين على السنطان ممود الثانى الذى أداد 
اصلاح جيشه ‏ وكانت الخطة ان يدمج فرقنهم ف الجيش الترى » 
فاغضهم الا يكون م وجود مستقل » وهم الذين كتبوا لبلادهم 
صدائف جد بدمامهم . فرأى السلطان ان يقضى علبم قضاء ميرما » 
وآمر تتةتيايم » فيلك منبم اكثر من اربعين الفا بمد ان حصدجم 
نيران المدامع وم كرون أو يفرون . واللك مايقول اسعد افندى 
مؤرخ الدولة المهانية فى الانكشاريه ( ان الوصف المفصل لشرود 
تلك الفئةالطاغية الباغية ايذهل اولى الالباب . ولى قل يعاف القبيح 
وبكره الخوض ف ذلك . واحكدى ذكرت ان اخذم ,العقاب 
واستتصال شأفتهم مما يعود بالخير والنفع على الآمة المحمدية » وان 


التخاص من جير و مم والسلطيم سب ون حدرثك احفاديا ولعمة -- 
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وقد اتخد الزنى الاورى وأقام الحفلات على الطريقة الاوربية» 
كااس باصدار ريده الركة والفر يه 0١‏ بوعاء تيده وده 
عبدالجيد (9؟م١‏ -431١ا)‏ فنح بلاده مرسوما ف الثالك من 
نوفير سئة ١/89‏ عرف خط شريف كاخانه , نسية إلى كلانه 
بمعنى بيت الورد وهو اسم جوسق من جواسقه » وعزز بئان 
ف الثامنعشر منفراير سئة ١805‏ وهذا يشبه ماعند الفر نسين 
وبدل على أن السلطان ينقل النظم السياس_ية عنهم . وتعرف 
جموعةالمراسي الاصلاحية (بالتنظهات) وقدجاء فيبا أنه لايجوز 
سجن أى شخص قبل حاكته حا كة قابونية » وأن جميع رعايا 
الدولة الترحكية مسلمين وغير مسلدين سواء أمام القانون, 
وبذلك وةف الغالب مع المغلو.ب والس_يد مع المسود على قدم 


المساواة (© وقد ظهبر لاثرك أدب ف هذا العبد سموه أدب 





يشكر و نالتهعليبا » فأردت ان اشعر المسلدين بافضالساطاتمم الذى 
اصارا ) انظر واء0 عنواءهاوزل! وأءممط ,زلوماقع 0ذوعق 
نك ع[ عو 3515531245[ 5ع0آ] 5م201 ناما ماعنا اوء0] 
رلةلاعع2ع2 ع0آ 03105515 188 11نال1:2 ,1826 وغ لنامسسطوالا 
(11ز»«<«بياءءء8512 وزروط) 209 ,2 

)0( 0 5لا 111 نالل 
(؟) 217 ,راقصسعكا ال قنطع 1 2[ ,5أع:113 آنا واإعصرهي) 
(أبااء< الع ل وموائكط) 


التنظمات و عسكن ديد زمانه على التقر يب بلك الفترة الواقعة 
بين عام م1 الذى أصدر فيه السلطان عبد انجيد أول مرسوم 
للإصلاح وعام 18107 الذى منح فيه الترك أول دستور . وتما 
بحدر ذكره أن الآفكار فى هذه الفترة قد خرجت من عزلة 
العصور الوسطى وتبدلت أحوال السياسة ٠»‏ وتفتحت بميون 
السكتاب على الدنيا ء وكانت كثرتهم الكاثرة تعرف لغة أجنبية 
هى الفرنسية فى الاغلب . وقد ر<ل بعضبم إلى أوربا عحض 
رغبتهم » أو مبعوثينءن حكومتهم » أو فار نلأسباب سياسية» 
فكان الواحد من هؤلاء البلغاء يقول الشعر أو يكتب التاريخ 
ويئاةنر المسائل السياسية والاجتماعية وبصف أسفاره ويترجم 
الكتب الاجنبية . وكانت اللغة الترحككية لا تزال فى صورتها 
التقليدية القدعة ؛ وان أخذت:7نجه الىالوساطة يم أضحت المواد 
الادبية || ع . وص.درت الجرائد ؛ وانئشرت الجللات 
الادرة والفئية وفتحتالمدارس الخاصة والحكومية أبواها9؟. 

ولا يعزين عن البال ان اتخاذ الفرنسية لغة للثقافة من أمم 
سمات الحياة العقلية فى هذا الزمن » وان ذلك الصنيع ليذ كرنا 








)١١‏ .(1930 عبمعبرط ) 2123 رقلطعننظ1 ولامنالط! ه[ رأووه] 


عم - 


باتخاذ الترك اغة الفرس أداة لهذا الغرض ف الزن الماضى . 
ولاغرو فقد عرف التركالفرؤسيين «:ذ قدعم» ومعظم ماعرفوا 
عن أورءا انما عرفوه عن فرنسا ء وكانوا يسمون الأأورف 
فرنسيا . ولما عمول بءض العلءاء والادباء علىدراسة لغْةأوربية 
فىخِر هذه النبضةالحديئة ؛ لم بدرسوا إلا اللغة الفرنسية. وكانت 
جمبرة الغربرين فىاستا نول منا!فراسيين » واغتهم أ ذثراللغات 
الاجديية دورانا على الااسئة وترددا فى المسامع . وفى أيام 
اللطانعبدالجيد الذى كان على معرفة مذء اللغة , قدماستانبول 
عدد جم من الفرنسيين واتذذوها مستقرا لهم اعت:ق بعضهم 
الاسلام وعاشروا الترك وصاحبومم فكان لذلك أثره فىنشر 
تلك الاخة . أما أدباءعمدالتنظهات وشعر اؤهفكلبم دارس للفرنسية 
وكلهم متأثر بآدامها 7" وواقع الآمر أن أفكار بعض؟تاب 
الفر نسيين الحرة ومو لفاتهم السياسدية مما حببهم الى الترك و هم 
يكشفون عن أنفسهم العرودية ويتنسمون الحرية . وإن الآية 
لتنمكستماما فى نظرتهم إلى الا لمان ٠‏ فقد ألقت|لصحافةالفرنسية 


)1( اسماعيل حب .2 ورك تجدد أدساق تارضخى ٠ص‏ 7.4 
( استانبول .164 ) 


هبام - 


والانجليزية فى روعبم أن ألمانيا معقل الاستبدادوالهىالفردى 
فرغبوا عن الاخذ بطرف من ثقافتها © 

ويعتبر عاكف باشا أول رائد من رواد الآدب الترى فى 
عبد التنظهات » وقد تحفظنا فاعتبر ناه رائدا ولمتعتيره مؤسساء 
فن المؤرخين منيطوى ذكرهطيا , ويرى [ كاه سرى أن ينسب 
إلى المدرسةالقديمة؛ ولايعده مبشرا بالادبالجديد 7 وهذامنه 
رأى لا غيل اليسهء ويكق أن يكون قد عاش فى عبد التنظيات 
وجادت قرحته بشعر وثثر ختلفان ولوبءض اختلاف عماتعبده 
فى العصور القدءة اليعتبر أول رواد المدرسة الحديئة . 

ولد عا كف باشا فىإحدىمدن الاناضول , وا بلغالسادسة 
عشرة من عمره رافق أباه فى رحلته إلى الحجاز لةضاء مناسك 
الحج فعرف « بحاجى » . وأصاب من الثقافة الشرقية ما يصيب 
الفتان فى زمانه . وقدم استانبول عام 18.117 ٠‏ وكان عمهرئيس 


الكتاب 3 وهذا المنصب إشيه ماصب وذر الخارجة وزمانناء 


)١(‏ ععل صا عذولالتماء انط عطءدىتفممصناط ,لمقساتطعوك 
(1918 صلاءع8) 56,10 ,تععاءن]1” 

(؟) أوماأجصة1 ب,أععادمعط تطتمه1 ادلاإتطعلظ ,تعموزك طوعم 
(1934 الاطضةأو! ) 18,19 5 ,الولإتطعلع 
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وألمق ان أخيه بوظيفة كاتب فى الديوان . وكانعا كف كبير 
الفطنة و ثابا إلى العلا . فنال منصب عمه بعد أعوام قلال ؛ 
وغير لقب رئيس الكتاب وأصبم ناظر الخارجية , فإذا بهوزير 
الخارجية » أو أول وزير لها . غير أنه عزل بعد شهور لدس 
أدم بتو باشنا وحكدده ٠‏ فقد كان بين هذين العظيمين منافسة 
ومضاغنة ؛ وتمنى كل منهما الءث-ار ل+صمه وتريص هه الدوائر . 
ولعزله قصة ؛ فد صادف أن كان:اجر انجليزى يدعى تش رتشل 
يصيد السمانى فىاستانيول » وطاشت احدى رصاصاته ع نهدفها 
خرحت غلاما وهو يطعم حملا , فأغضب ذلك الناس , وساقوا 
الانجليزى سوقا عنيفا الىالقاضى » وأمرااقاضى بسجنه » وأنجى 
الخبر إلىالسفير الانجليزى فطلباطلاق سراح السجين , غير أن 
الباتا رفضهذا الطلبفكانت مماحكةبي نالسفير والوز رأءعقيت 
قطع العلاقات بينهما . والعجب أن يكون لآادمم رتو باشا بد 
فى هذا ء فقد أوعز الى من ترجم لكل منم| كلام صاحبه » أن 
يفترىعلىعا كف باشا و ينس باليه منالةولمايثير الشر ويغضب 
السفير . وما زال أدم باشا بالساطان حى أقنعه بضرورة عزل 
وزير خارجيته فعزله . غير أن السلطان عرف جلية الآمر فما 
بعد أ سند الى ءا كف باثما نظارةاللسكية الى عرفت بعد بالداخلية؛ 


78717 سس 


فأضحى أول وزير الداخلية ما كان أول وزير للخارجية . ولم 
يلبث فى هذا المنصب الرفيع طويلا » فقد قدم رشيد باشا سفير 
تركيا فى لندن ليتولى وزارة الخارجية وكان بين عا كف ورشيد 
شر وجفوة » فصرح وزيرا+ارجيةالجديد بآن عا كف باذ قليل 
الصلاحية لاصبه الخطير » فأفكاره شرقية رجعية تتعارض مع 
النوضة التركة الحديثة . وعزل؟ عزل من قبل . واشتد النزاع 
والتخاهم بين الوزير الحالى والوزي السابق ٠‏ فنق عاكف راشا 
إلى أدرنه, م اختار الاقامة فى .روسه . ومن شعره فى وصف 
شدّوته وجده العائر ( ان طالعى فى صفاد من الجرة ‏ فلاتصور 
لاستقامته ولا أمل فى رجعته . رباه إن ظى فى دنياى منحسة 
متعسة » فأنا فوصبم وطن أذكر مساء غربى . أأنا للقضاءمرآة» 
فلا يظهر ف إلا الالام والن ! ) 

وج الييت عام ىمر ؛ ومر بمصر فى عودته ويقال انه 
حظىمن مد على باشا باكر ام عظيم . غير أنهمر ض بالاس؟ندرية 
وكانت وفاته فيها عأم م646١‏ ودفن >وار النى دائيال () 

هعاضر كان أبااشعره كاه كدر الدرءة التدعةق 


() عاكف » عاكف باشا ص ير ( استانبول )978٠‏ 


ست هلا ب 


المعنىوالغرض » غير أن ديو انهالصغير يطوق على قصيدةتعرف 
بقصيدة العدم » ويم-كن تمييزها من قصائد العصر القديم نيا 
تتناول معنى وا<دا . وغرضا واحدا. وه .ذامالا نصادفه إلا 
نادرا فى قصائد الاقدمين الى كانت تضم عدة ذ:-ون شعرية فى 
وحدة مختلفة المناصر » كالغزل والفخر والمدح . ويبدو فيا 
حزينا «ستيئسا متشائما يكره الحياة أشد الك راهيةٌ ويتمنى أن 
يحل العدم حل الوجود فسكأن كل ماقدكان لم يك كان . ومن 
قوله « ان الشوق إلى صبباء العدم , لينفخ فى الانسان من روح 
الحياة » فياعجبا ٠‏ أفىقارورتها جوهر الارواح ! منينظر بعين 
الامعان إلى وجود القدم فبو واجد أنصحراءه كسوحالجان . 
كلا ثم كلاء أن يوز تشبيبها بالجنة ٠‏ فان الراحة فىمأوىأعدم 
نعمة أخرى . وإذاكانت فنها تعم لاتحصى » فأى حاجة إلىتناول 
نعم العدم (" . ماقدر له أن يكون فرو كان » وما قدر له العدم 
فهو معدوم » فتمن الغدم تسكن فى راحة » 


وءضى فى هذه الفلسفة الغامضة القاءمة إلى أن يفرغ من تلك 


متناوها عناء قطفبا أو اساغتها . اما نعم العدم فلا عناء فبا ! 


ويا ل 


القصيد: الى تعدم فنها الال الشعرى وان كنا لا تعدم الجدة 
والطرافة والحروج عن «ألوف الاقدمين , لآن صاحيها حيسما 
على خاطر واحد وجمد أن يولد من لاثىء أشاء . 

ولعاكف باشا مرئية من رقائق الاشعار بكى مها حفيدته ؛ 
وهى تاف عن ار الى القدئة بأنهائرى دمو عاو تستمر لوعة؛و نثير 
فى قلب سامعها ما ثار فى قلب صاحببا من هرير الآسى » وهذا 
مالا نعبده فى شهر الر ثاء عند الشعراء المتقدمين . يول الجد 
الحزين متفجاعلى وديعته فى الثرى ( بنيتى اجمملة . لا نسيان لك 
علىمر الايام والشبور والاعوام ؛ لقد جرعتىالمر منفرقتك. 
وان لك لثغات <لوة وكات عذبة لا تزال #تردد فى قلى : 
لا سبيل اليوم إلى قبلة من غضارة جسمك ! ويلاه ماصع القبر 
حسنك : وإذا ذكرت تغرك اجميل بوردة البستان» وددت أن 
تحترق الورود من حر أنفاسى ) 

وهو برسم لنا صورة ترح الفؤاد بقوله (ما الذى حل 
بسمك الغض البض فغيره . وهل سالت عل الجبين عيناك 
السوداوان» وتفرق ف ااتراب شعرك اجميل الذى طالما نعمت 
به ضما وشما ؟ هل عرف الفلك كيف دصب نقمته على » وهل 
اذبل الردى ورد خديك .. واها ليد فى اينالقطنو باضه كنت 


الهم لا 


العا .هل اصبحت ف التراب ترابا؟ ) 

فبذه المرثية وقصيدة العدم كل ماف ديوانه من جديد جعله 
شاعرا يجددا . أما نثره فسول دنع لا أثر فيه أسجع ولا ازدواج 
والفكر يسيطر عليه أتم سيطرة . وله رسالة بعنوان ( تبصره ) 
يتناول فيها بالوصف ال امرات السياسية وما عرف عن عظاء 
عصره من أساد الضمير وضعف الوازع الخاق كا تحدث عن 
ذلك الشر الذى وقع بينه وبين أدمم برتو باشا . ومن قوله فيها 
( ألالعنة الله على تلك الآمانى الكاذية ٠‏ وسحةاللصيت البعيد الذى 
ينصب صاحبه غر ضاللءلاوم؛مادام ذلك يتحصل باةساد المروءة 
وألدن , وهدر الحية واضاعة الوطئية . نعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعبالنا ) 

وقد عاهاكال بك بأنها لاتشبه رسالة رسميةولامقالة أدبية 
غير ان هذا لايغض من قيمتها كأثر يتميز برصانة اللغة وقوة 
الاقناع » وقدرة صاحبه على جمع الدلائل <1) 

ووه 


ويذكر بعده أدهم برتو اتا » على انه يتلوه ف المر تبة كجدد 


)١(‏ شماب الدن سامان ٠‏ تاربخ ادبيات عممانيه ص ..م؟ 


> اماس 


ووجه ألشبه بينبما ان كيهما تولى الوزارة . وتمرس بمسائل 
السياسة. فكان بذلك فى شغل عن الانتاج الآدنى » ولولا اعباء 
مخصيه لكان مكثر! لامقّلا . وضتاف أدمم عن عا كف فىانهكان 
على تل بالفر نسية » فترجم من آداما الى التركية » وهو أول من 
اطلع الترك على هذه الآداب » وقد الممئا بطرف من سير7“وما 
وقع بيله وبين عاكف اشا ولضاف الىذلاك انالساطان فطن 
الى دسا لممه ومكائده فأ بنقيه الى ادرنه عام /ا"1 ل . وال 
ان حا ك هذه المديئة دعاه الى الغداء ثم أطلعه على امى السلطان 
بقدله 3 تلق ذلاك وهو ربيط الجأش 0 وأظبر امعان الو برك 
الحتسب ودعا بالسم فتجرعه 0 واجرز عليه أربعة رجال حبل 0 
وكان مقتله عام الما 

ودنوانه مطبوع ف بولاق سئة عون ١"‏ وق استانبول 
ساة 5ه"( . وقد اجرى شدر ه فى اغراض القدماء وهذاما 
لايعنينا ق ىم ٠‏ اما مارسترعى اهتامنا فتلك المنظومةااتىترجهبا 
وه تتألف من قطع توى كل منها ثمانية اشطر . وهذا منه 
ديد قَّ أأشعر لر من الناحةالمروضية وهو اول در_ 


ادخل هذا الفط من شعر الغرب فى شعر الترك . غير انه يبدو 


ع ]مم - 


متكلفا فى هذه المنظومة , وتلك نتنجة مألوفة لاترجمة نظ| . ومن 
قرل ادم براي باشا ( طفل من سلالة الملائكة . حديث عبد 
بالولاد, على مهد من العزة وا'رفعة , الا يستغرقفىنومه الممتاد 
وله هن حضض امه مرد اراحته . !نه فى راحة من عالم العناء» 
ولا خبر لديه عا حرى ٠‏ واذا ما أغهض العينعن هذا الكاون 
فانه ينظر الى العالم ااعلوى , ان لأغانى الام النى تهدنه بها نغهات 
مطربات » كاأنها انهار لحا رشا شوخرير ؛ وكل ترجيع فيباحار 
تمور وتفور . وقد اجل” ابوه هذا الملك كل اج-لال ؛» واخته 
قريئة الون والاقبال . اما امه فتمد جناحيها كالاطيار » ولدكل 
ريشة فيهما الحان اغنية ) 

فرذا من الشعر الفرذ-ىالعالى » ولا احسبه الا غريب الوقع 
على الذوق الترى ؛ ويبدو ان الفاظه ليست علىقدر معانيه.وقد 
ثر جم منظومة آأخرى عن الفر فسيةلر وسو بءن وان (بقاء الروح) 
وكان فى ذلك | كثر توفيتَا منه فى ( طفل نائم ) ومنقوله ر الحياة 
حل ملتبس مختاط » لقدكان مولدنا لمإاتفواأسفا . هكذاعضى 
يحرااتنا وغفلتناء الى قاع لجة إلموت حسرتنا » بعد بلايا ورزايا 
تداولتناء والدرما تمحونا وتطوى ذكر انا طيا . واذا نظرنا الى 
هذا البناء ؛ بحنسا عن اسه ٠‏ أهو هواء ؟ وبودنا ان نعم فورا 


ممم 


ما الخالق وما الخلق وما سر ابحاد هذا الوجود ) 

وهذه المنظومة تخلو من ذلك التعسف الذىاظبره ادم باشا 
فى ترجمة المنظومة الآولى . اما مو لفاتهفكتاب اطلاق الافكار 
فى عمد الا بكار وفيه يفئد أراء الآاوربين فى تعدد الزوجات . 
واشترك مع غيره فى ترجمة تاريخ للصليبيين » وعنوارنف هذا 
الكتاب ( الآمى العجيب فى تاريخ اهل الصليب )كانر جم مقالا 
عن البقاء الشخصى والنوعى لجان جاك روسو . ولهكتاب 
النباح » وهو يرد فيه على مقالات نشرها شناسىافندىفىجر يدة 
تصوير افكار متحدثا عن وجوب ااتخلص من كلاب استانبول 
الكثيرة . وقد مزج اده باشا فى هذا الكتاب الحزل بالجد . 

وعلى ذلك ؛ يرجع فضل التجديدف الا دب الثركىالى عا كف 
باشا وادهم برتو باشاء فد جدد الأول معن الشعر » اما الثانى 
فجدد فى وزنه واطلع قومه على ادب جديد بما ترجم من 
منظوم ومنثور 

م 

اما شيخ المجددين بحق » فشنامى افندى . والفرق بين بيه 
وبين الوزيرين المجددين . ف_كلاهما منر جالالدولةواهل الحول 
والطول ٠‏ وادجما لما لا لغيرهما , بمعنى انهمالم يننظرا أن ,أذ 


عنبيا آخذ ولا ان يعتدى مهما مقتد . اماشنأسى ققدادركته حر ة 
الادب وكرس كل جبهده ليجده وو سس مدرسة أدبية تنحو 
بالا الترى نحوا جديدا , فكان الممل الآول » واساطين 
النبضة الادبية الحديئة من البلغاء تلامذته رخر>وه . وهذائضل 
له أى فضل . 

ولد شنامى عام :9 وأخذ من كل علم بطرف مد مقتل 
ابه اليوزباثى الذى خلفه يتما فى الثانية منعمره. قيلانه حفظ 
القاموس التركى ع نظ بر قلب , ؛م درس الفر فسيةعلى رشاد بك 
وهو فرنسى من هؤلاء الفرنسيين الزن رقت للاسلام قلوهم 
فى عبد السلطان عبد المجيد , وقد حيب اليه ان يرحل الىاوربا 
ف طلب العلل ٠‏ فلكان ذلك حلما ل يفق منه الفنى . وشاء الله ان 
بحظى شنامى بشرف المُول بين يدى اللطان ؛ فيعجب مولاه 
ما يلوح عليه من آيات الفطئة ويرى اير فى ايفاده الى اوريا 
ليعود مئها الى بلاده بما يعين على رقيها ونمضتها . وصدقتآمال 
شناسى فرحل الى باريس ولا يبلغ العشرين , وكان مشر قالتفس 
عظيم الامل فى غد سعيد جديد »فى احدى رسائله الى امه يول 


( لشد مايشوقى ان ١‏ كون فداء درى ودولّ ووطى وملى 5 
)1( |سماعيل حاب 3 تورك لجدد ادماق تار نخى ص م١٠١‏ 


سد وخ سب 


ووو اللو لكك الكانوده لاله م تصرفه عن 
الآأداب وحرثها : فوصلا س.ابهباسيابتثيرهن علءاءاأفر نسيين 
وفى «اليعتهم المستشرق الشهير دوساسى الذى عدرافه بالشاعر 
لامار تين قفاوم على <ضور مجاه الادى 2١‏ كي خالط رنان 
وقوهن قن زيها عل عله ولوك بر الاتشوونا الفلرية 
والاداب » فلما نال بعض ماتنى بعد أن قضى فى باريس اربعة 
من الاعوام , رجع الى استانبول . وقام فى نفسه ان يعود 
الى منضه فق وؤارة امعسارف #غين انه وأائىق الاشتغال 
بالصحافة خير وسيلة لذثشر ادكاره الثيرة . فاصدر جر يدة رتصوير 
افكار ) مرتين فى كل اسبوع وقد وصله الساطان عيد العزيز 
مخمسمائة جن,ه 'ظارا اَمدِيره ورضاء » الا ان شنامىاستمق من 
قبول هذا ا.ال وكتب اليه يقول ( لاحاجةبٍ الى شراء شىء له 
هذه القيمة !) وقد ادىها اجل الخدمات لانوضة الحديئة فىكل 
نواحها ء لانءكتب فى الادب والعلم و"هن والاجماع . وهو 
سول العبارة قصير امل , وقد سما نثرهناللغة النركبيةواساليها؟) 





)١١‏ 1837 كرءعء5311 111 50451 ,آة8| أقطع>ا لتاتسطادالا 
(1940 اسطمةةذ) 0210© 

(؟) 629 5 رنونزةلط! مأوعامللع علا عنو5 ,عوءنا كتماة 
( أناطمقاة1) 


1م - 


وجاء فى مة ال له عن استانبول ( اما م_دينتئا عاصمة » ولن 
تككون الا رأسا لدولة . من ملسكها فبو مقتدر على ان يمحم 
الدنيا. اما دارملك :وقد اصبحت ف اياءنا هذهحجلة لءروسين 
هما العمل الاسيوىالشيخ والفكر الاورن اليكر. واذا ماعرض 
شاعر لوصف جمال طبيعتها ٠‏ اها كان إصطنع مثل هذا الخيال؟ 
انها واقعة علىساحل البحر تجاه أسيا ٠فوى‏ تملك اليحار. و ليس 
لها من نظي ر تحت الافلاك الليم الااصورتا فى صفحة مباهمشديدة 
الموجان . وقد طارت فى الأفاق شهرتما فسحرت السامعين . 
وحال الا يعشقوها بآذانهم ٠‏ ورغبوا فى رؤيها بعيونهم» ولا 
جناح عليئا ان فسمها حسرة الأمم وأن مديئة ذا هذهالشبرة 
لجديرة بكل تحصين وآطبير و تزببين وتنوير ) 
فبذا كلام لايعاب » لآن صاحبه يعرض الحقاءق والآراء 
ثم يزينها بثىءمن جمال الخيال ليكونقوله آخذ بالقاب وأوقع 
فى التفس ٠»‏ وله جانيان . جانب المنطق وجانب العاطفة » ولا 
يطغى أحدهما على الآخر . وهذا سر اتساقه وائزانه وجودته . 
وليس منالمبالغة فى ثىء أن يقول باولهورن انجريدةآصو بر 
أفكار قد عينت أسلوب النثرٌ الحديث ووضحت معالمه © وقد 
)١(‏ ,عمععلملة سمعطعدلاءة؟ ععل عغطء تطعوع0 ,عمط اسقط 
(1902 ع2مزع!) 510 


س بالخم3 ب 


شبه مسا الادن بقاعدة ميكل عظيى دن الصم الو تت 
بد المبارة فى فته وصقله ومت كل من شاهده لعظمته ومبابته. 
ونثره خبلى من كل عيب ولا عبد للثرك بمثله ”3 

وما شنامى أفندى بشاعر عظيم » فليسله ماللفنان من رهافة 
الحس واتساع الخال واتقاد العاطفة » وهذا طبعى من أمرهء 
لآن المح مثله وقاف ءندالحقائق . مخاط_ العقول ولايناجى 
العراطف إلا بالقدر الدى سمح له بتحين الكلام , والصحى 
ناقد قبل كل شىءفسكيف يم ف الاخيلة والرؤى؟ بيد أن شعره 
على أعظم جانب من الاهمية التارضي.ة , لآنه ترجم شعرا 
لشعراء م نالفر أسرين ها طلع الراك عللى ماليسهم له عم ٠‏ ولما 
نشر (منتخبات) سنة و١ ٠‏ كان ذلك حدثا مذ كورا فى تاريخ 
الادبالترى أعجب به المتأدبون وابتوجواء لانم رأوا لمتهم 
تنع لمثل ما طالع عضوم ف ارنسية . وهو أول من أدخل 
على الشعر والثثر ألداظأ : نجر للترك من قبل على قل ولا لسان ؛ 
كقا نون وحرية ووطن ودولة . فقّد كانالترك معتزين باسلاهمم 
لا.تويتهم » فإذا ماخرجوا لاقتال فقد ىك ك جيش الاسلام 


)١(‏ رقعلءتهك عاعة 1 عأقف همك ,أهقصا [فصرعكا للاصسطقال 
(1940 اناطترداذا ) 1842 10,5 نان 


وم - 


للجباد » أما سلاطينهم فكانوا مستعلين «تسلطين؛ اشارتهم حكم 
وطاعتهم غنم ؛ ومن “مضعف الوعى القرى عند الترك , وفدلوا 
عن كل حق لهم فى الحرية والعدالة 9 وكأن شناسى قد أحبا 
فى النفوس آمالا . وحرك فى العقول أفكارا . 

ولنا أن نقسم شعره إلى ثلاثة أنواع . شعر يضرب فيهعلى 
قالب القدماء دون شعراء امرك ( و شحر يتناول فيه مءى جد.دا كو 
ثم هذا الشعر الذى ترجمه عن شعراء الفرق بين . أما شعره 
التقليدى فاضرب عله صفحاء لأننا انما عر بل أن نشول شذامى 
ميتدعا ف زا من جبة 2 ون معظم هذا اذشهر ممسيف عن 
جادة البلاغة لايثبت على السبك من جرة أخرى . ومن معانيه 
المبتكرة قرله تت عنوان حكاية التناسخ ( فيلسوف مغمور 
خامل الذكر , خال نفسه فيثاغوررس العصر ٠‏ فاعتقد تناس 
الأرواح 2 واعتمد عل تفخ الأكناء 5 وقال كل ذى ذنب 
سص_يص »2 ستكون له بوما صورة أدى ٠‏ ومع عاقل ذلك من 
هذا المذهب أيها الانسان » وأنت على ذلك دليل وبرهان ١‏ ) 


و 


فشناسى يتحدث عن نظر بة دارون الى عرفها فى دراساته 
الاجنية. والظاهر منكلامه أنهوسخر هنما ويزرى على صاحماء 
ومبما يكن من أمره ٠‏ فقد ضمن الشعر الترى رأيا لعالى من 
علباء الغرب , وهذا كل مايستحق الذكر . وله مايسميه (عر ض 
بت ) وهذا عنوان لانعبده عند شاعر قبله ؛ وأمم لا نصادفه 
فى الاغةالتركية وهو ترجمةلمازمرف عندالفرتسيين ! موناهداءء2 
أى الاعتراف بالحب ٠‏ ومن قوله فى ذلك ر هام الفؤاد تحسناء 
لاتنفتحالعينعلى مثلرا ف املاح » وإن قلى ليحسد عننى ! ماأجمل 
نهدين بزيئان صدرها ٠‏ كلأنمء! زهرتان فى غصن رطيب . وإذا 
ماضممت هذا الصدر بلبفة إلى صدرى ء فلا تحسبن ذلك يشفى 
لوءتى ويطؤء حرق . ان هذا القوام أمهى من اليا+ين وأرق» 
وإذا ماضمته كاللبلاب 2١‏ تأود لعناق . ولقّد انصرفت نفسى 
عن الملا و<ور الجنان» منذ خفق قلى لذات المسنالةتان . 
وإذا ماأسكر الطوى عننيها الناعستين » فائهها تفيقانمن سقوط 
دمعى على وجنتدما ألا تذوب حبدى لفتكات هذا الطرف 
المحمور ؟ وإن لفظهبا الممسول ايثير فى القلب شوقا وحنينا . 





)1( من أسماء الارلاب عند المرب عاشق الشجر , 


ص 7460 سم 


وؤر"د خدها الخجل من متها فاستثر وجبرا بشعرها . لقّد 
عصف الوجد >واصى » وأنا أ<ن الىهذه "غدائر . فب لكانهذا 
شأن الجنون مع ليلاه : سأحفر قبرى بيدى قبل أنأموت حباء 
واكتب على صذاكه بدماء عينى ) 

فشناسى فى هذا الشعر لايورد من الالفاظ الفارس-ية إلا 
قليلا لايذكر » ويقول أو يقول ناشر ديوانه ان البيت الول 
والسابع منهذا الشعر بالتركيةالخااصة , أى'تتىتخلومن الالفاظ 
العر ب.ة والفارسية ١‏ . وحبه انان لاصوق : أما تلك الءانى 
والآخملة الى :وارد عليها القدماء » فقد تجافى عنها» وهذا م:.ه 
خاق وتجديد . 

تأ الشاعر, الفرنسى لافو :تين صاحب ‏ تلك القصص 
المشبورة الى حرى فها اقول السكيم عل أل :ة الميوان » 
فنظم قصصا منهذا النوع بالتركية وكان أو ل4اعر أدخل قصص 
الحدوان على شعر الترك . وله حكاية الما معالش.اب الى يول 
فيها (خرج حمار من كرمة . وعايه حمل من عنب بنقله إلى البلدة 


فظبر له علب جوعان أشتهىكيده مثلهذا العنبالطازجالناضج؛ 





(١)ديوان‏ شنامى ٠‏ ص 47 ( قسطاطيفيه 1) 


5 0 


واقترب مئه فدفعه امار عنه برفسة خفيفة . ولكن سرعان 
ماعاد الصفاء بيئبما . قال الثعلب : أى بأس فى اقترانى مننك 
أا الاسد الحصور » فأنا أريد رؤيتك لشدة اعمبانى مسئك . 
أدام الله على مولاى ظل اللطف والسكرم ‏ ان الزهر لينبت فى 
كل موضع وطثه بّدمه , و إن لذيله ريحا كريح المسك الآذفرء 
وأود ثمه انكان سيدى لايضرب أنق . ان عبن_ك الناطقتين 
لتدلان على علدك وعرفانك » واللكلام الموزون المقى يطب 
فيفك . فنبق المار من فرط السرور ء وكأنه وجد قشرة بطرخجة 
او حسكة خضراء ! - ومضىالثعلب فى هذا الكلام العذب حتى 
سائه إلى رأس بر » وقال هذا مكان جميل فيه علف » ولسكنه 
ضيق الباب فا العمل . لامكن الدخول الخل . وهنا أتن كثيرة 
الأ نكن لا سيد والرث زا نكا واعدة دقرا لفكي :ناز 
الخار فى مرأة الماء ؤرأى ص-ورة وجبه فتحلب ريقه - وال 
الثعلب : اطر حا جل هنا واهبط ؛ وأنا تابعككخادمك . ونزل 
مار فورثه الثعلب وترحم عليه 1 ) 

فبذهالقصة منقصص الحيوان:ذ كرنا بكتاب امار لشيخى: 
بيد أن الفرق واضح بين الشاعرين ٠‏ فشيخى انما روى ماجرى 
له مع أعدائه وشهبم بالحروانات ذهانا منه إلى الحجاءوالسخرية» 


74 ع 


أما شنامى ذؤاف قصصا من نسج خياله ليشرح حكة ويسوق 
مثلا : وهذاكل مايريد . كا أنه بحرى على مثا جالشاعر الفر نسى 
لافونتين المبرز فى هذا الفن ٠‏ ومن ثم هلا وجه لاعتبار شيخى 
أسبق إلىهذا اللونالادى منش:اسى بعد أنحددنا الفرق بيتها. 
أما ماترجم عن الفرنسية من أشعار فضمئها كتابا بعنوان 
(ترجمة منظومة ) . وفيه قصيدةالذ كرى للامارتين وقصةالذئب 
والخل للافوتين » وقدر منابدروماك واستر واتالىمنمثيليات 
راسين » وبءض قطع لجار وفلون . وق ذشر الترجمات مع 
أصوها ٠‏ واضطرته ة.ود الوزن والقافية الىاضافات اشار اليباء 
وانهذه الاشارة منهدليل علىدقة نظره ف الآ لفاظ والمعانى0©, 
وإذا تجاوزنا كتات.ه وشعره , وجدناه مؤلفا مسرحيا 
كذلك » فبو صاب ( زواج الشاء. ) وهى تمألة هزاية » تعد 
الأول من نوعبا فى أدب الترك . وقد نقد .ا حال الهرأةالمسلية 
فى عبده » وعرف المستشرق الجرى فامبرى .مما نترجمها إلى 
الآلمانية عام م ؛ : وجعلبا ضمن كتابله بعنوان ( صور من 

عادات الشرق ) )2 
() انلبراطءلظ لمن عزمق ممك ,ممع0 نقطتل وكمادسا3 
2 أطقة 1 


(؟) ع720شأامعع رما صعل ‏ 05اة معلازطمعز؟ ,لإرغطدوولا 
(1876 منامعم ) 


وتدور قصتها على شاعر يسمى مشتاق بك يريد أن يتزوج 
قرىخاءالتىيوواها . ولقمرى غائم أختدهيمة عانس تكيرها. 
وإذكانتالتةاليد لايّجيز أنئتز وج الصغرى قبل!! كبرى ء أراد 
أهل الفتانين أن يخدعو! مشمتاق بك ليلةالعرس ويزفوا اليهالاخت 
الدميمة . ويفطن مشتاق بك الى تلك الحيلة » وحاول السك 
بحقه غير أن اهل العروس يتضافرون عليه فضعف عنبم م 
نقذ موقفه رفيق من رفاقه يقال له حكدت بك بعد أن برشو 
القائم بعقد الزواج . وقد ظبرت هذه التثيلية أول ما ظبرت 
عام ووم( 

ولدكتاب الامثال . وقدقال فى مقدمته ( الامثال حك تجرى 
على ألدنة العوام ؛ فهى تصور ماهية أفكار الشعب . والامئال 
العثهانية فىججاتها غزيرةالمعانى , ولذلك رتيتها عل حرو ف الحجاء 
لعد أنطرحتهتما ماخشن تعييره ٠‏ وأدرعتا فىهذه المجموعة: 
كا أو ردت بعض مايقابلها فى العربية واافارسية والفرنسية مع 
رجمتهاء او مع أبيات تركية تتضمن امثالا » وذياتها بعيارات: 
منثورة كذلك فى مقام الاستدلال ١‏ 


(1) شناسى , ضروب أمثال عمانيه»ص ١‏ رقسطءطينيه «.م187) 


من يريد أن يعرف دوح الشعب وعقايته من أمثاله , لا.د 
ان يكون قد الم بأصول البحث الادنٍ على انوج الاقوم . وهذا 
ابجاه دراءى ج ديد على عصره . ومات شنامى فى الثااث عشر 
من سبتمير عام بج( , بعد ان ارمى اساس التجديد » ورسم 
لابناء الجيل المقبل من البلغاء منهاجا هرون عليه . 
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وبعد شناسى افندى يذكر ضما باشاء ذلك الوزير الذى كان 
لحركة التجديد سهمة دن جموده الادبية والعلية . والناظر فى 
شعره بحده قدعا فى مبناءء فكل اشعاره على غرار ماقال 
القدماء شكلا وجرسا ‏ الا ان شعر الباشا جديد فى معناه »ققد 
ترتم بالمعانى العصرية بعد ان حدسها فى اطار قديم » ولذلك سبل 
شعره فى افهام القراء م نكل الطبقات. ولا نمرف بين الجددين 
يجددا قد انتقل من القدم الى الحديث بيسر وهدوء كم صنع 
ضيا باشا () 

وكتاب ( آميل ) للكائب القرنى جان جاك روسوء عا 
ترجم ضيا باشا عن الفر نسية » وقد صدره بمقدمة عن التعليم 


١م اسماعيل حبيب ء تورك ”جدد ادبياتقى تأرضخى ص‎ )١( 


#8 سم 


والترية فى 5 وتحدث خلالها عن طفولته وثر بيته, واذا 
عرضنا نتفا منها فقّد عر فنا كثيرا عن حياته .ولا يفوئنا انتشير 
الى تأثره ذا بروسو فاعترافاته . يقول ضيا باشا ( فىذهابى الى 
المدرسة والاياب منها . كان رافقنى عبد لنا فى ااسابعة عشرة او 
الثام:ة عشرة من عمره يدعى عمر .5 كان يهنى لمن فى الدار 
حاجتهم من السوق . وقد طبع العبد على السرقة فى بلاده »فكان 
اذا حلهوسم الكر از والعنب ٠‏ مضنى معى الى الكر وم «فسرق 
ماوصلت اليه بده من القار وا كلنا معا . وكد:ت فى السادسة أو 
السابعة من عمرى ان صدق حد.ى . وذهينا ذات يوم الى كرمة 
تسمى إذات الحوض ) وكانت للة.طانالاسبق داود خليلباشا 
وقد احاط. ماسو رمن اشجار شائكة , قل>دالعبدمنفذا الدخول 
وان تمكن بعد لآاىءنان يفرج عن منفلل ضيق دين | جار السور 
بمصافى بده . وقاللى : هذا ال:ف-د لا ينسع لىءانت صغير 
فادخل واقطف العتب الة, يب منك ثم ناولى اياه لتأكل معاء 
فقات حسئا واندفعت الى الداخل وجعلات اقطف المئب واتفق 
ان قدم الباشا للصيد » ومن عجائب المصادفة ان بقع هدفه ق 
الموضع الذى اغرت عايه .ف رأنى وكان له قواس يدعى احمدبك 
طالما ارتعدت فرائصى من رؤية شاربه المظبم » وكان مع الباشا 


#54 سسم 


فى ذلك اليوم . فاشار الى وارسله ليعودن اليه . ونينها انا فى 
شغل عما يدور حولى شطف الءئب ومئاوله للعبد من فرجة 
السور ؛ إذ بآت يأ خأة من ورافى , فيضم اليه وبمضى فى الى 
الباشا . ها فزعت وما علءت بأى كلام أمئى . وقدم الاشا الى 
اطباقا من العئب كانت امامه وكلفنى بالا كل , فاذعب لطفه عنى 
الروع والفزع وجعلت 1 كل منغير تكلب . ثم سأانى عاسم 
اف ومرقع دارنا فاجبته . ولما اراد ان يعرف الدافع لى على 
السرقة ٠‏ خبرةه خبر العبدمعى ولم اقلالا حقاءفسر كثيرا لصدق 
ووضع فىبدىنةودا عظدمة القمة ٠‏ ثم كاف احمدبيك بايصالى 
ال دارى )'" ودارت الايام فالحقه ابوهمدرسة فياستانبول. 
الا ان اباء كان ض.ئيل الحظ من الع ع أذره من :هل اللفة 
الفارسي: بعبارة مسجوعة يتفك التراك .ما وهى ( من درس 
الفا. سية ضاع نصف دينه!) 9 كاعبد الى من يدعى اسماعيل آخا 
ان يؤدبه ويقوم على تربيته وكان |سماعيل آغا مشغوفا بالشعر 


(0 ب,معاعوع علا مرو ,ددوط و2 ,أعصعانط انهدذا 
(19372 اباطصمةاذ!) 56,7 


( لاق ان هذا رأى جبال العوام الذين كانوا يعتبرون 
الفارسية امة اتتصوف والبدع التى ما ازل الله بها من سلطان 


م ل 


والادب , خب الىاافتىان تل الفارسية اسوة بككلاديب ترق . 
ونعود الى تلك المقدمة التى حدةنا فيبا عن نفسه ليقول له( كان 
مؤدن شديد الولوع بالشعر على ضءف كتابته الى لمكن تفبم 
الا بعد جبد لكثرة الاخطاء الاملائية فيها . وقدعلةقت >فظه 
ابيات من شعر عاق عير وجو هرى ١١١‏ فكان,تشدهاف مناسبة 
وفغيرمنئاسية. م فاضت قر حته ما يشيه القطع والغز ليات. وما 
انس لاانسليلة جلت فا قبالته لطحن (البلغور) *'' فليا جاء 
دورى فىك ريك الطاحونةوحركتها , رأيت عينيهتهملان» لقد 
كانيبكى.وقات له فى ذلك » رد على بقوله . انت لاتزال طفلا 
فلن تفهموعاودته بالمسألة , فلم بحد عن الاجاءةندحةوقال : اتعلم 
مايقو لأسانهذه الطاحونة وو كنت لأسمم للطاحو نة كلاما بعدء 
فاخذتى الدهدشة وحملقت فى وجبة قائلا : باد الاماخبرتىكف 
تنكام الطاونة . قتنفس من كيد حرى وقال : نعم انها تكلم » 
وهى افصح منا لسانا واغزر عقلا , غير اننا فى حاجة الى اذان 
تسمعبا » فلسان <اها يقول : أمها الغافلونالناظر و نالى»افتدوا 


)١(‏ شاعران متجو لان من دعراء العوام 


(؟) البلغور فى التركية هو مانسمية الترغل 


- 


عيونك فأنا مثال هذه الدنياء فالحبوب التى تضعونم! فى أشبه 
شىء بأهل دنيا ك . وانا اسحقها بين حجرين بدوراى» حتى إذا 
ماوصات الى مرتبة الكال لتصبح (بلغور) دفعتها الى الخارج ثم 
ادئع ماصئءت ما مع ماياقى فى من حبو ب ٠‏ وهتكذا الدنيا 
تطحن من وردها "من الانام بصرف الزمان بين أرضها وسمائها 
حت إذاكل الواحد منبم وثال ماقدر له ٠‏ دفمته الى القبر ) (1) 

ومضى ضما باشا فى سردقصتهمع مؤ دبهاءماعيلآغا فقول 
أن تشبه الطاحونة بالدنيا قد احتثه على دراسة الفارسية ورغيه 
فى ان يكون شاعر! من الشعراء . ولما أ نسف الف هذا الوق 
المتقدء عر فه الشعر ماهو . وتنى له انيكونمنةالته م اوصاه 
أن يقول فى النعت النبوى تبركا » ويجعل الرديف ريارسولالله) 
ونجيزىء بهذا القدر من خيره مع مؤديه » بعد أنعر فنا ال كثير 
عن <ال التريية والتعليم فى ذاك الزمان » واطلءنا على راموزن 
من نر ضيا باشاء وهو سبل متدع لا أثر فيه لسجع ولابديع؛ 
وأشبه خبر يرويه متكلم منه بسيرة بجرى با قل كانب من 
أعيان البيان . 


(9) ,لمعلمعوع علا لمروط روكوط ولزلت وأعصائط القددوز 
5112 


ووم 


اميد اليه «تصب كارب ف الياب العالى وله من ألعور سبع 
عشرة سئة ولبث فى مئصيه هذا احد عشر عاما . فظبر منآيات 
الفطنئة ما أثار عجبا واعجابا. وحر الشعروديحه. ؛ارتمعفرق 
الأقران درجات . الا انه كان حريصا على قضاء ليانات الشياب 
فركب هواه وغل ف جبالته وشرب: دن أدامة بالحكبير 
ولالشفن وق شنة ودي عيدله الضدال الاعظم رشي باشامق 
عنانه . و أصبح له من الوقارما يلق يماصيهالجليل ف القصرالسلطاى 
م وججد مس الحاجة الى أن لاون ذاحظ من لغة أجنية قدرس 
الفرنسية وشحذ لماكل غزمه حتى تأنى له بعد ستة أشبر من 
دراستها أن يقتدر على ترجمة كتاب منمابعنو ان تاريخ الا نداس 
لفيادرو .وهن شعره فى الدعوة إلى دراسة لغات اورأ قوله 
( إذا أردت أن تحيط علا بالدنيا ٠‏ فلابد من تءل لغة اوربا.لقد 
رز القوم فى الفنون , فلا تحجم عن الدرس والتحصيل ٠.‏ أنت 
فق أن تم بعلم تلك البلاد , فدع عنك جئون التعصب . إن 
ابذل فى التحصيل الهمة ان كنت ذا حمية . وا كثر من ترجمتك 
لتنفع ها أهل وطنك ) 


ا 


فهذا الشعر يصور الحياة الثقافية عند الترك فى زمان التحول 
من عرد قدم الى عبد حديث ٠‏ ويدل على ان النرضة انما قامت 
على لغات الغرب وعلومه وفئونه .كا يبين لنا موقف الرجعيين 
والتقدمين من القدن الأأورى الذى قدر له أن يحل محل: القدن 
دصو وقة عقل عند اللطان عد العزيز وأرادأن يصحبه 
فى رحلته الى أوربا » غير ان الصدر الأعظمعالى باشا كان رجل 
سوء ء فتبط السلطان عن ذلك لحةد ملا نفسه عللوضيا . وزايل 
القصر ليقبل على حياة الجباد السيامى . وفى سئة هد ١‏ :لفت 
ع الكانين لدف يول الاك ارمسيواه كنا 
الفتاة ما يسميها الآوربيون» وقد اتخذت لما ميدءا هو العمل 
على الظفر بالدستور والحد من تساط ااسلاطين » فوجد مجالا 
فوا وسرعان ماتبوأ مكانه بين رؤساثم! . وعمل الصدر الاعظم 
عالى باشا على وأد هذه الجعية وهى فى مبدها فرأى ان يفرق 
أعضاءها ايدى سباء ون كثيرا منهم . واسنئدت الى ضيا باشا 
ولابة جزيرة فيرس ٠‏ الا انه زفض الرحيل الى الجزيرة ا 
عرف ان اانية مبيتة على دس السم له . واتفق فى هذا الوقت أن 
سخط الامير المصرى مصطن فاضل باشا على الكو مة التركية 
لأنها حرمته حقه فى وراثة عرش مصر ؛ وأراد أن>اجم أصدر 


سه 0غ سم 


الاعظم وجكزية قن الطيحف أثناء نقامة فى اوها :ورا أن 
يكل هذه الملة الى كتاب من الآترأك يتعصبون على عالى باشا. 
فدعا ضيا باشا ونامق كال بك الى اللحاق به فى فر نسا . ورحلا 
الى الآمير لخدمة قضيته , بعد أن عاهدهما على امدادهما بحاجتهما 
من المال ٠‏ ولكن سر عان ما انفض الشير الذى كان بين الآمير 
والباب العالى فاستغنى عن صاحبيه واخلف ماكان من وعد. 
ورحل ضما باشا وكال بكالىلندرة . واشتغلا بالصحافة فاصدرا 
جريدن اخير والحرية . ول يعد ضيا باشا الى استانبول الا بعد 
موت غربمه الصدر الاعظم . ومنح رتبة الوزير فعبد عبدالميد 
وارسل الى سورية والءا عليها والغرضابعاده عناستانبول. ثم 
صغر تر تبتهفعين <ا ىا لاطنه وتوف مما فى مارس من عام ../م١‏ 
وقد اسلفنا انه ترجم اءيل وتاريخ الانداس» ونضيف الىذلك 
تاريخ عا م التفتيش » وتلماك لفئلون » وتارتوف لموامير الى 
جعل عنوانها «عاقبة الرياءء وترجمما نظ) بشعر مرسل 
أماكتاب خرابات الذى أشرنا اليه اكاثر من مرة فيتع 
فىثلاثة بجحلدات.وع-كن تقسرمهالىقسمين.المقدمة والملتخيات. 
رالقدفة ف لي وقشر رن مقف 1 وتنا لتر عند 


البارى والمناجاة , ثم النعت النبوى» ثم سبب ترتيب خرابات 


اح 2898 ع ست 


ثم احوال قوراء التذك بواعوال القع وفروظة : واهؤال 
شعراء ايران . ونحدث بعد ذلك عن احوال شعراء العرب ٠»‏ 
واما فاتحة هذهالمةدمةالمنظومة فااتحدث بالتعمةوطاب المعذرة. 
اما قسم المنتخبات فن شعر شعراء الفرس والعرب » والقرك 
أاجغتائيين والعنماننينمن الاقد مين وانحدثين.وقدارخضيا اشاى 
المقدمة شعر العرب والفرس وااترك » ويعتبر ماقالهءن شعراء 
الترك أقدم تاريخ للأادب الترى'" . وقدنقد نام قكال بك هذا 
اامكتاب او نقضه بكتابين ما تر يب خرابات والتءقيب على 
خراءات .ولا يفوتنا ان نقول ان نامق كال بك قد مرج النقد 
بها فى نفسه من حقدوسخط ء لآنه كان يضاغتهو يشاحئه .وهذا 
مابغضمن ق.مة هذا النقّد .ميل العدو غير جميل .وهفن طلب 
عيبا وجده . 

ويذهب اسماعيل حبيب الى ان ضياءاشا لميرفق نمام الاوفيق 
فى انتخاب كل ماانتخب من شعر» ويقول أن قيمة هذا المؤاف 


ترجع الى مقدمته المنظومة » 


(١)596رلععاتعوع‏ علا لوووط رقعهةظ تلزل2 ,أعدروعازك اتقاسة] 
0س( اسماعيل حوب . تورك تجدد ادبماق تاريخ ص ١١‏ 


دمغ - 


ولضيا أشا كذ لكر سالة صغيرة يسميها «رؤياء . وقد ؟تيبا 
اثناء مقامء فى 'ندره وضمنبا آرااه 'سياسية واذامانظرنافى 
شعره » رأنا ان 'شهر مانظم ( دجيع ند ) ذاع امره دل دق 
من المتادبن الا من حعظه .يول فيه ضيا باشها ( دذا الفيك 
طاحونة باليلاء تدور . اما الانام يما المط<دون . هى الدنا ' 
شرطان مارد بأ كل من اءة- .ياعجيا طذا الدهر من مستقر . 
من اممن النظر فى الكائنات . رأى احلاما 'واخيلة اوخرافات. 
كل ما فالدنيا الى منتبى . فالاشتية بعد الصيوف » والرييع 
يتبعه الخريف . عل اليقين ام محال » فكل ماصدق الانسان 
واعتقد ؛ فى حك العقسل مستبهم مستعجم . اى حاجة الى كل 
هذا القراع والنزاع . وحاجةالمرء كسرة منخيز .لاترس يحتعى 
به تحت هذه القبة الزرقاء » وكل ذرة فى التكون هدف لسهام 
القضاة شان دن قوةاى صتم ته المقول سهان من 
بقدرته يءجز الفحول ) 

وهذا الترجيع طويل » ولعل اظبر مافي.ه تشبيه الفلك 
بالطاحونة الذى عرفه ضيا باشا من مؤدبه فى سوالف الايام . 
ولا شك ان دوران هذا الشمعر على الفناء والبقاء والقدروااقضاء 


ني قر به إلى الغووم وححسن وفعه ل النفوس ارده المعحان ذل 


5 ٠64 ع‎ 


كو اك وقيرة كل لقع والناش سزاء ذو ةا وات لا 
هذا ناه ل رزاعاى اتام ترد للك ا سيور اليسيةة 

لاطي تنام بطم ناته إلى لكذاب الكل + جرقد 
نظمها اثناء مقامه ف باريس؛ فطالع الترك بلون منالهجاء لاعبد 
لهم به . لآانه هجاء بالممنى الذى يفهمه الاورف . والمنظومة من 
ديباجتها الى نمايتها » تم عرير وتهزؤ مير » ومديح يراد به 
المذمة . وهى قدءة شكلا وقالب! و[-كنها جديدة معنى وفاية ٠‏ 
وتعتير اروع واظرف واص دق مثال الاداب العثمانية فى 
جميع عصورها '١(‏ وقد احتذى الباشا على طريقة “فر فس.يين . 
ول ينيج نما المجاتن دق الاتراك كترورى ولس قافر 
واضح بين ظفر نامه وسهام القضاء مثلاالتى حفل فيها من الفحش 
والحجر ماينبو عنه الذوق وعجه السمع . 

وضيا باشا هجو بظفر نامه الخصوم السياسيين بمعية تركيا 
الفتاة الذين كانوا كذلك خصومه الشخصيين ؛ ولبس مخاف ان 
اولحم الصدر الاعظم عالى باشا . اما الغرض الظاهرى منباء 
فتمجيد تلك الخلة النى اراد بها الصدر الاعظم اماد الفتئة التى 


().589 ,بتمعاءعوط علا اأدنردط ردكةآ و2 رأعصماتك اتقدروز 


١0‏ ع سر 


قادت قجزبرة كرت عأم/51/ ١‏ وهى اقسام ثلاثة ,ظفر نأمه 
الاصلية وهع قصيدة , وتخميسها ثم شرحبا المنثور . وقد اجرى 
بهذا الصنيع فولى فاضل باشا ازميد . اما القسم الثانى فينسيه الى 
خيرىافندىوهو من رجا لالصدر الاعظم. م يتخيل حسسىاشا 
صاحدب الجزم المنثور 6 وكان حسدى باشا رئيس الشرطة وه 
أشد الناس عداوة لضا باشا 6 »ودهن قوله قَّ ظفر نأمه ) حيذأ 
النصر , يأله مننصر للملوك عظي , ونعما بالفتح ‏ ياله منقتح 
مبين رفعت له اعلام البشائر#كان ميمون الطائر . احر رستم 
المكوكية وما كل هذا العز والاقيال 000 كق بالتاريخ شاهدا 0 
1 دروب هاجت 3 وان اهل الارض وملا السماء ليكبدون 
بأنهم لم يعبدوا نصرا بهذا الجلال منذ دارت الافلاك ‏ إذا 
كين ٠‏ عجءت الدنيا كل العجب ٠‏ وإذا صنع شيا مهوت الناس 


طراء وحق طم أن يعجبوا ويببتواء لقد ترم بتمجيد أعماله 





-؟ .ع ب 


متاز وفؤاد ©١‏ ,م دل على فضله التقوبموالجريدة”© لاحجاب 
بينه وبين سلطان الزمان : وما ضره الا يذكر اسمه على المثابر » 
كه ماض فى كل مكان ٠‏ وما السلط.ان الا اسم على طرف 
اللسان ! وهو على عرش اله-كومة آم ناه ) 

وله (شرق) يدل دلالة واضحة على تأثره بااشعر الفرنسى 
فبو يقول فيه ( المساء يظلنا والشمس تمضىالآنمنهناء والراءى 
فى الوادى ينفخ المزمار حزيئا حزيئا »انت غض بض حماك 
من خلقك ء الى القطيع ثلا يفرسك الذئب.تعال ياحمل الصغير 
2 لاتفارق من حبك اما العزز . لقد جمل الله عبدا لك مى , 
فأنا حقيق بأن اعتفر العين والجبين فى تراب مرت عليه.صمم 
اذنك عن اراجيف العدا واستمع لى . الى القطيمع لثلا يفرسك 
الذئب . تعال ياحمل الصغير » آه لاتفارق من حبك ألا العزيز 
الضبات عنط بالجبال ع كل عاتب" قرو العدو غير متكلة , 
لقد نصب الصياد حبالته فلا سبيل الى الحبوب ؛ وعدم الوفاء 


(1) تمتاز افندى وفؤاد باشا من رجال الدولة فى هذا الوقت. - 
(0) تعوم الوقائع صحرفة الدولة الرمعية , وجريدة الحوادث 


- 2ك سم 


لاينادم على صباء ! . الى القطيع لشلا يفرسك الذئب » تعال 
ياحمل الصغير , آه لاتفارة, من حبك اما العغزيز ) 

وعلى ذكر ضيا باشا يذكر رفيق جباده نامق كال بك الذى 
ساهمه التجديد والاحياء فى كل نواحى الحياة التركية من سياسية 
واجتماعية وأدبية . فقد جمعت بينهما جمعيةالعثماننين الجدد الى 
قامت منهما على اعم دعامتين مندعاتمها » وتنا و لاحركة التنظمات 
بمعظم ماخطت يراعتهما فى الوطن والغرية "١١‏ وقدعمرتحياة 
نامق كال بكثير من الاحداث والاعبال ٠‏ واتصات الاسباب 
ببنه وبين شخصيات متباينة ؛ منها المعمم والمطربش والمقبع , 
وجالس الآمراء فى القصور كاسا كن القتلةفىالسجون» وأضاق 
ف اوربا <تى رأى ان ليمع ساعته ٠.وأوسع‏ فى استائيول حى 
ادرت عليه جر يدته ثلثمائة ديتاركل بوم وأن فى وجه الانسان 
شبها من وجوه تحيط به ؛ وما حياته الا ماوقع له مع ما قدوقع 
لغيره "© ومن ثم كانت أهمية دراسة ذلك الرج-ل الذى يمتير 


)١+‏ 51 عةاللصمصة0 أمعل علا 121121124 ,لتاعلالاذ 1ندذلاز 
(1940 اناطمقاأة1) 
(؟) (1944 برطم قاذ !)55 ,لهم > »انهل ار اه ص1 لقمء © أوطانلق 


م4 


أعظم قادة الفسكر عند الترك , ققد اتخذ من الآدب منثوره 
ومنظومه وسيلة “كان بها ان يعم قرمه الوطنية ويبصرثم بحق 
لهم وواجب عليبم , فأنار العقول وهز القاوب ٠‏ وكان ابادئه 
وتعالعه فى نفوس النشء من الآثر مالابمحى على طول الزمان . 
وقد جعل الشياب » و ربع قرن فى عبد عبدا يد يطالءون 
ويتفبمونمزٌ لهاتهسر اوعلانية. معر ضين بذلاك مناصبهم وحيو اهم 
للضباع » فكانت السفيئة تتلو الاخري متجبة الى طراباس أو 
الان ليعهر الى بمئات من اولثلك اللكماليين جور همفتارن ‏ 
حدثان من تلاميذ المدارس )١(‏ اما هو فات منذيا فى جزيرة 
ساقر عام مم9 . 

ولد نامق كال تشقة وين للآمرة فته فى« المسن مما 
الوزير الخطير والقائد المظفر والشماعر الفا قفر رث عظمةالعظاء 
وفضل الفضلاء . وحصل العلوم على المنبجالتةايدىالقدم فكان 
حديد الفهم سريع الفطنة وشغف بالآادب . وصاغ الشعر وهو 
فى الرابعة عشرة من عمره .ثم عرف شنامى ودرس الفرنسية 
ومنذ ذلك الحين , جعل يقترب من الجديد ويبتعد عن القدم » 


)١(‏ هذ ووعل/لا لم3 أمدع أه إعءناكممت ,طتلط علنلوط 
04 2 رلإععار 1 


4ع سم 


واتصل الود بينه وبين شناسى شيخ المجددين » وتوسم فىخر جه 
خيرا كثيرا » فناط به ان حرر معه فى جر يدته ( تصويرأفكار) 
ولاوحل قداس ال اوراس ميدن العمه قن نادى كال ان 
قوم بأمس الجريدة , وكان أمينا على الوديعة . فأحسن الادارة 
وأتمّن العمل . و بعد عامين أىدعوة الأميرمصطق فاضلءفسافر 
الى باريس مع ضيا باش ثم زايلاها الى لندره واصد را يجريدة 
(حريت) وعاد الى استانبول سنة ١81/١‏ فأصدر(عبرت) وعابم 
السكتابة فى كل موضوع بمس ناحية من نواحى الحي-أة التركية 
أعوزها الاصلاح . فق غهد التنظيات ساءت الحالة الاقتصادية 
سوءا شديدا . وكان ذلك من أهمالموضوعات الى تناو لتها أفلام 
ااعثمانيين الجدد ؤقتلتها بحثا 2 . ومما جرى به قلم نامق كال فى 
جريدة حريت قوله ( للثروة فى هذه الدنيا ثلاثة مصادر أوها 
الزراعة وما تنتجهمن هبات الطبيعة . وانوطنئافى موقم جغرافى 
يجعله أ نقطة بين قارات ثلاث ؛ وكان قدبما للعالم 5 خزرن ‏ 
الميرة »وما يؤسف له جد الاسف, ان تكون أرضناطببة زكية 
تخرج أحسن النبسات وأوفر الحصول» ولا تند اليوم لقمسة 
تتبلغ بها) 

)١(‏ 49 و ,مهاتلمدسد0 نمعل علا لوصادمة1 اوصن5ذ مووذط] 
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فنامق كال يطرق هذا الموضوع الحيوى ويأتيهمن بابه بنثر 
لايعتبر فنيا لانه سبل العبارة واضح المعنى وهو لغة الصحافة فى 
أكل صورها . ومنقواه فالوطنية حب الانفانوطنهبشعور 
هو عين الشءور الذى يحب به اأرضيع هده : والطفل ملعبه ؛ 
والشاب مكانا يرزق فيه » والشيخ ركن فراغه ورا<ته »والولد 
والذئه . والوالد عباله . وليس هذا الشعور ميلا طيهيا لاوجدله 
ولا سببء فالانسان انما حب وطنه لان حياته وهىأغلل وأعز 
النعم تبدأ بتنسم هواء الوطن . وانما سحب الانسان وطنه لان 
تازه وهو أ كرم هبات الطببعةيقع على أرض الو طن أو لمايقع؛ 
وائما يحب الانسان وطنه لان مادة جسمه جزء من وط: ه ٠‏ 
وائما حب الانان وطنه لآنه اذا تلفت حوله رأى فى كل ركن 
مناركانه ذكرى <زيئة لعمره الماضىوكا ما قد تجسدت . واما 
يحب الانسان وطنه لانه تلاك المقيرة السا كئة لاجداده الذين 
كانوا سبب وجوده ؛ ومدرج اولاده حين تحتومم الدنيا .واعا 
حب الانسان وطنه لمابيئه وبين مواطئيه منوحدة اللغةو تيادل 
المنفعة والالفة والمؤانسة؛ وما ينبنى على ذلك من قرابة القاوب 
واخوة الافكار ) 

وقد يكون تكرير بعض الالفاظ والعباراتغر يبا او مملولا 


-- 491ب 


الا ان نامق كال شعرنا ذا الكلام انه يف من قرمه موقف 
من يسمعيم مالم يسمعوا ويعلموم بالميدلو!ء لانه اعا يشرح هم 
معان الوط والوطنية والمةّوق والحرية» وما كآن ابعدها عن 
اذهان اهل هذا الزمان . 

وقد جاء فى وصفهادينة لادرة قوله إ وأوجدواءالماسعيدا 
باقليم وعلدهم وسعهم ولو قايسنا بين عالميم ه ذا وبين كل 
ما أححط ,آلاف البالغات ٠‏ وصورته اخيلة شعراء الفرس فى 
الهند والصين من قلاع الجوهر . وقصور الذهب » ومبرقش 
البساتين »لما كاءت الى جانبه شيئا مذكورا . نعم » من 'لىيقين 
من انه ليس فى الامكان جع ل استانبول كاندرة فىبضع سنوات 
ولا الروم ايل كفرتا ٠‏ ول-كن بما ان الاوربيين قد وصلوا 
البق الالو ررق ف صو قر ف نمق لدان © اوعدو 
بأنفسم اسباب :هضتهم , على حين وجدناها من تامة حاضرة » 
قاذ فاكر ناعن ساعد المد» فيل مريب اننا املو ن الى 
درجة من الرق تضارع امى ماوصات اليه بلاد العالم المتحضر 
بعد قرنين ؟ وهل الرنان الا كليح البصر فى عمر اجماءات ؟ ) 
فهذه دعوة صرحة إلى حياة ح-ديئة اساسها العلم والعمل لا تلك 
الاحلام التىز فع الىالسما. قباءا من هواء وتذبت الزهرفى القفار 


وروسي 


ترج النار من البحار . ثم يضرب الل القريب وك المنطق 
السليم ولا يقول الا <قا . 

ووصف احد الكتاب جريدة ( عبرت ) وساطاما على 
الشعب فال ان الإراك كانرا من غفلتهم فى سبات عميق» وقد 
ايقظتهم هذه الجرردة بما يشبه الرعد القاصف . وكا ما كانت 
هس المعرفة وراء حجاب صفيق من سحاب مركوم . فزقته 
(عبرت)كاها ريح صرصر عاتية 09١‏ 

وبعد إن قرأناه صحفياومص ادا اجتاعنا .نجدمكذ لكمؤ افا 
مسرحيا ؛ وهو إبو المسرح الترى كأ يقّولون . ففى اواخر عبد 
عبد العزيز الحظل , والنفوس مح ركة .مبعثة فى جمبع .ارجاء 
البلقان » اخر جناءق كال للناسمسسر حيته (سلستره) اورالوطن) 
عام #باجررء تلك المسرحية التى جد فيها ذياد الترك عن قلعة 
ساستره وثم بحاريون الروس عام 6م . وقد حدث الثرك مما 
للمرة الأولى عن وطن لهم مستةل عن اللطان (؟) ولما شاهد 
الناس هذه المسرحية تحركت أعاق تفوسهم وطربوا لها كا شد 


) ١١5 دشاد .كال ص 5( امنتا نيول‎ )١( 


(2390)5 رو !ومع عأتسواذا عط وُه لإمهأذ زط مممماعاعوعط 
(1949 نضملنمآ) 


اماع - 


مايكون الطرب . فارتفعت بالحتاف أصواتمم وثم يةولون >يأ 
كال وحيا الوطن وتظاهروا وتجمبروا فى شوارع استانيول 
المظلمة وفى أيديهم المصابيم . فلماكان الغد الي القيض على نامق 
كال ونفى الى جزيرة قبرس . ول ينفك الآتراك عن ذ كر هذه 
المسرحية والاعجاب ما حتى بعد ظفرم الدستور عام م.9( . 
وتدور قصة هذه المسر <ية على ضابط متطوع يدعى أسلام بك 
مخوض غمار حرب ساستره ١‏ وتتبعهصا حبتهزكيهخاتم مستخفية 
فى ثاب الجيد, للآن اسلام بك خطب جنده قائلا : من أ 
تبعنى . وقد خفيت شخصية زكيه <تى على من مواها ٠.‏ وبرح 


اسلام بك فلا يأسو جراحه الا م نتبادلهالغرام . وينتهى الا 


التعارف والزواج . 
وهى من أربعة فصول » واليك نهاية الفصل الأول : 
متطوع : تن هنا جميعا . 


اسلام بك : أيها الرفاق » لقد التفةتم حول لوانى ؛ وانى 
ذلك زهو فور ء وان كنت لا أدرى أراضون أنتم عنى أم 
غير راضين . أنا ذاهب الى القتال ؛ وقد عدت العزم على أن 
أموت . أنا لا أنال على ذلك أجرا ؛ وعلىالراغب فى الجر أن 
بخرج من زمستنا »ولا أمل لى فغنيمةوعلى طالبها أن ينسحب» 


- 414 سم 


وقد وطدت عزى على اين واللغوب فعلى طالب الراحة ألا 
يتبمى . ولا خشية لى من سيوف بجردة ولا سهام مسددة؛ فأولى 
يمن مخشاها أن يقبع مع أهل بيته . أتفيمون كلماق. وتماسكون 
أن 7طردوا خشية الموت من قاو بم : أفى مكنتم أن ندا 
صدورع قلاعا نحمى بلادك ؛ أتذهيون الافاة الردى ؟ سنبذل 
أنفستا عن وطننا والله حافظنا . أما اذا لم فظنا فتلك حككته 
وله الام من قبل ومن بعد , الكم فى أنفسكم عظم الثقة ؟ 

أها الرفاق إنا الى شاطىء الطونة متجبون . الطونة حياتناء 
وإذا فقداه فقّدنا الوطن ؛ فا استطاع اعد أن يعيش فيه وقد 
يستطيع البعض . كلا كلا ! أن هذا المستطيع أن يكو نؤعداد 
الرجال » فلا بمكن لرجلأن يعيش وهو ير ىأمدتحت الأقدام. 
والرجل أن يعيش وهو يشاهد ولىنعمته تحت أقدام المهانة دون 
أن حرك سا كنا ء الا ان يكون أحقرمن كاب . أما الاخوان 
أيس الانسان بأحقر من كلب . 

ان الله يأمرنا بمحبة الوطن ء الطونه معئاه الوطنفاذا ذهب 
أحدهما لق به الآخر . وستجدون عظام آباكم وأجدادم أينما 
سرثم وتوجبتم على شاطثه » واذا رأيتم الكدرة فىمائه ٠‏ فبذا 
الغرن ذوب أجساد من ناوا عنه من أبطال أماجد . لقد عبر 


--8١6-- 


الترك الطو نه بوم عرقوا برئين امم ؛ لقد عبرره دفمات » إلا 
ابم لم يستولوا عليه . ومادام لهم وجود فى هذا الوجود فان 
يغلبوا عليه . أأتتم على أتم الآهبة للدوت من أجله ؟ أتقسمون 
7 5 على انم سلبعوأنى ؟ 

المتطوعون ‏ يننا لانحث فيها . 

اسلام لاون اع و 

وهذا تدر من الفصل الثاى الذى يبدىفريةا من المتطوعين 
وثم جلوس فى جانب من قلعة سلستره . وزكيه فىثياب الرجال. 

متطوع ‏ الزموا ااصمت ألزموا الصمت . 

متطوع آخر ‏ ما ابر ؟ 

المتطوع الآول ‏ أما تسمع الموسيق ؟ 

المتطوع الثانى ‏ علام هذه الجلبة » الجيشقادم . 

المتطوع الآول - كما نغمات حر بية 

زكه - مادامت الاغات حر بية فأنترتم بنشيد حرلى . 

الجاعة ‏ ل:ترنم بأنشمودة ( الوطن شاغلنا ع نأنفسنا واقباله 
مناط آمالنا . ولنا مناشلائنا حص نحمى حدودثاءنمن المثمانيين 
زينتنا كفن ملطخ بالدماء » والموت ف الشيجاء أعز ماائا رن 


رجاء 0 دن العثما نيين راننا حسام دام 3 ولا غوف من الموت 
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فى'سبلنا ولا جبانا . فالاسد رابضة فىكلركنمن بلادناءالموث 
فى الطيجاء أعز مالنا من رجاء . نحن العثمانيين :يذل الارواح 
والاجساد لننال أعظم الامجاد . ان للعمانيين اسما يلتقى الرعب 
فى كل القلوب ؛ ولاجدادنا مهابة تعرفها الدنيا بأسرهاء لانحسين 
دماءنا تغيرت فدماؤنا هى دماؤنا » والموت ف الطيجاء أعزماك) 
من رجاء , نحن العثمانبين نبذل الآرواح والأجساد لننالأعظم 
الاتجاد .وهذه المدافع أن تقصف وتبعث بالئيران فىكل الاناء 
ولتفتح الجنان آبواءها لاشبداء . ماذا أصيئا من حيائنا اغبربمن 
موتنا ! الموت ف اليجاء أعز مالنا من رجاء . نحن العْمانيين 
نبذل الارواح والاجساد لنئال أعظم الأمجاد ) 

٠‏ ومن مسرحياته ( كلنبال )وهواسم معن شجيرة الورد . وهى 
قصة حا يم من الحكام يقال له قبلان باشاكان ظلو ماغليظ القلب 
و بلغ من قسوته أن يقل أباهء كا كان له ابن عم يسمىمختار بك 
وابنة عم تسمى عصمت . ويريد الباشا أن يأهل ابئة عمه غير 
5397 محبة لابن عمها مختار بك ٠‏ ويعل الباشا بذلك فيغضب 
ويقسر الفتاة على الزواج بعد أن يسجن مختار بك . ثم يقل 
الباشا يا تقتل كلنهال مربية عصمت . ونبذلك تتحّق آمال مختار 


بك وعصمت . والمسرحية من خمسة فصول » وهى أفضل 


ب>ب517 حم 


فسرحيات نامق كال من الناحية الفنية 2١‏ وقد أراد المؤلف أن 
يشدبه قبلان باشا فى ظليه وغدره بالسلاطان عبدالعزيز . 

.وله رعا كف بلك ) وهى مسرحية من خمسة فصول كتببا 
فى سنجنه جزيرة قبرس تحدثنا عن ضابط نحرى يسمى عاكف 
بلكاء تحرج الى ميدان القتال .بيد أن ترك زوجمه (ذلريا) : 
وكانت دلريا غانية من الغوانى عرفها عاكف يكوتنزوجها بعد أن 
عرفبا كثير من الرجال . واتصات الزوجة يمن يدعى أسعد بك 
أثناء غيبة زوجها . وسمعت يتل عا كف ؛ فارتضت أن تتخذ 
د بك زوجا . ولما سمع سلان قبطان وهو والد عا كف 
بك بمصرع ولده ذهب الى دلربا وعرض عليها أنتب تقَم معه 
الا انها اهانته وتجهمته . ويظبر عاكف بك خأة ؛ ويقف على 
أمى زوجته فبطلقها . ثم لايستطبع كظم غيظه فيقتحم دا راسمد 
بك ليلة الزفاف ويتقاتل الرجلان حتى يقتلا . ويبلغ ذلك ليان 
قيطانةيقتلداربا . 
وكتب رزواللىجوجوق ) اى الولد المسكين ليعابم بها مشكلة 
الزواج فى تركيا . 


)00( أقاههة 1 ,أمعاويء0] أطلمه1 لةلرتطعلظ ,أموزة طموم 
5١ 5‏ ,أولازطء280 


-- ماع سمه 


ونامق كال قصا صكذلك , فبو صاحب (اتقباه) أو (قصة 
على بك ) الىظبرت سنة ١/4‏ وهىتصور لا شابا ثريا متبطلا 
فى حياة تركة أصرلة م نكل ناحية . وهو ظاهر ااتأثر بالدكاتب 
الفر نمى دوماس ف(غادةالكاميليا) أما (جزى) فيحدثنا فيبا عن 
أمير من أمراء القرم يؤسر فى ايران ويتعشق اخت الششاه . 
اما كتاءاته فنها ( اوراق بريشان ) بمعنى الاوراق المتفرقة , 
وهى تموعة من نصولقصار عقدها عن تار يخ العث| نينو صلاح 
الدين البو فى والساطان ليم الاول 2١‏ وهو يعا جل كا بهالقر اجم 
على الطريقة الاوربية » ويقول فى مقدمة هذا الكتاب أنه لم 
براع نظاما فى ترتيبه ففيه تاريخ ومعلومات سياسية وغير ذلك . 
. وله ( مدافعه ) الى دحض ما تخرصات الكاتب الفرنمى 
ارنست رنان الذى ذهب إلى أن الاس لام دن يتعارض مع 
المدنية الحديثة . وفىالرا بع عشر من شور دفر سنةم؟1 » 


() هذه الفصول فى النسخة الى بين يدى من هذا الكتاب» 
وهى مطبوعة فى استانيول سنة عم؟( . وقد أضاف منتتزل الما 
قصلين اولىا عنالساطان عمد الفاح والثائى عن الامير نوروذ .واعله 
علك من هذا السكتاب طبعة مزيدة انظررزءوزارق1 وز ,أعقدعاة 

0 5 ,كنا ة1ء11آ 


- ع١‏ ل 


رأى نامق كال ريا عجيبة» وقص عليناما زأى فى رسالة يسمبها 
( رؤيا ) فقال بعد ديباجة يصف الطبيعة بها أجمل وصف,ء انه 
شاهد حسناءكأملح ما انت مشاهد حسناء تنفرجعنها السدائب 
فعرف فبها ( الحرية ) ثم وجه الخطاب الى مواطنيه وهو يحدثهم 
عن الحرءة والوطنية والعدل والظم . وكانت هذه الرؤيا لشباب 
القرك نور أمل فى ظلءة الجور والبأس . وترجم نامق كال عن 
الفرنسية روسو وكوندورسه وهوجو ولامارتين ومونتسكيو. 

وبعد أن>دثيا عنمنثرره » نتحدث عن منظو مه ؛ فشعره 
أقل جودة من نثره وهو ينحو فيه نو القدماء؛ وإن طرق من 
المعانى مالم يطرقوا ٠.‏ وله ديوان وجموعة من شعر الوطد-ة 
بعنوان ( وأويلا ) وظفرنامه . ومن أشهر ماقال تلك القصيدة 
المعروفة بتقصيدة الحرية التى يقول فها ( ا رأينا لهذا العصر 
أحكاما منحرفة عن جادة الحق وشرءة العدل ٠‏ آثرنا أن نبق 
على عزتنا فضينا عن باب اله-كومة موفورين . منعر ف معنى 
الانسانية بادر الى الانسان معينا مسعفاء والمروءة كل المروءة 
ان تأخذ بيد المظلوم . وإذا ماحقرت الآمة وهان شأنها فا ذلك 
بضائرها شه-يءًا فى شرفها ٠‏ وهل الجوهر فى التراب الا جوهر ؟ 
وإذا ماكانت مادة جسمك من تراب وطئك ؛ فأى بأس فى أن 


0 


يصبح ترابا فوسبيله من هول الجور والحن . ولايعين الظالم على 
ظلله الا فسل دنىء ! ولايسر الا الكلب ان بخدم صيادا لارحمة 
له ولانصفه . فىا#ادالةلوب بقاءاسياب النصر وفاختلاف 
الأراء وتنافر الاهواء عفاء آثار الرحمة والعدالة . ان هذا العام 
بدوربقوة عظيمة وعزم متين » وانه ليتزازل من اهل الثبات ! 
نا صحاباطمم العالية وا-كدوالجدء وحسينا انناخاةنا هذه 
الدولةا!لكبرى من تلك العشيرة الصغرى . تن اصدا ب النفوس 
الآبية» وإذا ماجد جدناء فتراب القبر اهون من تراب الذل 
دنا جرلا مال كان الول ذا ادامتعا فق سن تدر مانا ذه 
انسان من ميدان الشرف والخية خوفا على روح ! وإذا ما كان 
حبل الجلاد تنين الحين والعدم » فلا شك انه يفضل قيد الاسر 
الف مرة . لله انت ايتما الحرية ما اجمل طاعتك ! سنظل أسرى 
هواك وان انطلقئا مرى كل قيد » يا ساحرة القاوب وغالية 
الالباب » بالله لاتسترى هذا المال عنا ٠‏ ولئق حسئك ملء 
اعيننا الى ابد الآبدين ) 

فبذا مال رائع منشعر الوطنية الذى نخاطب العقلو الروح 
معا ولا يصدر الا عن رجل ترس بالسياسة وحشكته التجربة 
فأحاط بكل ثىء علما . ولاريب فان هذه القصيدة لون جديد 


اع 


من الشعر لم يعر نه الترك فى عصورم الادبية المتقدمة » وهى 
تفيد:! فىتأريخ عصر الشاعر وتصور نظام حكه وحالة يجتمعه . 
ولنامق كال نشيد وطنى يقول فيه ( هاهو ذا العدو اءامنا شاى 
السلاح » فهبوأ ايها الشجمان لنجدةالاوطان ٠‏ وتقدموا ثم 
تقدموا فالتصر معةود اللواء لنا » وهيوا اما الشجعان لنجدة 
الاوطان . ان بحد الوطن ورفعته فى ملاعبتك للأاسئة ٠‏ وبها 
وقاء البلاد والعباد ‏ وانى لون لك الله خذلان الوطن ! فهبوا 
اا الشنجعان لنجدة الاوطان . الوطن امنا جميء.!؛ وقد رثمتنا 
رأما ودبت عليئا . ارى العدو يوجه الى صدرها الطعئات 
والضربات وحن فى عافية ! فهبوا أما الشجعان لتجدةالاوطان . 
الجرح شازة الجدارة على صدور الرجال ٠‏ أماالموتةأعلىدرجة 
يبلغبا الجندى » وظور الارض كيطة,ا سواء بسواء ؛ فببوا اما 
اأشجعان انجدة الآوطان ) 

فوذا نيد ييلببالنفوس حماسةوحرك الهمم؛ وهو فى مسرحية 
الوطن . وقد علق عليه سلمان شوكت بةوله ان لغته تعتب رقديمة 
نسييا ١”‏ وهذا مالا يظهر الا فى بءض الالفاظ.وصدقت خغالده 


)١(‏ علمان شوكت ء يى كوزه ل يازبار ص ١ه‏ برنجي جلد 
( استا نبول م59١‏ ) 


ب الاج سس 


اديب وهى تقول ( لم يبلغ احد من وقفوا جرودم الآدبية على 
القضية الوطاءة فى عبد التدظمات ماباخ كمال) )0 

فارأى الادباء ومؤرخيى الدب الزى فعبقرية نامقكال؟ 
إذا استعرضنا آراء الاتراك فيه رأينا أن منهم من يتنقصهومنهم 
من يصرح بما له وماعليه . اما الاوربيون فيذكرونه بكل جيل 
ولا يغادرون صفة للمدح الا وصفوه ما . 

فيقول شهابالد نساءان أنتعثاياته ليستشيئا ؛ وقصصه 
لا أثر فها لقدرة ولا براعة ؛ اما شعره فقديمه لايفضل شعر 
نفعى وجديده فى مستوى شعر حأمد 26 بتطع لسن هذن 
الشاعرين . وثثره مظم “وذوية :دوف طبن جوف » زفيه أثر 
التكلف 9" وقد خفف عنه الوطأة قليلا فى كتابه تاريخ الآداب 
العئّانة فقال انه كفئان وشاعر وقصاص بين اليد وغيرامجيدء 
اما نقده فلا قيمة له ؛ وليس بالقصاص العظيم ؛ فقصتاه جزى 
وقصة على بك » يمكن اعتبارهما اى شىآخر خارجعنالقصصء 
وما اشهها فى الخيال البدانى برسالتين مطواتين مثلا . ومثيلياته 


)١(‏ مز أوع/177 0ت أموع 5ه إعناأمه» ,طللص عزاو 
4 ,لم101 


0( اماعيل حنيب » تورك تجدد ادبياى تارنغخى ص ١14٠97‏ 


لانتوفر فها شروط العثايات : واشعاره بين بين . اما ما رفع 
منزلته فعشق الوطنية والحرية . ومع ذلاك فنامق كال صاحب 
قلم واسان » وله قدرة على الاقناع والمنالخة عن الرأى7" ويرى 
ماد اوراز انه لم يكن فنانا عظما ولا شاعرا عبقريآ وان كان 
اعظم شعراء الوطني-ة 29 اما عند مصطق ماد اوزون فشعره 
اقسامثلاثة , شعر قدحم شكلا وروحا , وشعر قدي شكلاجد يد 
روحا ومثاله قصصيدة الحرية ؛. “م شعر جديد فى شكله وروحه 
ومثاله ( واويلا ) ثم يقول انه اراد ان يدخل على الشعر التركى 
٠روحا‏ جديدة ؛ وليس مجددا بالممنى 9© وفى رأى نحى الدين ان 
الع لاع مو انط ادا قروو وين اويل اين 
الخطأ ان يقتصر على النظر الى جانبه الآدنى ٠‏ فقدكان الرجل 
بحددا وصا حي مبادىء قبلا نون اديباء وهولذلك شخصية 
تستحق تقدير وتوقير الاجمال المقبلة » اما من نا<ي.ة الادب 


الالصة فمظم كذلك له من اعظم الجددين فى اللغة, ولا 


)١(‏ شباب الدين ساجان 3 تاد يخ ادبيات عمّا نيه ص هبأم 
و «"" رو ب7”. 
)م 4 5 ,أأدلاة!1! دارع [مالع علا عنود ,32ىلا 121 ناا 


() نا ولإأطعلط امن 1 عزوة منك 626 ألقطالاا 5)218نالا 
06 ”5 ,اأتأترة 1 


- غ49 مه 


نظير اليوم لغثرهالرصين الجيد١)‏ ولعد ان عرفئأ وغ التركفيه, 
أفسح لجال لعلماء الغرب فإن ملهم من بنقض معظم هذهالاراء 
نقضا . يول منتزل انه من اعظم المؤافين الذين عرفتهم تركيا 
وهو خااق القمة الك جبيها الذوق ارك كاويدهت ولزاال 
انهاكبر أو من | كبر ادباء ااتركامحدئين'؛ وقصصه تكادتضاهى 
ف الجودة #صص والترمسكوت والسكساندر دوماس2) ويتابع 
العالم الآرمنى بادماجيان المستشرق الانجليزى جب على ان نامق 
كال اعظم عبقرية تركية عرفها الترك فى ١‏ كبر ااظن, لآن اللغة 
الى علفها إن جاء بعدهة من اجيال “من روائع الفن والذوق 3 
كا انه عرف كيف علك على القارىء نفسه مال الاسلوب 
وموسيق اللفظط 0 1 ١‏ 
ونا اميل الى رأى عدى الدين قَْ تأمق كال 2 واصرح بان 
جحل 2 آنه الدشير والرائد والسابق الول الاساس 1 ارتفع 


.1859181( م‎ 11١ يح الدن ء بكى ادبيات ص‎ )١( 


إقة 8 5 ,اكه 1ن[ عطعوز 111 عآنا ,أعجمعا 
فرق 8 ظ,واتن 1 عطا أه ملاوع انآ عطاتوازء/لا 
(4) ع05أةة)1! 2] عل عمتماوتط'!| ناد لوووط ,120[138م5ة8 

01101118311 4 ١ 
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الصرح . ولاشك ان الرجل عيقرى بتعدد نواحيه وماكانله 
فى قومه من عظي التأثير . وان غرض الاديب الاول هو ان 
يكون لعمله الآدن ائر فى النفوس » وان ذلك ليذ كرنا يأن 
مسرحية (الوطن) مثلا قد هزت قلوبالثرك وحركتعةولهم؛ 
اما مسرحية ( زواج:الشاعر ) لشناسى فلم يكن ها ثىء منهذا . 
وخخطأ ان نقيس ادبا فى دور النشأة بذلك المقياس الذى نقيس 
به أدبا فى دور الكال . 


#2 © 


واثئنكان لادب وسيلة انشر الافكار والمبادىء عندنامق 
كال ؛ اقدكان الآدب الأأدب والفن للفن عند عبد الحق حامد 
ذلك الشاعر الغ اف الرقيق » والقصاص والمؤلف المسرحى 
العظيم » الذى يعتبره البعض أعظم شعراء القرك طرا » والمع 
فنانفى عبدااتنظيات . و بلغ منتمجيد أحد مؤرخى الآدب الترى 
له ان يحعل له من رفيع المنزلة وبعد الصيت مالاتجعل لا_لطان» 
فيقول ان أهل العصور المقبلة سوف ينسبو نالسلطان عبدا ميد 
الى عصر عبد المق حامد , وأن ينسيوا ءع.دالحقحامد الى عصر 
عبد الميد ! وقد حمل القَلم ستين سسئة أو تزيدا» فالسكتابةعر. 


ع 


المع سد 


حاته وآثاره تعتير ارخا لحركة ااتجديد فى الادب التركق 2١‏ 
ولد عبد المق حامد فى اتا نبول عام ١86٠‏ لرجل من أهل العم 
والفضل هو المؤرخ المءروف غير الله افندى 2 وشرعفى:لق 
علوم أهل زمانه وله من العمر خمس أو ست سنوات . ورحل 
مع أخره الى باريس ء فأقام بها عاما ثم عاد الى استانبول» 
اكات تحصيل العلم فى احدى المدارس الاجندة , وعين ابوه 
سفيرا لتركا بطوران ؛ فصحب ولده الى بلاد الدب الرفيع 
والشعر العالى : و استقر الفى مها اربعة اعواء تأنى له أثناءها أن 
حيط بلغة الفرس وأدهم 'حتى مات خير الله افتادى فرج 


عبد الحق الى استانيو ل ليشغل عدةمناصب » ثم اسئد اليومنصب 





(0 تكرمعاععوع علا أنسوط عامطاسلطم ,تمععلط سنطومط[" 
(1932 اتاأاطورقأة] ) 
( كان خير الله افتدى ور جال عند المج.دوعيد العزيز؛ وهو 


عالم وءؤدخ وسياءى ؛ درس الطب أول ما درس ء ثم اصيم رئيسا 
لاطباء الس لطان مود وناظرا ل كلتب اافنو نالطي.ة . ك رأس العية 
القلة وكر ل زؤازة الكنادف: :ونوج ال طر توطنا لركيا: 
الف فى الطب والزراعة والجغرافيا » وله تاديخ الدولة العئانية من 
انين وثلائين جزءا م يمه وقال شعرا. وكانت وفاته إطور ان 
سئة وتمل. 


التكرين الئاق ق الدفارة الحكية بارس وكات سدعنة 
وعشرين عاما . وانتقل بعد مدة الى بمباىومتبا الىاندره.وكان 
سفير افىير وكس ل عام ١‏ شم "اعد عن العم لوماتسنة ”م١‏ 

وعبد الحق حامد شاعرموهوب »كتازحرية الفمكرة وسموها 
ذهو الى كان العم الك للدي سانا ون عدف اكب 
تحافظ على روحه القومية فى ذلك الوسط الاجتى الذى أحاط 
له » وأن قصد قصد الآأوربيين وطببع على غرارمم .كان هادىء 
النفس أبن الجانب برغب فى الاتفاق بعدالملايئة .ويكره العنيف 
والذاشنة » وقد رماه نامق كال مرة بالجين .الاانه كان يسعى الى 
هدم صرح الظل والاستبداد كنامق كال وان اختافا فى المذهب 
وما بوصل من طريق ء وكان رأيه ان الخير لاءد آت فى النهاية 
وهذا ماعلا بقدره عند الصديق والعدو (© وهو الذى هيأ 
الآدب التركى للتجديد على نطاق واسعع” فان شعراء التنظهات 
قبله امما جددوا الشعر فى رو<.ه لافى صورته' . وهذا شتاسى 
بمدح رشيد باشا بافكار جديدة أفرغت فى قالب قديم يعرف 


بالقصيدة 2 وتركم تامق كالبو طنيتهالمتقدة فى القصائد والغزليات 


)0( 2 5ه ,كتلوءء ةنا عطعول امن عت ,اععمعلة 
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3 ان جميع منظومات ضيا باشا المشهوورة من تحور قديمة.وإن 
كل ما ادخلوه على النظم ليس تجديدا بالمعنى الصحيم . وانما 
هو نوع من الاصلاح ؛ وهذا فضل لهم لايجححد . لآنه أول 
م حلة من هراحل التجديد فى الشعر الترى «'"؟ وقد كتبرشاد 
نورى مقدمة لاحدى منظوماته فشيههفيبامو هيروس وفرجيل7») 
والفسكر عنصر أساسى فى شعره إلا انه غير مجرد ٠‏ فان اطارا 
من العواطف والآخيلة حيط بهمنكل جانب . وقدغير عبد الحق 
حامد فى القوافى , وعنى بالابقاع فى الآوزان . يا أحيا ذلك 
الوزن الترق الاضل المتروف. بالوزق الحجدان أو عبان 
البنان . وخرج بالشعر من تلك الدائرة الضيقة الى كانت تدور 
قيب| معانيه واغراضه , وأفسح الجال لكل ماجاشت به نفسه » 
كا قال فى كثير من فنو نه النادرة و الجديدة كشعر الرعاة والشعر 
التعليمى والشعر الثيل . وقبل ازندير الحديث علىتراثه الادى 
نذكر حادئا وق له فأثر فى نفسه وشعره اشد التأثير وامكن 
اعتباره حدا فادلا بينعبد.نمختافين من حماته الروحية والادبية» 


)00 لوواطع 50 علمن1 عزدق صمك5 ,مسق02 غقطتلا وأمادسلة 
07 5 ,لأطلمة 1 
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فييما كان قتصلاقاطند 5 اعتات زوه فاطمةهاءم ولقات عاها 
العلة ؛ ورأى ان يرحل ما الى اسانبول . وتأذت صمة المسكينة 
ركوب البحر فساءدت حالما 0 ولما القت ااسرئة مم ساتها سروت 
كانت المريضة قل بأغخت دن الاعياء مباغا عظما| يعجز هأ عن 
تحمل أيسر مثدقة ٠‏ ججعلبا عبد المق حامد خاتئمة المطاف . وف 
هذه المدينة كان آخر العبسد بفاطمة . وعلى ذلك نقسم آثاره 
الادبية الى اقسام ثلابة 3 مأفاله قبل فأجعةه ير وت وماقالهوهو 
متأثر بها ٠‏ ثم ماحادت به قرحته بعدها . وانالفرق لواضح بين 
كل قسم من هذه الاقسام : فق اول عوك عبدالحق حامد بالشعر 
والادب كانشديد التأثر بالثقافة الشرقية والفرنسية . فأخذإخذ 
نامق كال فرعا قزاده اكرم 0 وكورناىوهوجو 3 وكان شعره 
فى هذه الفترة اشيه شىء بالتبر الطائى إذا تدفقت امواهه 
وخرات امواجه 5 5 فجع الشاعر قَْ زوجة سه 2 فران 
الاسى على فأبه وشعره 0 فاستيأس وكا وبى وذم دنا لاتدوم 
على حال . اما فى الفترة الثالثة من حياته الآدبية ٠‏ فهو متأئر 
الآدب الانجايزى وفى شعره تأمل صوفى ونزعة الى الهدوه 
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ويحسن تقسيهها الى ثلاثة اقسام » فالقسم الاول هنما بوعات 
تحتوى على اشعار مثل (صحرا) و(ديوانه لكلرم باخود بلده) 
بمعنىصبو ان أو البلدة وهى باريس » و ( بونلر اودر) اىهؤلاء 
هو ء و ( الام وطن ) . اما القسم الثانى فنظومات مثل ( مقبر) 
اى المقبرةو ( اولو ) اى الميت و ( حجله ) و (بالادنر»س ) 
بمنى صوت من فوق ؛ و ( والده م) بمعنى والدى . اما القسم 
الثانك من مؤلفاته فقصص » ومنبا قص_ ص منظومة مل 
رفيلك جسخال) عدى قضه باضه وز عرام )وار ماعن 
دوسةار ) بمعنى الاصدقاء الغرباء . وله مسرحيات مندورة مثل 
( طارق ) و(دخترهئدو) بمعنى الفتاة المندية . وقد مزج الشبعر 
بالنثر فى بعضبا كان موسى وزينب ونتتن. ”أ نظم إعضما فى 
الاوزان المعروفة سرحية اشير » وتزر أى القيصر ويعنى به 
عبد الرحمن الثااث الانداسى . اما الوزن الحجالى واستخسدمه فى 
نسترن ٠‏ وجئونعشق . هذا عدا مانشرف الصحف منمقالاات 
ومنظومات . 

وصحرافى الجموءة الاولى من شع ر عبد الحق حامد.و تضم 
ماظومات تنقسم الى مقطوعات . وتعتبر الاشعار التركيةالاولى 
الىمطوعت لقواعد العروضّالافرنجى » ويشاهد فها ذلكالدوع 
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من الشعر المعروف فى الآداب الاوربمة بشعر الرعاه ؛ وإسبب 
متها حمل عليه انصار القسدم حملة غاية فى الشدة . وقد وصف 
افراع صف الفا : :ا ى اقول وال اد روي داه من عدن 
لايضاهيه حسن ٠‏ لم نحدث عن حياة المديئة ومورجها ٠‏ وقاس 
بين الحياتين حي أثر الاولى على الثانية . وآ كاه سرى يدّف من 
ذلك موقف المتعجب المتشكك . لاله يعرف “لك الحياة النى 
حييها الشاعر واعجب بز حتها . ويستلاتج من ذلك أن يكون غير 
جاد فيا قال ؛ الا انه سرعان ماير جح صدق عبد الحق حامد فى 
حه وشاعريته . َ يقَول: ومن بدرى أى يوم لاغب عبوس 
بز لناء الدكة نكيت الجا سد 1 

ردق قزلة شان واف مجم لكان هد كرا قا مهن 
واغرب ذكء ! اذا جئ<ت الى مغرهها ٠‏ ارخدت ظلءة الليل سترا 
على وجه الوجود . و-هدأ الهدوء فكأن السكرى أخذ كلثشىء. 
وهذا الثلج الذى رنى فى حك:ف اازمان يبدو على وجه الايل 
الاسمر . وقد يحى هذه المهدنة فى الاحايين نهم للمزمار ٠‏ فكا نه 


يغنى للطريمة كا تهدن ام صبيها ) 
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اما (صبوانق او البلدة ) لخديئهعن حياته فى اريس الى قضى 
با ثلالةاعوام من زهرة عمره » وقد غيرالشاعر فى قوافْالشعر 
الترى وتصرف فى قواعد عروضه : واستعمل الوزن الحجافق 
بكيفية لاعبد لاترك ما . ثمووصف عدة اما كن فىباريس وذكر 
بعض من عرف . ومن قوله فى الممثلة الفرنسيةالمشبورة ساره 
برنار ( انما تعرض الفن ف الملبى الفرنسى (" فتميت النظارة 
تارة وتحيهم اخرى . كل ماجرى على لسانها من اقوال كم 
وامثال » ليست فى الوضاءة غابة ولا آية وان بدت للعيان من 
الحسان . واذا ماجاء دور الدمامة فبى دميمة تخرج عن عاداتها. 
اما اذا طليت الحسنفالحسن لما . هذه احوالها فى صورها ؛ اما 
فى فتها لخبذا هى . اذا مضت خلت ساحة الملبى من فيبا » واذا 
انت ازدحمت نواحما ) 

فهذا وصف ساذج نتعدم فيه اجمال الشعرى » الا انه نغمة 
جديدة فى الشعر الترى الذى عبراه عبد الحق <امد عنما 
وقع تحت حسه وارفى نفسه .وها هو ذا يوجه الكلام الى 
احدى الملاح فيقول ( لك عل بافكارى واطلاع على اسرارى 


)00( موقط 
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أحبى من غير إخبارى . وإذا أخرجتنى عن طورى وسسيبثت 
ألى : وجدت الدواء لدان وبر حا . كل نشوة لىأحسبامناك: 
أفلى أنت ! أغيالى أنت ! من انت ؟ تتحدثين عن احوالى ؛ 
والظن انك سوف تعلدين مايقع لى ‏ وجدير بى ان أكرر قولى 
بأن ان كنت اعيتك فو روس اكد , وبااغرقت أئ ملك 
من الملائكة انت .كل نشهوة لى احسبامئك ٠‏ أقلىانت! اخيالى 
انت ! من انث ؟ انت كل علة للذاق » ومنك كل لذة لعلائى . 
انكانت لى روح فأنت راحتها ؛ او نفس فأنتعزتما , ولولاك 
لماكان للحياة شىء من قيمتها . كل ذشوة لى احسبا منك . اقلى 
انت ! أخيالى انت ١‏ من أنت؟) 

فبذا غزل لم يترم بمثله شاعر تركى من قبل ,لاهجرفيه ولا 
دموع ولا نار بين الضلوع , ولا ذكر فيه لغصن قد ولا ورد 
خد وهو فى معتاه وروحه مثال للشعراافر نس العالى . 

وقد نظم ( بونلراودر ) اى هؤلاء هو ء اثناء مقامهف بمباى 
وههى جموعة من ه:ظومات قصار ومن عناويئها زهرة المهندية 
وليلة بأس والحجر المتحرق والوطن فى الغرية واخئلة الضيقة . 
وكان تجديده فى معانيها ا كثر من #ديده فى اشكالها . وهذه 
الجموعة اأشعرية تنطوى على ذكرياته عن المند . وكان حزيئا 
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فلا على زوجته العللة فسرى هذا الزن فى شعره . 

اما اهام وطن جموعة من اأشعر الخامى جمعبها حينقامسىي 
الحرب العالمية الآولى وضمنها ماقال هن شعر الوطئية . ولمادهاه 
مادهاه من الموت الفجوع » الذى اخترم زوجته الحبيبة أنضر 
ما :-كون شباا؛ فاضت نفه ينظو مته الحلة الزيئة ( مقبر ) 
والواقع الذى لايتداخله 'لغك انما من .١‏ وع ماقال أو أرو ع 
ماقال . وقدهها عقدمة منثورة نحت عنو ان ر كرات «تفر قات ) 
ذكر فيبا ان منظومته تخلو من شاعريته .لوا تاما. والمطلع 
عليها لايد الا شكاة حسيبا شعرا , رهى شكاة عجز الاسانية 
وضعفها ١‏ وقد اورد بعد المقدمة سطورا نقششت على قر 
زوجته وهاه ذى (أه اما الزائر » لا<ول ولا قرة الأانام 
شيبا وشبابا أمام فتك الام , وإن اسرارا المية لتسكين ف تراب 
المقابر.؛ والقبر الذى ترى مثوى لفاطمة خاام زوجة عبد الحق 
حامد الحبيبة اليه الآثيرة لديه . وكاذت رحبا الله س يتيمسة 
لآمرة برى زاده؛ وقد خامرها السل فضت فى ريسع العمر, 
وفى ارض غريبة . ولهذا الصدى روح سا كنةتطلباليك قراءة 


(0) (1944اناطصوةه!) 59 ,ععطاقاط ,لتنسوتا علق ننالطم 
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الفانحة . الثلاثاء ‏ بيروت , فى رجب +.م١ 2١.‏ والشاعر 
فى هذه المنظومة منطلق على سجيته بأوفى معانى الكامة , وادل 
دليل على ذلك انه يب من معنى الى أخرفيذ كر فاطمه فى هو ضع 
ويبى ويتوجع فى موضع » ثم يتفكر فى صرف الزمن وسر 
الموت والحياة ويكاد يتفاسف ولا حك قلبه لعةلهوتغابو جدانه 
على فكره . واضطراب شعره فى كثير من المعانى كاضطراب 
نفسه الحريئة وعقله الذى اذهله هول المصاب .وقد صاغ شعره 
انور صياغة , فا قال شيئا يدق عن الفبم ( اواه الم تبق لى دار 
ولم يبق الزمان على حبيى » عخفق القاب ببكان ونحيى » كانت 
ملء عينى وبين يدى ء ثم ارتحات عنى الى الأناد بعد قدو مها الى 
من الأزال . وانطلقت انالطيى ؛ وتخلفتهى لتكون نبا لليل 
فى ركن لحد . ولم يبق لى من انيس الروح ٠»‏ ويلاه » الا هذا 
القبر فى بيروت . بالته ان انشد هذه اميلة ومن اسأل عن هذه 
المسكينة ؟ رحماك يارب هلا دللتنى وارشدتى ؟ من القى فى فى 
البلاء والشهاء يارب ؟ يريدوتى على نسيا تف السجالناديه 


)١(‏ يقول منتزل ان زوجة الشاعر مانت فى ازمير ولا صحة 


لهذا .انظ 305 ك,سفمعانا عطعدءاية؛ عط ,أععصعلقة 
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ويقولون انه زايل عال الفناء الى عا الود والبقاء. كيف ينسع 
إتاك المقيقة خيالى ( وال تشاهد ذلك عيئاى || ( 

واذا هام فى الاحلام واخذته برحاء الشوق اليائس ؛ ظن 
القديم » جودى على ببنت شفة ولا تكتمينى سرأ 3 وان القاب 
والله فى شوق الى حديث مدنك .اطلعينى بسمة الورود من لغرك 
واتحفيق بدوام للفؤاد وموك عندك) وانتم أيام حماق بنظرة 
.لك ساحرة أو ضحد فائنة ) وثرةأمدامعهوتهداً اشجانه هوناما 
فتخمد العاطفة وستفظ العقل ثم بحل التفكير المنزن محل ذلك 
الهذاء الذى يشبه انين المتألم . ويقف الشاعر امام طلسم مغلق 
مبهم لاقدرة على حله أعوّل بشر ولا يتعلق به وصف الواصفين 
فيقول ( يارب لبت شعرى فاننى لست ادرى ما يحكون هذا 
النعش الخشى » اليس حقيقا ان تذهل منه العقول , وكيف بمكن 
أو يسوغ ان تتدولى عجوز ثعطاء :-كفهين جسد له هذا الرواء 
وذاك البباء ! ) 

و تلك معجزة العقل الذى لايفه مكيف يموت من حكفاءه 
هأ عاش دعد أن كوت من مزءش ما كةأه . وتتجل هذه اليفظة 
المقلية فى منظومته الاخرى ( ولو ) التىتعتير تامة لمقبر » ؤقد 
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حللما الفياسوف الشاعر رضا توفيق » واشار الى افكار فها 
تتعلق عذاهب فلسفية معروفة . وان كان عبد الق حامد قد 
اراد التعبير عن آرائه قبل ان بريد ان يكون متفلسة] 0 وهى 
من عشر مةّطوعات » وكلمقطوعة منعشرة اببات وهويذكر 
زوجته الى اودعبارمال بيروت بعد كل مقطوعة » ومن قوله 
(حرام والله الا حرط القاب بشىء منذلك علما ؛ مادام ت للدرء 
عيون لا تشاهد إلا الحقائق فى هذا الوجود . نحن لا ملك الا 
اشتيافنا الى الوقوف على السر ولكن هيهات ! فلن يبلغ العقل 
من ذلك شيا . اموت موةظنا من رقدة الغفلة » وان كان 
لاخرجنا عن ظلمة اأيرة ١1‏ ) 

١‏ 7 متزن التمكير م العقل وح,د ان يعم وان كان العم 
مرآما مستحيلا وامرا لامطمع فيه ولاسيل اليه . وبطر"دشعره 
على هذا النسق التأمل حتى يشكل الامر على القارىء فيكادينسى 
انه تجاه مرثية . لولا ان تذ كر فاطمة دين الفيئة و”فيئة كافىةول 
الشاعر ( في الموت حارت اليابناء ولولا الموت ما كانالوجودء 
بالله كيف الام على البكاء والشكوى إذا ذكر القاب مزاهوى 


وما أ لت اليه الها . ففد اودعتبا رمال ,يروت ٠‏ وكانت وردية 





)0 4 5 ماتسقاط علقطنياءعى ,تعلط ستطقرط[ 


الثغر ذذبلت ورقاته واتثرت منه اللآلىء ) 
وهو بهاتين المنظومتين يصور موقف الانسان امام المرت 
اصدق تصوير , لأآنه يتفجع ويتوجع ثم تمر الايام على الجرح 
فيتدمل وعلى النار فتحجبها ١‏ كفان الرماد ٠‏ وإذا به يتفكر 
و 8 : 
ولعبد الحق حامد رأى فى المزن عجيب » فبو يرى ان 
القاوب قلب ينسع للحزن والفرح جميعا » وقلب لا يكن الا 
أحدهما . وقلب لاتمحو |<زانه كل ماف الحياة منمتعة ومسرة» 
وأخن امي وسرعان ما يطرح عنه أساه .ثم يتحدث عن نفسه 
فيقول ان الافراح تزيد اتراحه » فبو يطلب السرور أيلتذ الالم 
ثم يعجز عن تعليل ذلك وتفسيره (١؟‏ ولءل هذا الشعور كان 
الباعث له على الزواج | كثر منمرة . وله منظومة تسم ى(حجله) 
وقد قال فى مقدمتبا ان فى مقبر رزيئة وقعت ؛ أما -جله ذلا 
وجود فبها لمسرة حدثت » فالآ ولىخيال والثائية حقيقة» وبينبها 
من الفرق ما بينخرافة و:اريخ '' وهو يتخيل فيواز>ة جديدة 
وانعاودته ذكرى فاطمة فول ( يامن سعادة قلى ببسمةمنها ؛ 
)030( .0 5 رتعط لاقام ,لأسقط عاأقطانقلطم 
)١(‏ عبد الحق حامد حجله . ص م ( استانيول م#. ٠7‏ ) 
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ليت شعرى أمن الملا:-كة انت ام من حور الجنان ! وإذا 
ما زرت قبرى يسمك اميل ؛ فا مرامك من احياق؟ هل 
الجذة تحت سقفك ؟ كأ نكلاى فى لياتى شعر شاعر ! ) 
اما فى ( بالادن برسس ) او صوت مزفوق »؛ فكأن روحا 
ارتفعت الى العالم العلوى ثم وجبت الخطاب الى دنيانا » 
فازدرتقدرها وتباونت خختطرها . والمنظومةمن الورن ال حجان 
الا انالشاعر قفاها وليقطعبا فكانتاشبة بالثثرمنها بالشعر() 
وفى (والده م) اى والدنى تحدثا عبدالحق عن امهالشركسية 
فيصور لنا بلاد الشركس >بالها الشوامخ ووديانها الخضوضرة 
ويصف ديارها المتضائئة تحت الثلوج المتراكة ٠‏ ثم يقول ان 
امه كانت فتأة تمرح فى ملاعمها ؛ وانى النخاس فاختفطها وباعبا 
جارية . وقد اصاب صفاتها وهى عجوز وهن عظمبا وكف 
بصرها . وكان نشر هذه المنظومة 9599 بعد حرب اليلقان » 
فأضاف الها مقطوعات يصف بها فواجع الحرب واهوالها . 
وانطلق من قيود القافية حت انه فنكر فى النظم بلا قافية"؟) اما 
)١(‏ 1322185126 رأمعاومعطط لأطعة1 لملزلطعلط ,مزه طوهوم 
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قصصه فئذ كر مها اول ما نذ كر( برصفيله نك <سبحالى ) إى 
قصة بائسة . وهى مزيج من الشحر والنثر» وقد سرد فيها قصة 
حزيئة لاحدى البغايا ميم| مت فيكتور هوجو فى قصة فالتين 
فى كتابه د البائسون » 

وحدثنا فى (يبانجى دوستلر) اى الاصدقاء الغرباء عن شيخ 
انجليزى خمير مموى فتاة من فتيات الاراقص وقد استخدم ستة 
اوزان شعرية فيها 5 استطاع ان يخاص لغته التركية من الالفاظ 
العر بة والفارسية . 

ومن مسر حراته التى | كسيته الصيت البعيد ( د*تر هندو ) 
اى الفتاة الحندية الى صور هاظل الانجايز فى المند » وتدور 
القصة على ضابط انجليزى يغرر بفتاة هندية ؛ ثم مجرها ايأهل 
زوجةحا كاحندالعامو هى من بئات جنسه »ثم خاف لضا بط الحا 1 
ق منصيه ٠‏ ويتذوج الفتاة هندى شيخ لايعمر طويلا ٠‏ ويأمر 
الحا كم باحراق الميت معزوجته » ول .كن الزوجة تعلن على الملا 
ان الحام كان زوجا لحا ء وان الشيخ لممسها ء فتطلب الاحتراق 
مع الام الانجليزى زوجبها الحقيق على جارى عادة اهل اطند. 
ويقف القوم على حقيقة الاهر فيثور 0 ضغنهم ويتامرون 
للحا م الغشوم . وهى ذات خمة فصول وثمانة مشأهد . 
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وقد اعتمد فى تأليف (طارق او فتح الانداس ) على تاريخ 
الانداساضماباشا ('2.وتءتبرهذء المسر <ية م ناجو دهسر حماته 
التارخية لمطا بعتم اجميع اللاصو[القصصية والعثيلية . وفى مشهدها 
اثالث يناجى طارق نفسه بقوله ( هاأنت ذا يا طارففى خزان 
الملوك اهنابن قدمت وان استقر بك المقام نم الى ان ؟ لقّد 
خرج حم نالشام ووافيت طايطلةوستسمى الفاتم ف الغد القريب , 
فانتقات من السكوخ الى خزاءن القصور ء ولسوف تمضى الى 
القيور ! ماهذا الذى يلمع بين ديك ؟ انها تيجان ملوك هوت 
هن علوها . فى هذه الدينة كانعرشء وفى تلك القّاعة كانتاج» 
والتيجان التى كان الوك يعتزون ا فى بدك الآن» وهى خمسة 
وعشرون شاهدا وخمسة وعشرون رهانا على العز وااسلطان. 
وَمَمْ كل :ذلك فلملت آنا الغاك: المنضور الاطاحب قب من 
القبور . لاتتأس باصحاب هذه التيجان . لقد كانوا من اهل 
الغرور والغفلة» ذم يذكروا قدرة ذى الجلال وعجز الانسان » 
ول يتفكروا ف صرف الزمان . لقد عسف رودريق الناس فل 
ببق فى نفوسهمالا الضغينة والح -يكة » وتزاورالفضلاءواأعقلاء 
عن مجاسه » فاذا امور دولته بين بدى قوم لارأى هم ولاحزم 


)١(‏ داجع ص ..؛ 
> 9غ سي 


واحاط به كل مئافق ومداهن . وما خطر يوما على بال رودريق 
أن دولة حاكمها ظام ومحكوهبا جادل لابد ان ندول وتصبعحم 
غنيمة لغيرها ) . 

فعبد المق حامد يتحدث عن اصول الحم وسياسة الملك, 
ولعله يشير من طرف فى الى دولة الترك . وقد ماسكت عليه 
العثايات نفسه وهو متأثر مما فى قصصه التى جعلبا شبه تمثيلية . 
وكان يمكنان يكون عبد الحق حامد شخصية ادبية عامية لو انه 
وجدمن يترجه (" , 

ومن اهل الادب واريابالةلم » رجا زاده عمودا كرم بك 
الذى وكل اليه نامق كال ام جريدة تصوير افكار حين رحل 
الىواوربا معضيا باشا ؛ فكانت له سهمة فى حركة التجديد . وقد 
اشتغل بتدربس الادب فعرف ,الام :اذا كرم . وكان شديد 
الاعجاب كال فروج تعالعه بين تلاميذهو لقنم مبادىء الوطنية 
وهو صاحب تاب (تعلم ادبيات ) الذى يعبر اول كتاب ترق 
فى اصول الادب *') الا انه لايعد زعم وطنية كنامق كال ولا 


(1503رظلزع !رن صذاوع ١/‏ لم2 أمدط أه اع لهمي ,طنلط عل1211] 
فق 3 5 ,أأةنإهاط مل امتلط علا عنه5 رعوئنا أمتنالق 
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فنانا موهوبا كعبد المق حامد . ويقول باول هورن انه اعظم 
شاعر غناى فى العبد الحديث )١(‏ أماادباء الترك فيعتبرونه | كثر 
العراء ذقة حس . 

ولد رجا زاده مودا كرم سنة 460( لاب هتأدب من 
اهل الفضل هو رجاق افتدى ». وقد اورد تماذج من ادب ابه 
مستشبدا مأ فى كتابه ( تعليم ادبيات ) 

واظبر اكرم فى طفواته من دقة الحس عجائب » لانه 
كان سريع التأثرشديده من ادنى المؤثرات “فاذا حانوقت نومه 
وأنحنت م بيته على موده ثم جعات تهد نه لينام بأغائيها الشركسية 
الحزينة ‏ جذب فضل اللحاف ايستر به وجبه , وطفق يبكى 
ماشاء الله ان يبى (" واظبر الفى شغفا بالادب ملك عليهنفسه 
شعزينا اراد كر عط الرراطنا ضك القع ره الدودة 
الزن زلا ام رءت هو جراملة اران فيا ران فشارض 
امله ان يغادرها . ومن شعره فى ايام الصبا قولهعند انتهاء عطلة 
العيد ( ارتفعى يازفرانق وابلغى الفلك الء الى » اغمرى الدنا 


370 عمعع ه11 معاعد كاين مغل عغطء تطعوع 0 ,روط ابوط 
0( عل اكرم » رجال زاده م#ود اكوم بك ص ٠١‏ 
( استافبرل مم١‏ ) 


بالظلام » واطلق الثيران فى الكوا كب . واحزن اما القاب 
فلي سالوقت وقت سرور ء ولتكنغرضا لسبام الاقدار .فباهو 
ذا العيد قد اقبل ثم ادبر ء وحان وقت الذهاب الى المدرسة )١‏ 

ورأى ابوه ذلك من <اله ؛ فكره ان يكلفه ضد طباعه » 
وسرعان مااخرجه من المدرسة الحربية والحقه بوظيفةفوزارة 
لخارجية . وتتلمذ لابيه فى العربية والفارسيةي درس الفر نسية. 

أما شعره ف.مكن تقسيمه من <يث التبعية لل.دا رس الآدبية الى 
أقسام ثلاثة . شعرهفى ارل عبده بالنظم » وهوغزليات يحتذى 
فيب| علىطر يقة القدماء » وشعر يذهب فيه مذهب كال وعبدالحق 
حامد , ثم شعر كشعر مدرسة ادبية تسمى ( روت فنون )أو 
(ادبيات جديدة ) رسنتحدث عن خصائهما . وقد اوردى 
منظوماته الفاظا مبجورة ولأ الى الزحاف والامالة » ولا يتميز 
شعره خصب الفكر ولا اتساع الخيال » وان تميز تميزا ظاهرا 
برقة الحس؛ فةّدكان مو تاولادهالثلاثةوبرايه وايجدو 0 “راداشد 
الاثز فى نفسه الحزينة الثكلى النى فاضت بالششعر المؤثر الجن بن 17 
وهو كذلك وصاف للطبيعة يصورنحاس:ها فحسنالتصوير »وفى 


() المإطعلط عاعن1 عأمف هه5 ,رومهد© غنمطتل وأماكمل1 
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شعره رنة الأسى “تردد وتشاؤم شديد حال الحياة بالسواد . 
واشعاره فى جموعات ه ( نغمه* سحر ) الى تركم بها وهو فى 
السادسة عشرة من عمره و ( يادكار شباب ) بممنى تذكار الشباب 
وقداتبع فبم,) طريقة القدماء ؛ و ( زهزهه) الى سيطرت عليها 
روح شنامى وَوال » وكانت مثالا يحتذيه الجيل الجديد () .وهى 
من اقسام او اجزاء ثلاثة , ثمرتفكر ) النى مزج فبها الشمعر بالنثر 
وهو يتحدث عن ولده المفتقد تراد . 

اما زمزمته . «اجملمافيها تلك المرثية التى بك فيهاابلتوييرايه 
تحت عدو أن( سر ) وقدم لهاعقدمة «نثورةغاية ف الرقةوالروعة 
فال( لقد فارقت ببرايه ابدى هذه الدنا ساعة وردتها ؛ فكان 
فاق رقمنىة تيون اجر لسو راد كردي 
شغل شاغل فاتتى ان اضع علامة على ترابما فكانتالمسكيئة كن 
لا أهل له ولا قرابة » ولست ادرى ماالذى صرفنى عن الزيارة 
فازرتها » وف الثان والعشرن من شبر يونيه الماضى » انسةت 
الى المقبرة بقوة خفية فدخلتباء وكنت وحيدا فى مكان قفر 


وظل وارف ٠.‏ وقام ف تفسى ان اجلس >وار قبر ذلذة كبدى 
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متفسكرا ساءعة او ساعتين . واطاع عقلى فلى . ووجدت رغية 
شديدة فى البكاء » فذ كرت أن موضع قبرها كان بنشزمن الارض 
على منة الداخل؛ ويلاه القد ادرت بعمرى ف المقيرة فا اخذت 
عدىشيئا من ذلك ٠وجلست‏ مستيسا منححسيرا نحت سروة ؛ 
وتمثات البات فى شقوتما بتيمة <زيئة ‏ أماابوها فىجفائه نمثل 
لى جلادا بغيضا . ورأيتها فى دمعبا الشاى ا رأيته ملطخا 
بالدماء . وكانت ملكا سماويا وكان شيطانا عتيا . 

وعصفت الريح خركت من الاشجار اغصانا » واسفت 
التراب اسفاء يزيد الاسسى , لجعل قلى يترم بتلك المرثية ) 

وهنها قوله (ويلاه ! أن يبرايه فى بطن هذه الاارض »وان 
ظلءتها اتنطوى على نورها . لم اقدم هذا المكان منذ خمسة عشر 
عاما . فوالله ماادرى ابن كان قبرها . ذحكرين ابتها المقبرة 
بالبكاء والنواح ؛ وبالله مرحمة ايتها الاشجار والاحجار ؛ هلا 
اخبرتى ابر » لقد تركت ابنى فى نفك من غير ار لها يدل 
عليها . تكلمى يابنيتى لآروى بالدموع ترابك , وافصحى ء اين 
مقر جِمْمانك الطبور فى هذه الارض . ان روحى اتراك شجيرة 
نضير ةكاها شجيرة ورد دفنت تت الثلوج » وقدحجبالبياض 


كل جوار ما ؛ فاغرورقت عينى وحزنت نظرق » وان هذا 
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امال الذاهب ليبعث فى الروح امل الوصالء آه يابيرايه لو 
كنت غيرهذا الخيال ! بكاس يابنيى لآروى بالدموع رابك , 
وافصحى ء ان مقر جثمانك الطرور فى هذه الارض ؟ ) 

فق هذا اأشمعر حدى و<ئان ورقة وتعطف » وصاحيه 
لايفكر ولا يتخيل بقدر ماس ؛ وقد احسن ١‏ كرم رثاءالابناء 
أ اسان » ولا عجب فقد صوح الردى زهراته ولم ببق 
فى قلبه الا الوك الجارحوهل يعرف الاسىالا من يكابده ولا 
المدابة الا من يعائها . وفى من آثار ١‏ كرم العظم الخالدة , 
وغاية فى الروءة بالنسبة الى زمانها وستظل غايه فى الروعة 
على مس الزمان , فلا وجود للبا عند الترك بعد اشعار باق 
وحى بك المشهورة . ولا يمكن القول بأن لخجيعة ! كرم فى ابنته 
506 ف اجادته . الم تسب ولدهشاعرقيله » فلماذا انفرد 
| كرمجذه الاجادة؟ فرثيةعا كف باشا كانت تعد فى زمانها شيئا 
عجبا لسلاسها وصدق عاطفتها . الا انها ضثيلة الاهمية من 
الناحية الشعرية . اها مس ثية وبرايه ففيها قلبجر يح يبىو يبكيك 
والباءث على نظمها قصة جلة ) 


)1١(‏ عل اكرم » دجاق زاده خمود اصكرم بك . ص يرم 
(استا نبول )١8‏ 
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وه كوو الى بشيوت الناناقة عق ذا رول يدق 
بنات الآ .اعد وان البكى ببعث الو كا يق لون.فلما|احنس ب صديق 
له يدعى مدحت بك ابنته (فاخره ) قال | كرم ( انت يافاخرةفى 
النصف بعد الرابعة من عمرك . فأ جوز لتلك الارض ان 
تستحل ضم جسدك ؛ خيرينى هل انت يافلذة الكيد وحدك , 
فليس مني نك فى لحدك ! ماالذى اسكت بلبلك وكان ناطقاء 
واذيلورد تُغرك وكان ناضرا ء ان لذكراك حزا فى فؤادى. 
واذاخطرت كداتك الى جرت مدامعى ) 

فا اشيه هذه المرئية بمر ئية عا كف باشأ الى بكى بماحفيدته. 
لاا متمة مثلها بالبساطة والرقة وتلك العذوية المرة . 

وله وصف جميل للمقيرة فى القسم الثانى من زمز مته .واول 
مايلاحظ :لى هذا الوصف انهلا يشمى فيه تصو يرما سوهويصور 
مأبشاهد . فنفسهالصافيةمرآة مجاوة تبدوفها كل صورة:واجهها. 
يقول ا كرم (اما الزائر المعتبرتامل جمال هذه المقيرة.الاتروقك 
ع زتها وتعجبك فى بساطتها ؟ هذه الارض الخز يئة الاءزينماهذا 
هذا المرمى الذى يبدو فوقها ! ان شجيرة ترتفع من وسطبا فا 
اجمل المنظر ! وهذه المروج الى تحيط بها , الا تخلب اللب 
بموجانها ؟ وما بزدها <سئا على حسئها ٠‏ تلك |أسروة الفيثانة 


عه 469) د 


القائمة امامبا »انها تصدوهجالشمسوتسوىبين الظلالوالانوار 
فانظر » ولعلك لم تشاهد مكاءاكذا يغمره الحزن وهو بيج . 
اليس للمةبرةرواءوللشجيرة والسروة جاء ‏ اق دكانت اجمل منهاء 
ويلاه تلك الفتاة المسكينة الراقدة تمتها ١‏ ) 

فشاعرنا يتغزل فى امال الذابل الحزين » ويذكر مما على 
وجه الارض ء من غابث دنه فى ونا . وقد حدثنا كذلك عن 
ولده ابحد ف(تفكر ) ورثاء ثثرا فقال ( أنت ياأبجد نعم وربك 
يع انى آل المستطاع فى مداواتك . فا كان اخوكنثراد اعز 
عللة مزك . يالك مى مسكين! منذ مانية عذمرعاما منيتى اعذب 
الذنيات , وافعمت قلى بتلك الاحاسي سال اوة . لقد بذلت 
الطوق لاستئقاذك , دان جبدى ذهب ادراج الرياح . وقرر 
الأسون ان لادراءلدائك , انهم قوم لايفقورن » وطالماقصروا 
عن وصف دواء فيه الشفاء . لقد جرى دمع هذه العيون جربا 
بعد جرى من اجلك » ووجعءت هذه الةقلوب من جرائك , 
ودفت تلك العقول لفقّدك . اما اليوم فقّد انقضى كل هذا ولم 
بدن منه شىء . ويلاه انه الدايل على عجر البشر ! فلاطافة انا 
بالبكاء الى ابد الأبدين . لاقدرة لع لى ولا لقلى على تحمل 
لامك انية عشير عاما ! ) ش 


فبو يذكر ولده المفتهّد بعد طول زمان ويعز عأيه انينساه 
م يتفكر دنسب السلوان الى ضعف الانسان وهذا منه رنة فى 
الشعور مابعدها رقة . 

واذا بجاوزنا بكاه على ولديه فى شعره وثثره » الفي'ساه فى 
القسم الثالك من زمر ته يقول ( الا تكشف هذه الغمة يارب» 
وينقضى هذا الانك. ار يارب اما من نهاية لهم والتبر يم ؟ انا 
النوط الملول الحزون يارب ء انا من كابد كبادا يارب . اليس 
لهذا الفلك ثبات على حال يارب . اكل اصرىء يشق بأل لاخلاص 
له منه » والناس طرا تعساء , والا فن السعيد يارب ؟ الا بسع 
البستان لجناحى هذا الهزارء اليس له فىكل نخلة مأوى » ان 
لاضحك والقلب يبكى . اهذا الحزار النو”اح اتعس منى حالا 
وانكد عيشها! ) 

اما إن هذا شعر الشؤم والحزن واللأس . واكرم حتى فى 
وصفه مال الطبيعة البسام لاينفك عن تلك السكابة الى تغثى 
نفه فموالذى يول ( هوذا الريف قد مضى والربيع فدواف 
وارتفع الضحى بعد انقشاع الدياجى , فبدت البسمات فى ؤجه 
هذه الارض . اهذأ النسيم روح تسرى ؟ انه لاايداعب جسماالاا 


أعناه . والصباء "رب م ى جتان اللد ؟ اما تبعت الصفاء فى كل 


- أمعوس 


روح تمتها . ان الحياة تفور وتمورء ذلا عجب أن تقول 
روح المول » ان الساعة قد اتت )١‏ 

فالحاة تذكره بالموت : وماكاد يسم حى نجهم وتقطب » 
وما اعجب ان يةول فى شعر له انه ينعم بالآلم ويدعو الله ان 
يدم عليه تعمته . وله تاب ( تقدير الحان ) الذى يتثاول فيه 
بالاتمد جموعة من الشعر لنملى طاهر افندى . فيعرض رأيه فى 
الشعرواتجاهات الادب؛ وهو 5درس الآداب » لايطاق الحم 
الاعن عم وروية كن يقول ان غاية الآداب هىتر بية الافكار 
وتصفية الوجدان وتهذيي الاق وتنوير الاذهان مافى ذلك 
ريب . غيران الشاعر لايقول شعرا ليلق بهعلى الناس فى الاخلاق 
رقي قله ادي ول فق الدوق وال عام الطبيعة ا وفمين 
عا يعتلج في ابه وجول فى خيماله بتعيير جميل وصورة جذابة؛ 
اما ان وجب عايه السك بثىء فهو مجانية التعرض الاخلاق 
العامة ؛ وعدم الخروج عن الحدود 037 

وله دراسه ادبة بمنوان ) قدمادن'ر قا حشاعر) وى لضعة 


شعراء من القدماء 0 دل على علو حور واتساع أعه قَْ عم 





)1( رجاق زاده رد اكوم ( دير الحان ص لما ( درسعادت 
1 ) 


- 6ع سس 


الادب . فا كر م شيخ الثقاد العمائرين غير مدافع , واولس قعد 
القواعد إلادب فى تركيا . واذا ماتصدى اليل مؤ لهات غيره» 
ودهم صورة لرصفائه الاداء ‏ تجلت قدرته كشا عر و ناقدعظم 
فهو الذى كشف لاترك عن سر عظمة كال وحامد » والكشياب 
الترى المثقف المتأدب اروع آثاره الادبية 07 

كا ترجمعن الفرنسية وجمع مائرجمفى مو عةسعاها( ناجيز) 
اى النافهء عدا ( اتلا) الى نقلبا الى التركية عن الكاتب الفرنءسى 
شاتوبريان . 

وهو صاحب ( آرا ا سوادمى ) اى غرام العربة وه قصة 
يصور فا حياة لموصاخية حراها شاب متف ر تئج يدعى جروذبك 
تراه ضّيل الحظ من العلل لانه ل يلتحق بمدرسة واتما تاق قدرا 
من العلوم على مدرسينق منزله » وكان مشغوفا بالفرنسيةحريصا 
على التحدث ما » فاستغنىعن مدرس العر بية والفارسية»واستبق 
المسيو سير مدرس الفرنسية وزاد راتيه الشبرى ؛ وكان شديد 
الولوع ركوب عربته والتباهى بروائها حين خروجه للنزهة . 
وبينماكان ذات يوم فى بعض الطريق » شاهد فتاة شغفته حبا . 


)١(‏ ,لأنام20ع81 ملق - امغطمق كه بزججط لرمصلط 
(/8101! ونعوط ) 187 1[ ,عقن انامصة"'ل عنتعمامطاحة 


سد 01 5 سد 


خعل بخر كل يوم بعر بته رجاء ان براها , وقدظها حكرعة 
النسب فاطاق العنان أنمكرهو خياله . وثعاها لدمنيدعىكاث ف بك 
وهو هديق كنوتن الرووة ك :ناخد لاسن مه 4[ عاخن؛: 
الا انه يقابل الفتاة فى احدى ليالى رمضان ٠‏ وبعل ف النهايةانها 
ليست من كرم امحتد فى ثىء . 

وهذه القصة على بساطة موضوعبا وقلة شخصياتها . تعد 
افضل قصصه ونحن عدم فيها ذلك التكاف الذى نشاهده فى 
غيرها ١١‏ وكانت وفاة رجانى زادهودا كرم بكشسيةم . و١‏ 

25 

وبعد أن مضى بلغاء الترك بنوضتهم الادبية قدما » ظبر من 
يدعى معل ناج لتأخر بها اخرا . يمو لحى الدين ان لتتجديد 
طريقا فتحها كال وعبد الحق حامد حراسة وحمية » الا امالم 
تستقم وأنعرجت : ووقف معام ناجى فى متعر جبا . واذا نظرنا 
حق النظر فى روحه الشعرية عرفنا انه رجعى منانصار القديم» 
وهو رجلوصول تبوأ مركزاحسنا فى ايامالسلطان عبدالحد» 


)١١‏ 12021136 ,لععلويع0] أطامه1 لولإلطعلط ,رتك طدعومة 
3 5 اأولإزطعل 5 


سيوع - 


فتأنى له ان ينعم بالطربات فى دنياكل مافيها الى فناء . ول يفته فى 
مؤلفاته انيرضى انصار القدم » فرع صيته الاسماع وعظمت 
منزلته ولكن عند من لاببصر ون الادب ولا حظ هم من عام 
ولافن .2١‏ ويقول شباب الدين سلمان انه عرف كيف جمع 
حوله شيعة من |أشباب بعد اصطناع الدهاء واليلة فكان لذلك 
ار مشدوم فى الادب الترى صد مذهب حامد عن التكامل عدة 
اعوام : وليسناجى بشاعرولا فنان » او هو شاعرالعوامالذن 
لايتذوقون الفن الافى ابسط صوره ومّكن اعتباره مؤسس 
ومجدد ادب العوام( وقد اسرف هذان الاديبان فى الع ضهنه 
والزراية عليه . فلأرجل الوق فى اختيار مذهيه الادنى وان تناق 
مع ووح العصر , ولا حق لغيره فى فرض رأيهعلى الداسكافة» 
اما خلقه فلا شأن لناءه فى هذا المقام واغتازه لايسوغ . فم 
لاريب فيه انه كان كاتبا شاعرا اديبا . وقد استش,د جب رأيه 
فى مواضع من كتابه تاريخ الشعر المئانى . وذكر انه ناقد بصير 
واليك مايقول عنه اسماعيل حق بك فى كتاب له بعنوان « معلم 


٠. ؟ه٠٠.صح يى ادبيات‎ ١ عى الدين‎ )١( 


ناجى» ظبرعام ١»‏ ما دب الاعتراف به ء اننا لانجد اليوم 
شاعرا له ما كان المرحوم من قدرة ادبية , اللبم الا اذا استثينا 
شاعرا اوشاعرن , ولا نعرف اثرا ادبيا كآثارومن حيثتوليد 
الافكا نى الذهن » واظرار القدرة على النقدء وسعة الاطلاعء 
ولا جدال ف قوة شاعريته . وقد تعرض فى حياته للغمز والليز 
حمق وبغير حق . وكان بن المتخصبين له والمتعصبين عليه من لم 
يقرأ له با من الشعر كا وجد من المعجيين نه من عرف قدره 
واستطاع التبين بين الجيد والردىء . وناجى اقدر الشعراء على 
الطريقة الادبية القدئة . ومن محاسن شعره ان الال فيهشرق 
حت ؛ وكل صوره وافكاره لاتخرج عن اشرق ) 

اما فائق رشاد فيقول ( مع_لم ناجى مدرس ادب وبلاغة 
أكثر منه شاعرا كبيرا » وقد ادى اجل الخدمات لتجديد 
لغدنا بعد كال وا كرم وحامد . ونثره من السبل الممتنع الذى 
يستعسر تةايده على كل من ظن أنه يستطيع الاتيان بمثله ٠‏ ولا 
أثر فيه للتكاف . وجمله تر بطبا المعان لا الآلفاظ » ولا وجود 
لمشو ولا روابط غير مألوفة فيه . وهو يؤدى المعنى العا بما 
قل من لفظ ٠‏ ولم يسل أثر أددى لاعظم أديب من اديائنا من 
عدة اغلاظ » اما ناجى فلا نع عنده على غاطة ولا عبارة ناببة 


عن موضعها )١()‏ 

وبالموازنة بين هذه الأراء ٠‏ يتوضم :ا ان الرجل كان 
صاحب مدرسة ادبية هى ف رأى أنصار الجديد عقية لا راق 
رتد عنها المصاحون وم حسرى ء أما ا منصفون فيذ كرون ماله 
وما عليه ولاجحدون أفضاله . عاصر تاجى رجا زادها كرم ؛ 
وقدكان الاول فى اوج مجده الادن على <ين كان الثاني يعلل 
النفس بالأمال يرقها , فاعجب اكرم بناجى وساق امثلة من 
شعره فى حكتاب ( تعلم ادبات ( على انها مثال الجودة» ”ا 
خمس غزلا جي.لا من غرل.أته . غير ان الصفاء ل يدم بين 
الاديرين » و.وت اكرم بغيضه واغتاءه فى يجااسه , فتقارصا بعد 
ان تقارظا » وتهاترا على صفحات الجرائد ٠‏ ولما ألف اكرم 
رسالة رتقدير الحان) 0 وضمنبا أراءه فى الشعر والادب , 
ذكر فيها معلم ناجى بما يكره » فاستشاط عليسه ناجى واخرج 
( دمدمه ) عام >هدا لينقض ما ( زمرمه ) . 

ولمتطل ايام معام ناجى قضى ف الاسين من عمره سئة ١/949‏ 


)١(‏ رمعاءتة5 علمنا1 عزوق ههك5 ,لقدا أوصعع1 لبا سطواق 
6 102 51040,1041 
(؟) انظر ص 64017 


لأوع - 


اما كرام فبقيت حزازة نفسهيا فى » فينم كان | كرم وحامد 
ينسايران ذات يوم شاهدا صورة لمعلم ناجى بواجبة احدى 
المكتبات ٠‏ فقال حامد ( ناجى المسكين ! ) فسكره اكرم من 
حامد ان يقرحم عليه وجعل يأكل مه ميا ! غير انهذهالم) حكة 
بين الاديبين كانت <دثا عابرا يذل حركةالتجديد بضرريذكر(1) 
وقد اشتغل ناجى التدريس فى مطلع حاته ْم قرض الشعر ٠‏ 
واختاره والى وارنه سعيد باشا كانيا غاصا » ورحل مع الباشا 
الى ساقز ويكيشهر ودبار بكر وارضروم . ولا عين سفيرا فى 
برلين ؛ طلب الى ناجى. ان يصاحبه ٠‏ الا انه إستعق من ذلك 
وآز البقاء فى استانبول » واشتغل بالصحافة خرر القسم الادن 
بحريدة ( ترجان حقيقت ) ثم انتقل منها الى جريدة (سعادت) 
وذاعت شهرته بما نشر من منظوم ومندور ؛ فدعى الى #دريس 
الادب فى اكثر من مدرسة ثم اصطئعه القصر السلطانى مؤرها 
رسيا للدولة . 

كان ناجى غزير العلم بالعر بية والفارسيسة حيطا بآداهما . 
كا درس الفر نسية اسوة بالبلخاء من اهل زمانه , الا انه ل يتأثر 


)١(‏ 542 بعسعع ه31 معداعد امنا عل عخطءتطعوع 0 ,مك1 أنتوط 


ةع - 


فىأد» بأدما » وان نر جم من شمر الفر نسيين وثثرم نظاو نثراء 
والترجمة هى كل ما افاد ناجى من عله بالفرنسية وأالاعه على 
آداها ؛ وقد ضمن ما ترجم نظ) بموعة من الشعر له بعئوان 
آتشياره) بمعنىالشرارة امامترج]|تهالمنثورة ففىكةا ب(مترجم). 
وجمع خلاصة ما الق على تلاميذه من دروس الادب فى بدوعة 
سواها ( ججموعه* محلم ) . وله( عنما لى شاعر لرى ) الذى عرض 
فيه بالنقد والتحليل ابعض شعراء الءثمانين وهو دراسة ادبية 
لاغبار علها . وقد افدنا منبا فى تابنا هذاء كا ترجم بسبعرائة 
من اعلام الاسلام فى ( اساى ) . وله ( خرده فروش ) بمنى 
المتجر فى المع الصغيرة ؛ ويول فى مقدمته ان اشعارا فارسية 
عاقّت حفظه من كتب معغتلفة » فقي دها فى اوراق متناثرة » 
والانسان يعجب بالآائر الادى الجميل ثم تنصرف عنه نفسه الى 
اثررجميل آخير . الا انه نظر فبا وجءهبا (»وذيلكل نصمن 
نصوصبا بأيضاح يترجمبا فيه . وافصاح الاشارة الى المناس-بة 
الى قلى بسيب منها . ثم تساءل عما إذاكان قد وفق فى اختيار 
عنواما . والسكتاب قسمان ؛ قم أول وفيه الاشعار افارسية ؛ 


(1) معلم ناجى ؛ خرده فروش ءص بارع ( استانيول 1.7 ) 


وفى القسم الثانى أشعار وحكم عرية . 

ومن غزل له قوله ( ماهذا النواح بالّرب من :ل كالخرية , 
لقّد احزن نفسى وهى م:-كسرة . أنا ال:-از باحدى خربات 
الوطن؛ وقد ذرتنىاله-كراءورقة فى الفضاء »وتطلءت الى الخريف 
فى ربع عمرى . وإداكان للقاب مستقر وودع هذا الوجود » 
فقد وجد الغريب مكانا له فى ديار العدم . لا قدرةلى على رار 
بعد أن لعبت بعطق الشمول . ان لتلك السفرة نورا يا ناجى , 
وسيحترق القلب فى نارها الى يوم الحشر ) 

فبذه التغمة الحزيئة والحنين الى الجرول ٠‏ وش كاةالبا كة ؛ 
وذكر ( التخلص ) فى البيت الاخير » نذ كر بالقدماء منشعراء 
الاتراك ٠‏ وتدل على ان اأك_اعر يعيش بروحه فى عصر قديم 
من عصور الآدب الترك . 

ومن وصفه لدجلة ( لقّد ارلت وفارقت الاوطان » فيالله 
لا نأل عن الفراق ماهو ! ثم وافيت يغداد» فالا من سفرة 
لانسيان ها . الشوق القديم والحسرات والحرقات » تبعث على 
الشكايات . الفكر فى شذل ال هوى , والقاب فيه نار الجوى . 
وبالانفسمن الوطن خرالات وذكربات . أما الشفة فلاتئيس» 
وأما القإفصادح . وإذا مرت الريحصفحا بهذا الماء ؛ :.كسرت 


هه 1 


الامراج على سطح دجلة , أما إذا أرادت أن تحول بينرا وبين 
المضى فى طر يقها ٠‏ فإن جيشا من الامواج حمل على الصخور . 
أن الفؤاد يعتاج لرؤية السيول والاءار وهى تجرىحيث يطيب 
لها ان ت#رى . ومئاى ان تدرى الامواه فى الانهار ٠‏ فا اجمابا 
وهى تترنح سكرا ! انانجر ينضخ ء وما | كثرالوديان الىتدفقت 
منها . وهذا الانين من فرقة البحر. انا ١|‏ كثر منك يادجلة فيضانا 
ونضخانا .اعجبا ! آثار اى عصرهذه الانار » وما تلكالخرائب 
على الضفاف ؟ لقّد انطبعت فى خيالى » فالخرائب فى فلى هبنا 
وههئا . وما اطرها رغية واعذيه خمالا . إذا حبيثت الآمال ف 
الكرغ الخري والقصر الفاح 17) 

وهذا المثال من شعره دال كذلك على تأثره الشديد بالشعر 
الترى القديم . فأى حر يثن من فرقته ؟ ان شاعرنا يتصوف 
ويعجب ببلاغةالقدم . ومناجاته لد <لة نعدم فيها الخال والعاطفة 
لظا من الشاعرية حظ ضثيل . ومن اشهر ماقال معام ناجى , 
منظوءة له بءنوان ( الخل ) يقول فيما ( ليت شعرى ٠١‏ الذى 
احزن هذا امل ؛ ان انيئه يكاوىالةاب كنا . انه يعدو وينوح 
فا باله؟ هل عدم الابن والرفيق ؟ أما المل الرضيع ٠‏ م نأى شىء 
شكواك وماسبب اساك وبلواك . اقد ثلت من امك نصيبك » 


-451- 


أليسلكمن جانماوسادة تتوسدها ؟ لعلك منقطع عن قطيمك, 
فلبذء الفرقة حز نك . الا ينظر الراعى الى من تخاف عن قطيعه. 
اعلك قد اصبحت احا المسكين من غير رفيق . اهذا الجرى 
لاطائل فيه ؟ وهل للأامل من وجود فى ملال:تكووحشتك.انحى 
الام الآمال ٠‏ اما لهذا التدليل الرقيق من نهاية ؟ لولاك باخيال 
الامل لما امتد نعمرى ١فلتبقىآ‏ لاف الاعوام باشجرةالامان!) 
وهذا لفن نما قرفا 1و4 فأخيلته ساذجة تذكر 
بشعر الاطفال , وتكرر الاستفهام بلول . ولا جمال فى ذكر 
الامل بعد امل ٠‏ ثم اى شجرة هذه الى يدعو لا بالبقاء 
آلاف انين !.ومعم ناجى عمدة فى اللغة التركية وصاحب 
قاموس » واذا نظم آخرجالكلام متخير الالفاظ فى عوارة جيدة 
وسبك محكم ؛ فهو ناظم وليس بشاعر ومن حضنة العام وليس 
الفئان العمرى . 
٠‏ ودما الى اصلاح اللغة التركيةو تخايصها من الالفاظ الفارسية 
والعربية » على <ين اورد فى شعره *صوصا كثيرا من الالفاظ 
الفارية والعربية ! فنى مؤاف له بعنوان ( انتقاد ) يئافم عن 
رأيه وبيعرض وجرة نظره فقول ( إذا كان العرب لم يستعماوا 
كلمة «تنقيدء فبل من.الهتم الانستعملها ! هذا ٠الا‏ يصحفىفبمى. 


-417- 


لأيظبر العرب من التشدد فى مراعاة قواعد لختهم ما نظبر ‏ فا 
بالنا ! انما مثلنا فى ذلك كثل صاحب المال إذا رضى والدلال 
لاإرض . لاسوغ ان تكتب ون رسف فى قيودهذا الاسرء 
ومادمنا اصحاب لفة فنحةنا النصرف فما . وريد لنقول ان 
لغتنا ليست فى حاجة الى اتراع قواءد واساليبغيرها هناللعات 
فلغة العهانيين لغة قائمة برأسها . ولايتنافى ذلك مع وجودالفاظ 
من لغات اخرى ما ء فقّد استعانت كل لغة بغيرها ٠‏ فلنستءن 
بلغات غيرنا ولسكن على ان نطبع مانستءير من الفاظ بطابع 
ذوقنا الخاص . فبل تعلم العربية والفارسية امس لاغنية عنه لكل 
من يتصدى للكتاية بالتركية ؟ اللبم لا ٠‏ العم بالتركية وحدها 
كاف للكتا بة الصحيحة . وان وجبت الاحاطة بةواعد العربية 
والفارسمة اثناء الدراسة ) 

فلم ناجى يبدو فى هذء ا! طوراغويا اونى فصل الخطاب » 
يذكر عن لغته مالايذكره الا الراسخون ف العلم » ويطالع قومه 
بمنبج جديد لاعرد لهم به من قبل . 

ويذكر فى سبب تأليفه احكتاب ( دمدمه ) ان الاديب 
والشاعر الشهير | كرم بك ؛ وهومن أعضاء مجلس ورىالدولة» 
وصاحب (التعلبم والزمزهه ) قد بلغت به الجرأة ان ينشررسالة 


م40 


بعئوان (:قدير أ لحان) فكانت الباعث له على الدمدمه, وقال ان 
اكرم بك عرض فيرا نه » على طريةته الخاصة . فكان <تما ان 
برد عله , ثم يأخذه الاسف لآنه يحد نفسه مضطرا الى ذلك 
اضطرارا من غير رغبة فيه ويطلبالعذرء الا انه يكره لنفسه 
سكوت العاجز وله قم مازال فى بده )١١(‏ 
مومه 

ويعرف عبد تاجى وشيعته فى تاريخ الادب الترى بالفترة 
الادبية» لآنه سكون حال عن ظرور اماه ادى جديد غير ان 
ذم اأوكرة 1 تال «اتسر انين القت سراد رحا يعرف 
ب( ادبيات جديدة ) وهى فى واقع الام تكمل مذهب عبدال+ق 
حامد الادى . وهئا نقف وقفة عند الحالةالسياسية لنتيين اثرها 
فى الحالة الادة . فقد كان الامل ان يبشر دستور عام ؟/لم١‏ 
بعوك جيك يعم الترك بالخيرات والبركات ؛ بد انه لم يكن ذاأثر 
فى الحياة الثقافية وذلك لآن ااساطان عبد اليد الغأه بعد عام 
ليحك حكم ظم وضخمد كل حركة حرة ؛ فكتاب الترك من سنة 
كبا الى سنة م. و١‏ لم بحدوا بالا لاثارة المسائل ؛ وقنعوا 


) ١١. معل ناجى , دمدمه ص بم ( استانبول‎ )١( 
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بالتوفر علىدراسةالآداب الاجنيية فتلوا تلو أسلافهم وادخلوا 
على الشعر النرى صيغا شعرية جديدة ٠‏ وان لم ينجح<وا نجاحا 
ناما فى تأمير الآدب التركى 1١‏ 

وقد عرف عبد اليد كيف يقوض أدب التنظهات وهو 
أدب الافكار والمل : فاختفت المؤلفات ؛ كا اعت مرن. 
القاموس بضعة ألؤاظ كدسةور وحرية ووطن . وكانت قراءة 
صحيفة من أدب التنظمات أو التفوه بلفظ من تلك الالفساظ 
جربمة ضد سلامة الدولة عةو بتها الننئى الى الآبد . وانحصرت 
مهمة الصحافة فى نشر المنشورات الرسمية ٠‏ وشددت الرقابة فم 
يظبر سطر فى صححمفة الا بعد قتله صا ودرما , اما الاخبار 
اليومية فم تخرج عن اخبار الترق.-ات وذلك المدح الذى يكال 
للسلطان كيلا , أو ماقد يسمح الرقيب بنشره 29 ولم بحل ذلك 
دون ظبور مدرسة الاداب الجديدة التى يتميز بلغاؤها من بلغاء 
مدرسة التنظهات تميزا واضحا . فقد شعروا بو 0 القمع 
والاضطباد على عقوم وادواحىم فتحوات افكارثم الىمعقد 


2١ 4 (00)‏ رقاطء 1ن[ هلاأمنالط هآ رأوون؟] 
(198)9,نإع اننا مزاوء /3001 أكدط أه اأءزاأمه) رطللع علزلة1 


6 له 


نفدية يمكن تقسيمها الى عداء الدين بتوهمون فيه الاسلام ديئأ 
ينيط الملل عن التقدم السياسى والاجتماع ؛ وكراهية للماضى 
لآن الئاس رأوا فيه خصمبم يقف بين الشرق والغرب ٠‏ ثم 
ماقت صبيانى على الاخذ عضارة اوربا”) اما عدازم للد.ن 
الاسلاى فض_لالة لا ضلالة بءدها » وااء للحق وهو أقرب 
الهم من شعاع الشمس ؛ -أضارة الاس لام أعظم حضارات 
الدنا ٠‏ وان كان لاتثرك حضارة ىق فبى الاسلام.ة » اما ان 
سترخموا حم سلطانهم الظلوم وى ظنهم اله يعمل بعالم 
الاسلام نفطأ وجبل » فويل لذن ظلءوا من عذاب يوم اليم » 
وقد اهلك الله ارون لا ظلموا . ولاشك ان تما 5 على مد نية 
الغرب قد اذهابم عن مدنة ية الاسلام وليبس ء علهم حقيقة الدءن 
الحنذيف . وظبرت جلة أسمى )0 روت فنون ) سنة مم( وهى 
جه أدية اضي تخريرها توفي.ق فككرت بك أعظم شعراء هذا 
العبد . فكانت لسان :لك الماءة التى عرفت آداءها بالآداب 
الجديدة ومنمؤرخى الادبالترق من إسهى أدب هذهاماعة 
باسم مجلتها فقول ر ثروت قتون ادبيان ) . 


وقد اراد ادباء التنظهات ان تكون لغة الادب لغةاأشعب 


( لاع اننا1 منخسك/لا لم أموع 05 أء ناموت ,رطتلع عل لول 
2109 
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الواضحة الى لاتنخا لطبا شءة . فيتمول ضيا اشها فى (شعر وانشا) 
١(ان‏ شعر نا هو الشعر الشعى », فلنسّلزم ان كون انشاؤنا 
باسان اهل القرى و عوام اهل استانبول ) اما ادباء ( الآداب 
الجديدة ) فها انصرفت طم عنابءة لى تبسيرط لهم » واخذوا 
انفسهم بتقليد ما رأوا فى أدب الفرنسيين من صور أدبية , 
وارادوا تحسين كلامهم فزيئموه بالعبارات المامقة والالفداظ 
الرنانة. واستعماو! كثير! من الكرات العر بيةوالفارسية . ولذلك 
استعجمت مذاهبهم وعميت م-الكبم الا على الخاصة . 
٠وكان‏ تقليدهم الدقيق للغر برين كتقليد اسلافهم للفرس منقبل . 
وقد نبغ من هذه المدرسة الادبية الجديدة قصاص يقالله 
خالد ضيا بك فبرز تبرزا عظما فىالقصة القصيرة يصور مهابيثته 
لتركية اصدق تصوير . وجمع هذه القصص فى يموعتين عذوان 
الآولى ( بريازك تارنخى ) اى تاريخ صيف ٠‏ وتعر ف الاخرى 
ب(صواغون دمت ) معنى الطاقة الذابلة . كا عام كتابة القصة 
الطويلة فله ( عشق ممنوع ) و (مانى وسسياه) أى الازرق 
والآسود و( فيريق حياتلر ) بمنى الحيوات الحطمة . وقال 
الشعر » وهو صاب قصةمنظومة تسمى ايلة الزفاف » ويذهب 


|دمونزفازى وعبدالحلم #دوحالى أعامثال أروحانيتء وعاقريته 


5 بذك د 


كا يقولان ان المدرسة الاوربية شرف بأديبترى »شرفت 
مخالد ضيا بك 2١‏ وهو يشه-به بالفونس دوديه احيانا وببول 
بورجيه احيانا اخغرى . 

ولد سئة 6م١١‏ » ودرس مدة فى اسستانيول “م رحل الى 
ازمير وفيما انم دراسته . وشغل نفسه بالصحافة الآدبية , 
فكتب اول ماكتب فى جريدة ( خدمت ) واص.در مع احد 
رفاقه جريدة تسعى ( نوروز ) . وعاد الى استانبول خُرر مع 
توفيق فكرت بك فى ر ثروت فئون ) وذاع صيته كأ حسن 
قصاص يلف قصصه على الموج الفنىالاقوم ويعرضها بالآسلوب 
الاجمل . وحياته هادثة فيا يظبر » لان المترجمين به لم يذكروا 
ما يستدق الذكر من احدائها » ومات فى السابع والمشرين من 
مارس سنة 4.60و . وهذه قصة له بعدوان ( آلتين نينه ) بمعنى 
الجدة الذهبية . 

( من ألتين نيئه ؟ انا لا اعرفها <ق المعرفة » كانت ضيفة 
بدارنا على الدوام » اما من اين أنت وكيف انت ثم اضح تمن 
افراد اسرتناء فب-ذا مالا علم لى به . من أى اصل تتحدر وما 





)50 رأنا11200 مستاقط - أسلطةق غء نزعدط لممصلط 
9 8 بعتن عنامصه'ا عل عأعه[مطاصة 


- يتاع اس 


الرابطة الى تربطها بناء كيف فاتى ان احيط بذلك علدا وما 
لاريب فيه ان طفلا من اطفال الاسرة لم بحد وجما لل هذا 
السؤال . لقدعر فناها على تلك الهيئة الىيدت انا ذفها » وتةبلناها 
كا عر فئاها . لمتكن من قر ابتئا على كل حال. كانت تقدم من 
عشاق ١١‏ بين حين وآخر الى دارنا بازمير » وتتلبث طويلا 
عند كل فرد من أفراد الأسيرة , ثم يمد الرغبة فيالمضىفتمضى » 
مظبرة بعض الكبرياء .ما يقنعنى بأنها ليست من هناك .ومهما 
يكن من أهرها ؛ فد كان لا فىالدار قدر ومنزلة . ومكائها من 
مائدة الاسرة مهموق . وكان من عادة جدى وجدق رفسع 
صوتهما بالامى » الااننا كنا نشعر م-دوء الحال إذا وجبا 
الخطاب الها . وطالما شاهدنا الاعمام والاخوال برءوسبن 
البيض ؛ والخالات والعمات اللانى وهن العظم هنون ؛ إسعون 
الى دجرتها لتقبيل يدها فى ايام الاعياد . وكانت تتدخل جديا 
ففشئون الدار , وكثيرا ما الجأتنا نحن اطفال الدار الىالرجوع 
الى وساطتما ٠‏ ولم تخل نفوسنا من اثر تلك الجلالة الحيطة يها . 
كنا ثلة من ثمانية أو عشرة اطفال وفيا بئين وبئات لانمرف 


)غ0( مدينة بالقرب من كو تاهيه . 
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ما بيننا من أواصر القرابة ؛ فالاعيام وابناء الاعام والخالات 
والاخوة #ناطون واعمارمء:فا وثهء وكان عددثا يتضاءفإذا 
انضم اليذا اطفال من الخارج ‏ ولا يتسع فناء الدار الرخاى ولا 
سطحبا ولا حديةةبا لصولاتنا وجولاتنا . وكثيرا ما كان يشق 
ضجيج: | | جو ازالفضاء.فينيءث من الداخ لصوت حديد فيهالوعيد 
ونا اطفال:!) اما ماعب ااعبانزنا وساتيثا فقول منغارنا لتكيارنا 
(اغا بك وآبلا ) ويذلك كان حل عقد القرابة فى عةّولنا . 
وكان إذا انتب الشجار واحتدم العراك وارتفعت الجاية 
ثم انبعث نداء ( يا اطفال ! ) وقال قائتنا (ان ! لتين نيئه قادمة) 
الخفضت القبضات المرفوعة واغلةقت الافواه المرغية الازيدة , 
وثيتت الايدى فى الجانبين بعد ان هركت لاخمش والتخديش »2 
وصفف الشعر المافوش . وسكتنا جيما كأن على رءوسنا 
الطان > ووالفنا نا فعا نوهد الفدوت الدروف هن 
الداخل » صوت جدننا الكبرى , كان يتدخل برفق إذا دعت 
الضر ورة ثم يندى كل شىء بعد دقيقة ٠‏ وهو على الدوام الى 
العفو أميل . وعرةنا ذلك بالتجربة ؛ فل تأبله كثيرا . اما خيال 
رؤيتما فلم يكن كذللك لآن امال يجيئها كان كافيا لجمودنا فى 
أماكننا . ولا اعل لذلك سيا . فلم يكن لها حق تأديبنا ٠‏ وما 


4 


طالبت يومايه . ولكن است ادرى اى شفقة آسرة تملك 
اأنفوس ومخمد ثائرتها .كانت لوقارها البا.م ونظرنه القاسية 
المؤدبة للمسىء ‏ أو لمخاطبتها للنظلوم بكلام لين فيسته العزاء 
والصبر , أو لذلك المنديل الذى تمس به اذنا دامية , أو لآاناملبا 
وهى تمس الرءوس لتصفيف الشعور ء لقدكانت نار الشر تخبوء 
ودموع العين ترقأ ؛ والوجوه تل بعد طول تعبيس . 

كنا نلتف جميعا حو لها لنشرع فى شرح دعوانا بلسان 
واحد » ويدفع صغارنا كار نا للاقتراب منبا » وتحاول السكبار 
الحافظة على حقهم ف اكلام بك افواء الصغار , فنتلاغط لمعرفة 
الظالم والمظلوم , اما هى ذلا تسكت احدا وتصغى الى كل متكلم 
مناء وهىتداعب هذا بلدس ذقنه » ونجمش خد ذاك ٠‏ كاتظور 
للراحد منا قيصه المنفتق , وتمسك بزر الآخر المتدلى » وتصغى 
ويطول منها الاصغاء » فكلنا عندها صاحب حق » ولا تدع 
احدامنا دون ان تلتفت اليه كانت رن جيعأ ٠وان‏ يدها الى 
كسح مم شعورنا لتسقّط غيث العفو على رءوسنا » ويذلك 
يزتهى العراك ويسكن العجيج والضجيج وتتصافى القلوب . وقد 
احاطت باسمها التجلة راقترن بالحرمة ؛ فكان يذ كر بكل جميل 
وهو بحرى على لسان أهل الدار من سادة وس يدات واطفال 


ا ب 


وخدام . واتفق يوما ان اشتجر الاطفال فعم ال هرج والمرج . 
وكانت العاقبة وخيمة . فقد تحطمت نارجلة الجد البلورية 
القيئة » واتحصرت الشمهة فى اشدنا رعونة وطيثا .,اله|من فتاة 
مسكيئة انى لامك عن ذكر اسمها ١‏ كرامالذكراها , ولقبهاالذى 
عرفت به بيئنا هو ( آنش)١"‏ والجد هو الذى لقا مذا اللقب 
ول نجد خيرا منه ولا أدل على طباعبا . اما آ لتين نينه فام تكن 
تناديها الا باسعها الآصلىكراهة ان تر حشعورها وتحرننفسباء 
فاسترعى ذلك انتباهنا وتبيئا انها تعاملبا بما لا تعامل به أحدا 
منا وتكاؤها بابر والرحمة بيد ان جريرتما كانت من الوضوح؛ 
وكان ذنما من العظاءة حيث استحاات حمايتها امام حكسارة 
النارجملة الماتثرةهبنا وهمنا فى الفناء اارخاى . وغلب الانفعال 
آلتين نينه » نفرجت قابلا عن صبرها . وأمسكت اافتاة من 
كتفها وجذبتها نحوها , فانتظرنا حدوث شىء ! لقدعجبنا كرف 
تلطم آلتين نينه احدا ولاول مرة ! وكتمنا أنفاسنا مترقبين » 
كلا م :كن لطمة ‏ واتما امات قإيلا وقذفت فىوجه الفتاة هذا 
القول بلبجة شد.دة 


سب الام لب 


ميستجودك جدك هذا المساء ! 

هذا هو الخطب العظيم فىتلك اللحظة . واستحت آنش من 
جرح كير يائها فأماصت كتفها من يد آ لتين نينه بانتفاضة شريرة 
وانتفخت كبرة غضى » وانفجرت فى وجه آاتين نينه الذابل 
الشاحب بقولها : اسكتى ا بأقير نيئه 07 ] 

وجمدنا مشدوهين » ونظر نا بعضئا الى إعضنا » وكأن قزيلة 
دوى انفجارها بيننا . اما أ اتين نيئه فا ندست ببنت شفة » وم 
ترد على أن حدجتآ نش بنظرة شديدة » ومضت كمشى اطوينى 
وفى بدها مسبحة تحر كحياتها العثيرية , واءتّد العمر ما إعد هذا 
الحادث اكثر من عام ٠‏ الا أنها لم تكلم [ نش رف ٠‏ وكانوا 
إذا عضوا بالفتاة اها رجاء الصفم غنها ٠‏ ابت ان تبسط بدها . 

وشاع فى الدار أن 1 لتين نينه عليلة » وبعد أسبوع قيل انها 
هامة البوم أو غد . وحظروا على الأطفال دخول غرتتما ؛ ثم 
انقضتايامها . وكانت وصاتما ان,يشترى بساط لجامعالخاتو أبة 
بكل ما خلةفت من مال . وظبر لها صندوق فتحه جدى ؛ فإذا 





)0( بأقير نينه يمع الجدة النحاسية وقد ارادت المتَاة شم من 
تسهي الذهية 5 


/1 م- 


فيه اربعة ١‏ كياس », وعلى كل كيس كلة : للفقراء » لابنات» 
للخدم , الأاطفال . 
وأمر جدى الاطفال بايجىء ٠‏ ولعد أ عرف الحخضور 
والغياب »اخرجمن السكيس اوراقا كتب على كل منها اسم طفل 
منا. وانطوت عل ثىءصغير له , فنادانا باسمائنا ووزعالانصياء. 
وتحلقنا . ووقفنا ون لا تيد فى انفسنا شجاعة نفض ما 
الغلاف عن هدية آلتين نيه . وخرجت من الكيس آخر 
ورقة » فقال الجد ( آتش . . هذا لكء انظرى , لقد سمتك 
آلتين نينه نش لآول مرة ! ) ونظر الينا جميما ثم قال ( فضوا 
الغاف لثرى ما خافت لك ! لين نينه ) ومزقناما بأيدينا من 
اوراق بأنامل مرتعشة. فاذا فىداخل كل منها قطعة ذهبية فثنها 
خمسة جديهات » ففتحنا عيوننا عن بريق باسم , الا تش فقد 
ضمت قبِضتها محاولة اخفاء مافى يدها . قال جدى ؛ افتحى يدك 
ليظهر مافيها وبسطت آنشكفبا »فإذا قرش نحاسى قدم )١‏ 
فبذه قصة قصيرة ساذجة لاتخرج عنكونها احدى ذ كربات 
الطفولة » وقد أجادكاما التحليل والتصوير ولم يقل إلا حقا , 
لآ نكلامه من وحى الواقع لا من نسج الخيال؛ وفى مثل هذه 
القصة تنسع منادح النظر لعلماء النفس والتربية الذين ينسبون 


4/اج سه 


سلو كالافسان وطاعه ف كره الى حوادث وقعت لد صغره. 
ورهن درى الى اثر ركته رؤة اقرش التحاسى ف نفسمة الفتَاة 
فظل هذا الاثر متحكا فى ميولها وتصرفاما لما ان بلغت مبلغ 
النساء . وفى نظرى ان القصة الواقعية تفضل الخيالي-ة ؛ لآن 
مطالعها ممتئع لصحه حقائقها 3 وعليه قرو متدظط مستفيك 0 أما 
إذا تمادى ف المبالغة » لآن القارىء لا حملبا على حمل الجدء 
وبءتيرها وم.لة لتزج.-ة الفراغ . وهذا ما يذ كرنا بفن دا ب 
القصة عزد الروس ققد كان انجاه كتاما من عام مل أآلى 
عام ٠٠١4‏ الى القصة الى تصور واقع الحباة تصورا صادقاء 
وهذا *م-ك_ اسياب تبريزثم ف الدأ ايف القصصى 3 

وااشاهد ان خالد ضما بك لا كاد اصور بقصصه إلا بده 
واحدة هى بئّة تلك الطبقة الراقية من الاتراك الذين استناروا 
ثقافة الغرب . وقصصه من اأروائع لاما أوسدت جرد تقليد 
لعاذج اجئدية ' واعا مو وصف للحقائق وملامح الجتمع 7 0 

أما ألمع شخصية فى هذه المدرسة الآدبية فالشاعر توفق 


)١(‏ طزأ أوعلللا 380 أووط 01 إءزالومت ,طتلط عل لوط 
١‏ 2 ,لزع 1 
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كرت بك الذى كان ذا رأى فى السياسة ومذهب ف الشعر » 
ونزعةانسانية رحيمة اوقفته موةف المدافع عنكلحقممضوم؛ 
والثائر فى وجه كلظ لم غشموم . والفكر اغلاب عليهمنالعاطفة» 
ولعله كدر شعراء الترك انصر افا عنالمدرسةالاسيويةالقدعة. 
واخذا بتعالي المدرسة الاوربية الحديئة . 

كان مولده فى استانبول عام ب0دم١‏ ء واظبر فى طفولته 
ميلا الى الآدب والرسم وتحسين الخط , وبروى انه كتب يوما 
على ورقة ( رسام توفيق ) ثم ثبتها فى زجاج نافذته من الداخل؛ 
ولما نظر إلى ماكتب من الخارج وجد ا!-كتابة مقاوبة فضاق 
بذلك وحزنت نفسه » ويسدنتج رضا توفيق منهذا الحادشعل 
سذاجته »ان الفتى يتميز بذوق فنىتحلى فى تلاك القدرة التصوبرية 
الى اصبدت سمة من ميات شهره 2١‏ ودرس ف المدارس 
كالفتيان من اهل زمانه, الا انه كان يعتمد | كثر ما يعتمد على 
جبوده الخاص فى دراسته وثةافته » وجاش الشعر فى خاطره 
فنشر مانظموهو طالب عل ؛ وانتهى عبد التعلم وجاءعبدااعمل؛ 
فعمل توفق فكرت فوزارة الارجية ثم اشتغل بالتدرس 


)١(‏ أأعلإزأقطة5 ,أله "موكرتته برها ,مسالط عازابى اناب ]1 ودزط 
( 1945 اناطتةأو] ) 8 5 


0 


فدرس الانشاء والادب فى | كثر من مدرسة 2 الااان مدرسى 
المدارس الحكومية 9 عبده كانوا ده مغيوأة 520 وزارة 
المعارف كانت تخفض ر واتهم على ضآ لدبا » فاستعى من عمله » 
وحرر القسم الآدن بصحيفة ( ثروت فئون ) . ولما احتجبت 
سدئة ١9.9‏ وتعطل عن العمل وجد مس الحاجة الى الدروس 
الخصوصية . مم عاد الى التدريس ولسكن فى مدرسة أجدية . 

واختاره الله لجواره سئة .ةا ٠‏ 
وايس توفيق فكرت بشاعر مكثر 3 غير انالا نعرف 
شاعرا منشعراء عميره نظ شعرا حسيا كشعره » وهو يفضل 
معاصر به حى فى أضعف أواحية 5 ولا شك ان ذلك مقياس 
دقيق لعظمته (١؟‏ وقد عاش فى عبد عبد اليد أو عهد الال 
الامبراطورية المانية . وان يكن نام.ق كال وضيا باشا من 
مظاهر حركة الاصلاح المعر وفة بالتنظهات؛ فان توفيق فمكرت 
مظبر ادنى وفسكرى لذلك الاصلاح الذى عرفه الثرك بعد ان 
ظفروا بالدستور عام بم.ة2) وححقيقة الاص ان الدولة العلية 
)0١(‏ بأمعامعوط علا تاأوزقط اأعمللط عالابع 7 ,عزنقولة عأنموط 
(1937 أنطمتةة! ) 7 5 


( ل رأقءاعواء علا توازهامع0]! ,أءع علاط عانايع !1 ,أعامع5 قطنطوك 
(1946 انطرتاذا) 514 


وراجع كتابنا من أدب افر س والنزلدثص بفؤقء 
حر - 


بدت مثاتالسنين منغير ان يكون ذا المظبر الكامل للحكومة؛ 
فقد عارضت حقوق الافراد <ق اله-كومة ولم يقف اله-كام 
عند حدود الشرع ؛ فاخذ البرىء بأقسى العقاب على حين ترك 
المسى٠‏ ليعيث فىالارض » كانسدت الها وضءف فالنتفوس 
الوازع الدينى والخلق . فرأى ثوفيق فكرت ان لاصلاحلحال 
إلا بالقضاء على السلطنة » و بلغ من جرأته ان بهاجم 'سلطان 
فى شعرهء فلما القيت عليه قنيلة وهو ذاهب الى المسجد لاداء 
فريضة أجمعة , وانفجرت القئبلة امام عر بّه درن أن تص-يبه » 
قال شعرا فى هذه المناسبة مصورا به ماحدث ومعنرا عنافرحه 
الشديد للاقدام على مثل هذا العمل الذىيتوسم اير عاقبته» 
فبو الذى يقول لاجانى ( اا الصياد الشريف !الم #نصب الشبكة 


عيدًا ٠ورهيت‏ ف أصميت 3 أسق 0 


واوجس قاية فزعا “وم اتتحمقصر جر اغان إعض د جال سر ادالخامس 
مار اين استنقاذ سلطاهم الخلوع من محبسه . فزايل العاصمة ممائيا 
واءتزل عن الناس فى بلدز بعد ان غاق الأاواب واوةف الحجاب . 


وقدو سوست الاوهام وصدره خشية اعتداء شع عليه ٠‏ فكان إذاح 


ع ارلا - 


فقّدكان امله ان جلك السلإطان لتأمن البلاد شره ويتكشف 
عن الناس ظليه » وهو ينطق بلسان ذرب عن قلوب كسيرة 
لاتملك الا ان تنطوى على ألمها وتشمكو الى الله بها . وله قصيدة 
طويلة يواتف ( سيس ) اى الضباب يصف ماكذلك عهد 
عبدالميد »وهى صورة لمديئة اسانبول فى نكد عيشها وانملال 


سنوى الخروج الأ هام جدالجد؛ وقامت حركة الشرطة ورجال 
الامن على قدم وساق قبل ادم خ_وجه بشمر ء ففتشوا كل دار تقع 
فى طريق الساطان , وتحروا عن سكاجا ثم حظروثم ان يطلوا على 
موك.ه . ما اموا التجار باغلاق منا جرهم » اما الصيادلة فكان لزاما 
علييم أن يبعدوا من صيدلياتهم كل المواد الملنهبة والمفرةمة . وكان 
الهمال يرصفون الطرق ومعهم المبندسون ومرمةهم لص انابيب المياه 
والغاز للتأ كد من خاوها من الااغام . وكان الاطان يكره ركرب 
العررات المغلقة لصعوبة الروج منها وقت الخطر .م كان غطاء 
عر بتّه الجلدى «صفحا بطبقة من الصلب . ومن مستطرف مايروى 
أن بجرولا القَشيدًا ملفوفا فى عرءة الداطان ذات مرة » فطارت نفسه 
شعاعا . وظنه قاءلة تنفجر بعد لحظات , الا ان رجلين من رجاله 
الشجعان وجدا طفلا ف التقاط » وورقة يشكو اوه فيا الفقر ! 
ففرح السلطان بعد ان ايقن ,الهلاك ؛ وام وتربية الطفل فى القصرء 
ماجع (51903ئ2ه0 ) 8184 بعدمئها اتسوك - ابوطة روتريوط 
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خلقها . وتوفيق فسكرت برنو اليها فصب من تلك الاصباح النى 
تغمرها بغبش الضباب فيشاهد الاضداد المتنافرة » والصراع 
الدائم بين المدى والضلال والعقل والهوى ويقول (احاط 
الدعان بآفاقك ول يتقف عنبا , فكانت ظلمة بيضاء تركب 
وتتزايد على المدى حى بح تكل شبح تحتهأ ؛ وجعات من الكائنات 
هياكل مغبرة . وارتئد البصر حسيرا عن أغوارها فانخلعت 
القلوبرعبا . و!-كن هل بحديك هذا الستر الصفيق نفعا ياجم.ع 
المظالم ٠‏ لانحسى ان أمرا من أمورك يخ وان جبدتانتخفيه. 
كأنيد الخيانة قد القت الذعاف فى أسك يوم بنيت »؛ فان رجس 
الرياء بموج فى كل ذرة من ذراتك . لاأثر لنقاء ولاصفاء بك . 
وما مئية المامنى من اهلك الا ان ينعم تلك الشرور والآثام . 
احتجى ايتها النسكراء . احتجى ايتها المدينة , احتجى وارقدى 
با فاجرة الدهر , واتكن رقدتك إلى آخر الدهر ١‏ ) 

ول يتأت الكاعر ان ينشر هذه القصيدة التى يغايظ بها 
عبداحيد ويغالظه فىعهده , فنسخت وأناقاتها الآدىفىخفية , 
وكانت سببا مناسباب ثات عرش الملطان . وهوشديد السخط 
على استانبول ومن فيها والزمان وأهله , وقد بمثه هذا السدخط 
على ان يشيح عن الماضى والحاضر ٠‏ ويتطلع الى مستقبل بعد 


-)40- 


عه باسعد الأمال وله تصيدة بعئوان (فردا) أ الغد بوجه 
الخطابفيها الىالجبل الجديد ناصحا مرشدا فيقول (هوذا يومم 
الصاخب يتكشف عن غد جديد سعيد ‏ وما غدكم يا شباب إلا 
٠ 5‏ فائتم طلعة الاملالبويج إذا ارتسم فى سماء لاير نقها الغيام . 
وان صدرا خفاقا يتفتح للقياكم , فإليه حثوا خطام . يا لجر 
حياة مشرق المسمات . وكل عين ترعا؟ فانتم معقد الرجاء . 
وعلى جباهكم نجوم تأتلق» لا بل شموس تتوهج , فأشرقوا فى 
الآفاق حتى ينطء امامكم هذا الماضى الذى أضرمه الزمان عليكم 
اراء ولتخمد كل جذوة فى ذاك الجحيم الى أبد الأدين ٠‏ فا 
وطنئكم إلا جدة عرضبا السموات والارض . أرأيتكم تلك 
الحسئاء الرائقة الحس . اشاهدتم خضرة الز مد فى لحظابا ورقة 
اللؤاؤ فى رقتها ودلا ؟ اتعرفون يا شباب من هى ؟ انها وطدك . 
وكعين ترح وجبها الصبيح بالنظر الحاد » فن - أله بر تضى 
هذا , ويستطيع عليه صبرا . وكيف آسم<ون لِ.د الغريب » 
وانْلم تكن دنسة ولا بجسة , ان تمد الى لجية بيضاء للوقار . 
أوجمة شماء للعز والنخوة ! وانى يحل لاسفباء والمق انيرجوا 
قبورك . كلا ٠‏ ان لتلك اللحى والجباه حرمة وقداس-ة » وما 
كرامتها الا منكرامة الوطن . ويسمو وطننا الىالءلاء ان رفعته 


امع - 


كواملنا ٠‏ وظاهرتنا جميتناء واتم با شباب ذخ رنا ورجيتنا . 
وكل الفضل فيكم ولكم .ول!كن اذكروا ولا تنسوا ان الزمان 
يتعقبنا خطى وحية خفي-ة . وقد قلت اها الشياب ان المستقبل 
سكم ٠وفى‏ الحق ابه وديعة بين يديكم وليس كم , وستسألون 
عنها وتحاسيون حسابا عسيرا علها : وقد :-كون الشكوى من 
لا اليم . وائم ا م تنظرون الى الماضى بعين يمَظٍ فلا خفاء 
ولاشءة ؛ وقد يان الغد فيحوطم بشسوات وشعات ٠واتمسلالة‏ 
الحسب والنسب » فكونوا منذلك على ذكر بين حين وحين . 
واعلءوا أن عصرم عصر نار ونور ؛ وبعد البروق ليلعاولك. 
وان سموات العز والرفءة قد فتحت لك , وار”نفعوا ٠‏ وان من 
لايرتفع . لاحالة ينببط . ومثله مثل الأطار .فاعملوا .ولتتقد 
ملك النفوس غيرة ومية .و عليم ان تحتكموا الى عقرا-م ,1 
واعثوا يدوا . واسرعرا فى سعيكم وارفموا اصواتك . وقد 
«طى زمان الا..تنسار والاسةلام ؛ وأنى زمان العمل والامل) 

فبذا الشعر أشبه شىء بنف_يد حمامى يلبب النفوس و يثير 
العراطف ؛ ويدفع دفعا الى العمل كل كسلان وكل . 

اما اشد غضبة غضما على الماضى والحاضر » فنفثها سهوما 
فى اطول منظوماته وتسمى (تاريخ قديم) وبدا رقيق الدين زائغ 


ام ل 


العقيدة حائر الاعان . يشك فى الحقا'ق » ممتقد ان هذا امك 
درجة من درجات المعرفة ؛ ؤيسخط ويعيس ؛ ولا يجرى له 
إلا الطائر الأشأم . ونذهب صببحة سرتل الىان مرض السكر 
الذىكان يضويه هو السبب فىهذه الحالة النفسية"١"‏ فهو بثمة 
شبحا علا القلوب رعبا بأنناب عصل تقطر دما : يطيل مدة 
الليل ليعيث فيه » وينسأ طلوع ص.ح رقبه العالمون . ومن قوله 
( ريد صبحا لمؤلاء الذن طالت رقدتهم فى الليالى السود . ايها 
الشبح الذى ينل فى الظلمات ٠‏ كأ نك امسكت اشياء ماطخة 
بالدماء ! ) . 

وأول ما يشاهد هر أنه شاعر معنى لا شاعر لفظ » فلا 
عناية له بتام.ق العبارة . ومعانيه من الغزارة حيث تضيق عنها 
الاوزانوالةواف » وجمله طويلة قل يقسع البيت الواحد لاراحدة 
منها . وهذا مئه خروج عن مألوف شعراء الترك والفرس 
والعرب الذينجرت عادتهم بأن .لوا كل بيت مستقلا بممناه 
واذكر ان نقاد الآادب من العرب كاوا يعيبون تسب المنى على 
اكثر من بيت : وهم فى هذا الرأى على صواب ٠‏ فإن 'كثير 


)١‏ علا أؤأزهامعل! أع سا عالآلء1 ,اإعامع5 قطلطجك5 
06 5 ,أوع]ء واء] 
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هن شعر توفيق فسكرت لانشف ظاهره عن باطئه ولايتجاوب 
أوله وآخره لدوران المعنى الواحد فى عدة ابيات . فن قوله 
نحت عنوان (معك) » ( تعالى » لنشر معا فىهذا الطريق الظليل » 
ولغض حديًا فى ظلءته الضوضرة الىآخردهر نا .تعالى» ان لهذا 
المكان المقدس أفياء ينفح منبا عطر الالهام , فلنبق فيه إلىآخر 
دهرنا . هذا الطريق المئير » ما اجمل هذا الطريق الذى انفتحلنا 
وهو مستتر فى صدر الوحشة . تعالى ان هذا الروض الاريض 
ملىء بالحياة والهجة ؛ فلنةض فيه سحاءة يوهنا » اما عشئا الخرب 
قآن رشت عودكا انس لمكن افتاه الاق نبا 1ه الظر يق 
اميل ١‏ اليس حراما ان تكون سوح الأمال حكطريةنا . 
وأخوف ما اغاف هو ان يمفضى طريق السعادة على الدوام الى 
مثلهذا الخراب؛ فعم؛ ماهذه الهوة فىنهاية هذا الطريق اجميل!) 

فبذا الشاعر لايكف عن التف_-كير المزين وهو مع ابيب 
فى الروضة المعطار , ولايتخيل طريقا جميلا من غير هوةللعدم 
يتردى فها من ينعم بالسير فيه . فا أشيبه بذلك البلبل الذى 
لايرتفع له صوت الا بالنواح . 

وقال فى ده.مه (ان فى وجمما المنتفخ غدونا تنسط بصفو 
مريب . وإذا بسم ثغرها ؛ بدا ضجر نفسها من استحقار فى 


-144 سه 


نظرة عيئها . انها لاملك اى سبب آخر لذلنها , نعم الها كالناس, 
غير ان عيوهم تقتحمبا وينفرون منرا.أه من الدمامة , لاراحة 
معرا ! وإذا ما احست بضعتها , ثارت نفسها واعتلج قلها , 
واصبح نهبا لاقسى الحموم والغموم ؛ فنفئت حقدها ااسكينى 
وجه الليقة الحسن ) . 

فبذه الصورة الشعرية الميلة تش,د لتوفيق ؤلكرت ببراعتة 
فى التصوير وقدرته على تفهم خب-ايا النفوس ٠»‏ يا ندل على انه 
يتلق المياة بعقله | كثر ما يتلقاها بحسه . وهذا الكلام لا يقتدر 
عليه إلا من تمرس بأدب الاوربين . وقد تكن اشعاره موعة 
سماها (رباب شكسه ) اى القيثارة الخطمة . واظبر ما عيزها 
انها شعر بالتركية سن فيه صا حبه تقليد الفرنسيين وان ل يفته 
أن يصور بيئته بالألوان الزاهية . ولا شك انه بذلك قد حطم 
قيئارة الشعر القديمة أو أضاف الها أوتارا جديدة . 

وله جموعة شعرية صمغيرة فى ( خلوقك دفترى ) اى دفتر 
خلوق » وفمما يبذل النصح لولده خلوق ؛ فدعوه الى الحامد 
وينهاه عن امام ويناجيه ولكن بشعر عال . وفى عام 1854 
تزازا تالآرض فبلكمن اهل استانبول خاق كثير . واتفق ان 


وقعت هله الها ججءة لعد مولد لوق بمدة غير مديدة ؛ فزارلت 


هبده . وكانت أول تجربة قاسية ادس .مها الوليد فى دنيا دخلبا 
بالامس القريب . فتحركت الشاعرية فى قاب ابيه الذى قال 
(ذبلت الوجوه حز ناوهلما ؛ واصب<ت الدبار ومن ها كاآافراش 
المبثوث , اما من قدر له البقاء منهم فعاجز ذليل . وقد أ<نى 
ال خشوع والا نسار ز ءوسا كانت رفوعة ؛ حى رءوساللمأذن 
نكست فى الارض . وان مثل هذه الصدمة (:توقط الناس من 
غفلتهم . ولسكن ؛ أكل هذا العذاب المبين اتنبيه الغافلين ؛ لله 
ما أقساه درساً (١‏ 

ثم يلتذت الى ولده فيول ( انت ضيف أيام سود ٠‏ ولن 
ت-كون ايامك سراحة سهلة سعيدة تفعم الفؤاد سرورا. وفى 
حياة ف تنه ممنة وبلاء , اتلك السرا حة السعيدة خيال يطوف 
بالنفوس ليس إلا . وما نهاية السير الحثيث الى اأسراب اليعيد 
إلا عثاء يذهب هياء متثورا ؛ ومن كد -ق الكد . كدب 
الحياة :ولا بد أن تخسر قليلا اشكسب كثيرا .وان من جاهد 
فى طلب ااعانل ليخطو خطوات يقلا الخوف وإنكانت مجيدة 
مشرفة . وماذاك إلا لآنالزلازل من خلفه والرلازل بينيديه) 

ومن شعره التعليمى منظومة ر فى خلوقك دقترى ) بءنوان 
( دونك باثى ) اى رأس اجمل وهى سولة العبارة لآنه يخاطاب 


ها الصغار لحكة فيها ويقول (حكى ان جلا هركلا كانله رأس. 
0 0100 
حل هذا الرأس الفاسد الخاؤى اطراف التبار ؛ شتاء وصيفاء 
فىالوعر والسمل والجبل والررية والدوية , فرز"حه حملرأسه. 
فإلى منإشكو هذا الجسم الضخم مايكا بد من أوجاع . وصادف 
غرابا فأفضى اليه بأمره , قال الغراب لقد وهبك الله رأسا 
فاصير على مّدور القضاء . فتعجب السئام وتحرك الذنب , لا 
نقل الله العقل من رأس الى ذنئب ! واصاخ الئاس لشكوى 
هذا ال ثم ملوا طولًا . فأن يذهب ومن إستمع له ؟ ومضى 
الل المسكين فى سكون لآنه يد ماتفتا إإيه » فدس رأسه فى 
حفرة ثم تمطى وهو يقول : الى الجحيم ايتها الجيفة ١‏ وسوف 
يقطع الرأس الظالم فى يوم من الايام ) 

وم يكن توفيق فكرت معلءما ولا شاعرا وحسب » وانما 
كان مر با عظما كذلك . ولا نعرف شاعرا تركيا فكر ونظم 
للجيل الجديد كافكر ونظم . فقد وقف جمدا عظما على الاخلاق 
والتربية والتلقين والم-ذيب ويعتبر( خلوقك دنترى ) أول 
وأروع كتب الربية . 0 


)0 ساطع ٠‏ فكرت وتربية (معل) صم"؛ (استا نبول176) 
- لمع ل 


ومن كيار السكلتاب ومذ كورهم عير سيف الدين , الذى 
تون القصة القصيرة ابا اتقان وكان رائق الدبباجة جد السبك 
حسن التحبير ‏ درس ف المدرسة الحربية » وما تفرج ضابطا 
اشتغل بتدرس الفئ:ون العسكر ية . ياخاض الغمرات ىقحرب 
البلقان . وعرف بقوة النفس وشدة البأس قبل ان برتفع عن 
سن الحداثة فعرف بين لداته ب.( دلى عمر ) أى عمر امجذون . 
كان آية من آيات الله على قلة استذكاره . لا يعرف الازرف. 
ماهو . فا انّملت عبنه بعبرة . لا ينظر إلا الى الجانب المشرق 
الضاحك من الحياة . وكان هلولا قريب الرضا من الغضب » 
وفيه ماينسب الىالعباقرة من شذوذ "١(‏ وقد آضلع من الفرنسية 
دىنشرت مقالانه إحدى الصحف الباريسية. وقال شعرا » غير 
أنقصصه من,الاهمية بمكان لانه صور فيها حياة الك واستعان 
. على اغتار موضوعاته وأشخداضه بتار بخ قومه و تقال دم الى 
ورثها بعضبم عن لءض قدما ٠‏ وهذه قصة له تسمى (يذبه اينجيل 
قافتان ) اى الغراء ذو الاؤلق الوردى . وفيها يتجلى روح عمر 
سيف الدرن وأتجاهه الفركرى .ا انها صورة حية لتركى قح هو 
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أعمن مئال للأناء جلدته : 

ركان الديوان ذو القبة الثماء اعمق سكو نا واقل نورا هن 
ذى قبل . وقد طاب فيه النسيم وتسربت أضواء الرم-ع اليه 
زاهية , م امتزجت مخضرة الجدران فارئدت عنبها وهى دا كنة. 
وتربع الوزراء على حشايا الحرير ٠‏ وللخمول والذهول أثر 
علييم » فغرقت نواظرم فيا امتد أمامهم من تماويل البسسط 
وأصباغبا ٠‏ أما الددر الاعظم ؛ فقرض على لحيةه البيضاء بيد 
نحيلة ؛ واستغرق فى تفكير مظال » وغاصت عيناه الذابلتان فى 
أبعد الاغوار ْم قال 

نحن فى مس-يس الحاجة الى رجل عظيم الجرأة شديد 

البأمن أما القبادة الوزاراء ءا وكاداننا ريد أن يكون وس لاانا” 
فليكن من رباطة الجأش وثبات الجنان حيث لا جاب الموت 
ولا وسكات ال على مايمس بالسوء كرامة الوطن ورغيتنا منه 
ألا يكسر من زهوه ؛ ولا يغضى على القَذى . 

هذا هو ال+مق الذى لا ريب ففيه. 

واعتدل الصدر الا عظم فى جاه . ودعم بده بركبته » 
وأدار بصره مايا ىكل وزير على <دة 

ب عليكم ان تطلبوا مثل هذا الرجل » فأنا لا اذكر هذم 


ومع س 


الصفات لاحد من اعرف ء ففكروا علكم ان تهتدوا إليه . 

واهتزت +أة قلنسوة على بمنة الصدرٌ الاعظم بعد أن كان 
لها سكون حجر من أحجار القبور . ثم استدارت إلى اليسار 
شيئا فشيئا . 

اعرف رجلا يصلم لهذه المهمة اتم الصلاحية ٠‏ كان 
أبوه من رفاق» إلا أنه لايقبل وظائف الدولة . 

ومن هو؟ 

د مسن لى.. 

حجان روي قات 

- هو ميسور الحال » بزجىالوقت بالمطالعة ٠‏ بيد أنءشديد 
النفار من صحبة العظاء » شديد الزهد. فى اجد والجاء . 

عجيا ول ؟! 

أنه جسور . جسور لامخثى فى الحق لوماء لاثم .ولا 
ير هب الردى ؛ وقد خاض حروبا كثيرة ؛ وللسيوف جراحات 
ما زال أثرها ظاهرا فى وجبه . 

- ألا يصلح ليكون رسولنا؟ 


آست أدرى . 


ّّ سر إليه وأوقفه على جلية الامس ٠.‏ 
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- والله ما اعل يا سسبدى ٠‏ أيقبل شرف الول بين يديك 
ام إأى الحضور. 

8 كيان الحضور. 

قد لايحىء أنه لايأبه اكوة فيالدنياء ذالاءير والحقير 
علده سواء . 

- أليس تحبا لوطنه ؟ 

وهل فى ذلك ريب ! 

- مادام الآ س كذلك » فتحن اا نطلبه لخدمة الوطن 
لا لخدمتيا . 

- تفضل بالتجربة يأسيدى . 

وانفذ اليه الصدر الاعظم نائبه فى المساءء بعد أن كتب 
يؤيد ضرورة ايجىء لآم وطن على اعظم جانب من الآهمية . 

وفىحجرة صغيرة ضأرلة الزور ؛ لها من قاش المنداادطف.ق 
أستار مسدولة ».كان الص_در الاعظم فى الصباح البا كر يطالع 
أوراقا تركبا له كاتيه . فاخير بمقدم حمسن جلى . 

-. ادخلوه على هنا . 

وبعد هنيبة اجتاز الباب انحلى بالصدف رجل ربعة مفتول 
الشيارب ؛ قد برقت أسرةو جه , والقمت عيناه النجلاواننحجت 


عوو١‎ - 


حاحبين اسودين مقرونين . وانتظر منه الصدر الاعظم مايعهد 
من سجود العبيد وخضوعبم وخنوعبم » ولما رأى من الرجل 
ما ليس فى الحسيان » ثبت مشدوها فى مجاسه على أر بكة يا طالما 
قبل الزوار حافنها » واحتبس عليه القول . فم يذكر أنه رأى 
رجلا بارز الصدر مرفوع الرأس مثله » وهو الذى ألف رؤية 
الوزراء مئى الظبور مطأطى الرءوس فى حضرته ؛ قال سن 
جلى بصوت هادىء : 

لقد طلبت حضورىء فاذا انت قائل بأسيدى ؟ 

ع داقر لقا 

تفضل بال-كلام 

تفضل بالجلوس هنا يابى 

وجلس سن جلى ف المكان المشار اليه من غير ما خجل 
ولااوجل . وقال الصدر الاعظم فى نفسه وهو ممسك بأوراقه 
المطوية » أى رجل هذا , لعله بجنون . 

والواقع من الآمر أنهكان رجلا تام المقل صائبالرأى » 
له منالمال مايكفيه سؤال السكريم و الم » يستغل ضيعةعظيمة 
خلف غابة ( حا مليجه ) ويبيع ألبان ما شيتها » فيحيدا حياة 
الشرفاء » ولايسترضى أحدا ولايقبلالمن من أحد. برؤق بالفقراء 
والضعفاء والغرياء ٠‏ ولا يأكل إلا مع ضيف يوا كله؛ وهو 


)ا 


وحب الوطن . يفهم معنى كرامة الوطن وقداسته حق الفوم . 
وشعاره الوحيد ألا يسجد إلا لله ولايصبم عبدا لعبد من عباد 
اله وقد عرف بينالناس بالءلم والكرامة . وكان شاعرا وإن 
لم ينظم قصسيدة قط , ولم يقرأ قصائد المدح . وقد ذف على 
الآر بعين هن عمره . حاد عن كل طر يق تؤدى إلى المجدوالرفعة . 
فبذه الطرق التى حف مها الذهب ويئثر فا الزهر » ويذكر 
حسئها حسن الجنة . لن تفضى فى رأيه الا الى مواطىء الاقدام 
حيثك يتخل الانسان رابا له من طرف ثوب متلسخ ةله 1 
وللانسانية عنده منزلة لاتسائى ء فالانسان خليفة الله فىأرضه. 
وقد كرمه ال حمر. وخاقه فى أحسن تقوي فبو يذلك ١‏ كرم 
المذاوقات ( ولا يلبق الرياء إلا يكلب يلءق قدم صاحديه . وكان 
شديدالافور مر هؤٌلاء الذين »#رصون كل الحرص على التصعيد 
فىقم الجاه , وهؤلاء المنسلين كالافاعى هن بروجالهوان . ومن 
نم كان أنه بالوحدة ورغبته عن معاشرة الناس . وفى زمان 
الحروب .كان شهد الى المدان لقيادة فرقة من الغرياء : وقد 
ادهش تنسطه وحريته فى +جالسته الصدر الاعظم ؛وان يخضب 


- نريد انفاذك رسولا الى تبريز ياببى . 
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انا ؟ 

- نعم 

لآننا لا تمد أحدا سواك 

- لم النحق قط بوظيفة من وظائف الدولة . 

- ولماذا ؟ 

فوقف بحسن جلى وقد ار ةسمت على وجبه بسمة ضأرلة . 

:-- لآنل عنقا لا أنه امام احد ٠‏ ولا اقبلى يداولا 
طرف وب ٠‏ فىحين ان اهل الول والعقد جميعا يحون الرقاب 
تذللا وتزلفاء ويةبلون اد والقدم خضوعا واستخذاء . ولا 
كرامة ولا خلاق ان فى كنفوم من عبيد و ندماء وأتباع ٠‏ وإذا 
ما رأوا رجلا حرا عزيز النفس له وازع من ضميره » سعوا 
للقضاء عليه . وإلا فلماذا طمن احمد باشا ياسيدى 8 
فرق الصدر الاعظم عليه الآرم ؛ وبرقت عيناه » وضغط 
على مافى يده من أوراق » إلا انه مالك نفسه ذل يحتد . وكان 
إذا احتدار ئجف منه خداء ؛ ولمر لسمعه مدل :لك اللبجة الخشئة 
القمخاطبه بها حسن حلى حدى من زملاثه أيامكان وزيراوحا م. 
وقال فى نفسه : اهذا الرجل بجنون ؟ وان لم يكن مجنونا اليس 
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مذاك ا ده وتو أدب وغروجااعل التق والتقايين ؟ 
واشتد بريقعينه » ومنى لوضرب عنقه » وكاديرفع صوته بنداء 
الحجاب . ومع صونا من اعماق نفسه اة وكأما يأثى من 
مكان مجرول يقول : انت لا تصبر على ان يقال لك بعبارة 
صسريحة انلك وصلت الى ما وصات اليه من رفعة وعظمة بطريق 
الرياء والمداجاة » وان هذا الماثل ليس انسانا ٠‏ ولسكته كلب 
يلءق الاقدام وسءترى يتحنى هت الذل والصغار ٠‏ ووضع 
الأوراق الى فى يده جانبا ٠‏ وأدام النظر الى محسن حلى الذى 
كانت له هيئة ابطال الشاهنامه , بما فى وسط جبهته العالية هن 
أثر لضربة سيف » وخديهاالذن ترىفيهما حمرة الدم » وعذققه 
الغايظ الابيض ء وأنفه الكبير المعقوف ٠‏ ثم هذه العامة 
الصغيرة . وعرف فيه الصدر الاعظم أحسن من تناط. به تلك 
المهمة ٠‏ فبو يأنى الضم و لايرهب الخام . وحرك قلنسوتهقليلا . 

- سنبعئك رسولا منا الى تبريز . 
- ولماذا لا تبعث أحدا من رجالك وم كثير ؟ 
- أتعل من هو الشاه اسماعيل الخبيث . () 


)1( هرالشاه سما عي ل المفرى المتوؤسنئة ١و‏ | الذى لعمر-- 


44س 


- أعم اعلم 

- أنحب وطنك . 

أعم احيةه 

فاعتدل الصدر الاعظم فى جاسته وأسئد ظرره . 


55 سنا هذا اليث لايءعرف للسفراء دما ولاحرمة؛ 


سال سس الحقيقى الدولة الصفوية فى ايران . كان منه فسل الامام 
جعفر الصادق . نول على ان تحمل المذهب اأشيمى مذهيا رسميا 
لدولته وعحو المذهب السى وا تاما وما عل اثمة الشيمة بذلك 
من عزمه حى اثفقوا من جرانه » وتضلوا ان .ث الدعوة الشسيعية 
فى الاس رويدا رويداء الا انه الى هذ' الرأى وهدد ,ا اقل كل من 
عصاه د امأؤذين فتااوا اشبد ان عليا ولى الله . وحى على 
خير العمل . وقد اشتد العداء بين الابرانيين والاتراك مذ عبد 
الساطان مابز بد الثاق حين ثار العيعة فى آسيا الصمغرى فأخذ على 
ايدهم وانخن القخل فهم هو وولده ساي » وهلك منهم عشيرة آلاف 
انسان . يا عقد الساطان سل الديوان وقرر ان اأشاه اسماعيليفرق 
كلمة المسلمين ويفسد الدين , فاستفى فى فتاله وقائله . وقد استحم 
هذا العداء المذهى ببن تركيا وايران دهرا طويلا . وان هذه القصة 
الح لية لتشير اليه . 


1 


والمثافسة على اشدها بيئنا وبيثهء.وهوبريد ان ينال من سفير نا مالم 
بستطع انيئال منا فى<ومةالوغى ؛ وقد يحكم بالتعذيب والقتل» 
لآنه لامخاف الله ٠‏ وانكل اهانة توجه الى رسوانا انما توجه 
الى دولتنا . فلزام على رجلنا ألا مخشىالموت :وليدفعشره بالشر 
ورد سبمه الى عنقه » وأنت محب لوطنك ٠‏ فول تقبل هذه 
اتعضحية فى سيله . 

- نعم ياسيدى ولكن بشرط واحد . 

ب وماهو ؟ 

ما دمت اقوم بهذه المهمة على سهيل التضحية» فلا أجر 
على آضحية . ونيل الاجر على مثل هذه الخدمة الوطنية لاخرج 
عن كونه رحا شخصيا لا أكثر ولا أقل . لا أطلب أجرا ولا 
أززيق منصباء هذا شرطى . 

ولد-كن كيف ذلك ياننى ؟ قد كان رسول الشنأه 
اسماعيل يلبس فاخر الثياب ويركب فاره الجياد . ومن خافه 
الخدم والحشم , فلابد أن يكون رسولنا أعظم منه أيية وأجل 
موكباء ولا غنية لك عن بضعة لاف من خزانة الدولة . 

فسكت محسن جلى , ونظر إلى الامام , *م رفع رأسه . 

كلا , انا لا أقبل من خرانة الدولة دانقا واحدا » 
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ونا لع عل فنا وساف ونان من ملي وال مودنا لفن 
شيئا ليره الشاه اسماعيل قط . 

وماهو؟ 

قباء م نالحرير المندى المزركش وانحل بالاو [ؤالوردى. 

- ومن أبن لك هذا المال الوفير يابنى ؟ ! 

وكان حقيقا بالصدر الاعضم أن يعجب » فليبق فاستانبول 
إلا من مع عن هذا القباء الغين منذ شبر » وقد أوضحله بحسن 
بحلىتلك السكيفية التى يتمكن بها من شرائه . 

١‏ نت سأرهق ف ودارق: اتا التجارعفرة آلا 
دينار ٠‏ فانفق الفين على الجياد والغلدان وابتاع القباء بالباق 
من المبلغ . 

وماذا تصنع بالقباء بعد عودتك ؟ انه مظبر مز,مظاهر 
العظمة والترف ليس إلا . ستخسر مالك وتصبح فقيرا معدما . 
كلا ء ان التاجر الذى ابتعت منه القباء سيشتر به بسبعة 
آلاف ديار بعد سة: أشبر ١‏ وسأفكالرهن ما .أما إذاعجرت 
أداء ديو فلتتكن حلائى فداء للوطن . لب الوط شيئاء 


فإنه مبنا كل ثىء . 
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وحأول الصدر الاعظم ان يستبقيه ايأكل معه تأنى ؛ ولا 
خرج شيعه إلى البهو . 

وفغضون ستةأشهور كان سن حلىقد رهن ضيمته وداره 
وبستانه وحلا.ه ء واقترض المال من التجار . وهأ الجياد 
والغلان ٠‏ وكانرا غاية الغايات فى العظمة . وترك زوجتهالشاية 
مع ولديه فىدار أحد أقربائه بعد أن أعطاها نفقة ستة أشهر . 
م حمل الرسالة ومضى . فطار صيته فىأرجاءالاناضول » وتحدث 
الناس عن جمال قباته وجلال موكبه حتى وصل خبره الى ديار 
الشاه اسماعيل . ودخل بحسن حلى قلعة تبريز ذات يوم بفخامة 
وقلمة» فاعكب الثانن رصرل اقول ١‏ ردنك الدينة 
واجالس والقصر عنالقباء حديثا ذا شجون . أماالشاهامماعيل 
فلم يكن يعلم شيئا عن الاؤاؤ الوردى ؛ وان كان قد سمع عنه فى 
الأمثالوالقصص . وكأنما أح سف نفسه بشىء من ذل كالرسول 
الذى:دل هيئتهءل الثراء والترف ٠‏ فوطدعزمه على أن يستحقره 
وبمتبنه . وكان قد أمر الجلادين بالوقوف خلف عرشه قبل 
السماح للرسول بالدخول عليه »يا أمى برفع ما أمامعرشه من 
حشايا الديباج و بسط الحرير ٠‏ وكان الوزراء على منته والقواد 
على إسرته . 
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ودخخل محسن احلى من اباب المظيم ثابت الخطى «رفوغ 
الرأس منتفخ الصدر, واخرج الرسالةمن حضنه فقبابا ووضغها 
على رأسه ثم مد ما يده الى الشاه الذى كان غارقا فى طيات من 
الحرير ذى الآلوان فكأنه على عرثهالذهى نسر عجيب . 
وامتقع وجه الشاه لآن الرسول لم يفبل قدمه وحملقت عيناه » 
وتناول الرسالة . وتلفت محسن حلى فلم بحد شيئا بجاس عليه 
قأبقسم وقال فى نفسه , لعلرم يريدون منى ان أق إجلالا , 
وفكر فوالرد علىهذه الاهانة نفاع القباء وفرشه أمام المرش . 
فذهل الحاضرون وبدت الهيرة فى عيونمم '؛ م تر بع على القباء 
الغين وقال بصوت جرورى . 

-- تلك رسالة من دولة الترك العظمى الى لم نسةء بد ملق 
خاق الله الدنيا » وماوقف رسول الترك اجلالاامامحا ماجنى, 
وليس ف الدنيا من يدانى الترك فى حسمهم وأسمهم ٠‏ 

وكان حسن حلى يصبح بتركيته الجافة » والشاه يكاد ينثدق 
غيظا » فرجفت يده بدلك الرسالة اأتى لم يفتحها »وشبرالجلادون 
سيوفهم وعيل صبر الحخاض رين قتهتم بعضبم متذمراء وما ان أتم 
الرجل كلامه حتى قام من غير استئذان وانجه الى الباب فورا , 
اما الشاه جمد فى مجلسه كانه حجر , بعد ان ذاب غرورهفى 
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) حالدبران ( )0( عت نظارات سن على التارية ا ونا كان 
محسن حلى بهم بالانصرافقال الشاه لندمائه , وقد بلغت منهم 
الويرة ماباغت مه . 


35 اعطوه قباءه هذا 
فبادر أحد الةواد الى القباء المفروش امام العرش ولحق 
الرسول النرق 


ب خيل هذا فقد لسته. 
فوقف بحسن حلى والتفت الى الباب الذى خرج منه وقال 
بصوت مر تفع إسمعه أأشأه : 


)1( مع ركه وقعت عام :1ن الفرس ,قيادة القاه اسماعبل 
الصفوى وبين الترك بقيادة السلطان سايم الارل وقد كسفت الشمس 
قلبا بيو مبن فاستدل الماجدون بذلك 1 سعدةعا 7 ونمس اسماعيل» 
لآن الشمدس وهى دمز ايران » كدفت امام الحلال وهو دهز تركياء 
وكادت الدائرة تدور على الثرك فى أول 7 اطول سفرثم وقلة 
ازرادهم » الا ان مدافعهم عصفت بالفرس عصفا : وجرح الشاه 
|سماعيل جراحا مثخنة » وكاد شع فى الا سر لولا أن استاقذه احد 
رجاله . وكا نصرا عظما لازك تغنى به من بد عى خخو جه اصفرانى فى 
مدحدين قدمن! الىالساماان سام . وكانت احدأعما بالفارسيةالدارجة 
والاخرى بالجغتائية . 
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- كلاء انا لاانسى » ولسكنى تركته لكم , لانم لاتماسكون 
شيا فى قصرم لتجا-وا عليه رسول دولة عظمى . 

وعاد خسن حلى الى بلاده عالل الوفاض 6 ولا واف مديئة 
اسكدرا قال لخلمانه . 

- يأ بفى لقد وهبتم هذه الجاد يما عليرا من جم وسروج '؛ 
وطابثت لسكم تفسى موله الاب المرركشة والخناجر المرصعة ' 
فساأحول ساعكم الله . 

وتنفس الصعداء ( وقبل ان دعل بده ركب البحر الىكهر 
الصدر الاعظم , دهناك أوقفه على كل ماحدث . 

- أريد شراء قبائك يا بنى فأن هو ؟ 

35 ' احضره 

- هل بعته فى بلاد العجم : 

- كلا ' أنذة ٠.‏ 

هل سرق منك ! 

٠ . كلا‎ 

ماذا صنعت اذن ؟ ! 
5-3 ل أصنع شما 
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والح الصدر الاعظم عبئا فى السؤال عن القباء . فلم يكان 
محسن حلىمن الخفة ححيث يفخر بما صنع . ولم يذكر عن القباء 
شيا فى الخد ان أراد ان يبتاعه منه بسبعة لاف دينار . ولم 
بعل احد شيئا عن مصير القّباء فى استانبول الى تحن شوا الى 
مماع خبره . أما فى قصر تبرين » فقد سحب عليه ذيل النسان 
وطمستصته ظلءاتالتاريخ . واما حسن حانى الذىكان ثريا 
فى يرم من الايام فقد عجر عن فكاك ضيءته وها يملك من 
الرهن ٠‏ وان استطاع عع سرج نفيس تبقى له » واشترى بثمنه 
ستانا صغيرا كان بزرعه وحنى أماره ويثفق على داره وعباله . 
وقد شوهد وهو إلبع الخضر فى سوق اسكدار الى اخريات 
ايامه . وعاشفقيرا يغص برازة الحرمان ٠‏ غير انه كان موفور 
لكر امة مرفوع الطاءة » أمينا على سر تضحيته فى سديل الوطن) 

هذه قصة القياء بعد ان طر حت مثها بءعض اجمل للاجاز . 
وتصرفت تصرفا يسيرا فى ترجمة عبارات تذبوعن الذوق العرلي 
وهى مثال رائع لفن عمر سيف الدن القصصى|لذى يطامنا منه 
على اللفظ المنضد والمعنى الارصف . وقد قال شعرا , إلا ان 
منثوره بيهر فى الجودة موزونه .وقد عوجل الى رحمة ربه في 
السادسة والثلاثين من عمره سئة .147 . 
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وفى ذلك العبد المظل عرد عبد الحرد . مسدت الماجة الوات 
الدع وم اأشبعث واصلاح الخال الى افد ها الحم الجائر 
والساسة العماء الخرقاء ؛ فظهر اتجاه فكرى ولانى لاحياء 
الحضارة التركية التورانية بقتلبا بحثا ودرسا , والاستعانة مما فى 
خاق روح جديدة وحماسة عارمة واعجاب بالجد التليد تذكر فى 
الترك بأنه سليل الآكارم الذى كان عزيز الجانب ف الغابر على 
ضءف 00 ٠‏ وتحي باليه عز ةالامس » بقّدر ماتبغض 
اليه ذلة اليوم , فيأى العبودية بعد الى-يادة » ويعمل لثيل الاق 
الشورة على لظ واطالع الترك على ماقام به العلداء المستشرقون 
من بوث أر خوا فيها ماكان لاسلافهم من <ضاراتمشرقات . 
وقد ترجم يجيب عأدم كتابا فرنسيا !كاهان بعنوان ( مقدمة 
تاريخ آسيا ) وهوكداب مشبور الف عام ١415‏ وتحدث فيه 
صاحبه عن الحضارات التركة القديمة فى أواسط آسياء فكان 
هذه الترجمة أثر فى نشأة الوطنية القّافة ٠ 2١‏ وان هذه النزعة 
اتظبر بوضوح فى شعر مد امين بك (مدم١‏ - ١:6‏ ) قاله 
ابان تلكالحرب الىقاءت بينالترك واليونان ( اناتركى ؛ فالجنس 
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جنس مجحيد ٠‏ والددن خير الددن ؛ والنفس تلببها نار الحية » 
والانسان عبد للاوطان .ولااستكاة لير !ترك دلا ضاطيى. 
لا أحيد عن كتاب عمد ولا أمكن عدوى من دول وطنى . 
لا ان خرب بيت الله © فلأمض لطيى . هذه البقاع فبها مستقر 
لاجدادى , وهذا الجانب من الأارضدارىو بلادى . ان وطنى 
كنف رى » الوطن لابجد من بذود عنه , فلأامض لطرى . الله 
شبيد على وفاق ٠ب‏ وطنى علا نفسى ١‏ ولا شىء سوأهقعينى: 
إن يثال الءدو مثالا من بلادى ٠‏ فلا مض لطبتى . بالقميص 
الايض امسح عبرق . وبالحجر الاسود اسنن شفرق ولوطنى 
اطلب كل عز ورفعة ء لا بقاء للاذ_ان ف الدنيا فلامض لطيى) 
أما من زعم على هذه الحركة القومية الفسكر بةنضيا كوك آ اب » 
وهو من أهل ديار بكر , تلك المديئة التى حكها العرب والفرس 
زمنا طويلا ,ثم دخلت فى حوزة الترك ف القرن السادس عشر 
فكانت مركز ا للحضارة التركية بينالفرس والعءرب . وقدسكتتها 
عداصر غير. تركية ضاقت حكمالترك ذرعا . فثارت قبائلالكرد 
على ال-كومة المركرية . وأرادالآرمن انيطر-وا نيرالاطان. 


. يريد بلاد الترك‎ )١( 
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وقىهذه البيئة الغضى ولد هذا الزعبم » والمشاهد ان الميادى, 
الثورية توجد فى الافاليم الواقء-ة على الهدود 2١‏ وقد التحق 
بالمدرسة الحربية , الا أنه اظبر شغفا عظما بالادب . وصرف 
كل عناءته فى مطالعة تبه » كا آنس مئه مدرس التاريخ هيلا 
خاصا الىالافكار الحرة ‏ أماالعلومالاخرىالتى:نطابا-تظبارا 
واستذكارا . فل يكن فيا من الميدن . وشأنه فى ذلك شأن 
معظمالتبغاء الذين لاتظور ألمعيتهم الاىنواح #دودة . ودرس 
الفر نسية كضرورة ثقافة لا غنية لله عنبا » كا قرأ العربية 
والفارسية » وكان ديد الاعجاب بالغز الى فىكدا ه (المنقذ من 
الضلال ) لبعد شأو ومن سلامة المنطق واتساع الافق . وكانى 
ديار بكر جماعة م نأهلالر أى والعقيدة ‏ أميم السلطانعيد اميد 
بمغادرة استانبول باد الثورية ٠‏ فوصل ضيا كوك أباياءه 
ياسبا بهم ولشبه بهم . وصادف أن قدم هذه المديئة طري بكر دى 
يدعى عبد الله جودت , وهو رجل رقيق الددن ثورى المذهمب 


يعتئق مذاهب فلاسفة الغرب ٠»‏ فقّد ألف جمعية سرية كانتنواة 
)١١(‏ ,لاذتاقههه1]3)1 طذتكاءعن 1 01 2116835 لصسوط رعلترط إعلءنا 
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للجمعية المعر وفة جمعية الاتاد والترق 2١١‏ وسرعان مالمكنت 
الالنفة بين ضيا كرك [اب وعبد الله جودت . وجمعت بينهما 
وحدة الهوى » فانخرط ضما فى تلك المعية السر ية كالفته صاحبه 
الطبيب الى مسائل السياسة ودراسة الماعات . وكان ضما شاعرا 
فقال شعرا فى هذه الأونة أى عام 6م يدعو به الناس إلى 
الثورة على الحم الظام . وقام فى نفسه ان برحل الى استائبول 
ليتابع الدراسة وربتمرس بحياة السياسة فيها . إلا أن أسرتهأبت 
عليه ذلك . وحاولوا إرغامه على الزواج . فأخذ الاسى واليأس 
من الفتى كل مأخذ , وآثر الموت على الحياة فاطلقالرصاص -«لى 
آنه ؛ وألعجب ألا يصاب فى مقتل ؛ وداواه صديقه عبد الله 


() هى جمعية من صفوة القوم تأافت فى مديئة سلانيك ه وقد 
جرت العادة باجتماع كل خمسة من أعضاء! للتشاور فما -زب من 
الامور , واكان من حق كل عضو ان مختار خمسة من الاغضاءالجدد 
و يكن هذه المعية رئيس ولا سجلات . وكانت اصلا تفرعت عنه 
جهيات متفرقةفى ارجاء تركيا . ما ضمت كثير! منا مو ظفينور جال 
الجيش على الخصوص . وانءقّدت الصلات بيها ودين جمعيةالعثهانيين 
الجدد الى كانت قد تأافت من قبل فى باريس وسويسرا . اما غرض 
هذه المعية الرئيسى , فاسقاط الساطان عرد اميد , والظفر بالدستور 


د 


جودت ء وان تعذر استخراح الرصاصة منحمجمته . واستطاع 
أنير حل فالنماية مع اخيه الى استا نبول . وهناك اشرق الآمل 
فى نفسه فواصل الدرس والتحصيل ٠‏ بيد أن نشاطه السياسى لم 
بخف على جواسيس عبد الميد فسجن عاما ثم أبعد عن العاصمة 
وارغم على البقاء فى ديار بكر . وجمع وله تخبة من الشباب » 
لقنم تعاليه واصدر جريدة تسمى (دجله) وؤوسنة .وإ دعته 
جمعية الاتحاد والترق إلى سلانيك . ولا اننقات إلى استانبول» 
اقل ضيا معرا واشتغل بتدريس الفلفة وعل الاجتماع يحامعة 
استانبول . ولما اعلنت هدنةالهرب العالمية الآ ولى نف الىجزيرة 
مالطه مع رفاقله مناعضاء جمعية الاحاد والترق وعاد منمنفاه 
ثم مات فى الخامس والعشرين من اكتوير سنة ١١84‏ بعد أن 
امتد به العمر ايشبد الغاء السلطنة والخلافة. 

ول يكن عظيٍ العناية بالفاسفة » واتماكان شغفه بالسياسة 
والاجتماع ٠‏ وفى رأيه ان اشتذالااترك با!تفكير النظرى سابق 
لاوانه ٠‏ فإنأمة تعيش ف نضال حر لامد اواره . وقدساءت 
حالتها الاقتصادية الرحد لاغاية بعده ٠‏ لايحد ابتااؤهامنالفر اء 
ما بنسع للاشتغال بهذا الترف العقلى الذىيعدمون فيهكل فائدة 
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عملية 2٠١‏ وجاء فى «قال له وله (كان غرض الفاسفة أولامس 
هو المع بين العلوم » فكانت كالمنطق العام , وبالأمس هامت فى 
ما وراء الطبيعة » واتخذت شكل عل اجمال , أما اليوم فقد ارتدت 
إلى أفةها الخاص » وبدأت تقدر اليم السياسية والاخلافية الى 
توجهحياتنا الاجتماعية » وتخاقة.ا جديدة قدآسمو بالانسانية. 
ففلسفة اليوم هى عل الاخلاق العام , ولا تنكتشف ولا تحلل 
وائما وسيلتها الخاق والتقدير ) 

فبوذلك المصاءجالرشميد الذىحسنئةديرهوا صاب نظره .ول 
مختر من الوسائل إلا ابى تصل به الى غاية ينشدها . فلا يشغله 
ورم الظاهر عن خواء الباطن ٠‏ رضياكرك آاب مفكر عملى 
ووطى غيور يريد الخير لوطئه من أقرب طريق . وقد تحدث 
كيرا عن الأآمة وا جتمع اه يؤمي ,باجماعات ولا يؤمن 
بالآفراد . وريد منالفرد أن يفنى فى اجماعة , فيقول فى [حدى 
قصائده (التعدد ف الاجساد ٠‏ أماالقلوب ففيبا الاتحادء الوجود 
المجتمع ولا وجود للافراد لاله الاالله ) 

فقد :كاب الشطط وهو يشبه فناء الفرد فى الماعة بغناء 


430 رتل2 طأدن[1 1 01 25ه01031410نان رع لز اعارنا 


مه 6١4‏ ب 


الصوف ف الذات الاهية ؛ ومبما يكن من ثىء فالمبالغة لاتفبم 
إلا على أنما مبالغة وهذا مانستملح فالشعر والآدب . وامجتمع 
عئده مصدر المثلالعايا والنشر بع الخاق التو 7 »وان نالفرد 
حا لذاته, فانالجتمعلايسعى إلا الى تةيق مصاحة افراده ٠‏ وق 
قصسيدة له بعذوان ( وفا ) يظبر الفرق بين الفرد والآمة بقوله 
(نحنالاتراك ؛ خلية نحل مبذبة مدبرة فى الم سور تسن 
فى الجبال إذا تحدرت عليبا دءاء احار بين » هن كافر ادلا نطوى 
القلوب على ضغيئة وان كنا لا ننى لبلادنا ثأرا . لايان انا 
كأفراد ‏ أماكأمة فحن ملا سمع الزماى. . تحن اهل الدعة 
والسكون فى بلادناء وأهل البطش والنج-دة على حدودئا . 
الواحد منا قانع راض ء وفينا حرص وطماح للاعلاء منشأن. 
الوطن . وهيولنا متبايئة كأفراد وأمة » فلنا صبر واخبات » 
و بأسوعرامة وما اوسع البون بين حلمنا ولينناء وبينصولتنا 
وشدتنا . اما فيا بمسشرفنا فالفرد والامة سواء ٠‏ وكلنا ف العود 
أهل وفاء » ان الوفاء مقدس والاثرة رياء ) 

فبذه موازنة صحيحة بين افسية الفرد والماعة . أراد أن 
يشير ما إلى هوان شأن الفرد وحده , وعلو قدره إذا انض الى 
قومه . وكأنما يشيهه بقطرة الماء منفصلة عن تحرها وذرة الغبار 


وزو 


منقطمة عن جبارا » م بنظر الى الوفاء كاوجب واجب على أأفرد 
والماعة . ولا رتضى ان يكون الدين والجنس وحدهما أساسا 
للقرمية » فقول ان وطننا ليس تركيا ولا التزكستان ‏ واتماهو 
منطقة غالدة وإسعة , انه توران . ولهكتاب يسمى (توركجيلك 
اسالرى ) بمنى أسس القومية التركية . وهو منقسمين نظرى 
وعمل . والاولتاريخى يتحدث فيه عنألترك واقوامهم ونظمم 
الاجتماعية ومدنيتوم بوجهعام ؛ أمااثاى فيضع فيه مئوجا لاحاء 
القومية التزرحككية . ويقول ضيا كوك أ اب ان العناية بالترك 
والزكيات قد ظبرت فى أوربا قبل ظبورها فى تركيا . ولذلك 
مرحاتانمتتاليتان : ف ا لمر حلة الآ ولى اعجبالاور بيونبالفدون 
التركية الميلة . فزيئوا متاحفهم وقص_ورمم بالطنافس التركية 
والمنسوجات المزركشة » وما تأنقت فيه يد المبارة من رسوم 
ونقوش وأوان جميلة . وتناف سا تنافسون ف اقتناءهذه النفائس 
التركية وبذاوا المال الجزيل ف ثسراتما 1 رسمالرسامورن . 
الادر ؛.ونصورا للنركوالحراةااتركية , وذكرالكتاب والشعراء 
بلاد'لترك و أهلما فشعر ثم ونثر م , وهذا مايعرف عندالفرنيين 
عأمعنوءنة أما ف المرحلة الثانية::وفر علماء الغرب على دراسة 
نار يخالترك ومدنيتبم فش نواحيما.فاخر جوا للناس كتبا يثبتون 


دوزم 


فوابمالا يقبل الشسك ان لاترك سابقة فى المجد و«شاركة فى كل 
مظاهر الحضارة © وهذاما سمى همعن ٠.‏ وكآان رأيه 
تخليص اللغة ااتركية من الالفاظ العرءية والفارسية ٠‏ فاورد فى 
شعره وثثره الفاظا تركية اصيلة قل.لة الدوران فى الشعر الترى » 
ولم يقنع بذلك بل جاء بكلات غريبة انتقاها من لهجات تركية 
فى قلب أسيا » ولا غرو فَمّد كان الرجل نفورا بتركيتهالتورانيه 
لا العثهاننه ؛ ومما لا ريب فيه ان التعصب بدأ معين يسوق ح<تما 
الى التعصب على المبادىء الاخرى . وله قصيدة تسمى وطن 
يقول فيما (بلد » يؤذنالمؤذن با لتركيةفى مسجده ‏ ويفقهالةهروى 
ما يقول فى صلاته . بلد ء فى مدرسته برتل القرأن بلغة الترك 
ليع السكبير والصغير ما احل قّه وماحرم . هو ذا وطنكياققى 
النرك . بلد . لا مطمع فيه للد آخر ‏ تؤلف بين اهله وحدة 
الفسكر واللغة والعادة . وعند حدوده مهب ابتناؤه الروح عن 
طيب نفس . هو ذا وطئك ياف الترك , بلد . تنفق أمواله فى 
أسواقه . ولايوجه الركةالعلمية والفئية الا الترك ٠‏ وكل حر فة 
تحمى الاخرى , وللتركالمصانع والبواخر والقطر . هوذاوطنك 
يافى النرك ) 


() ضيا كوك ] لبءتوركجيلكاساسارىءصه (آبقرهة مم )١‏ 


ح وزوم 


هكذا ريد ضياكوك آلب احياء القومة التركية والاعلاء 
من شأن وطنه, وهو كياحث اجتماىلار كن داثما إلى ذلك 
انبج الاستقرانى الذى يعتبر الوسيلة الصحيحة | وحيدة لبحث 
المسائل الاجتماعية » كا يبنى الرأ ىعلى الاستنتاج والاستدلال 
من غير نظر إلى الخحقائق التارضخيه والإقتصادية والاحصائية , 
و.ذلك ختل ف اختلافا واضحا عن الاور بيينهن علماء الاجماعء 
جره هذا فى الاجابين إلى مجرد اللعب بالألفا .وله ولوع 
بذكر المصطاحات المتقابلة ؛ يحل ما معضلات الجتمع .وفىوهمه 
ان اراد ضيغة من الصيغ كاف الكش الخامض وشرخ وجبة 
النظر . وما ياوح عليه انه يطرح النظرية ثم يلتمس البراهين 
لدعمها » وفى النهاية نراه يحبل كثيرا من الحقاءق البى تعتبر حجة 
عليه لا له . ويضطر إلى مسخ حقائق غيرها اتا بيد مابذهباليه. 
اما تفكيره النظرى المطلق فكان موضع تريح رفاقه .37 

واعرف له #وعتين هن الشعر تسعى الاولى ( يكىحياث ) 
بمعنى الحياة الجديدة والاخرى ( قزل الما) اى التفاحة المراء . 
وقد ضمن الجموعة الأول شعره الذى نظمه لاصلاح الجتمغ: 
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لهو مل 


وهو آراء وخواطر تعدم فيا الخيال والوجدانوالجال الآدنى, 
واىفن فى شعر عن الدولةوالآسرةو الدينوالءلوالقوموالمدنية. 
فبذه المعانى انتاج عقّل لافيض غاطر » وصاحما شاعر بالوزن 
والقافية لا بالروح والعاطفة . وله منظومة مشمهورة فرقزلالما) 
يقول المستشرق الايطالى رومى انها تعبيرغنانى لذلك المي الذى 
ضيطر على الوطدية التركية من عام مووز الى عأم م99١‏ 20. 

وقد صادفت آراء ضيا كوك اب وتعالقه هوى فى نفوس 
بعض المثقفين فاخرجوا ملة (كادرو ) أى الاطار ٠‏ وتبارت 
الأقلام واعلنت الاراء فى الاصلاحالاجتماعى والاحياءالقوى. 
وشطوا كثيرا ٠‏ فزعموا ان أعرق مدن.ات العام 6 القَدم هى 
المدنية التركية , وان الترك اول جنس بشرى ظهر على وجه 
الأرض ء وما برى هذا المجرى من مبالغات يموزها الدليل 
ولا تصح فى الافيام . 

والى جانب هذه النزعة القوميةالمتطرفة ظبرت نزعة اسلامية 
رشيدة أمل اصحاءها اصلاح الحال بالرجوع الى نعا ليم الاسلام 


)00( 9 ,وقأطء 1 تلاونالط ها ,أقؤهم] 


- 6م سس 


والفسك بعروته الوثقى » ففى القرآن نور م-دى فى الظليات 
وصلاح الددن والدنيا ؛ ولن ”قوم ثائمة المسلمين عاءة ولالاترك 
عاصة» الا اذا أقاموا الددن ووقفوا عند الحدودء وما يذكر 
ان انصار هذا الرأى لابيلون الى القومية التركية لآن الاسلام 
لايفضل جنس! على جنس فالعرب والعجم سواء فى ظل منارته 
السامققة : ومم بر يدون وحدة اسلامية تجمع شمل المسلمينوتؤاف 
بين قلوهم ولا تحلمون بالتورانية ولا المثهانية كغيرهم » وفى ذلك 
بقول شاعرم #دعا كف بكمخاطيا الالبانيين ( أى قوميةكانت 
للاسلام ؟ القومية ما القومية ! لو التففتم <ول ديم إقوة 
واعتصمتم به. البانيا ماهى , الها حل ف الشريعةالمحاء ؟ ان دفع 
قومكم الى الامام لن يعد الاكفرا . اى فضل اعربى على ترق 
أو الاز ”'' على شركمى ؛ واى فرق بين كردى وعجمى وصبنى؟ 
هل كان للعناصر وجود فى بلاد الاسلام » انى يكون هذا ! ان 
النى يلءمن فكرة القومية ) 

وفى رأى “مد عا كف ان للم ل عالمه الخاص به. وكل ماف 

() لاذاءم قبيلة من اصل جورجى تسكن اقاما فى الركن 


الجنوف الشرق منالحر الاسود , والمراد هذا اأفرد من هذه القَمِلة . 


د 06 سس 


الخارج غريب عن تقاليده وروححه معاد له . نم قر ل 
العلوم والفنون من هذا العام ا متحضرء الا ان الذاهيين اله 
لايعودون الى وطنهم ذا الخير , بل بكل الشرور » ثم بشول 
ان الاخذ بالمدنية الاوربءة هو السب فى هذا الانحلال الخلقى 
والشقاق العائلى والتقليد الأعى للغر بيين ٠‏ ذلا خلاص منهذا 
الشر المستطير الا باحترام ااتقاليد وتقويم الخاق واء.لاح 
المؤسسات الدينية على الخصوص . فشخصية مدعا كف شخصة 
ادبية اسلامية للها ماءيزها .ومن ثم وجب ان نخصبا بما تستحقه 
من دراسة . ولد فى استائبول سنةمبيم١‏ لآ بيشتغل بالتدريس 
فى جامع الفاتح , فأديه ابوه ولقئه العر بية وعلوم الشرع ونشأ 
الفى'نشأة دينية قويمة وعمر قلبه بالتقوى منذ نعومة اظفاره . 
ومات عنه ابوه وهو فى الخامسة عشرةمنعمره . فدخ ل المدرسة 
الاعدادية . وتوضم فيه أثر أبيه لآنه توفر على دراسة العربية 
والفارسية وظل وفيا لسكل تلك التعاايم الدينية التى احيط بها 
عليا ف حداثة نه , م انتقل الى المدرسةالعاليةايدرس البيطرة» 
فنضج تفسكيره ودق شعوره واظبر الولوع بالادب والشعر» 
وجرى على مأأو ف الشعراء فى اول عبدم بنظم الفريضةتطلع 
الى شاعر يحتذيه مثالا . وكان هذا الشاعر معلناجى . ومنقول 


ت داهس 


عند عاكف فى صياه ( ابلبل العرفان ٠‏ بافتيق الاسان؛ لكأ نفام 
ير الوجدان .ان هذا الغناء صفوة النتفس' فرو حرم فى حرجم 
الروح . إن الموال كارا نحت قدى ؛ ويصل الى اللاهوت غيال . 
والآباد تضيق عن أشواق ؛ فهسكرى يفم فى الفضاء ) 

فبذا شعو صوفى من ذلك القط القديم الذى أجاد فيه معل 
تاجى » وقد تتلاذعا ككف اناجى فى المدرسة ٠‏ الا انهم يةلده فى 
شعرهالحديث الطراز »و !كته قلدمق غزاياته. ولمادرس بجامعة 
استانبول .كان أول درس له (توحيد) على ناجى » فأملاه على 
الطلية . واءمتغرق شرحه لم كل الوقت الحدد للدرس ٠‏ وهذا 
دليل على اعجابه بمعلم ناجى (2 ثم درس الفرنسية وأخذ بطرف 
من آداما . وملك عليه الآدب الفارسى نفسه فترجم كثيرا من 
الششعر الفارسى ونشره فى بجلة ( ثروت فنون ) وكان سدى 
الشيرازى أحب شعراء الفرس اليه ؛ فقس من معانيه » ونظم 
القصيدة الطويلة أحيانا وهى تفسير بدت أسعدى . 

وعد عاكف متأثر فى شعر الرثاء بعبد المق حامد ٠‏ فهو 
يقول فى ميئية له ( أما الذور الذى مضى لياحق بأصله . انتمن 


راع [معو8 عن القبرة!ط ركاف لعصسطعلق8 راعكمة1 عوتجبعع 
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شذلن ل كل حول وان غاي ات عاج الطلال © قلا بتعلا 
عن طرف عن ران قن الى رد امه ايها مانا عيهنا 
العالىء انت نلعم فى سمائك ٠.‏ وانا المعذب فى أرطى .كل تدهذ 
شكوى ونواح فى مسامعى . فانماسهذا الناى الصدوح شكوى 
ونواح » وخرير ذاك الغدِر شسكوى ونواح ؛ وزفيف الرياح 
-كوى ونواح . وزفرات ذ كراك -كلوى ونواح » وانت 
عل السموات بالبسمات ) فبذا الرثاء شديدالشهبه برثاء عبد لق 
حامد لروجته فاطمه خام فى (مقبر) ؛ وقد أحسنعا كف فرم 
شعر حامد وتذوفه حتى استطاع أن يثقده نقد الخبير البصير؛ 
ولولآ :ذلك لا تقون ف زوحه ولا واه ظ 

وإذا تحاوزناه فى عرد السكوين ‏ ونظرنا اليهفىعبدالكال 
وجدنا الترك يسموله شاعر الاسلام فبو من هؤلاء الذين 
دعوا إلى الوحدة الاسلامية ؛ ومريد للشيخين محمد عبسده 
وجمال الدين الافغان ٠‏ وقد ترجم الى التركية تلك الرسالة الى 
رد ها ردا منيفا على هانوتو ذلك الوزر الفرنسى الذى انةَد 
الدين الحنيف 2١‏ يي ترجم عن الاستاذ الامام تفسير سورة 


)1( ف عام ٠ ٠‏ 16 لشرالمسيوهانوتر وزبرالخارجية الفر لسيةح 





العصر . وما يدل دلالة فاطعة على نظره الى الشهوب الاسلامية 
كو حدة لا انفصال بين عناصر ها . تتبمه الأحداث 'اتى تقع فى 
كل قطر اسلا ؛ وشءوره بوقعرا على حسه الادى؛ فى الجنء 
الآرل هن ديوان (صفحات) قصيدة من براعات تمد عاكدف 
يتحدث فيما عن مظفر الدين شاه فول ( لايغرنك ماتسمع من 
أصوات تنادى بك مظفر ا ء انما جميعا أصوات الخو واعم 
عام اليقين انها زفرات تصمدهاةلو ب المظلو مين. سأ نى ذلك اليوم 
الذى تلقى بك فيه لعنة الاله من عليائك لاك قصر ميف من 
ظام تحسبه كا منيعا . الا فاعلم ان القصور إن تسكون موئلا 


مقالا فى جور نال دو بارى بءئوان ( مواجبة الاسلام والمسألة 
الاسلامية ) وقد ترجم هذا المقال وظبر فى المؤيد ؛ أما الغرض 
الذى كان يسعى اليه هانوتو ؛ فتعريف اله_كوءة الفرنسية والشعب 
افر نمى ؛ تلك الفروق الثى كيز الملين من غيرهم فى المستعمرات 
الفر نسية . ودعوتما الى ديد مرقفبا ٠ن‏ رعايا المسلدين . ووازن 
هانوتو بن الاديان والحضارات ؛ وعرض افكرة الألوهيةفىالإسلام 
والمسبحية ثم أدعى ان الاسلام ,دعو أهله الى التوكل والتواكل ‏ 
عاد الامام #د عيده آرامه . والكلام فى ذلك يطول فراجع : 
6 ,أملاعم5 ذل ترؤامععء8400 لصهة تصقاذا ركصقلق دع انوط »© 
(1933 ومملوه1) 


رح 6 مين 


إن عدم الآمان . وان ايوانتك هذا الذى خرب البلاد .وف 
وى من سمائه . وتسويه بالتراب هدما قدرة القادر وهيبته . 
كيف لابخرب ذلك الذى جملمن ايران مقبرة ! نعم لقدجعات 
من ايران مقيرة ‏ ومزقت ثوب الأمال فكان اكفانا 2١)‏ 
وهو ذا و عن الشرق » لايتغى بمجده الغابر بقدر 
مايأسف وبتليف على حالهفى الحاضر؛ وهذامئهصدق واخلاص 
ورغبة اكيدة فى الاصلاح الذى لايتأنى القيام .به على الوجه 
الاك لقبل معر فة كل ناحية 6س الحاجة الى رم رئها وسدثغرها 
فشاعرنا يذكر الاق عارية ماان يواريهاء ؤيصارح القوم 
(1) هومظفرالدين شاه القاجارى المتوفى سنة ١.‏ كان ظلوما 


ملافا فاستسلف من الروس مالاجز بلا منحبم حق السيطرة على جارك 
الدولة »حى يتوفوا دن ايران ماهم علم اءفساء ذلاك اأشء ب الاير افى 
الذى أعلن المصيان ودفع لواء 5 بعد أن ضاقت فى وجمه سبل 
العيش لاحتكار شركة انجمايزية انتاج التبغ الابرافى وتجارته » وأراد 
مظفر الدن شاه ان يطرب خاطر السساخطن 3 فأْصدق بياذا يعدهم فءه 
إعزل د ئيس امار كا باجيكى فرضوا عن ذلك بعض الرضى » ثم عادوا 
الى الثورة مهنا ليين بالد: تود والحم انيانى و مازالوا عظفرالدين شاه 


حي ظفروا منه بطلبهم . 


جمس آم سم 


بالحق وان كرهه اهل الرياء والتفاق , ويةقول فى قصيدة طويلة 
تسمى الشرق ( يقولون قد طوفت ف الشرق شرا وغرا فاذا 
رأيت ؟ رأيت بلادا عمبا الاراب » وأسرا تفرقت أيدى سباء 
والنانفوضى لاسراة لهم .رأيت الجسور وقنموشمت والقئوات 
وقد انسدت والطرق وقد اقفرت . وتلك الوجوه المتجعدة , 
والجباهاللى جففها السكسل , والاذرعالتىلاتعر ف العمل . رأيت 
الظبور الما<ية والرقاب التحيلة , وذماء لاتغلى حماسة. وشاهدت 
الرأس الذى لايفكر والةاب الذى لاحس والوجدان الصدىء. 
وعرفت الجور والآسر والنساط والتتححككر والرياء والتذلل 
والنقائص وا مقابم . المواقد باردة ذربت عليها المنكيوت 
نسيجبا » اما النارفتحرق الاشجار ء الآئمة لايؤتم.هم » الوجوه 
كالمة متسخة والرءوس لانسجد . والاخ يقتل اخاه فى الددن 
بأسم الخرو . لاعمل فى النبار ؛ ولا غدالمساء ! انمضيت مضت 
وانا ابي » وان تلبثت تلبشكوانا اكى. وما وجدت فالارض 
رجلا يضحك , ولا نورا فى السماء ببسم . و للءتألمين عويل يأنى 
من الاعماق . والآفاق طوق احمر فى عدق الاسلام الممحنى ! ) 

فهو المسل الحب لاخوته فى الدن والباى بعين غزيرة على 
سوء الهم وهوان شأن بلادم ؛ والكثير من شعره شرح لآبة 


سه 071 مب 


كرعة أو حديت شريف يتخذ مني] عنوانا لقصائده » فبدى 
المسليين بعد ان مهتدى بنور الاسلام . وكانت مصر من تلك 
البلاد الاسلامية التى جعاباموضعا لمنايته فقّد زارها فى أواخر 
سئة ١١19‏ ومكاث بها شبرين وجعل يشهتو بها من عام ١606‏ 
الى عام مور ثم اتمخذها مسدّقرا له ولم يعد الى استانبول الا 
سئة »مور وهى السنة الى كانت وفاته فها .“5 طبع عير الجزء 
السابع من ديوانه (صفحات) وشغل نفسه طوال هذه الاعوام 
بتدريس الفارسية والتركية بجامعة فؤاد الول فى القاهرة .وقد 
وصل أسبابه بأسباب الامير عباس حايم باشا فاتصلت بينم] 
ناض المرزة 8 ووجف لقنا عن تعن الاير تك رمه وتقدار] + آنا 
الباعث له على الرحيل الى مصر فضيق بالمقام فى تركيا واس 
خم عل سه فأراد ان إسيح فى الارض ملتمسا تفرجا شمه: 
كا وجدف الساحة جبادا يذكره بقوله تعالى ر والذين جاهدوا 
أذهد ينهم مانا ) وقد اشار الى ذلك فى رسالة له فقال ( كلا 
الياأس حس مشئوم تكد , فلتباعد بينه وبين قلب عام بالايمان» 
واذ ماغذل التوفيق انسانا ومات فى سبيل امل حقّقه فإن موته 
حأة اخرى . قيل ملة تسعى , الى ابن ؟قالت الى الحج » قيل 
كيف تخر جين الى المج على ضعف سوفك ؟ فقالت ان حال 


- 0- 


ضعق بينى وبين بلوغ بيت الله , فل-كان فى السديل اليه موتى ) 

ور مدعا كف أن يقيم فى القاهرة؛ رذكر سوب ذلكى 
رسالة له بتاريخ مارس سئة +؟و( ثقال ه.ط مصر بونان 
وود وأرمن وطليان وروس ؛ وحم جميعا من جبد الفاةةمالا 
ممق ؛ ثم أصبحوا اليوم من اهل الثراء والحول وااطول .امامن 
جاء مصر من بلادنا فإن بعضهم على حال نعوذ الله منها | وان 
لاسب ان اعتكافى بمديئ-ة حلوان يعينى على تحقيق رغبتى فى 
عدم رؤيهم حى لاتذهب نفسى حسرات )()١‏ 

وفى الجزء الخامس من ديرانه قصيدة أهداها الى الامير 
عباس حابم بها وسماها (فى الاقصر) ومن قوله ( النسيم راكد 
وشدة القيظ لانكاد تمتمل: اما اكمس فق الطفلء وقد|حدرت 
انحدارا وئيدا من ربوة كثيرةشجراتها هوذا الوادىال#ضوضر 
.>تضن الال , ومو جاته الزممدية تمد امام ناظرىالى مالا نهابة» 
وهى تفور وتمور كأنهاسراب. الحياة . فا هذا القد الفارعالبض 
وامتداده المديد الذى تعانقه الشمس من سمائها بعد ان عبرته 


من شرق الى غرب . وكان على يسرنى خلة وحيدة أويت الى 


)١(‏ 5124 ,ضعاءعوظء؟ أونرة لط ,أعاة لعصطع م1 أعدمه1 عبرتروع 
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ظلالها المتفرقة المتخرقة .ما أجمل ان عتد البصر من هذا 
المكان الى الفضاء؛ وقد ارتفءت الدور على الشطين كالاجئحة . 
واذا تأملت صدره البديع ٠‏ حاق الخيال بك كلحاق فى عالم غير 
هذا العام ويسم الوادى القديم وتسم أمواهه ورفيتها ان تدب 
مئه ومخرج عنه ( 

هذا بصف تمد عا كف جمال الاصيل والثيل ليخلص منه 
الى ذكر ماتعمر به الاقصر من خر ابْب » فيناجها ويئاجى مصر 
واهلبا فيها ( تلك المياكل الى مللات مها الءين صبحا وجدت 
خلاها . حى حرص ضعيف عذيف لهذا الانسان على انيكون 
من الالدين ! لقد اراد ان رفع له فى الفضاء ظلا ضشلا .فاتخذ 
هنكل صخرة حجر قبر لآلف حياة ! اما هذه الاصنام » فد 
اقام منها اشباحا مخية-ة اوائك الذن كانت الارض تسجد عند 
اقدامهم » والعروش تهتز لتعبيس فى وجوهبم . غير ان الزمان 
مد" يد السكبرياء الى هو لاء الطغاة البغاة » فل ببق منهمالا أنف 
مجدوع او ساعد مكسور . واءتلاً الرحب بأشلاء من انقاض 
اتتكون عبرة لمءتير , فا على الوجوه مباءة ولا فى الجباه غرور » 
وما البلى كل اثر للملاتم والسمات ١‏ ) 

فَما كف بك لايكتق بجعل شعره صورة لما تشاهد عينه , 


- )١م‏ هس 


ول كنه يذكر الفناء والبقاء ويءجب لغرور هذا الانسان الذى 
بعتو ويستكبر وبحم الخلود ٠‏ فيدركه المرت ودع منه ذلك 
الانف الذى طالمائمخ به . وان هذا التفكير ليذكرنا على الفور 
بنزعته الدينية التأملية ٠‏ فبو انما يرى الظامين فى غمرات الموت 
وينظر كيف كان عاقبتبم . ثم ترق لجبال النيل والاصيل 
شاعر بته فيقول( والآن اوشكت الشمسان تنطؤء ؛ فارتعشت 
منها الاشعة فى الافق ؛ وركز وميضبا الاخيرفى ماء النيلعمودا 
نورانيا هاجت له الامواج وماجت . ثم اتخذت من الجبلستارا 
لما حجبها . ومضت لتجتلى حسنها على آفاق اخر. وسكبالمغرب 
روحه المءذبة وهو حيزين حزين ؛ وهبط الغسق على الارض 
رويدا رويدا ؛ وتربد وجه النيل فبو مصفر » اما عمود النور 
فبو دا كن حمر ) 

اما اخريات اعوامه فى مصر فكانت اعوام يأس وامى , 
فقد رأى الفجيعة فىحاميه وصديقه الاعز الا كر مالامير عباس 
حليم باشا .وجزع عليه جزعا شديدا ونكدعيشه بعده؛وتحدث 
عنهمه و بلواه فى كتاب له الى كريمةالامير فقال انه سم تكاليف 
الحياة واختار الاءعتزال عن شو ما بعد أن نفض بده من كل 


- وام هس 


خير فيبا )١(‏ وعاج يوما بدار الامير ليقف وقفة ويسكب دمعة 
على ايام غر وليال بيض وبشاشات مر1ن1 العيش فةالؤشءر 
جميل حزين ( انت قر ( كاشن ) ذعم'! ولسكن القلوب تسيرة 
موجعة .لقدوقفت لماض لى فيك احى ذكراه . لا لفرحة ولا 
نشوة . اءت شعرى فإانى لست ادرى ٠»‏ افى عتمة صدرك بقية 
من نورالحييب ! ( ' 

وعاد الى استانبول عام م١‏ وفيواثقلت عليهالعلة وئزات 
به صرعة الموت . فتقدمت جنازتنه حشود من علية الوم وطلبة 
الجامعة الذين وقفوا على قبر وانشدوا (نشيد الاستقلال) وهو 
من اروع منظوماته ؛ فكانت احسن تحد-ة اسءدت روحه فى 
عليين . وهذان هما البيتان الآولان منه ر افرخ روءك ؛» انهذا 
العم الاحمر السابح فى الشفق لن ينطقء حتى ينطء آخر موقد 
فى وطنى» انه يم امتى وسيتألق . انه لى » انه لآمتى ليس إلا ) 

اما المعانى الىتقلب فها شعره ؛ فيمكنتقسيمبا الى قسمين» 
ماقال قبل عام م٠٠١‏ وما قال إعده . فقى اول مرة قال فى الغزل 
والحكمة وتناول الموضوعات الدينية »ثم وجه اهثمامه الى 
الاجّاعيات وعرضها فى سباق قصصى . واس:مد هذه القصمص 


)١(‏ 5142 رمع امعو عن أ)وروة ل أأطمة لع سطعلا ,اأعومة1 عبرتجبعع 


5ه د 


ما وقع له فى حياته . ومن التاريخ الاسلاى ٠‏ فقويت حجته 
واحسن ضرب الثل ٠‏ وهو مشرق الديباجة رصين العبارة وله 
ولوع ايراد الترا كيب الفارسية والءربية . وقال عن نفسه انه 
شاعر وافعى موضوعى ؛ لاوجود فى شعره لذلك !يال العالى» 
فاذا رأى حجرا سماه حجرا . ولم يقل انه حجر #اوى ٠‏ واذا 
رأى خشبا سماه خشهبا ولم يقل انه عرش١2‏ وهولايغير الاشياء 
بالخيال ليتقلم! الى ماور اء الطببعة .ول-كنهيصورهام شاهدهاء 
وهذاهوموضع الاعجاب من شعره » إن كان فى شعره موضع 
للاعجاب 7) 
«مه 

اما آخر شخصة فى هذه المدرسة الادبية الحديئثة » سين 
سيرت بك . وهو شاعر لط.ف التخيل سبل الشربعة فتن 
بالطبومة يدَعْنى بمحاسها , ولا يستطيع زوعا عن ذكرها فشعره 
لاا عنده مصدر اهام » وتقولالانسةفروزان ايشمان انه من 
اشد شعراء ثروت فنون تعلقا بالخيال » وكا"ا قدم هذه الدنيا 

(0) يريد الاشارة الى ذلك التشما به بين ر ته ) و ( نخت ) فى 
اللفط مم الاختلاف ف المعى. 
)١(‏ 104 كرمع لعو عن أقبرواارأنكاة لعصسطع ف راءعكمةآ! مجعم 


ليراها -ليا وخيالا ١0‏ 

ولد حسين سيرت سنة «*م9 وكان يسمى حمد الله فى اول 
إلامس إلا ان توفيق فكرت كره هذا الاسم الذى يذكر بأسماء 
المشايخ واقترح ان يسعى حسين سيرت .كان يقرأ نامق كالفى 
صباه بعيدا عن اعين الرقباء وتتلاذ لرجانى زاده مود ! كرمبك 
فرق قلبه انشعر وعا النظم وهو حدؤدالثالثةعشرة من حمره» 
كا شغل نفسه . ائل السياسة بدافع مم شاعر يه 'ودرس 
الفرذسية , فتهيأ له ان بحد عملا فى وزارة الخارجية عام هوم١‏ . 
وكان اشتغاله بالسياسة وبالا عليه , فقّد نفى وهو فى ريق شبابه 
وهرب الى مصر واورباء ومرت عليه الاعوام بعد الاعوام 
وهو نازح الدار وفى نفسه حرتشوق الى الاهل والوطن.فصل 
الالم ؤجدانه وظبر فى شهره ظبور الوجه الحزين ف المرآة 
الصافية » ومن قوله ( مضت الشمهور » لابلتصرهت الاعوام , 
وقد احلولكت آفاق ٠‏ واصفرت اوراق الامل فى شجرته 
)١(‏ أمعلععوط ,اأمزقاط ,اع ذز5 مزلزعونلط! ,رمهدذا تتعبامنط 
(1950 ممقكاصة ) 6 5 ,تاءلزؤأقطة5 عبر 
وقد تفضل سيرت بك فأعارن هذه الرسالة غير الطبوعة لاءتمد 

عليرا فى الكةا بةعنه » فله متى الشكر و الدعاء . 


بةلى . ولئور القمربجىء فى بعض ال الى لاو العنى » والوحدة 
بالقرب منىتتتظرنى وحيدا منفردا . يالها ليلة خائنة ترشق فلى 
خنجرهأ الاسود ( 

وهو الذى يقول فى الفراق ( لقّد انفصل اليوم طريقانا , 
فسيمضى كل مئا فى طريق على ح_دة . لابد ان ترحل كبذه 
اأث.مس. هبط الظلام ووقب الليل » فا الذى اذ.ل وجبكوكان 
كزهرة فى ضياء القَمر ! وكاأن الوداع يبكى فى صوتك الرقيق ٠‏ 
وكاانى بريم الخريف تزف ف انفاسك . وف المساء اتحدرنا الى 
سحيق الاعماق وبرح الخفاء , وتقرر ان تعيش من غيرى . فإذا 
مابق حبنا يتما يكابد الحسرات » وانفصل روحانا المتصلان . 
ورأيتتابو قح و لاءلى | كتاف واهيةفان تيد خافهدمعةو لازهرة 
ول نتسمعصوءا حز يناعندقبرى.ماأشبهحياق بظلغ|مة باكية ! 
إن الليالى نثنكا لناى فير أسمير وة: و لابدمن فاتحة نكت ب على حجر 
قبرى البالى.وهذا القمر الذى احبه يسكب عليهقطرة من نور. 
لقد مضت الليالى الخاو يبأ كدارها وحمسراتما. وقدمت الى كس 
من لهب فاحتر قت 'ومازلت احترق فى كل للة بنار الهجران! ) 

فبذا شعر له قاله عام ١56+‏ وهو فى اليءين من عمره ٠‏ 
وذكر به ماضيه وما عصصف بقليه من لوعة الفراق . ثم نظر 


ح فوعأن سس 


نظرة الوداع الى دنيا صحيا طويلا حت مل صحبتها وى على 
عمر لدضاع فيها.وانسيرت بك لشبيه بتوفيق فكرت بك ٠‏ فكلاهما 
عابس يانس ملتاع ٠‏ إلا ان سيرت بك يوازن بينه وبين توفيق 
فكرت بقوله ان يعض الادباء بذهبون الى انه مقلد افكرت 
او متأثربه » وهذا خطأ صراح ؛ فان فكرت شاعرمر ضوعى؛ 
اماهو فشاعر ذا يترم يخوالم نفسه . وفسكارت يصور العالم 
الخارجى الذى بقع نحت ده أجمل تصوير وأدقه » فهو 
فنان لاضريب له فى الآدب الترى »كا انه رسام ماهر أجال 
ريشته فى لوحات بديعة ‏ واشعاره ها يعرف عد_د الآور بين 
بالروائع الصغيرة ؛ ويقر سيرت بأنه جبد أن يصل إلى هذه 
الدرجة من الكال إلا انه لم يهل » ثم يقول ان وجه الشيبه 
الوحيد بيه وبين أفكرت أنه كاد بلغ مياءغه فى بعضن 
أشعاره (3) 

وكان حسين سيرت معجبا ممعظم شعراء الفرنسيين ٠‏ أما 
أحب شهراء الترك ايه فذضولى البغدادى » وقال ١ه‏ حاول ان 
بدخل على شعره رنة الاسى أعجب هاف شعر فضولى» ولاايدرى 





() تتعامعدع ,للدبروا ,أعدزة ماترعون1] ,مددذا مةدنسسع 
1 ,اءلإأقط 5 علا 
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الى أى حدكان توفيقه فى ذلك ء الا انه يقطع بأن رجالى زاده 
أكرم قد أحسن فى ذلك كل الاحدان فأ كسب شعره روعة 
وجمالا ١‏ وبلغ من حبه لفضولى ان ي#-ول فى شعر له هزهوا 
بنفسه : أنا سلطان الالموكفضولى ٠‏ ويدول أحقد هاشم 0 عن 
سيرت بك انه شاعر قوى الشاعرية . غير ان الضءف باد على 
تلك اللغة التى ينظم مها ؛ فبو عجمى اللسان ٠‏ ونثره أفضل من 
شعر لاه عتاز فيه بقدرته على كيم المنطق والانيان بأفكار 
جديدة لاعبد للناس ا . أما قول احمد هائم ان حسين سيرت 
عجمى الاسان فالغرض مه انه يستعمل السكثير من الالفاظ 


والثرا كيب الفارسية : والمق أنه إشيه فى ذلك غيره من شعراء 


)١(‏ شاعر مقل رقيق ولد سنة 6مم١!‏ وقضى سنة ١47+‏ .كان 
ول ي-ل شعره من ضءعف فى لءعض المواضع ؛ غير انه مع ذلك فنان 
موهرب » يستقى س نيع الحمامه فيأى بالرقيق الانيق وشعره فى 
#رءتين الارلى « كول ساعتلرى . اى ساعات البحيرة » والاخرى 
دبعاله» يمع الك.أس . ونثره حير ون شعر ه اسلاسته وسلامته راجع 
أقع1راا5 عتوعع5 علا الوتزقط ,لرتوقط أعصطق رأكنأنط لاءع5 

(1047 انطوهةاو! ) 


ومن سس 


مدرسسته:االآدبية كتوفيق فكرت مثلا . ومبما يكن من ثىء 
فإن ايراد الآلفاظ الفارسية السكثيرة فى الشعر الثرى ما تتأذى 
به نفوس هؤلاء الجددين الذن بريدون شعرا قوميا فى لغة 
بومية لا أثر بها لالفاظ أجنبية . 

ويقول هود كال ارئال انكل شىء يفقدجماله على مى الايام 
بحم الطبيعة , ثم يعجب اشعر سيرت فى شيخوخته لأنه ظل 
حتفظا باشراق الديباجة ورقة الحس , وازدادحسناعلى حسن . 
وتابعته على ذلك فروزان ايشمان () وهذا حسبان غير جاثر , 
فلا دليل على ان الشعراء فى شبابهم أشعر منبم فى شيخ وختهم » 
واذا ذكرنا ان الشاب اشد ميلا من الشيخ المشعر الغزل؛فليس 
من الحم أن يكون المتغزل أرق قلبا ولا أجمل شعرا من ا تأمل 
او الال أو الباى على لاايه المواضى . 

ومن شعر سيرت بك فى ؟طبيعة قوله ( القمر بين السحاب 
المنفتق بم فى الاحلام والآوهام » والدبياج المزركش يإستر 
البحر هبنا وهمنئا . وقداعتلت النسمات ٠»‏ ونامت الاارض 
والسماء ومراوح الطبيعة فى كل جانب ؛ وبدت النجوم فى وجه 
الاذاق الحالم كالما دموع حسرة تذرفها العين قطرة قطرة . الما 
(5172606,مدامادة ع0[ عأقث ه50 راقه! أقتوع عا 0ناسطماق 


تتالق تحت نقابٍرقيق »؛ وتنفر من النظر اليبا فاخت عن العيون . 
وصفحة الماء اللامعة اليجلوة . تسكن تأعتها ولاب دو شراع 
عليها . ولا يسمع للِل زمزمة ولا هميمة ١‏ ) 5 

فبذا المثال من الشعر يدل على ا نالامى ملا نفسه ويتجاوزها* 
الى ماتشاهد عيناه » فهو برى فى النجوم قطرات دمع على <ين 
رأها غيره من الشعراء خفقات قاب عاثق أو ومضات أمل 
ضاحك فى ليل يأس حالك . ومن غزل قاله فىمارسسنة و١‏ 
( استوف تلك الألام الى قدر لىان | كادهاحتى ولا فىالغرية ! 
لاتحين هذه النار منطفئة حتّى ولا فى آخر الدهر . إن نئوة 
حسنك لتضحك فى شتى ألوان الازاهير » وفيضك يتجلى<تى فى 
فيض الطبيعة . انى عاشق لحسن ازلى , وانا #ترق بناره حنى فى 
الجنة . ان فاتتنى مشاهدة وجبه . لقد سحرتنى ليإلى الهم والغم 
والحجران , فأنا أنشده حتّى فى ليلة الوصال . لورأيته طيفا فى 
الام ٠‏ ما صحدوت حتى قيام الساعة » وزهدت من أجله حتى 
فى التعيم المقهم 1 ). 

وسيرت بك ينحو فى هذا الغزل نح والقدماء.ويمرج الحقيقة 
باليال ٠‏ مستّمدا من تير الصوفية قداسة وروحانية . 

ومن دائعه قوله فى اايلبل ( السكون سا كن فى كل رجا 


د 67 سه 


من الارجاء » وغابة خضراء انا فها ذلك الضيف المستوحش 
الوحيد . هذا الصمت ال لىء بالانغام يششيه الطائر «لنائم ؛ وى 
مطارح بصرى حيرة من الاحلام . أى مأتم لحبيب يلق ظل 
«الآسى على هذا المرج المج . الربيع نفحاش تحملبا النسهات ؛ 
فتعطر خيالى السام الحالم . وبينها كنت اتفكر وانا حزين بين 
الاشجارءإذسمءت نواحا للبابل ينسكب فيرو حى» وكا نهتوجع 
الوداع فى ليلة الأحزان . وقد اخذت القشءريرة جم الطبيعه 
فى تلك اللحظة . واخذ الحلال يفتح كوة الافى رويدا رويدا ؛ 
ثم اطل ينظر من بين الاشجار وهو بمب فى الخبال ) 

هذا ماعندى فى حسين سيرت بك . ومن أسف ان تنقطع 
وسيلتى الى الاطلاع على معظم [ ثاره الآدية ٠‏ فاق رأت له الا 
( يال كريزان) اى الليالى الحاربة . وله ( باغ بوزوى ) أى 
جنى العنب و ( قارغه لر ) بمعنى الغربان . 

وبحسين سيرت بك ١‏ نتم الحديث عن الآدب الترى فى 
العصر الحديث ؛ ولعله آخر شعراء العبد الماضى الذءن أمتد هم 
عمرم المبارك إلى اليوم . فكا"ننا بذلك قدأرخنا الادبالىيومنا 
هذا ء وذلك حسبنا » وان كنا لاندعىالاحاطة بكلشي..فلاشكِ 


حه 4م 7 


فى ظرور اتجاهات أد م أخرى لاعلم بي 8 ولا خير عندنا عتبأ 
فالزمن قََ جره مسد مر تنطور لم اأعدول على الدوام.و!..كن 
لابد من ذر الكانات ابل الجرئات 6 وتقديم الاأصول على 
الفروع )0 


وق ولقد يكون من المفيد ان نمض بكلمة لاسة.دالالحرؤف 
اللانيدة الحروف العر بية على أنه مظور من مظاهر ذلك التجديدالذى 
قل انواس لاه الأديوة والققافة #طل ندري ثرزت قوق 
اما الغرض الرئيسى من ذلك فالنشيه الغرب »ء وقد اختمرت الفكرة 
فى رءوس المدُقفين والعوام على السواء . واول منطرحما على بساط 
البدث رشذل ما الصح فة , حسين .ماهد وهو كانتب وصحق منرفاق 
توفيق فرت , وقد واجبت هذه الفكرة معارضة شديدة من جااب 
بءض المفكرين ؛ فاشفق أنصار الحضارة الاسلامية من|نفصال الترك 
عن العالم الاسلاى ؛ وتعذر كتابة القرآن هذه الحروف أما انصاد 
القومية التورانية فكرهوا ان #تصدع الوحدة الثقافية الترصت,ة, 
فإن ثلائين مليونا من الاثراك الذين يءيثشون فى رؤس.ا يستعماون 
الحروف العرية . ا أظبروا الحشية على ضياع تراث الثْرك الثقانى.- 
فن الال ان تنقل مؤلفات تة قرور_ من روفها العربية الى 
المروف اللاتينبة » وبدأتأولى حاولات تغيير االكتابة؛ بكتابقي 


ب ومم امم 


ب ابتدعبا اسماعيل حقى .يا اقترح انور باشا كتاية حدرثة اتيسير 
قراءة المحروف آله بية ؛ الا ان مانن انحاو اثين م تصادفا جاحارلا 
ذيوعا. وقد المهد موكر 5307 التركدية فى مديئة ناكو 
عام 5و ووافق على ان تحل الحروف اللاتينية محل المرمية » 
فاستءمات رميا عام م؟ ١‏ . وهذه الحروف الجديدة تكفل النطق 
الصحيم بابجة واحدة هى لحجة استانيول , وليس ابا تللك الفائدة 
الجزيلة النىكان الاتراك حدون ما . فلا غنية لمتأدب ترك عن معرفة 
الةراءة بالحروف العر بية ليطلع على التراث الادبى القديم وليس فى 
الامكان نقلى جميع الكتب القديمة من حرو فها العربية الى الحروف 
اللائينية . وما يذكران هذه الكتابة الحديثة توقع القارىء فى اللبس 
احبانا امام الالفاظ العربية والفارسية وما | كثرها فى اللغة التركبة. 


اثزم اه 


ليس شىء أدل على شىء من أدب الشعب عل نفسية الشعب 
وعقليته . تلك حقيقة لامرية فيا . الا ان ادباء الترك قد ذهلوا 
عنباء فرأوا أن الآدب هو ماكان سائرا على النبج الفصيح , 
وانه ان خرج على الطريقةالمتوارثةوالمعانىوالاغراض المعروفة. 
لايكون أدبا .اما آول من اثار اهتاما بالآدن الشتمى دن أدياء 
الاترالكة فحدة انين لشتوين لنت لدي وس جم لفل بق 
الدراسات النركية الشعبية الى عالمين اور دين هما قو نوش المجرى 
وياكوب الآالمانى , فتتلدذ لحم فى مو لفاتهمادباء التركمن الاجيال 
الخالفة بعد أن عرفوا للدراسات الآد بيةالشعبيةقيمتهاو جدواها. 

وفى هذا الصدد يول قونوش انه كان موس ذات يوم فى 
طرقات مديئة إشت ؛ فعاج بدكان للحلوى وفيه قابل تاجرا تركيا 
مطر بشا . وأخذا بأطراف الأاحاديث بينبما ؛ وقد سر التاجر 
عليه بالتركية وجريانها على اسانه الحاصر . كا طرب قو نوش 
اطلاوة حديثه الذى حيب اليه اعتياد التحدث بالتركية .ودارت 


اام د 


الآيامفقر أ صدرا صالخا مز أدب ااترك الا انه لم يكن شديد 
الاعجاببما يقرأ من أدب وار بخ » وتبينلهان الغ النى يقر ؤها 
لاتشبه لغة الحديث كثيرا .فى اجملة المؤلفة من ثلاثين كلمةمثلا 
وجد عشر بن كلمةعر بية ؛ وسبع كلمات فارسية ىم بجد من 
التركيةالا ثلاث كامات » فانصرفت نفسهعنهذا الخاط واازاج. 
وبيماكان يقرأ على استاذه صحيفسة من تاريخ نما دار بينهما 
الحوار الأ : 

ما السب فى ان لغة العءمانيين ليست اللغة التركية ؟ انى 
لاعجب للششهب النرق .هل بلغ من سعة اللم هذا الحد الذى 
إستطيع معه ان يعرف العرية والغارسية ؟! 

اعلم يانى ارب للءثمانسن لغْتين » احداهما لخة المتعليين 
والسادة وهى مركية من ثلاث لغات؟ قات » والاخرى لاغة 
الشعب اى غير المتعلدين ١‏ وتاميز لغة الشعب بقصر ج ابا وقلة 
الالفاظ العربية والفارسية فيباء ولا يعزءن عن بالك ان أغة 
العوام الغليظةالخشة لا اعتبار لها ولا قيمة عند الترك . 

عجبا ولماذا ؟ 

- الانها لغة الشعب التركية الخااصة التى خلت من الأالفاظ 
الفارسية والعربية . 


!6 سم 


- كيف :-كون الاخة غليظة خشئة بأسيدى ؟ فقد بوصف 
الانسان,الفاظة .ولا يصم فى الفرم أنتجرى هذءالدفةعلى اللخة . 
فى رأىالحانيينا نكإذا كتبت بالتر ب ( كيجه كو ندوز) 
بدلا من ( روزوشب ) بالفارسية أو ليلا وتمارا بالعربية فأنت 
جاف العبارة غليظها 
- فى رأف ان تلك العبارة التركية ارق واجملمن العبارتين 
السالف ذكر همأ . 
أنت على صو اب » الا ان أراب القلومناهل استانبول 
ليسوا على هذا ال رأى » وعندمم ان التعم ير العرنى والاضافة 
الفارسية امل و اوقع فى النفس وادخل فى لغة الادب ١‏ 
اليس الآمة التزكية ادب شعى ؟ 
لها قلول من هذا الدب فما اعل ٍ 
ولدكن ألا تعتبر جموعة امثال!حمدوفيق باشاء و لطائف 
نصر الدءن خيوجه المشوورة وااترجة الى لغات الغرب هنل 
الادب الشعى ؟ 
نعم ٠‏ هذاكل مالدى الترك'من ادب شعي ء ولا عل لى 
لثىء غيره . 
لا أظن ان أمة من الأءم لاتملك ادبا شعبياء ولوكانت 


14م 5 


مسلءة أو مسيحية أو وثنية . فأدب الشعبهوتفكيره وابتسامته 
ومسرة روحه , وأنين أله ؛ وزهرةسعادته . الا يتفكرالشعب 
التركى » الا رفع القروى آهاته وزفراته الى السماء , الا ينفح 
الطيب من زهرة زاهية أرجة فى بستانه, اليس لبلابله صداح عذب 
يشجبه . كلا كلاءلا اصدق ان الترك لايعر فون الآادبالشمعى. 

- قد تسكون على حق »؛ وقد اكون عخطنا ففزععى؛وأرى 
من الخير ان ترحل الى بلاد الترك ؛ وهئاك تبحث عن الأداب 
النزكة وتفحص. والله اسأل أن يسددك 0١‏ 

فيؤخذ من هذا الموار أن هئاك فرقا واض-ابيناغة العوام 
ولغة الخواص وداتالى بين أدب يتأ نق الل تأدبون فى اختيارعباراته 
المنضودة , وأدب للعامةهو التعبيرااساذجعن الآفراحوالأآتراح 
الذى لايتكلفونه حي يتكافوا البسمات والعبرات . وهذا !لادب 
العائى لاحظى بثىء من عناية العلماء والأادباء » فقد رأيئا أحد 
الجهابذة الاعلام المشتغلين بالتركيات يشك فى وجوده وجبله 
جبالة تكاد تكون تأمة . 


مو قونوشء تورك خاق اديياق ص هزارو+دزور؟7!( 
( استا نبول ١6060‏ ) 


مسن 64٠‏ هه 


ولنبدأ يذكر الأمثال النى يسميما الثرك ( اتالرسوذى)ععنى 
كلمة الآباء أو الاسلاف » وخا عندم حرمة ومنزلة » فقد جاء 
فى كتاب تارخي تركى قديم هو ( اوغوزنامه ) ان للامثال بين 
الناس سيرورة نكاد تشبه سيروة آيات القرأآن الكريم . وهذه 
مبالغة تدل دلالة أكيدة على لقم بها ورغبتهم فى تناقلما . يآ 
جاء فى بعض الآ مال ( ما استحق ان يكون له اب من لايتءدظ 
بالأمثال ) وفضلا عما تتضمئه من حم فانها تشير الى كثير من 
حقائق التاريخ وطباع الشدعوب . وقد مس بنا أكثر من مرة ان 
العثمانيين ينظرون الى الترى فى قاب آسيا نظرتهم الى جلف فدم 
لاحظ لهمنرقة اهل الحضر . فقدجاء ف امثالهم ةوطم( لاخضو ضر 
العشب فى موضع مر به جواد الترى ) و(لاتغضب الترى» 
فلابد من طويل زمان حى يسكت عنه الغضب ) و( لقدنصيوا 
النرى أميرا فقتل أباه » وكان ذلك أول ماصئع ) و ( قد يصبح 
النركى من العلماء » الا انه إن يكون انسانا ) فبذه أمثالتشير الى 
الفظاظة والغلظة ؛ وتصور الجفاء والعنجرية فى أقصى الغابات . 
ومن أمثالهم أيضا ( لاعمل لاترى إلا امتطاء صووة فرسه؛ وفى 
ظنه انه أمير )و( المديئة سجن للترى ) وفى هذن المثاينزراية 


على الترك من سكان البرارى وتهكم بلك الحياةالبدا ئية الى نقطع 


سد 649 سد 


العانيون عنبا ونسوها نسانا تاما بعد أن نتسوا الى الغرب 
وأخذوا حضارة الفرس الاسلامية فرةقت ط-اعبم ؤاتسعت 
مدار مم ٠‏ وعرفوا!الاصب والنعيم بعد الجدب والشظف . ومن 
قرم فى ال كم وسياسة الملك ( تفسد السم.كة من رأسما) 
و (قديكونالامراءمنااظالمين » ولا كذب فىهذا )و (الةوالون 
بالحق يطردون من تسع مدن ) و ( لايمس الرسول بالاذى ) 
فبذه الآمثال تدل على ان الرعية لاتفسد الا بعد فساد راعيباء 
وان الععتنة اذبدك للذمراء» ؤقولة الى :اذى تفوس أهل 
الباطل والا كم الجائر عدو لقائاما . اما الرسول فائما يصدع بما 
يؤمر وحرم قله . وقد جمع احمد وفيق باشا الآمثال النركية فى 
يمرءة مادا ( اتا لرسوزى ١)‏ . ولشنامى افندى كتاب فى 


(() هواحد وففيق اشا الاديب اللغوىااؤدخ ورجل الدولة. 
ولدسنة . مم ووتموأ أعلى المناصب. فعمل فى الك السياسى . وكان 
السكرئير الاول فى السفارة التركية باريس وبطرسرج ووزرا 
مفوضا بطرران » شم تولى وزارة الأرقاق 1 راض الوزارةو ك 
ولاية روسه آخرمااسئد اليه من دفمع الناصب . وما تعام١٠1م1.‏ 
وقد ترجم لو ايير عن الفرئسية . والف , فذلكه” تاريخ عمانيوهو 
تاديخ للممانيين الى عبد الساطان عبد العزيز . وله , لحجه” عمانى » 
رهو معجم ترك قم : 


]جه 


الأمثال المثانية ساف ذكره 2١‏ أما علما. الآور بيين الذن عنوا 
بالامثال التركية فنهم البارون شاشتا الذى جمع قدرامن الآمثال 
وأوردها بنصها التركى مع ترجة لما بالآلمانية والفرنسية تمت 
عنوان ( أمثال عثمانيه ) الا انه تفط فقال | ن. بعضها عرنى 
وبعضبا الاخر من أصل تركى شرق » ولسكنها دارتعلل السثة 
العمانيين منذ القدم فاءتبرت عثمانية (© ولدمئريادس بجموعة 
اخرى :سمى ( ضروب أمثال عثمانيه وفرانسويه ) جاء فيبا 
بالنصوص التركة مع ترجمتها الى الفرنسية (" والمجموعة الثالثة 
لديفيس وهى تحتوى على | كثر من اربعاثة مثل مع ترجتها 
الى الا جايزية ”24 

وبعد الامثال نذكر لك الآغانى ااتىتتذنى مها الآهبات ايبدن 
ها أطفالن » ويسميها الترك ( ننى ) . وه كالأمثال لايعرف 


(9) داجع ص )وم 


(*) 00521315682 ,لعطءود/لا ونطعولطعك .لا لم8 ,60 
( 1865 صعئثلالا ) 54 بععارة سطع رمع 


6 دعثر بيادس روب امثال انيه وفر السو يه زه طنطيفيه 

) ١1٠.6٠ 
5ع18/ا52 3:21ئالي) 50ت وطعع/تمم8 055131111 ,15/ا031]‎ ):4( 
دمملده1)‎ 1898( 


سم 0857 سنت 


6ثلبا ولا تارضخبا » ولا يفوتنا أن نشول ان بعض شعراء الترك 
قد نظموا أغانى من هذا القبيل فى لغة ادبية كضياكوك آلب فى 
( قزل الما ) هت عنوان ( حرم اكبيد ) ومن قوله ( "مياولدى 
العزيز , فأمامك ايام لليقظة , وان الأمس ليتطلعالىااغدو يرعاه 
لقد استّشههد ابوك وفىآثار ممجد وسو دد فاسع آثارهءننى .واطلاب 
حثيثا يوم الانتقام , أنى . ثم يأولدى العريز ؛ ان اابرقيخطف» 
وجاءابوك الشهيد وهو يرءقنا . الدم الاحمر دافق من جرحه . 
انتظر وى أضمد هذا الجرح » تى » لاتبك ءالبكاء لى انا » تتى) 

وان النظرة المجلى فى هذه الاغنية لكافية حق السكفاية 
للاقتناع يأنها من الششمر أأعالى الذى قد لانفبمه الام ولا طفلباء 
وانما اراد الشاعر أن يقول فى مءنى عن له فتخيل اما تغنى لطفلما. 
ومُثل هذه الاغئية ليست من الشعر الشعى فى كثير ولا قلل » 
وحن قائة العوات أحعافا وها السدد م آنا وعةد ١‏ هاما 
فللموازنة بينها وبينتلك الاغانى !ل اذجةالتى تترنم يهاالاءالتركية 
لتسكن طفلها . ويقول انور بمنان شاوليو» ان قونوش ل يتنبه 
الى تلك الحةيقة فى كتاب له عن هذه الاغانى فتردى فى الخطأ١')‏ 


)١(‏ 44 5 ,أمعاتصمللط عالدط ,ملزاعم52 مقمطع8 ممع 
(1938 انطمةاذ1) 


4عو سه 


واليك احدى هذه الاغانى الشعبية ( ولدى الصغير » تنى . ولدى 
الصؤير الصغير 2 فى . أقَد وضوت احص 6 الوعاء , وافعمته 
الغراب؛ وَانزع متك جناحك ٠‏ لاصنع منه المراوح » ثم ابيعها 
للصغار . ولولم يكن لى ولد لقتات نفسى ) : 

فا اعظم البون بين اغنية ضياكرك [ اب وهذه الاغنية الى 
تخااب الطفلعل قدر عدّله وتصور لهماجول ف خماله الحدود 
بعيارة سولة لالم فر تصلح ام الصلاحية لاترئيل والتنغهم ولا 
وى على لفظ واحد غيرترق . وهذه اغنية اخغرى( اذا قات 
ننى طلع الهار تى » وجاء الربوم وتفتحت الازهار » لاأقول 
لولدىانت زهرة ء ان الزهرة قصير عمرها ؛ ننى ) 

ومن القصص الشنعى قصة الطفل الخجرى ( ومضمونبها ان 
رجلا وام رأةكانا متحابين فى حياة زوجية سعيدة ؛ ولك نعقم 
الروجة كدر عيشبا وساء زوجهاء فاخبرها رغبة.ه فى تزوج 
اخرى ٠‏ فاغضت على المذى وطرت نفسها على الامى واستسلمت 
للقضاء ثم قالت له : ماانت صانع فاصئع ٠‏ انت وما تشام . 
فبجرها الزوج ولا ذئب لم . ودارت الايام فضاقت بوحدتها 
ووحشتها لم الست أسكربتها التنفيس» وذهبت الى ر جل دناع 


ل 040 عم 


اليد فنئدت لها من الحجر كبيئة الطفل . وعادت به الى دارها 
فرحة مسبشرة فقمطته واضجعته فى المبد . واصبح من عادتما 
ان تحاس كل ليلة عند رأس مهد هذا الطفل الحجرى » فتحرك 
المبد وتغنى للطفل حى مطلع الشمس ثم تبى بكاء مرا . ردعت 
الله غالق الوجود منالعدم وواهب الروح الذئابوالاطيار 
بقوها : هبى ولدا لا كون له اماء وارضعه بلبانى واغنى له على 
مبده » واقطه بقباط أحمر . واذا بى سكاته فنام . واضمه الى 
صدرى واسب على بيته ٠‏ أقدهجرن زوجى؛ وانا اليوم وحدى 
فى انيسا لروحى ؛ وانفخ فيه من روحك , لآربيه واغنى له . 
وطفةتتتغى جذه الاغنية ( الطفل | لحجرى ينظر الى منهبده » 
نى »ولبنى الدافىء يدفق له » :نىء ستستعرالار فى موقدى باذن 
رب » تى ٠‏ وهبك المولى روحا. تى ) 

ومضت فى الغناء , فرحهها الرحهن واستجاب دعاءها فكان 
لطفابا الحجرى دوح ٠‏ وبزغت الشمس فاثرت عليهذهها وهو 
استبل وخلح ذراعيه وساققه . فضمته الى صدرها وارضعته ٠‏ 
محف عمداريا © اطلقت الاووعيا وبقرية ها كان 
لخم الله على تعاثه . وعاد الى دارها مع زوجته الثانية وعم 


عوشه وعيش زوجهيه 6 


(1) 100,101 5 ,ععاتمصتلط عالدلأ,ملزاعمة5 مقمطء8 مع تلمع 
اعم 


وقد جرت الاغان على لسان هذه الام ومنبا ) ان ف السماء 
مالك ؛ وقلى يحترق. فى . ماك ملاختكار سا كن قونيهءننى'"© 
أولماء الله قَْ هذه الدنيا كثير.ومم جدء| اوأياءعندنا ل نىء حماك 
حدر اند الله فى ف التجول يطيب ف وجه المهاء فى ٠.‏ لقّد 
حيرل حستك )اى. حماك حاجى بأيرام السا كن فانقره عي 
ان أخالى بمر منهذا الطريق . وقد استندنا مما الى حجر تى » 
حماك حاجى بكتاش الساحكن ف قير شمر ننى 49 . اما اناتى 
مرادى وأما قبضت روحى ؛ تنى . لاأريد هذه العاقية فى لو 
كان لؤلد أ وفاته ادن عله التراءة واشواء وى لضافت 
هذا الءل الا حمر الاخضر . واظبرته لعمك وخالك » ننى » اما 
انلتتى مرادى واما قبضت روحى ؛ تى » اذا لا أريد هذه العافية 
فى ) 

فبذه الاغان الى يرى على لسانها دن كلام العوام الذى 


تعدم فيه كل ار لأصاعة والفن 0 وتسور به4 عقلية تلاك الام 


() هو مولانا جلال الدين الروى وقره فى قونيه . 
(9؟) هر على كرم الله وجمه . 

(م) داجع ص 76 . 

(ع) داجع ص 0م . 


د بان عه 


الساذجة التى تدعو الاولياء ان يمرا وليدهاء وتحلم به وهو فى 
لمكب 50 .وهى تفيد الباحث اللغوى لما :تضمئته من 
لهجات . والباحث الاجتماعى لها :شير اليه منعادات أما مؤرخ 
الادب »فرى عنده جزء لايتجزأ من ادب ااشءب » وقدتكون 
مو ضع استدلال ونظر » فذهب انور بئان شاليو إلى انهذه 
الاغانى تتميز بقدر من الشاعرية والرقة لانصادفه فى اغافىالامم 
الأخرى ؛ ومن 7 فهى من اقوى الادلة على استعداد فطرى 
للشعر عند التركيات 29 

ومن شعر العوام تلك المنظومات الى تسمى ( توركو ) 
وبعضها يتألف هن اسئلة واجوية » وهذه ماظومة حشر تظرنا 
تدور على حوار بينام وبنتم! ( - بفيى بفيى » بذيى ياذات السكف 
الخضيب »ء ان صيرفي.ا يطلب يدك , اتحبين ان ازوجه بك ؟ 
اماه لارغية لى فيه . الصيرفى كثير المال, وبعده يكلفنى -بنيى 
بزرى » بذتى ياذات الكف الاضيب ء ان بقالا يطلب يدك ٠‏ 
اتحبين ان ازوجه بك ؟_ اماه لارغبة لى فيه » البقَقال حكثير 
الفاكبة . وبأ كلبا يكلفى  .‏ بنيى بفيتى » بنيتى ياذات الحكف 
الخضيب ؛» ان قصابا يطلبيدك ء اتحبين ان ازوجه بك ؟ اماه 


000( 5 ,لءءاتأممالا عاامل ,ملاأتم52 مدقطء8 عع رع 


000 


لارغبة لى فيه » القصاب كثير اللحم , وبتشرحه يكلئى. - بنيى 
بذىء بشى ياذات الكف الاضيب ء ان حلاجا يطلب يدك , 
انحبين ان ازوجه بك 5 اماه لارغية لى فيه , الحلاج كثير 
القطى ب ونةد لسسكافوء يدق بق بده اذاف الك لاسن 
ان حائكا يطلب يدك , اتحيين ان ازوجه بك ؟ اماه لارغبة 
لى فيه » الحائك كثير الثياب » وحوكبا يكلفنى .- ننيى بنتى ٠‏ 
دق باذات التاق التسبب: أن كينا يطلب بذك انين 
ان ازوجه بك ؟ - اماه ؛ السكبريلا عمل له . فاذا تزوجنى ء لم 
يكلفنى بعمل ١‏ ) فهذا الشعر من اضاحيك الكلام؛ ولن يكون 
الا تعبيرا ساذجا عن الفرح والرح . واليك منظومة اخرى 
تختلف عن الاولى بوقوع الحوار فيبا بين أب وابنته ( ابتاع لك 
قلنسوة يابنيتى ٠كلا‏ يا أبت .كلا كلا . ابتاع لك حذاء يابنى , 
كلا ياأبت » كلا كلا , اقدمك الى زوج يابنيتى. أب العزيز: العريز 
العريز . ابتاع لك جور با يابنتى ,كلا ياأبت »كلاكلا . ابتاعلك 
ساعة يابنى , كلا يا أبت »كلا كلا . اقدمك الى زوج يابنيى , 
ابى العزز 2 العزيز العزيز 1 ابتاع لك خاتما يابذى كلا تاأرت: 
كلاكلا . ابتاع لكقرطا يابنيتى» كلا ياأبت »كلا كلا. ازوج 
كاتبا بك يابنرى ؛ الى العزيز , العزيز العزز . ابتاع لك سوارا 


4عم - 


يابنيتى , كلا يا أبت ٠‏ كلا كلا . ازوج شابا وسها بك يابنيى , 
ما أطيب هذا واحبه الى نفسى ! ) 

ومن شعرالعوام مايةال له (ماى) وهى منظومات من بيتين 
يقولهما القائل على البدمة فى مناسية من المناسيات ليجد من 
يطارحه مثلها . وتسمى هذه المطارحه ( مانىآ مق ) بممنى طرح 
المانى . ونسوق الامئلة لذلك ما جاء به قونوش فى كتابه عن 
الادب الشعى عند النرك ؛ فقّد ذحكر انه ركب قار با لزهة 
دعق الدراري ع عقف ورا اتنا مول ار جا 
وما تحمل النساء ؛ واصغى الى تلك المطارحات الشعر ية ١")فاذا‏ 
قائل يقول ( انظر الى البدر ٠‏ انظر الى النجم » وانظر الى فتاة 
على السطح . البدر لى والنجم لى ؛ وفتاة السطمح لى ) فرد عليه 
صوت هن قارب آخر ( هذه القادمة بنت من ؟ انها قرهزية 
القباء ؛ وقد نفتحت وردة فى جبيها » فظنةنها كرك السحر)قال 
ثالث ر لاحصد الورعةبلان يستحصد ء ولا يشربالماءالسكدر 
يقولون كف قلبك عن الحبيب , والحبيب عذب جل ! )ثم 
قال رابع (فى الرياض الحان » والزهر يتفتح لقدم الصيف » 


. قونوش , تورك خاق ادبياق؛ ص وم‎ )١( 


ع ٠ه‏ سر 


لا اسمى حبيى زهرة ؛ فان الازهار قصيرة الاعار ) 

وعناوت 2801 2 1 ل ااانه ونا رامرة ك ةميق 
الفتيات <تى قالت ( منديل الاخذضر ء لقد وجدت الآن أليفا 
لى . فليبق عندك منديلى » ولقسم به الدماع ) 

فئلهذه المطارحة لايقتدر عليها إلا طاق البدمة الذىيضع 
لساته حيث شاء؛ ولاريب ف انها تدل على سلا'مة الي ومضاء 
السليقة ٠‏ ومن الشعر العائى مابسميه الترك ردستان ) وهى كامة 
فازسية بمعنى قصة او اغنية والدستان يدور على قصة فى الخالب 
ويتغنى به وؤلاء الشعراء المتجولون الذين :ون بالاشعار وم 
يعزفون على القيثارة ؛ ويشاهدون دكثرة فى المثعارب خصوصا 
تنك المشارب الكائنة جى من ا<ياء استانيرل يعرف إسوق 
الدجاج .ومن أدباء الترك من ينسب هذه الاشدار الى ادب 
الصما ليك او الرعاع (كاخن بك ادبيانى)'١‏ ويقول طهرالنجو 
ان جميع الاءثلة الى تملسكبها من المانى والدستان لاتحوى هذا 


)١(‏ كلخن عهى حجرة موقد الام ف الفارسية 2 وإذا ماتدب 
اليك أو السيد إلى موقد امام فالمراد أنه صعلوك؛ بأوى إلى حجرة 
مر قد الخام لانهلا ملك دارا . 


- أو6م6 سس 


القدر الكبير الذى كنا ننتظره من الفاظ الرءاع , فلغتها لغة 
الكتابة وصميغتما تقلودية . والدستان مخاصة غزير. المعنى فإن 
( نصيحت دستانى ) مثلا متأثر بفلسفة الزهد » والادب القديم 
واضحالاثر فى شعر هؤلاء الشعراء المعروفين بالعشاق وانبدا 
فى صورة غير مصةولة (© وسئورد هنا ( دستان ) نشره 
المستشرق الالماى ليان وهو مناظرة بين متزوج وعزب 9© 
( لقد فكرت فى صفات المتزوجين والعزاب » ثم صغت هذا 
الدستان واسأهم جميعا ان يضر بوا عنى صفحا جملا . فأنا من 
بينت لهم فى نظم بديع . وعتب المتزوج على العزب بادى بدء 
وقال له مابالك ؟ افصح ٠‏ فك رهتيرة ياآخر بالدار ؛ أإيضعانسان 
نفسه فى مثلهذا الموضع ! قال العزب »ماهذه اللدمة الى تغاظها 
على » ان كانت الءز بة عندك ذنيا لخجاهرن » وادكن «ذه الدثنا 
لاتنمستعلى حال » وكل فى طر يق يمضى . قال المتزوج . اما نمذى 
فى طريق ذى عوج ؛ وهذا منك خروج عن طاعة الله . وإذا 


)١١‏ علا الووتطعلع توعطممطان! ااتولقك ,معمدلة عتطمة 
(1943 لمطمةأة! ) 511 ,أعأعصسنسةلم 

(؟ معطي أطعءنلعجااعء51 وعطعوزياتن؟ تزع ,لامقصلانا مممع 
(1922ععللعطررهب)ردء 5001 هادع 01 1ه عسناملاق8)عط] غ أل 


وو مس 


ماشئت ان تكون الاجلال والاكر ام اهلا ؛ فدع عنك هذه 
العزية وتأهلهثلى . قال المزب : اقطع عنى غرب لساناكوالزم 
حدك ء ولا تحن الناس جميعا بلراء مثلك . فكل من لايسعى 
الى سلك هذا الطريق » لاس لوظة من الشر والبلاء. قا زالمتزوج 
اتظن ان عر بتك تنجيك من المحنة والشداء * اما انا فق مكنتى 
توجية الوقتمع الاهل والولد . قال العزب : الروجة:طابخيزا 
وملحا ؛ وفى المثل:يريد كلثىءمبرء! من ىُ عيب.فإذا اخطأت 
وأعطيتهاماثة » طليبتماثتين » ومعظم النساء علىهذه الحال. قال 
المتزوج : هذا هراءمن الول وهذاء » فاءتمد على صد يق صدوق» 
واءه ش عمن تقدع بالقليل ؛ وسيعطيك رباك مأة سملك. قالالعزب: 
كلامك,اهذا لا وزن لهعندى. اثالااض 0 ىقء: 'ق' ولا 
اجعل من الدنيا سجئا لى . قال المتزوج : هذا غلط وشطط؛ إن 
تكون دارك سجنا ‏ فإذا وجدت من تواءمك » اصبحتدارك 
جنة. قال العرب :انا أميزالخبيث من ااطيب لا أرمض بالزواج 
نفسى ٠‏ وبغرى ان امضى حرا طليمًا حيث شت ٠»‏ دافم حيث 
يطرب لى المقام . قال المتزوج : لو كنت :عرف تلك الاذاذة؛ 
لفضلت النعيم عل الجحيم ٠‏ فانتقضت على حكمك وانثنيت عن 
عر مك وتزوجت قبل الغد . قال العزب : تلك اللذاذة لادوام 


- مهو ا 


اكتومى اكرر سدم :اذا القصت اقن الول ديرت 
الحال خأة وحلت الاتراح عل الافراح . قال المنزوج : صدقت 
وقات صوايا واكرن الله بكل شىء عايم 2( ولذلك فرو ميلك 
غلاما زكيا وسهعدك و سعد صاحيةاك ١‏ قال العزب لاطاقة لى 
ذه المشقة , فللطفل صياح ونواح الى الصباح ١‏ ولامه كذلك 
ولولة وعويل » فذد عن نفك هذا البلاء ٠‏ قال المتزوج : ان 
يكن ذلك متعية فانه أهمس اللهولاسعنا الا الاذعان له ٠‏ الانسان 
كبر على المدى ( وسصج هذا الطفل شابا فا 0 قال الع ب : 
ولكن العمر 5 الى 0 ذإن الواحدد يع اثنين وثلدية ل 
وتعييلهم صعب عسير . أن الانسان ليعجز عن فح ع.نه من 
ثقل نفقتهم ! . قال المتزوج :كلامك مغلوط ٠ان‏ رذةهم على 
روم 2 والعز ب اشد بلاء من ذلك ققد م العزبروحه وهو 
وحبد . قال العرب : وأى شأن لى مع الزوجة ؛ ولى فى كل؛وم 
من النساء خمساو عش ٠‏ فأنا أ قضى صباحى حمث قطرت مساق 3 
هذا مس تع وى وماعب صصواق . ثال المأكزوج : لابقساء هذه 
الحال» فقد تشق عليك اإعلة يوماء وتجد ان مسكنك الاخير 
نزل او موقد حمام !قال العزب : هذا الول لا اكترث لهء 
لا انتف ريش طائر غريب عنى » ولا اضع رأسق نحت سجل 
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الزواج ؛ لتلا افسد حالى وانغص عيشى . قال المتزوج : لقدقالوا 
خيرا وشرا ء ومعظم ماقالوا مين وتان » قالوا ان أئئى اطائر 
هى الى تعتش ٠‏ نفك رمليا فى هذا المثل واجره على لسانك . قال 
العرب : اغرب عن وجمى اها الخبهول» المرأة سيب البلايا 
والرزاياء اننم العقّل لاتستثن من الذساءو احدة . قالالمنزوج: 
افقّه ماتقول ياجيفة مندئة ! لاتأخذهن بذنب واحدة فإن منون 
من يفضان اللا .قال العرب : اسمع ياشديدالغباء : اتتكر أن 
فون الخر فاء والبلباء الى .هرب الشيطان لا الملك من شرها 
وكيدهاء وقد اعجل عن ان ينتعل ! قال المتزوج : اخاص لله 
ذيتك » لاتخف ولاتحزرن , وليكن على ربك تكلانك ٠»‏ واحث 
عن رضعت أبنا حلالا تجدها , ولانعخش الندم علىهذا الصئيع. 
قال العرب :ان المرأة تنفذكل رغبة لها ولا كلام اين يرق 
قلبك ؛ فتقولودمعها بحرى فى كل شبر : لاثوبلى . كنمئصفا 
واجبنى » اللروح طقة باحثال ذلك . قال المتزوج , هذا صحبح 
فى حقيقة الام » ولسكن علينا ان نعرف السبب » فالرجل ضر 
المرأة ويفسدها وهذا ما اتفقت عليه كلة المقلاء ‏ الاخيار 
لابغض شىء من قيمتهم » اما الأشرار من نساء ورجال فلءئة 
الله على اجدادمم » والعيب فى المرأة والرجل جميعا! ) 
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فبذه الماظرة من الششعر العاى لاتنسط كثيرا عن شعر 
الفصداء فى اشراق الدلالة زء ذوةءة المورد » وقد ثناولت 
موضوعما المستطرف أحسنالتناول فل تدع مجالا لقائل سواء 
اكان جادا أم هازلا . 

وهؤلاء الشعراء المغنون الذءن.نشدون هذه الا شعار الءامية 
ويعرفون بالعشاق » اما هم خلفاء امثاهم من الترك الاقدمينق 
أواسط آسيا المعروفين ب (اوزان) .كانوا يعزفونعلىقثارة 
يسموتما رقويوز ) وكان الواحدمئهم شاعرا مغنيا طبيبا ساحرأ 
كاهنا ٠‏ إلا ان بضاءتهم كسدت ب«ضن السك اد بظبورالاسلام 
فى الترك . فاقتصروا على الغناء والترتيلفى الأعراس وا م١3‏ 
وكان هؤلاء العشاق هئة منظمة لها رئيس يعين لكل عاشق 
ذلك المشرب الذى يعرض فه شعرهوالحانه وتثيلياته . وكانت 
الحسكومة فى التىتنتخب هذا الرئوس » ولاغرو فقدكان اعشاق 
أأر عظيم فى ننفوس العامة . وهذا ما ألجأ ال1-كومة احيانا الى 
تكل.ف رئيس العشاق ببث الدعايات الى تريدها فى سوادالئاس. 
وفى عبد مود الى وعيد الجيد وعبد الءزيز؛ عينت الوظائف 
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لعشرين او ثلاثيزءن هؤلاء العشاق الذ ن كانوا بر ئاو نا شعارمم 
وعألون فى حضرة السلاطين ك كانوا من اصحابالهمظوةءند 
الامساء وضفوة الووم "١‏ ريشبه المثاق بعض الشبه هؤلاء 
القصاصين الذذن يسميبم الترك «مداح, : والمداح فى الاصلهو 
من بمدح الى صلى الله عليه وسلم ويقص سير اهل بيته وصحايته 
وكان المداح النرى قدعا يستمد قصصه من ا[ -يرة النبوية » وقد 
مى بن أنالمداحينكانو ا نقصصا كثيرةمن تار يخ سيد نا حمزه 
الذى صنفه حمزوى”'"اغير انهذا المداحتغير ف العصورالمتأخرة 
عاكان عليه فى العصور المتقدمة ٠‏ فاضحى ذلك المغنى المضحك 
المن"الالذى تحذق 7قليد الناسمن شتى الاجناسء ويبعث المرح 
والسرور ف نفوس المستمعين وهو يلوى لسانه التركية كاليوود 
والغجر » وبرتضخ !-كنة غريبة كال:تار وأهل اذربيجان . وقد 
اشتهر من هؤلاء المداحين ف القرن الماضى أو له جى اح#د ؛ وحاجى 
وسويةهوكوزوةل اباهم ؛ومداح اسمهشكرى طالمادعاهالسلطان 
عبد اليد الى قصره أيسمع مئه مأتعجيه ونطر به . 


)١(‏ 1[ 452 5 5223:1411 116نا1 ,لاأنارمة>1 30ئناآ 
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وقد جر تعادة المداحين ,العمل ف المشارب الكثير ةالزحام؛ 
فبعد الغروب بنحو ساعة بحاس المداح , أو الأوجه كا سميه 
الراك خلف.م:ضدة على منصة قليلة الارتفام فى صدرالمكان 
وقد أمسيك عصا يدق مما الارض وهو رفع صوته بقوله (-<ق 
دوم <ق ) أى ألله صفى الله . زيمدح الساطان وبدعو له م 
يقصقصته على غرار ما جاء فى الف للة وليلة » وهى فى الاغلب 
قصةسيدة تصادف شاب وسما فطر يقبا فيخفقله قلبهاءوتدعوه 
الى دارها أثناء غياب زوجها . وءضى اليا فتاها ؛ فيدخل عليها 
خدرها بعد صعاب وعقاب » وهو لاندر ىَّ أمن الملاح هىو أم 
من القباح » وكثيرا مايكون قبحبا بجالا طيبا للمداح يظبر فيه 
قدرتهعلى المزلوالتنادرءوكثرة ماق جعيته من مضحكات. و ينعم 
العاشمان برهة بنشوة الوصال . ثم يعود الزوج الى داره فيطرق 
ناما » وهنا يتفئن المداح فى وصف مايبدو على العاشةين :1ح 
حيرة شديدة وهلع يخلع القاوب ؛ وكيف تتسع الح-لة الرأة 
فتخق الفتى وهو مرتعد الفرائص ذاهب الاب لايكاد اسك . 
“م ينتهى أمره مرانه بعد أن يتوب التوبة النصوح ويغلظ 
الامان على ألا يعود لمثلبا .وقد يكون موضوع القصة أخلاقياء 
فيرغب المداح فى الفضائل وبزع عن الرذائل , كا قد يتحدث عن 
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خبث بعض الدراويش وظل القضاة وأ كلرم للسحت ؛ وكثيرا 
مايقص الماح على المستمعين نوادر نصر الدين خرجه 
ومضحكانه 0 : ولا غرو فإن لها بين الترك أعظم الرواج حتى 
قيل ان الككتاب الذى يتضمن توادره ؛ أكثر الكتب تداو لا 
عند الترك بعد القرآن ”7) 

وقد انضم الى هؤلاء المداحين فرق تمثلية بلغ عد دأفرادها 
مائى شخص بين هوسيقيين ومغئ.ينوراقصين ولاعبينء فكانوأ 
مظور! من أمم مظاهر الحياة التركية فى القرن السابع عشر على 
الخصوصءومن رؤساء هذه الفرق أيوبملوان . وكان شاعرا 
فواسة امظحكا ,وهل ثانائها اأقط والفأر: والقآر والنتجاب» 
و.تعاطى الافيون , والمدخن. والآوزو الدجاج والغربانوالبط. 
وكان الرجالية ومو ن ,أ دوارالنساء أماهذه العشليات فالهز لغالب 


() هو نصر الدن خوجه الذى عاصر علاء الدن إلشااك 
آخر سلاطين السلاجقة فى قرامان ؛ والسلطان بابزيد الاول 
(وم؛-4.4١‏ ) وتهودانك . ويظن انه وولد فى مديئة آق حصار 
حيث دفن 5 ,ذهب لعض الباحدين الى انه جحا المعمروف عندنا 
بأطاثفه . 
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عليها وان لم تل من دراسات لعادات الشعب وعيوب الجتمع 
ومن قصص الترك الشعبية تلك القصص الى يمتزجفيها الشعر 
بالدثر وتحدثنا عن الوك وال بطال والعشاق مثل قصة عادشّق 
غريب وعاشق عمر وداشق كرم وكوراوغلى وشاه اسماعيل . 
ومن أمم مايستحق الذكر من أدب التركىالشعى؛ خيال الظل 
والقرهكوز . واجماع المؤرخين منمقد على أن الترك فى آسيا 
الشرقية عرفوا خيال الظل من الصين.والصين أهل حذقوصناعة 
فكانوا برسمون على قاش أو ورق أو ما أشيه صورا للانسان 
والحيوان . ليدصلوا بذلك على سار بزدان بالصور والنقوش» 
ثم يلفون به مايشبه المصباح ال-كبير .ويوقدونثهوعافالمصباح 
فيبدو ماعلى الستار من صور كأما أش.اح واضحة الشكول . 
ويدار المصباح حول نفسه فتتعاقب تلك الصور أمام الراق . 
. وقد ضرب النرك المل بدورانه فقالوا يدور 5 يدور مصراح 
الخال 0١‏ 
والفرس أول من أخذ عن الترك خيالالظل »؛ ولهذحكر 
فى الشعر الفارسئ فى احدى رباعيات الخيام ( يالهذا الفلك 
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الدوار الذدى يدور بئا ١كأن‏ به فانوس الال فالكش مس مبعث 
الضوء وهذا التكون مصباح ٠‏ أما نحن فصور وأشباح فى غدو 
ورواح ( وقال ذريك الدين العطار ركان رجءل رق صاحب 
ستارة 0 وكان عظما قَْ علبه منقطع القرين ف قله بحسن النقش 
على الستار 0 وحما بسر د رزةا .وهو على الدوام يلعب 0 
ومخاق من الألوان صورا تعجب . فكان اذا ابل الزمانله نقشا 
أسرع واستيدل 4 غيره وضصوره تاف بعضبها عن بعضص شكله 
ولونا ' اما العابه فيمرضبا ف سيمع ستائر برقشها وزاها ( 0 

فيوْخذ من دعر فريد الدين العطار أن الامب مخيال الظل 
كان حرفة تخذها عجر الترك ويطوفون ما ف اليلاد 5 وقد 
مضوا يال الظل الى مصر . وف القرن الثالث عشر الميلادى 
تغزل شاعر مصرقق فَْ حسناء تلعب الخيال فقال 8 

أرئ:ا خيال الظل والستر دونها 

بلعب نافيا من مر نااك ترا 

كا لعبت أفمافسا بأنسام 
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وفى القرن الثالك عشر أيضا ذكره يحى الدنالعرنى بد٠ءشق‏ 
وشرح به تعالهه الصوفية فقال إن عام الخيال رمن لهذا المكون 
الخلوق ؛ أما الستار فرهراةدرة الخالقعلىاظهار نفسهواخفائها, 
وقال ابن اياس ان السلطان جقمق أمى باحراق شخوص خيال 
الظل » وان ااسلطان الملك الناصر كان يطيب له استدعاء من 
يدعى أبا الخير ليشاهد مه العاب الخيال . وذكر ااشاعر حمدى 
خال الظل فى يوسف وزليخا ء وقيل عن السلطان حمد الفاتم 
انه أ بطرد اللاعبين بالخيال من قصره . ولا فتحم الساطان 
سلبم الآول مصر عام ١١١07‏ واطردت أموره واستقامت بعد 
قتل طومان باى , تخركت فيه يوما نشوةالنصرءواستدى لاعبا 
ماهرا بالخيال : ثم أمره بتمثيل شنق طرمان باىعلى باب زويله 
وصليه بعد انقطاع الجبل نه مرئين ٠‏ فشاهد ما احب أنيشاهد. 
وبلغ نه الاعجاب ميلغه ؛ ووصل الرجل بثهانين ديئارا وخلعة, 
وأظهر الرغبة فى أن يعود هذا اللاعب معهالىاستانبول ليدخل 
الببجة على نفس ولده الآمير سامان7"ولما اعتلىس ايان العرش 


شير ستمائة من هؤٌلاء اللاعيين الذن استقدمم أبوه مون دصر 
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بين البقاء فى تركا والعودة الممصر 2١‏ . 

ومن ثم يذهب الباحثون الى أن الآنراك العئهانيين عرفوا 
خيال الظل من المصريين ٠‏ الا ان مؤرخى الراك لا ميلون الى 
هذا الرأى وحجتهم ان الءمانيين عرفوه فى زمان متقدم هو عند 
بعضيم عبد اللطان اورخان ( ١‏ - وه؟١‏ ) ومبها يكن 
من اختلاف المؤرخين » ف| يصح عقلا أن يعرف خيال الظل 
هذه البلاد المتجاورة فى زمان واحد أو أزمئة متقاربة ؛ ولا 
مانع من أن يكون اللاعبون المصريون قد زادوا اللاعببين 
العئمانرين علما هذه الالعاب فاتسع انتشارها وظبر ااتحسن فيها. 
وقد أقبل الترك اقبالا عظما على مشاهدة خيال الظل فى ليالى 
رمضان غاءة إول كن ارزغية لديا و مشاهلتة متضوارة 
على الصغار دون السكبار ولا على الغوغاء دون أوساط الناس 
وصفوتهم . وقلبا خلت منه حفلة عرس أو ختان ؛ فلما احتفل 
السلطان حمد الرابع يختان الاميرين مصطق واحمد كان غيال 
الظل هجة الحفلة »ولما زوج الساطان احم الثالث بابنته امة الله 
عنمان باشا ٠‏ شاهد المدعوون الى حفل الزواج العاب الخيال فى 
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عد أماكن . وكان لبعض هؤلاء اللاعبين حظوة عند السلاعلين 
كحسن زاده الذى كان يلءب بالخيال مى:ين فى الاسبوع أمام 
اللطانمراد الرابع؛ ويقال انه كان و اسع لعل بالعر بية والقارسية 
لطرف النظر فى الموسيقى . وق دأراد السلطان ابراهيم أن يكافىء 
أحد دؤلاء اللاعبين على حسن صنيعه فاسئد اليه متصبا رفيعا» 
وكتب على قبر أحدم هذا البيت ( نال تارهبةوهبها الله للفئان» 
حتى يظهر عايه مخلوقات الرحمن , ويجعل من المظور وسيلة الى 
لير ) . 

أما المعانى التى طرة,ا اللاعيون بالخيال ورمزوا الها فانها 
تشبه ماطرقه شعراء الترك على مر العصور ٠‏ فكانت ألاعيب 
الخيال فى أول الآمر تتناول المعانى الصوفية , ثم مثلت قصص 
العشاق كقصة خسرو وشيرين وطاهر وزهرة ٠‏ حتى أصبح 
الخال نقدا للمجتمع ونبصيرا باحاسن والمساوىء . وفى القرن 
السابع عشر ؛ وجد الى جانب خرال الظل أوتطورعنه مايعرف 
ب (قرهكوز ) ويفترق عن الخيال ‏ بأن شخوصه دى تتحرك 
هن نخاف ستار . ومعنى قره كوز أسود العين وهىصفة الغجره 
واليه تنسب اللعية لانه الشخصية الرئيسية فيها » وتتلوها شخصية 


عاجى واد . وفى روابة أن قره كوز وحاجى واد حداد وبئاء 
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كانا على عبد السلطان اورغان » ولا أراد اأساطان أن يشيد 
مسجدا فى بروسه كلفهما بالعمل » الا انهما أحتثرا من المرح 
وتنادر كل منهما على صاحبه » واق الصناع حو كما ليسمعوا 
مضحكاتم] ذاهملوا العمل . واغضب ذلك اللطان فأ مر بقتلبماء 
م أدركه الندم وأخذه المزن . ورأى هذا من حال الساطان 
رجل يدعى شيخ كشترى كان منالمقر بين اليه , وأراد أنيسرى 
الزن عن نفس مولاه ٠‏ فصنع دميتين من الجاد كهيئنهماولمب 
بهما من خلف ستار وهو يول ماكانا يولان من مستملج 
الفكاهات 0١‏ 

وقد جرت العادة بأن تبدأ تمثيليات القره كوز على النحو 
الآنى : يلتقى الّرهكوزوحاجىواد؛ويتجاذبان أطراف الحديث 
ثم يتفقان على الاشتراك فى عمل يدر ربحا ٠‏ ويبدو القرمكوز 
جاهلا شديدالجبل بطلىء الس خا مدالفطة و يظبر معرما أشخاص 
من جميع الاجناس كاليبود والآرمن واليونان . فيتكلمون 
النزكية بلبجة إسةغرق لها الحخاضرون فى الضحك . وللقرهكوز 
قمص كثيرة كقصة البهارستان واازورق والكاتب . اما لغته 
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ع تج م 


فقد نسمو وتبلغ فى السمو اغة الحريرى والبديع ورموز 
العوفية » وقد سف فتئحط الى عبارة السوقة . وما يذكر ان 
حاجى واد يغنى قبل بدء القثيل بالعربية ثم بالفارسية ؛ فيتغنى 
,قول القائل : 
اخن شوتا الى ديار 
لاقتعال تلن 
يالا يالا آه , يلالى واى 
لقيت فيبا جمال سلى 
ثم يقول بالفارسية , منذا فى هذه الارض البعيدة» زف 
الى البشرى بوصل حبيى يالا يالا آه» يلالى واى ٠‏ زف الى 
البشرى بوصل حبيى ) . 
واليك هذه القثيلية من تمثيليات القره كوز وهى بمنوان 
( قره كوز عاشةاغى ) بمعنى القرهكوز كشاعر : 
يدق <اجى وادباب القرهكوز فلا اسم عيبأ ؛ وبعد مدةٌ 
ليست بالقصيرة » يرتفع صوت زوجة القرهكوز . 
زوجة القره كوز - من هذا ؟ 
حاجى واد انا ياسيدق 
زوجة القرمكوز - أأنت الطارق ياحاجى واد +لى ! 


اكلم سم 


حاجى واد أجل ياسيدق . 

زوجة القرهكوز ‏ أتريد شيئا ؟ 

حاجى واد - 1 أر القرمكوز منذ ايام طوال ء فافلقى ذلك 
واحزنى . واقدمنى لمعرفة البر . 

زوجة القرهكوز ‏ انه فى خير وعافية . وهل يصيب الفساد 
الباذيجان المر 29 , من نشتجر اأنبار إطوله . ان لى منه ماقد 
كفانى » فلو توفاء الله اليه وارادى من ثيره . 1 

حاجىواد ك1 عن هذا الكلام ياسيدق ء لارأينا لجيعة فيه. 

زوجةالقرمكوز - لقد بلغ السكينالعظم؛ ياطولماصبرت! 
لقّد جن جدونا فى هذه الايام . 

حاجى واد كيف هذا ! 

زوجة القرهمكوز ‏ لقد حمل فى بده كتابا » وجءعل هذى 
وشول : اصبحت شاعرا . 

حاجى واد وان هو الآأن؟ 

زوجة القرمكوز ‏ وهل يكون الاهنا ؛ انه قابع فى الحجرة 


»٠‏ مثل يضرب للشثىء الخبيثكث أو الفاسسد الذي لابتصرره 
المقل اشد خمثا ولا فسادا , 


051 سل 


الداخلية لامخرج ءثمها وبيده كتاب . 
حاجى واد سيدق » إنتى اعنتك فاصفحى عنى » أخبريه 
يمجدى ‏ ولببيط الى حى اناقله الحديث . 
ويظبر القرمكوز فيشتم صديقه ويغاظ عليه اللاءة لتقصيره 
فى السؤال عنه أثناء غيبته » ثم يقول انه اصبح شاعرا .إلا ان 
حاجى واد يفبم منه أنه اصيب بالصمم(9© . 
الآرءكوز ‏ يأهذا ما اضعف ادرا كك ء اريد لاقول اتى 
قدأصبحت واحدا منهؤلاء الذن.ز مون ويغئون فالمشارب. 
حاجى واد لقد فبمت الآن ماتءى » تريد ان :ول انك 
اصبحت شاعرا . اليس كذلك ؟ 
ويسألالقرمكوز صاحيه عنعليه بالشعر ومذاهيه؛ فيظبر جبلا 
فاضحا مضدكا . نم يسمعه ألّرهكوز من منظوماته؛ في تحسن 
مايسمع ويشبد له بأنه قد دل فى زمرة لخول الشعر . 
القرهكوز - وماذا تريد أن تقول أيضا أها الغى ؟ 
حاجى واد فى هذا المشرب ثلاثة من فطاحلالشعراء ؛ 


» صاغر في الترحكية عنى الاصم ؛ وهى قرسة اأشنيه من 
شاعر . 


حدايكم هس 


من طارحبم الشمعر فغلبم. ؛ نالعشر ينديئاراوكسوة'© كيف! 
الاثثق فى قدرتك ؟ 

الهّره كوز -. وهل فى ذلك ريب 

وف المهد الثانى يظهر عاشق قلو ىوهو بتغنى يأغنية فبعارضه 
القره كون :وكا قال احدفنا بدا ق معى من المعا » جارية 
صاحبه وطارحه , 

فاون - ( أقدم أبها العاشق » وس لعن صفة الا معاقردنها 
فىهذه الدنيا » سل من اثملته خمر الشعر واخذت فيه مأخذها 
واذا ماأردت ان تسأل العنقاء خبرا . فسل من بسط جتاحه 
ليصل الى قلة قاف بعد ان حلق على سبعة ور ). 

الفرمكوز - ( سل عن متعة الدنيا ا ذلك الغى الى 
المخلاف . اما عن خشية الردى فسل ذلك الفأر الذى تردى قى 
المصيد ! وإذا قلت القحة ماهى , فتعال ياعاشق قلونى . وسل 
عنها ذلك الشاعرالذى يغلب فى المطارحة ثم .مرب بعار وشنار). 

قلوبى ‏ يخ يخ ! أبسط يدك الىيافرمكوز لاقبابا. لقدغلبتنى» 


١ل‏ كانت الجوائز تمنح للنتصرف المطارحات من هؤلاء'شعراء 
باجع(وو18 متاعع8) 58 رعاسطء5-نموععاق غأنا ,رطمعولا هرمع © 


54م - 


وسأنادى صاحى . فطار-ه الاشعار . 

القرمكوز ‏ وللكن ان هذا الذهب ؟ 

قلولى ‏ ماهذا الذى و ) أو ( لاأستطيع الفهه(9) 

القرمكوز - ان العشاق من أَمتالئا يسمونالذهب(اوسى ) 

ويقئع قلوى القرمكوز بضرورة مطارحة صاحبيه والنغاب 
علمبا» ويمضى فى طلبب) . اما حاجى واد فيزف اليه الم الى 
ب نتصاره على الشاعر . 

القرهكوز - لن يكون هؤلاء من الشعراء امااى ! 

حاجى واد سثرى ياقرهكوزء ان الرجل لآت ف التو 
والساعة . 

القرهكوز ‏ ليحضر حتى يثال أصيبه . 

ويأق عاشق درون » فيج ل القره ؟وز اعظم اجلال؛ ويةول 
شعرا فيرد القرهكوز عليه بقوله ( إذا انت لتدرماهوى العشاق 
فإنك فى عداد الحيوانات ! من يعشق حبييا غليظ القاب فهو 
بصلة مقشورة ! افتح عيذذك ياقرمكوز لثلا مخدعك قوم لاوفاء 
لهم . لاتخش احدا , ان الامتحان سبل يسير . 0) 


دى زعأو قَْ الارمنية كعى ذهب . 
لفق هذه المطارحة اعد ى الا متحان عند الوك , 


- .© لم 


درول - الصفح والعفو ياس.دى » ان مثل لايطارح مغك 
الشعر ؛ سأمضىواستحضر صاحى . ويأنى شاعرثالث فيلقىعلى 
القرمكوز الغغزا ومن عجائب المصادقة ان يكون القّرهكوز قد 
سمع بهذا اللغز من حاجى واد . وهو فى «المبخرة» وبذلكبفوز 
القرهكوز على من يساجله . 

وكان القرمكوزوتثيلياته وسيلة تتتخذأحا:الاحاطةالسلطان 
او العظيمعلما بأممدقيق من الآموريفض فيه التلويحعلى الاصريح؛ 
فإذا اراد اصحاب الحاجة مثلا ان يذكروه تحاجتهم وكلوا الى 
القرهكوز ان يتحدث بلساهم ويكنى عن مطالبهم . ومثال ذلك 
انكرعة مد على باشا السكبير رأس الآسرة المالكة المصرية » 
استزارت عقيلة اأصدر الاعظم »وشاهدت الزائرة التردية 
مثلرات القرهكوز فى قصر الأميرة المصرية » فعرفت ثيرا من 
عاداتم! واساليب حياتها لآن القثيل كان مصورا لبيثتباي كان 
القردكو ز يتحدث عنباوعن حاشيتب7١|ماحالالقرهكو‏ زفت ركيا 
البوم ؛ فيقول ريتر اما لاندعو الى اليأس » رغم منافسة الخالة 
له فإن بعضا من االاعبين المبرة بمارسون هذه الحرفة ولكن 


4( 5 215 116216 بقطع و -اع مسعطع 11 أأقتمط كا عدولا 
( 1892 5موط ) 103 ط أوعزمر0"ل ومعموط يع[ 


الام مم 


الفرص لعرض العام ما كان يحد اسلافهم من قبل غيرانهمإذا 
عر ضوها . ملسكوا على المشاهدين اعجاهم . وجدير بالذكر أن 
شيو خ الجيل القديم وددثان الجيل الجديد ستوون فق هذا 
الاعجاب بالقرمكوز ١١١.‏ 


(9) عاعأمكمع مقطاء5 عطاء وأعاء 0 ,133805 2111 انالومااع لآ 
( 1941 انطمقاك]) ععا50 عأأعسج ,512 


ع لإيام سم 


المصا در التركة 





ضيا كوك [لب » تورك مدنيتى تارضخى « استانبول ع4 

كو بريل زاده عمد ذؤاد ء شباب الدين سليان » يكى علمانلى 
تاريخ ادياى» رنجى جلد , استانبول ١١‏ و» 

شواب الد.نساجان . تار بخ أد بيات عثمانيه, استا نبو لم ؟ل» 

فائق رشاد . تاريخ أدبباتءثمانيه » رنجى جلد «استانبول» 

عبد الحلم ممدوح . تار يخ أد بيات عثمانيه «استانيول م.(» 

مع ناج . اساى , استائيولم.18» 

معلم ناجى . عثمانلى شاع رلرى ,استانبول >9٠.‏ 

ضا اشا . خراءات » برنجى جلد «استانبول 11١‏ » 

رجا زاده مود اكرم . تعليم أدبيات «استانبول9؟» 

يى الدين سك أدبيات , استانبول .مز 

عمد توفق . قافله” شعرا , استائبول ٠.وووء‏ 

على نورالد.ن . كلام الملوك ملو الكلام «استانبول١1١1,‏ 


قسطمر نل لطيق . تذكره لطي « درسعادت 20716 

احد مختار . شاعر خاعارمز ٠اس:انول #١‏ » 

أوالضيا توفيق : نمونه' أدبيات «استانبول م١ »١‏ 

م و .نفعى «استانبول لاما م» 

طبار زاده احمد عطائى ٠‏ تاريخ عطدا . دردجى جلد 
«استائيول؟؟؟ ,2 

شمس الدينسامى . قاموس الاعلام ؛ يدى جلده استانبول 
» 

تأمق كال بك . تخريب خرابات «قسطنطينيه ١1٠.6‏ 

توفيق فكرت . رباب شكسته «استانيول 5؟8ل» 

جودت باشا. تاريخ جودت ؛» بشئجى جلد « درسعادت 
كاله 

أحمد راسم . عثهانلى تارخى » رنجى جلد «استانبول .مملء 

شيخ غالب . حسن وعشق « بولاق07١(»‏ 

دوان نسيمى « استانبول 1785 » 

ديوان فطنت » «أستا ول 9:85 ٠»‏ 

ديوان ليلا خام دبولاق لكور» 

كليات اشعار روحى بغدادى ١‏ استائيول بام؟1» 


كليات فضولى ١‏ استانبول ١؟؟1,‏ 
ديوان فر ؛ فسخة خطوطة بمسكتبة جامعة فؤاد الأول 
رقم مما ترقى 
فاضل بك . زنان نامه « طوط » 
هو ١و‏ . شوباأن نأمه هم 
اسماعيل حبيبء تورك تجدد ادبيانى تارنخى,استانيول٠:17»‏ 
قونوش » تورك خلق ادبيان « استانبول 1970 » 
نما : تاريخ نعما ‏ أو <نجى جلد ١‏ استانبول » 
ديوان كلشن افكار واصف اندرو داستانبول 86م١1ا»‏ 
لامعى . نفحات الانس 
كتوق لاس ةا ات ا 
شناءى » ضروب أمثال عثمانيه م قسطتئطينيه /ام7( » 
رشاد» كال «١‏ استا نبول »1١‏ 
نامق كال » أوراق بريشان ١‏ استانبول 8م1١‏ » 
ىو وء وطن ياود ساستره ١‏ استانيول 4م17» 
سامان شوكت » يكى كوزه ل يازيلر» برنجى جلدهاستا نبول 
598ل ء أو <تجى جلد «استانبول157107» درنجىجلد «امتانبول 
الاؤلء 


ولاه ل 


«استانبول ؟و١‏ , دردنجى جلد ١‏ استانبول م15 » 
نامق كال ٠‏ رؤيا , استانبول جمل, 
عا كف . عا كف باشا,استائيول .09ل 
عبد الحق حامد ‏ بالادن برسس ١‏ استانبول 90م ء 

, «ه حجله « استائيول ٠+.‏ 

و «هقبرءاولو«استانبول .يا »١9:5-‏ 

ه «وطارق ياخود اندلسفتحى,استانبول+5؟ر» 
على أكرم »رجال زادممود | كرم بك,استانيول ومملء 
رجاف زاده مود أكرم ؛ زمزمه « استانبول >.؟؛ : 

م اه ه ء»تفكر «استاتبولم.“*اء 

5 وه «ه »تقدير الحان ه درسعادت »1٠١٠.١‏ 
معلم ناجى » خرده فروش ١‏ استانيول ؟.مو» 

ىو دو6دمدمه«استائيولم.مر» 

ىف «١‏ ءاتشياره ه قسطتطينيه (٠٠8‏ » 
توفق فكرت بك , خلوقك دفترى «١‏ استانبول »3١7‏ 
ساطع ء توق فسكرت وتربيه دمل داستائبول ١68‏ » 
ها كرك الكل بك حياخرو سا بوال 3 + 

ىو اه « »توركججيلك اساسلرى «أنقره م١‏ » 


سس كيان حم 


يمد عا كف بك , صفحات » بر نجى كتاب واستانول 
منوزىء بشنج كتاب , وممر» يدنجى كتاب, مصر +2195 
دعتر يادس ضروب أمثال ءثمانيه وفرانسويه « قسطتطينيه 
م6٠ما»‏ 
حسين سيرت » ليال كريزان ٠‏ بأرس 19.04 » 
زعالوطميلقائطط عععاءن؟ - وعصسقواع ,بزوومكا عالإعطنات الصواط 
( 1937 وعقكادمم ) 
(( 1939 اباطمقة؟1 ) رن 1 510171 ,اللع م21 أهوعم 
8 ,أنه |106:5] تتأقة1' اتلإزطعلط رلمعمع ] ترزك تادعم 
( 1930 انأطمدأذ؟! ) ع2ل20>] 
(1936 لناطمقا؟!) اوتؤتطعلظ أةالتعلة1 ,لمعن ] أسزك طدعة 


الاطترقاة! ) اأةلزلطع50 «الاناناآناء/ا562 ا » »> 0 » 
(1938 


أطقة[1 أ ولإزطء20 عاري1 عأقة رمد ,لاة 02 أقطعل1 1213 5ن ال 
( 1945 اناطمةاأ5] ) 

لخقلاة 1 لز أمقصة2 علا أذعطزز|انا>ا تانتوطرءع امنا الإعطاناك 
(1946 اناطمةقاذا ) 


(1044 اياطموةاوا ) نمقلالط طتلة؟ ,عااز5 عع ]لهك 


آناطةا5] ) لمع لءالة ع0 القلزة[أرمةاانا5 تعنرمناذلزد8 لأناوت 
(1946 


بالاو ب 


مزاءع5 هقالن5 دناوع لارسقاءة؟ لقطزلظ ألة .رط أمرط 
(1946 لناطصدأة] ) 

( 1948 اباطمقاذ! ) أمهناز [انادنظ ,العتقوأماة 6 

نك ر أناء أرلة5 1 نأكف مه5 ,رلدمآ أقصع>! 0ن تسطدالا 
(1940 أناط2ةاة15) 11 ع/ا 10 79 


اناطاقةقا؟| ) 138 اأطمددط05) نوعلا ع7 ]12021202 ,م8 ناك 11وكا] 
(1940 


( اناطمداذ!ا ) ألقزداط نت | أملع علا عزودك ,عقرنا أقعناللا 


( 1945 الاطضةاذ!) أععازآ عاناي 1 عاااةء1 5129 عط 
(1937 اناطمقا؟!) أعسااط أأبء1 ,دأقوالك عاناعةآ 


(1946 اناطموأو! ) أععارط عازقابع1 ,إعاءعء5 وطأطوك 


عا أأمبوج!ط ,أعامق لعسطعاة ,اأعدمه1 ,طقلانلطق عرتجبوع 
(1045 انأطوقاو] ) أرعارءوع 
(1944 اناطمدأذ! ) عءطعاقا1 ,لتسصمط علقطافغلطمة 


(1944اناط0ة؟51)]5 5122116 قله" أطولارلمع بع ]ا أسزة طجعومة 
( 1932 اناطمواة!) ربع علهآ عاائع8 أعصطة 


( 1929 اسطموأة! ) 3851ط )م1 عاعة7 111 >» « 
(1932 اناطمة!ذ! ) 2355 قلإزل2 ,أعائاط اتقدرذا 


«آناط22ة!5!) معاععوع عنما أازصع1! عامط ابلطم ,تسعءلظ! ستطوءط1 


(1932 
(1944 انطقوةا15) لقصسعكا عانصقالكظ ,لإقاص نكا لمعت أقطاتاق 


(1938 الاطمهاذا) تع اأمصمتاظ عالوطى لائع م52 لمممطاعظ ععبلوع 
بإعط ةقطان >1 تتاعلمع اع بتطق؟! طالأعاهن ,لاعضولث علطة1 
(1943 اسطمةاذا ) نععاءمباستالح 7ع ا ولزإتطعلط 


(1941 لناطمقاة!) أثز أمعاءتددمو5 عاعن1 , ناأنادمة»! مقط 


(1941 انطمةقأة1) 2102 رأأعةناناةلاز5 أرطود 
المصادر الفارس.ة والعر 4 


بديع الزمان فروزان فر ٠‏ مولانا جلال الدينمد «تهران 
7 

سعدى الشيرازى . ( كاستان) كاءمات سعدى , بمى 1878 » 

دكتر قاسم غنى ا تاريخ تصوف دراسلام دطبران؟٠ء‏ 

دكتر رضا زادهشفق .تاريخ أدبيات اران «طوران 19 

مير على شير نوائى . مالس النفائسء بسع واهتهام على اصغر 
حكعت «طبر ان( » 

عبد الله رازى » تاريخ اران د طهر ان 219907 

عبد الرحمن الرافى بلك . تاريخ الحركة القومية . جزءان 


0/4 م 


و القأهرة 9؟9وو:ة | 

الدكتور عبد الوهاب عزام بك . قصة الادب فى العالم . 
الجزء الاول , القاهرة #ع)ول» 

الدكتور زى مبارك ‏ المداتح النبوية , القاهرة ه5١‏ ء» 

الاستاذ حمزهطاهر .التصوف الشعى فى الادب الترى »فصلة 
منيجلة كلية الآداب املد الثانى عشر الجرء الثاني ديسمير .بهم 


المصادر الاور بنة 


عطعوزومع2 20ن معطاءوأاطقعم كعل ذوبااتماط عط ,بعماائه 
(1900 معثللا) عطعداكارن1 035 أناة 

3 نا 750111011111112 1لع13م5 علء5أنناعأنا بلإمعطنمد/ا 
(1870 عاعنءطومصض! ) عانان8 نالآ 

لع لذ أمقدرذه عع عنطءتطءوع0) ,القاوع نناظ عع روط دملا 
(1836 طاوءط ) 81,34 رأذماءااطء01] 

(1828 سءثللا ) موسللما 5 للو8 ,عع تمصسقاط مملا بأمعوهم/؟ 


معلل هذل غود (لماعمن انا عع مم0 نا ا لع و1 
( 1918 صتاءء8) أععاءن 


أعطء! 010 ألععاعة وه سهقص ءأللا اعونامن7 لارا 91 ها 


سد ءاره - 


( رقع نانا؟5 ) 

معل والقأا لطعقلة وعل عغطءتطعوع0 ,ةذ دملا 1ئة) 
(1913 وعتللا) مم1 

الأققء ]نا لع طلءؤزومعم عع عأتاأعاطءوع0 ,لقنمط انسور 
(1901 عزدماء]) 

تيوت “كاين تعطء 15لا “ع0 164لأءلطء5ع0 ,رلعمط اأنوط 
(1902 عن2مازع1) 

معطع وا [فأسعاره علط ) عمتمعانا عطعدتايية علط ,اعممعلق 
( 1925 صااوعظ رارع نأو 116 آ 

معمة 05 ععل ‏ «عطاعطعذقاطء أطء5و06) غ6 ,عععصاطو8 
(1927 عن 2ماعآ) 

عم مل عطءعذزعاون ٠1‏ طأعذأناء12 ,لىع و5لأقطرع 17/1 
(1853 معئكث/الا ) 

عتأعةأمق )05‏ , لعطءووالا 3اطعء[طء5 ا طزلعورطع .© 
( 1865 معثللا ) معان بساء رمك 


5 وهل غألءاطءةءع0©6 ,طمعولا عبعءه 
«1907 مزارع8» 


رر1890 لتارعظ'' عابطء5 ٠‏ نأوععوعاة 6ز6 ,طمعولا عرمع 0 


#أعأم كمع القطع5 عطعولامنا1 ,دوعمقمو>ط ,ععالاه ابامزاءكا 


- إمما- 


(1941 اناطمةأ5) ععاوط ماع بع 
ممقان8 ) أقصع»ا! ز2 ذأطعع1 هل ,1813:2105 6 وزاعسرهن 
(1 7 <*<ك»ا لاء ثار 
« 1939 عجمعما2 »© قلطع 1 هلاناملط 3[ رأووه] 
«1896ونموطعع زوق'! عل عمزتماونطرا 4 رماع نلمناه! رمنسطوكت 
علأة1 6 13 عل ععزماوتط'! “ناد أووقط ,30[132 2835 


«<1010 وأعووظ» عرموصرمائه 


عأقنامع) عزوق '0 5عتن1 و5عل عرزولاولط ,ل1وطارة8 
(563751915) 


دآ براععع ط الل ونموظ» غ1نا :ناآ ررع/081 مولا أهء رأمارقناملا 
1936 وؤأعوط  »‏ و5ع1غ20 وصوأأن5 دآ ,لنوة 39ل 
«1946ع2005321 [» نرقاذا'آ عل ذ5ععذذأ/ارعأقطهة8 مول زول] ١‏ 
«1867 وعة2» تمقبرغط ا عل 2055 ئ1أق00 ذ5عآا رققأان 1ل 


ام و5لره3261 روع2لة1 5ع[ مأللءع اداع[ 2تلاأمهاذنانم8 


«1870 وزروط» وعوععلمم 

4 ,1 ولا ضهذاوائا ع0 5عنعومء2 و5ع]آ ,عل ةلا 06 0323 
(1993 وتروط) 

61 13 عل عيوأءرماولط ذ5أءمم”] ,ألمع زا 0وودم 


8 للامسطوا8 مقالن5 عا عقم 5عملة55مة[ 5ع0 ذ5منمء لاا 


جه 6117 و 


806 وموط'' [وبععمءط عل (وأؤكناق) 36م ]1720101 ,1826 
اش عالاكا ع6 
,1047 ولعوط"' أنطصةأة! ,عمضوعاة أسع نات 


رر1855 ولعو" عالعناعمة عأناون؟ ها ,أمعأطنا 


8210106 ,1نا116500 متاقط١انغطم‏ اء نوعو لممصسلط 


205901 وأعة6؟"" عأناا الاماة نآ عل 

,1903 و5أعوط"' عام[ لأمرول - أنالطة روتون] 

,1920 5ع '"' عأنان؟نا1 أء 5عننا1 رعؤومطممعاء5 

5 3715 عأمعء1 ,قطاعوط - أعمرعطعا8 - تأعتتطكا عصلق 
,1802 وأعوط"" ‏ أوعءزم'ل وووعمجل] و1 

5 كعم اء م2051 رطعءا/اه2] - 00 - وأرة ععصط عآ 
,1919 هلعقن-عتوونل1ل" معقدملا 2 

لعألة)!'! ع0 1530011 ,قعدع طع 1 قالاأ ممع لاع ا ,أماعء130" 
,1789 وقو8'' لتقتسناه© عل قططهف'! عقوم ذأمعموظ و 

عقم ذ5أ2اعق"! عل أأنالةء1: ,ععاءن 1 عرتقسهص م0 ,5331105 
,1836 وع,0مه0ط» 1030105 531:31 

110لا ,تعاعة قطن لقة عأنا أو اءن 1 ,لاقناط مط 


(ااععء باماهو 


"1936 مموعامةق* وعاعن1 نزمهوهأبااوت5 رأممعروع 


م 


برع ع1 صز أوع/لا 300 أقو 1ه أءأطأمهت ,طزلط علألول! 


«1935 13> 
1891 021ل0ت0ط» ومن" عط 05 علتاأونء11 ا ع1 ,ؤااء/الا 


« 1933 ارولمصمط"' 7ؤأ01ا5 عتصيةاكآ ,طقطد ألث 1وطءا! 
,102001914" وعطؤأبمع6 عنعمصق٠ط‏ أ برا عط]آ ءانآ 
1936 عملمه]"'' مسعروط عط1 ,معجمعط 

00 اأأوء[ممء5 علصةاذا عط آه نؤزه)و للا مسقساءعاعمع8 


(1949 
لعمأمولط '' وعطوزيضع0 5ن ععل02 لطأقدائعاء8 عط[ ,ععراظ 


,1947 
70 6 لإراعوظ 51321زو1)ا0 01 الإزواأوا ىم ,ط6ز0 
رر 1910 مملمه 1" 
(1901 مملممط) عتالهععان! مقصه 0 ,ططنق 
1886١‏ مرملصع ]) ودعلا لوط عط أن لزرواوااط عط » 
(1885 قملمصآ) نرقأذا 017 '012102218] له ,وعطعنل] 
(1927 دملده ا ) عنتومامطاهة نونوععءطم ,عسحمم8 


( 2008م ) ععلاأقرعانا وروزوعط ,لامع 


0 ع؟أطصظ 0])018080 عط1 01 7011241ع/ان0 ع1 رعبرط | 


(1913 علتءطسةت) أمعء]ا!أمعققؤ عغطا مقدوزعاه5 كه عمقرن عطا 
(1911 صملتهط) كنقره))0 عط 5ه لإزععانن 1 ,أأعوعة0 
(اأأباءعءععع210 نملمهآ) قعأ 1 عط لمة نزععاتن 1 ,عمعترماقل 
( 1945 تولمسمسآ ) ععلمع5 طونارن1 لعزلا 


83 )])) للزز )ةلآ طونلتن1 01 70311005نام ,لنزءل] 
(1950 


([األاكاا»ةلتلع 12 10270011 ) نمة0طا-10 تزععارن1 ,اهما 


لالأمععمءنءاع !| صولوععظ 10 35م لطناط121م) ,للنةصطاعمز8 
(1862 تأأنءاقن ) 


أملاعع ظضز لردتصعع800ة لضة طتقاذاط ,ذورقلم دع اروطا 


(1933 نرملصه ] ) 
"1908 مولدملى, نزععاونظ ,عاموط-عوقا 


حب 6م64 سس 


ثبت بامعاء السلاطين وتواريخ حكهم 





اسم السلطان تاريخ ماكر 
ءمان ونه -ؤؤولام 
اورخان 11ت 1817م 
مراد الاول آله دوه كام 
بايزيد الاول ٠‏ يبلديريم » براه لم 


ثم عضت فترة من الزمن قدرها ا<د عثير عاما تنازع فيها 
العرش اولاد السلطان بايزيد الاول وم الامير سايهان والامير 
عسى والامير مودى والاهير عرد ٠وقد‏ بدأت لعل موت ايزيد 
الاول سنة 6٠م‏ ه ١4.‏ | 


عمد الاول , حلي , مه -418ام 
مراد الثانى 4ه -1171ام 
عمد الثانى , الفاتح » 2866 -١هؤام‏ 
بايزيد الثانى تمزه -141ام 


سم السلطان 
ملم الا ل «ياوز» 
سان الاول «القانوى» 
سايم الثاى 
مراد اثالث 
عمد الثالك 
احمد الاول 
مصطق الاول 
عثمان الثاى 
مراد الرابع 
أبراهم 
مد الرائع 
سامان الثان 
احمد الثان 
مصطق الئاق 
احد الثالث 
يمرد الارل 
وان الثالث 


تاريخ تماكه 
وه -؟5أدام 
كلوه -.ؤوام 
4لاةه -55دام 
ووه -4روام 
٠3ه-‏ وؤهام 
5080م 
10 ه-/ااةام 
67 61-م وام 
الله ام 
44-١51ام‏ 
64٠٠548-481لام‏ 
2 -لامدام 
٠له-اإؤالم‏ 
٠65‏ 1*-ه56ام 
واللره-؟.ءلاام 
1ه لالم 


14 ه- 4؛هلالام 


> امم -- 


ام الساطان تاريخ تماكه 
مصطق الثااث الله لاإهلادم 
عبد اليد الاول ماله - «لالاام 
سل الثااث #.7اه-ؤملاام 
مصطق الرابع 1 ه-لالخام 
مود ااثاق 61 -خ1خام 
عبد ايد وه؟ 1 *- ؤكلمام 
عبد العزيز بالاأدهء لتخام 
مراد الخامس 1141 ه-1للامام 
عبد الميد الثان وله - كلامام 
محمد الخامس 1917 ه- ؤدؤكام 
يمد السرادس ك1 هد ؤاكام 


والغي تالسلطنةفى اول نوفيرسئة ١15!‏ أماعلنت الججهورية 
فى ١؟‏ اكتوير سئة م45١‏ نحت رياسة مصطق كال باشا . 
والذيت الخلافة فى الثااث هن مار سس سنة4 + . وفى عام4 ١7‏ 
سعى مصطق كال باشا نفسه , اناتورك, أى جد الثرك . 


حيلم - 


نرم 
كلية العماد الاصفبال 
مقد-دمه 
الترك 
نشأة الادب التركى 
ساطان ولد 
يونت امرة 
عصور الادب التركى 
الادب القديم « الدور الآول» 
عاشق باشا 
سيان حلى 


٠ مه‎ 


سكي 
احعمدى 


كمه - 


7” 
56 
14 
21 


55 
“١ 
3/6 
5 
46 


احمد داعى 

لسسعى 

رفبعى 

صلاحا لد بنالكاتبو ولده 
السلطانمراد الثاى 

شيخ زاده 

السلطان حمد الفائح 

احمد باشا 

سئان باشا 

الامير جم 

مدرى 

مان 

مبرى خاتون 

زينب خانون 

مسيحى 

السلطان سليم الأول 
كال باشا زاده 

الادب القديم: م الدور الثانى » 


-5- 


ديل 
106 
5+4 
قحال 
حي 


سهى بك, لط.فى» عاشق جلى | مد عبدى 
السلطان سامان القانون 

لامعى 

ذاق 

خيالى بك 

فضولى 

بحى بك 

باق 
روحى البغدادى 
خافان 

سعد الدين 
وى 

نفى 


هاه 
. 


شيخ الاسلاميحى افندى 
يم 

أأى 

قو حى بك 

نعاما 


4 
"٠١ 
"1 


يفف 
يكرفن 
1ظظ»> 
»> 
0/5" 
5/4 
ينا 
588 
الجا 
لض 
إحان 
احلاق 
15" 
ينض 


ثم 

غالر 

كانى 

فطنت خا'م 

فاضل بلك 

واصف اندر وَل 
ايل غام 

العصر الحديث 
مرجم عاصم 
خوجه اسحق 
بجت مصعق 

عا كف باشهأ 

ادم برتو باشا 
شنامى افندى 

نيا باش 

نامق كال بك 

عبد الحق حامد بك 
رجانىزادهموداكرم بك 


او 


فض 
يفانا 
وفرى 
غرف 


0 
لفن 
للش 
1 
عض 
ا 
ف 


1 
م 
108 
15 
44 


مع تاجى 565 


خالد ضيا بك 11 
توفق فكرت بك "1 
عبر سيف الدين 4/184 
ضيا كوك [ لي .6 
مدعا كف بك هزه 
.ين سيرت بك 06 
الادب الشعى 0 
المصادر «/اه 
يت بأسعاء السلاطين وتواريخ حكهم ره 


.هه ؟وه و 


فبرس | لاعلام 


0( 
اراهم شا مو'ر 1م 
إن تغرى بردى ٠١١‏ 
ان خلدون ١٠١‏ 
ابن كال ١١8‏ 
أبو الضيا توؤيق 4/اه 
أبو تمام دم 
بق الفتح ١‏ 
وا منصور الهلاج ٠١١‏ 
أبو واس ١8‏ 


أنش 407 


احمد «السلطان: ممم 

أحمدى ومرمامر ٠ه‏ 

أحد باشا .*رر (عزر مار 
لرغع6لاره#ارب؟مأ١‏ 
/اكارم؟ارة؟١‏ 

أحمد راسم كن 

أحمد مختار ١٠١‏ 

أحمد «الآمير, 5ر١‏ 

أحمد بك برو ررجحوم 

أحمد الم رى م١٠‏ 

أحد هام ١ه‏ 

أحمد وفيق باشأ 1ه 


آدم م١٠١‏ 


-ل 6044 هه 


اده بالى م 

ادريس قار" 
أرط ؟١‏ 

الحسين دالامام, لقف 
عن افندى .ع ار ويام 
استياج ع3 

اسك:در /لأارمه١‏ 


اسكندر بك بن 


اسماعي ل الصفورى ؛وور ١.٠ور‏ 


هم١‎ 


اسماعيل أغا ,بوم 


اسماعيدل حبيب 5م ر :مر 


امه 


اسماعيل حقى مه 
اسلام بك ١6‏ 
اقليدش ١١‏ 


أ كاه سرى رع رم 


الشومريون ١‏ 
الفردوسى /اهارؤ١١‏ 
الفونس دوديه /1؛ 
الغررى )م 
الكسندر دوما 6؟؛ 
المسسيح عليه السسلام 1845 
اليصابات ؟٠‏ 

أفير بحلى 4م 

اميل ويوورم.؛ 

أنيس بج 40 

أق شمس الدين مومروس, 
أيجد .هع 


اورغان مكر ابارت 


ب 


بابر "> 
بأصماجيان وهر ه ار ١مار‏ 


نلعزلة لسر ف 


.- 2 


بافى دمر كور بكر لامر 
أ 

بايزيد «الآول, (ارهاار 
الاارمة'ارم١؟‏ 
«الثاىء ور ورد 
5311 

راون «ؤرهم 

برهان الدين «القاضى, مغ * 

دشاكرء)ه»ه 

ماء الدين . وره وم 

مرأم 4ة, ١؟؟‏ 

بلطجى باشا با.م 

باك قاغان عم 

بوستان زاده محمد أفندى بامم 

بوغراخان م 

بول ورجه م40 


١16 بيجان‎ 


ب 


باول هورن 5وارهم؟ 
بجوى 788د 1841 


بردى زاده و 


تاماك .ع 
تودرينى ١78‏ 
توفيق فسكرت بك «مجر هلا , 
88إؤره"؟وركلادر:لاه 
مور لنك مغر ه ةر 44 


رج( 


جامى ١(*إرؤذهرر”١ا؟ربار؟‏ 
جان جاك روسو هه" 


جب ولار رع آارءة ارام 


/اللرمء5؟رع لمر وبمر 
لما "ر؟ة؟ارروم 


-61ى سح 


جاويد بيسون١١٠١‏ 

جزرى قاسم باشا ١١١‏ 

جلالالدينالروى ٠)ر١؛دة4‏ 
٠6‏ رلاكر 
64 رم2ملر 
617 

جم «الأامير» ١17‏ 

حال الدين الافغان مه 

١. شد‎ 

جشكيز خان ٠١‏ 

جودت باشا مامر4لاه 


جوهرى م1١أ؟‏ 


(ح) 


حاجى بايرام 1ن 
حاجى بكتاش كن 
حافظ الشيرازى ١6‏ 
حالت افندى مجعم 


ح«مدى 7ب5ا 

سين سيرت 17م 

حسين قرطان م 

حسين واعظ الكاشق اق 
حس ١7.‏ 

حشمدت .4مر 74١‏ 

حمزه طاهر للف 

جمزه 0344م 

زوك هم 


(غ) 
خاقاى ولاور١..م١‏ 


الده ادرب و 


| خالد ضيا بك 1/8؛ره4 


خسرو ١لرر‏ كر ة .ار 1؟ 


خوجه أسحق 9م 


5 


خورشيد ام 

خير الله افندى ”ع 
)د( 

دارا 19ل 

١9 دافيدز‎ 

داود خليل +وم 

درويش افندى 4" 

دلارام مه 

داريا ,م١1‏ 

دلى عبر 4/8 

دوكوردمانش 449 


رد 
رجاف زاده مود اكرم بك 
:]رم ؛4رة؛4؛4ر؟هدار 


كبام 
رسكم باشا ١4‏ 
رشاد بك هم" 


رشاد كال 4ف 

رشيد باشأ ممرم؟ة 

رفيعى وورك١٠١‏ 

روحى البغدادى ها ر/ا/لار 


60/4 
(ن) 
زليخا 4وأر؟1ةاراءثارا؛ار 


لذي 


زاب هام دخاتون» +ؤةر"م ا 


لو 


ساره برنار ممع 

سان جورج 1١84‏ 

سعد الدين ١١‏ 

سعدى 77ارء#ار..؟ 
سلطان ولد 6)رمه 

سام ,الأول ؤؤاره1ررر.م 


ولكاراتم١؟‏ والثاق, وه" «الثالك شر بفى ١١‏ 


لكر [ولارههلار 18" شمس الدين ساى 5١هر‏ ؟الار 
سلمان بوره ه١‏ ليف 
سلمان حاى .ار اخرهارلاام | شناسى افندى ١18417ر115؟‏ 
سلمان القانون «ار٠.٠ارل١م‏ 4لارةءكر"؟؛ 
ٍ اللر/اءكر9؛؟ ْ ولاه 
سلمان «الآميرء بن شباب الدين سلمان 5هرةا اد 
سلمان «النى» مو بريه ماراثلار 
سامان رشاد ؛؟ اكارللار 
سامان شو نت ولاه *الاأر؛لاار 
سامان قبطان 418 6مرءثثر 
سنان باشا هر ١4١‏ ر؟4١‏ /امار.0ور 
"5 ر "الام 
رض 
شيرين ١ررعإابر5اكرو١٠؟‏ 
شارل الثامن ١٠و‏ شيخى وهر الار و/از/ااد كاد 
شاهنامه ؟ر؟ مدرزور ١٠ل‏ ر مار 
شتاين جاس ١71‏ مل 


- 14ون حب 


(ص) 


صديفقى ١١14‏ 
صنع الله افندى وشيخ الاسلام» 
7ه" 


صلاح الدين ١٠٠ر؟١١‏ 
(ص) 
ضيا باشأ وور١١؟ارم٠؛ر‏ 18ه؟ 
مكار ةوذظر؟ءإارم47 
١4عر؟14ار5:9راألام‏ 


ضاكوك آلب وور!زور؟لاه 


كلاه 


رط 
طابدق امه اه 
5 , الشاه م١‏ 
طوطى 7010 


طومسدون ؟اه 


(ع) 
عاشق باشأ مور .+ 
عاشق عر وم 
عاصم افندى /1؟ 
عا كنف بطر ادم وتيك 
عبد الحق حامد 199 ر١٠7,ر‏ 
١ذ(عثرة"؟ور؟49‏ 
ل في شرف 
4495254409 
هه ؛ارملاورلا.ه 
كلاه 
عبد اليد كذار١٠؛؛‏ رز (44ار 
مغرلا" :ةر مر 7/5 ؟ 
5ك٠ورلاءه‏ 
عبدالحام مدوح «دورا؟ار”ؤا 


؟لاه 


سدذداءة]" م 


عبد المق 4007 | على نور الددن ١1ر١٠‏ اركلام 
عبد الر <من الا لث الا ندلسى 47١‏ | علاورهة/اهة 

| غل تبأد انار لان 4 

عبد الجددوالسلطان, 4 دسردوم | عمر ايام ١؟١‏ 

عمر سيف الدين 48ر7 ٠ه‏ 


وفك 


"بار 171/5 
0 ان 5 د 7 ميسى «علره السلام» ه6)ار4؟آار 
١‏ 
عبد ألله جودت 0ه 
عثمان الاول والساطان,»؛مره+ ١‏ ع( 
3 غالب والكسم غاك 
| غالب مالشمء رق 
رق الي ال عر ِ مح عالب» 153107 آر 
؟لاهة 
عشق «أسم فى 87 
على بك 7؛ : ف 


على أصغر 5-2 | 


على اكرم 5لور هلاه ر 5الاور 


فأروق افد /ا/ا؛ 

فاطمه هانم ار ةر (كار 
لاه 

44ر11 


على قوشجى ١٠١١‏ فاضل بك 5غرا4” لم74 ر 


وه 


و ذأخر 744 ر .وبمار 


"مكركء٠‏ ورولاه 
فائق رشاد مور وور 8 ؟رده؛ 
فم الله عارف 6م مرهم؟ 
فخر الدنكركان 1" 
فرجيل 5؟؛ 
فرخشاد ١م‏ 
فرهاد إم 
فريد الدين العطار ١>ه‏ 
فضولى .ار ااكر؟ ”رمم 
ولاه 
فريدون بك١/١؟‏ 
فضل الله .. ورممم 
فضل الله بن عمد التبريزى ٠٠١‏ 
فطنت هام باكر 4ر1 كار 
1ر145 ؟آره4؟م 


فون هأمر ؟ رو /اددور وريه 


فور..إر4ؤهارهوا 


كن كن لل لف 
ا ل ان 
ما 404" 

:ؤاد لا.؛ 


فتلون ؟.» 
فى ؟اء ار هار هلام 
فيثاغررس 786 
قليب ملك اسبانيا ١‏ 
3 
قاضى العسكر ١١4‏ 
قسطمونيل لطيق ؛6/اه 
قو تلوغ فاغان ١؟‏ 
قو ححى ه٠اكرةاكار/ار18ا5‏ 
فوأوش ٠54هر.١وورملاه‏ 


16.7 


رك( 


كان وعرم؟ 

كسرى [أنوشروان ١4١‏ 

كال ناشا زاده هوارلاؤار وذا 

ار 

كال بك ١م‏ 

كور يلزاده محمد ذؤاد +مرباه 
لدم ١١‏ د5١اد‏ 
«لاإراعارم؟اإار.؟| 
ادغ اد؟ :د2١‏ 
خ6١5-1وه ١51١215١1‏ 
1 5 
١/اادع/اارل/ااردعل/ا١ا‏ 
اد ولا ار.ءل؟ارلاهم؟ 
باباار اناه 

كول كين مودعم 


| 7/١18 كيخسرو‎ 


0 


لطبق ,ود ؟ود45د) ورم 45-4 
لاود عوورووروزدورةازر. زر 
الالر/الاار؛الاارلاةار١ا"ر‏ 
؟اكراكرةالارها'راالار 
/اأكرت؛كر“ ا غ؟ار١1؟‏ 


ليلى خا مؤرتهار 811514١‏ 
كر 5/اه 
لين بول /أاة 


رم( 
ماندان ه؟ 
مال خاتون ؛؟ 
نون ايل ؟5اركا ار٠‏ 74 
"١‏ 


سن حلى ١ه‏ 


تمد امن بك .٠ه‏ 


و مم1 


مد ماكف وؤزدر215رلااور حمود اكرم بك ا ذلارم44 


هر لام ع +جدرهلاهر755هم محمود,ااطان :د 4جر4؟١‏ 


ود و«الثى صاءم» مورروار ١84‏ لرا/الر“م؟ 
#عمروهة؟ يحمودن بأيزيد ١/١‏ 
محمد الآول ,السلطان» هه >مود علثهان النقاش ١١١‏ 


5-2 الثان «الفاتح» «#ارا؟١‏ ر ا #مودكال اثال "5ه 


#؟لاارككار؟؛14اد ١١١‏ إ ع الدين ؟لار؛)؟ ر54ار 


ٍ 
1 
إ 
ا 
9 ر!4ار4نغ "ىر :١95‏ ا :؟ره”؟4رهوار"لاه 


1 | مختار بك 4110 
مد الثالث ٠‏ ارههم ١‏ مراف لطن رو 
عد الرأ بع .م ره هكر 1 
عمد عبده لماه مراد الثاى جبر١؟١ار١؟١‏ 
محمد توقيق 9١اركلاه‏ مراد الثاأث هه ؟رحخار؟1” 
محمد على بأشا هلام مراد الرابسع الور هخكر ةر 
مد ياذيجى أوغل ١‏ ام 
عمد نيازى *اور١٠ ١‏ مشتاق بك 4و؟ 
حمود «أخو الآمير عبد اللهون7؛ | مصطق 81 
محمود بأشا ١٠١١‏ | مصطق باشا ٠١1‏ 


-_- غ6 - 


مصطق والافيلة 4 

مصطق ١/ام‏ 

مصطق جلال الدن ؟.٠م,‏ 

مصطق فاضل باشا ٠»؛‏ 

مصطق التان ووم 

مظفر الدين شاه القاجارى ١٠ه‏ 

متاز افندى ب.)؛ 

معلناجى ؛ ؟ار 4 هدر ه)ره1م 
الاورالام 

مولانا جئون “م 

مبرى غنانون ث#الاارةؤار ١م1١‏ 

*ومى 406 

40١ مولبير‎ 

مير على ثير نوانى>15رو؟؛ 

مولانا جنون .مم 

مو بدى 4"١ا‏ 


ميلورا نسكى 4ه 


(3) 


أن ٠وركهركور؟5ار ١54‏ 
رت رلا ءار #اار 
#اكرهاكرم١؛‏ 

ناجى 8٠4رلاه؛رم44ر‏ دار 
نلف فنك 

نامق كال بك وووراءعرم.م 
6ر52 رركا ور ”دور 
؟: 5؟رةء4ر5١كر١:4؟_‏ ر 
411 ر١50؛4ره؟؛رلخم5ك4ر‏ 


15 مر ؛؛ر )414ر4لاهور 
هباور ”لاه 


تأى دلاكر/ااارم/9؟ 

يجان مه ر بره ر؟/ازر 4/اار 
«لاارالاار.ة١‏ 

1١ يق‎ 


ليم 65 رلاه رمهلار ؤهلار 


د ه.د ب 


عله ف 


لسيعى 7 ]رو ور. ٠.‏ إدلء( ٠١‏ 


ل دوء د5٠(‏ 
نصر الد.ن خوجه وهه 


نعم وله 


نفعى دهربان 2140205١2‏ ؟ 


دعلا 


نقشيئد 10م 
مع 


هاءتان وء 

١١ هايئه‎ 

هوميروس 159 

واصف الانددوق اوور لان 


ولاو 
و 
والرسكوت ١؟٠؛‏ 


وول «م ؛ 
(لا) 


لالا محمد باشا ,مم١‏ 


لامعى 7١4‏ ره١؟‏ روااد 
ار شرفي 


لافونتين 1ؤ؟ 


رى) 


يادر يف مم 

يازجى أوغل ١١4‏ 

يازصجى اوغل احمد ١١١‏ 
يازبجى اوغلى حمد ١٠١١‏ 

عحى 1/11 417؟ 

و ن معاوية ١١‏ 

يونس أمره م4 د49 دءود 


أهد'ىهم 


+ ".ع" دسم 


بحى أفندى .م يومف /اؤأنزرهار؛4/اار7ذار 
بحى بك + ١ارن؛؟‏ ةم 


يوسف خاص حاجب +مديم | يوسف ضيا باشا .هم 


هذا الفبرس من عمل -ضرة الاستاذ عصام مد سلبان فاشكره 
الشكر الذى هر أهل له.؟ ااؤاف 


"17 - 


”7 
أ 
كم 
شن 
١6‏ 
١4١‏ 
مه ١‏ 
١44‏ 
"6١‏ 
م 
نارق 
نلف 
يوان 
4١‏ 
الف 
15 


الخطأ 


تصيية 
طر بزون 
اولا 


وستان 
وفشوه 
شى 
111 
قلبه 
-5 
عام 
باحماجيان 
الاطر 
لأسيوى 
بزدها 


3 


لى 


الدواب 





عصيية 
طربزون 
اول 

للا 
بوستان 
فشوه 

شا 

1] 11 


أسانه 


